شرعية دولة الكويت 
وفقا للقاتون الدولي 


نشأتها؛ المتازّعة العراقب وضماناتها من قبل الآمم المتحدة 


شرعيةدولةالكويت 

وف اللقانونالدولي 

نشاتهاء المنازمة العراقية عليها. 
عودتها وضمائتها من قبل منظمة الأمم المتحدة 
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شرعيةدولةالكويت 

وف قاللقانونالدولي 
نشأتهاء المنازعة العراقية عليها. 

عودتها وضمانتها من قبل منظمة الأمم المتحدة 


إلى والداي», 
إلى عائلتي ٠‏ 
إلى زوجتي » 
إلى أبنائي ء 


إلى ذكرى كل ضحايا حرب الخليج أي كانت جنسيتهم . 


شكروتقدير 


أود أن أشك ركل الأساتنة الذين استشرتهم وتناقشت 
معهم سواءضي الكويت أوفي القاهرة وفرنسا. 


اء مركز البحوث والدراسات الكويتية عام ١44١م‏ وهو يقوم على 
تأصيل الحقائق وتوثيقهاء وعرض قضية استقلال الكويت وإبطال دعاوى تبعيتها 
للدولة العشمانية قديما وللعراق حديئاء مشفوعا كل ذلك بالأدلة التاريخية 
والوثائق القا: التي أكدتها والتزمت بها مؤسسات النظام العالمي الإتليمية 
والدولية ومنها هيئة الأمم المتحدة. 


ومن ثم كان إصداره الأول: «الكويت وجودا وحدودا: الحقائق اللوضوعية 
والادعاءات العرانية؛ بمثابة نقطة مضيئة وسط ظلام العدوان العراقي على 
الكويت وادعاءاته التي حاول بها تضليل العالم عام ٠118م.‏ ومن خلال 
الدراسة اللوضوعية القائمة على التقصي والنحليل التاريخي للعلاقات الكويتية 
ة أبرز مجموعة من العلماء والختصين 
أتها في القرن السابع عشر حتى استقلالها وإلغاء 
الحماية البريطانية عنها عام ١41١م:‏ ثم انضمامها إلى الجامعة العربية» ومنظومة 
الأمم اللتحدة وحصولها على مكانتها الدولية كعضو فاعل وناشط في المجتمع 
الدولي. 


وفي إطار هذا الاختمام كانت هذه الدراسة للدكتور علي سيف النامي بعنوان: 
اشرعية دولة الكويت وفنا للقانون الدولي؛ وهي رسالة حصل بموجبها على درجة 
الدكتوراه من جامعة (1 0«5ع5]) بالجمهورية الفرنسية . 


وقد تيع الباحث في رسالته للذكررة جديع الموقب التاريخية والقاقونية لني 
اللقراعد والأعراف الدولية عبر 
الأزمنة التاريخية التي مرت بها هذه المنطقة؛ ثم استكملت متطلبات القانون العام في 
هذا الجال بعد المراسلات الذي تمت بين سمو الشيخ أحمد الجابر الصباح أمير 
الكويت ونوري السعيد رئيس وزراء العراق في العهد الملكي: تلك المراسلات التي 
انمّد اعترافا رسميا من العراق بالكريت ويحدودها الدولية. وقد تعزز ذلك الاعتراف 
باتفاق عام “1477م بين دولة الكويت والعراق في عهده الجمهوري» ثم كان انضمام 
دولة الكويت إلى منظمة الأمم المتحدة تأكيداً للشرعية المذكورة واعترافا من دول 
العالم باستقلال الكويت وبحقها قي أن تكون عضوا في الأسرة الدولبة. 

وقد رجع الباحث في سبيل إعداد هذا العمل العلمي القيم إلى عشرات الكتب. 
والدراسات في مجال القانون الدولي من أجل الوصول إلى نتائج موضوعية أحاطت 
بكافة الجوانب السياسية والتاريخية وجعلت من رسالته مصدرا موثوقا يعتمد عليه في 
دراسة قضية دولة الكويت وعلاقتها بالعريق 

ونحن إذ نتقدم بخالص الشكر للباحث الكريم» فإنئا تتطلع إلى أن يحتل هذا 
الكتاب مكانه اللائق في امكتبة العربية. 


والله من وراء القصد 


د عبد الله يوسف الغنيم 
رئيس م ركز البحوث والدراسات الكوينية 


مدخل: 

تقع الكويت في شمال غرب الخليج العربي» وتحدها من الجنوب والجنوب 
الغربي المملكة العربية السعردية» ومن الشمال والشمال الغربي الجمهورية 
العراقية. وتبلغ مساحة الكويت 178٠١‏ كيلو مترا مربعا. وهي تقع فلكيا بين 
خطي الطول 78 57 و40 44 شرقا وخطي العرض 50 18 و25 "٠‏ شمالا. 

والكويت جزء من أراضي الجزيرة العربية التي في خصائصها 
الطبيعية عن منطفة العراق. أما ما يسمى بما بين النهرين في الماضي» ويتمثل 
ذلك الاخعلاف في التغاير بين الاستقزار الزراعي في بلاد ما بين النهرين» وبين 
الرعاة في بواديهم بشبه الجزيرة العربية» وهي التي تمثل مهدهم التاريخي الذي 
ولدوا فيه وتكائروا. ونظرا للاختلاف الواضح بين أراضي الجزيرة العربية 
رالعراق الذي اشتهر بمزروعاته ونخيله فقد أطلق العرب عليه اسم «أرض 
السواد» ويعنون بالسواد الخنضرة التي :تسود أراضيه. وهذا ما أكذه غالبية 
الجغرافيين العرب20. 

والكويت هي دولة مستقلة منذ 14 يونيو 471 ام وعضو في جامعة الدول 
العربية منذ عام ١197م‏ ومنظمة الأمم المنحدة منذ “1971م في الواقع فإن كل 
الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي” نقع في شبه الجزيرة العربية» 
باستثناء البحرين فهي أرخبيل يقع في الخليج. 


1) انظر البمدالي: «مختصر كتاب البلدان». ص 17 
وابن خردائية: «المسالك والممالك»: ص 114 
ولماوردي: «الأحكام السلطنية؛» بيروت» ص 118 
1 يتألف امهلس الذي أسس في 36 أيار/ مايو 1841م من ست دول : المملكة العربية السعودية 
والكوبت والبحرين رقطر والإمارات العربية المتحدة وغمان. وفي الواقع فإن مجلس التعاون» 


خريطة رقم :١‏ الانتماء الجغرافي للكويت إلى شبه الجزيرة العربية . 


في 7 أغسطس 1940م اجتاح العراق» وهو الجار الشمالي» الكويثت. 
وبعد ستة أيام على الاجتياح برر العراق عمله العسكري مستندا إلى بعض 
الاعتبارات التي سنتعرض لها لاحتنا. ما يهمنا الآن هو أن العراق استند إلى أن 
#كريك عجوكا له ظوعنا مذ زميق طزيل + كما استند أيضا على الرأي الذي يقول 
ابما أن قضاء الكويت يشكل جزءا مكملا لسنجق الأحساء؛ والذي هو بدوره 
جزء من ولاية البصرةء فإن للعراق باعتباره وريثا للإمبراطورية العثمانية في بلاد 


> الخليجي هو نناج الدمج بين المشروع السعردي. الذي يقوم على ضرورة الجمع للحفاظ 
على أمن واستقرار الدول العربية في المنطقة وبين المشريع الكويتي الذي يأمل بتجمع عربي 
يسمح بججمع ثروات اللدول العربية وضمان التطور المساعي. 


ما بين النهرين» حقا في الكويت: 17 
إضافة إلى ذلك أكد الرئيس العرافي صدام حسين في رسالته المفتوحة إلى 
الرتيس الأميركي جورج برش بتاريخ ” آب/ أغسطس ٠114م‏ أن «الكويتيين 


بناء على ذلك فإن العراق» بإثارته حقه الناريخي على الكويت المرنبط 
بيبعض مراحل التاريخ الماضي. خاصة الرحلة العثمانية» احتج على شرعية 
وجرد الكويت دولة مستقلة. 


بدا 


لا بد لنا من إجراء تمييز أوا 
و«الشرعية؟ غنتسنانوةا”". 


يعبر هذان المصطلحان عن صفتين مختلفتين للساطة. فالشرعية هي 
خاصية الحجة؛ بينما القانونية هي خاصية مارسة السلطة. إضافة إلى ذلك 
تستخدم «الشرعية» لتبرير حجة السلطة. بينما تبرر «القانونية» ممارستها©». 


)١(‏ الولاياث كانت مرتبطة بالياب العالي في أسطنبول. يمكتنا أن نشير إلى الولايات العربية في 
دمشق (الغام) وحمص وبغداد وطرابلس رالموصل والبصرة وعكا. تتسيماث الولايات لم تكن 
محددة وحدودها لم تكن ثابتة حيث كانت تتغير بتغير الإدارات والظروف الداخلية. الولاية 
كانت مقسمة إلى سناجق وهذه الأخيرة إلى أقضية. حكومة الولاية كانت بيد الوالي (الحاكم) 
وحكم الستبجق بيد التصرف. أنا القضاء فيديره قادمقام 

(؟) جريدة الموند الفرنسية: 8 أغسطس/ آب *154م. 

() من | وشرعبة مصدر واحد هو القانون. ربالتالي فإن جذورهما. 

انظر كلك مامتا مترع مده 

امنشورات الجاممية الفرنسية 


الا باريس» 1537م ص 74 - ١‏ ((بالفرنسية) 
(4) عندما تطلب أن تكون السلطة شرعية فإننا طلب أن يكون لمن يمارسها مبرر وجود عادل. وعندماه. 


تام 


في الواقع» فإننا لا نريد أن نكون فريقا في هذا النققاش حول التمييز بين 
المصطلحين ‏ ما يهمنا في دراستنا هو أن الشرعية هي مفهوم طبق على السلطة 
الأصيلة للدولة!2 


تأسيسا على ما تقدم فإن شرعية الدولة تعني حجة وجودها أو حقها 
بالوجود بينما تعني القانونية ممارسة الدولة الحجتها"©. 

تطرح مسألة الشرعية أو الوجود بخصوص الدولة عندما يعاد النظر بها من 
فيل دول أخرى أو عندما تحتج دولة ما على شرعية نشأة دولة أخرى أي على 
حقها بالوجود7". 


بة السلطة فإننا نطلب أن تمارس بصورة عادلة؛ أي وقفا للقوانين المقررة». انظر بوبير 
(٠. 806810‏ احول مبدأ الشرعية؛ في «فكرة الشرعية». مرجع سبق ذكره. من 40 - 30 
بالفرنسية حول ذكرة الشرعية راجع جررج بوردر «موسوعة حلم السياسة» #ددععه عل غاندة7* 
"عاوقاقاسر» الجزء الثاني » ص 114 والجزء الثالث ص 174 وما بليها وصفحة 947 وما يليها 

(1) كما كتب الفقبه الإيطالي رومانو #050250 «أن النظام القانرني اللاشرعي متناقض تصف -80 19 
مامز : أن وجود النظام وشرعيته هما نفس الشيء. «محاضرات في القانون الدستودي العام؛ 
تمدع ملدهمسنومه ماتباط فك بوه . الطبمة الثائية. ميلاتو 1445م. س 185 - 
+5 ام تقلا عن دعدعادت'9 «ذدصاة في «القانون والشرعية؛ بالفرنسية؛ مرجع سبق 
ذكره: ص 78. راجع ايض حول الشرعية غردي 8.6800 «محارلة حول الشرعية في 
علاقاتها مع حكرمة الأمر الواقع؛ سدع ماعمبه كممووه عند عممك عانستائه6 هاعده نمددك” 
"انه 4# 0606ع0ع»: أطروحة دكترراء. مدينة رين الفرئسية »مصعاء 1418م 

(1) أكثر من ذلك إننا على الصعيد الدولي نطيّن فكرة الشرعية لأن «القانون الوحيد الذي يطبق في 
اغجال الدولي هو القانون الدولي: والذي لايرسم أي نمييز بين مختاف أشكال النظم السياسية. 
مكتفياً بالاعتراف بكل نظام تعوافر فيه معيار الفعالية». انظر سرجير كرتا هام© نووم : 
«عناصر دراسة ظاهرات الشرعية! في «فكرة الشرعية». مرجع سبق ذكره؛ ص "١‏ بالفرتسية. 

(1) انظر كومباكو 00000690 .ل 'القانون الدرلي العام؛ منشورات مونت كرستيان: 1497م 
هاريسء هى 174 -.8لالا الفرئسية. 


6ك 


في أثناء اجعباح العراق طرح سؤال قانوني : هل للكويت الحن بوجوده 
مستقل أي منفصل عن العراق؟217. سترى لاحقا أن هذا السؤال أثار عددا كبيرا 
من النقاط في الوافع وفي القانون. 

في الحقيقة» إن لطرح مسألة شرعية دولة الكويت وفقا للقانون الدولي بعد 
اجتياحه من العراق في أغسطس/ آب ٠19١م‏ قاثا 


» خاصة من الوجهة 


الوثائقية. فكثير من الوثائق السرية وامحررة بالفرنسية والإنكليزية والعربية 
والروسية تم نشرها بعد أزمة الخليج عام ٠49١م:‏ وهي ذات أهمية خاصة 
لدراستنا9؟ . 


تكمن الأهمبة الممطاة للكويت باعتبارها درلة مطلة على الخليج العربي 
تمتل مركزا رئيسيا بين ممخعلف الإمبراطوريات والممالك. وكانت الكويت 
متميزة بطبيعتها البدرية وتقيم علاقات سياسية وتارية وقانونية مع دول 


(1) يرى يعض الكتاب أنه ليس للكريت الحق بالوجود؛ انظر معلاً بشير بن أحمد الذي يرى أن 
الكويت ليست سوى جزء من العراق تم فصلها من قبل بريطانياء بالنوة العسكرية في ذلك 
العصره لحرماته من منفذ حر على البحر وعهد بها إلى إقطاع فاسد». «الأمبركيون يتهبون رأس 
اممل»: مقالة بالفرنسية في مجلة إفريقيا الشابة ©8100 #«ناعل: عدد 1847: أغسطس/ آبء 
44م ص 76. انظر أيفاً ساطع الحتصري «مام 1111م الممصارلة الأولى» جريا 
لوبغاسيون (التحرير) الفرنسية 4 - .8 سبتمير/ ليلول 1180م. وكذلك تصريح رئيس الجبهة 


عية»: جريدة لموند الفرنسية؛ 14 أغسطس/ كب ٠155م‏ 

(1) أود أن أوبّه الشكر هنا لأصدقاتي في القاهرة ولندن وفي الكويت والولايات المتحدة» الذين 
أسدوا لي خدمة لا تقدّر من خلال تزويدي بالوثاتن المربية والانكليزية ٠‏ اسة الأستاذ الدكتور 
عبدالله يوسف الغتيم» رئيس مركز البحوث والدراسات الكوتية. 


50-5 


الجوار. في الوقت نفسه الذي كانت تحمي فيه استقلالها الذاتي تجاه 
إسطنبول. حيئما كان المشرق العربي خاضعا للسلطة العثمانية. وبهذء 
السياسة استطاعت الكويت أن تكون جزءا من لعبة توازن القوى في المنطقة 
وتهنبت المنضوع للسلطة المشمانية الفعلية. سترى في القسم الأول كيف 
استطاعت الكريت الحفاظ على استقلالها الذائي وكيف احتعجت إسطنبول 
على ذلك معتبرة أن الكويت ألحق بالأمبراطورية منذ 40/1 ١م»‏ الأمر الذي 
يجيز لها ممارسة سيادتها عليه. هذه الوضعية دفعت بالكويت إلى اختيار 
بريطانيا العظمى» القوة الكبرى في المنطقةء لحماية نفسها. أنشأت بريطائيا 
في الكويت نظام المحمية بحكم الواقع ثم بحكم القانون» الأمر الذي ردت 
عليه الإمبراطورية العثمانية. والجديد في هذه الحماية أنها مكنت الكويت من 
الحافظة على استقلالها الذاتي ومن ممارسة سيادتها باستقلال عن بريطانيا 
العظمى » وذلك حتى استقلالها في ١4‏ يونيو/ حزيران 1951م. 


وفي الحال احتج العراق على شرعية وجود الكويت واعتبرها جزءا لا 
يتجزأ منه وأطلق عليها فيما بعد اسم الحافظة التاسعة عشرة. 

سئرى في القسم الثاني ما هي الحجج التي قدمها العراق ليبرر مطالبه 

وبينما انبع الكوبت دائما السياسة نفسها أي المحافظة على استقلاله الذاتي: 
ومن ثم استقلاله الشرعي والقانوني فإن حالة العراق لم تكن كذلك. وفي 
الواقع فإن الفعل العراقي انسم ببعض التناقض الظاهر. ففي الوفت نفسه الذي 
اعتبر فيه العراق أن الكويت جزء منه اعترف في الوقت نفسهء ضمنيا وعلنياء 
باستقلال وسيادة الكويت وأقر بأن لها الحن بوجود منفصل. 


عا 


وللاستشهاهد على ذلك من المهم ملاحظة أننا انتقلنا من نزاع إقليمي إلى 
خلاف على الحدود. ومع ذلك فإن المراق لم يعمل كليا عن مطالبه في 
الكويت» معتبرا أن له الحق في أن يمارس دائما حقوقه التاريخية من هنا كانت 
ردة فعله باجتياح واحتلال الكويت في 7 أغسطس/ آب ٠149م.‏ 


وقد تصرف مجلس الأمن بسرعة» أي منذ اليوم الأول للاجتياح» مستندا 
إلى الفصل السابع من ميثاق هيئة الأمم التحدة. وتجدر الإشارة إلى أنه في 
تاريخ هيئة الأمم المنحدة لم تلق أي أزمة مثل هذا الاهتمام والتحرك وهذه 
السرعة في انخاذ القرار من قبل مجلس الأمن. 

وكانت الغاية المحددة هي إعا شرعية الكريت. ذلك أن غزو 
العراق للكويت» ومن ثم ضمه إليهء شكلا خرقا للقانون الدرلي لا تستطيع 
المجموعة الدولية القبول بهما. ولهذه الغاية تبنى مجلس الأمن» كما سئرى 
لاحقاء عدة تدابير اقتصادية قسرية. إلا أن هذه التدابير لم تدقع العراق إلى 
الانسحاب من الكويت» ولذلك كان من الضروري اللجوء إلى القوة 
المسلحة. وهكذا اتخذت عدة تدابير عسكرية قمعية» أدت في النهاية إلى 
تحرير الكويت وإعادة بسط سلطتها على كل إقليمها. إلا أن مبادرة الأمم 
المتحدة لم تعوقف عند هذا الحد. فلا بد من ضمان إعادة الشرعية إلى 


الكويت بواسطة احترام حرمة الحدود الدولية بين البلدين. فهذا هو هدف 
القرار 1417 والذي يشكل الأساس القانوني لتدخل الأمم الملتحدة. فتم 
تشكيل لجنة الأمم المتحدة لترسيم الحدود بين العراق والكويت التي عمدت 
إلى تقسيم المنطقة الحدودية إلى ثلاثة أقسام (الشرقية والغربية والشمالية) 


5305068 


وبيئما وافقت الكويت على قرارات اللجنة» رفض العراق الاععراف 
بصلاحيتها وبقراراتها: واستمر على اعتبار أنه يمكن أن يمارس سيادته على 
الكويت التي ليس لها بالنسبة له وجرد منفصل. ولكته عاد وانحنى أمام 
قرارات اللجئة واعترف بالحدود الدولية. 

وإذا كانت عدم قانونية السلوك العراقي في أغسطس/ آب ٠119م‏ 
والتي لا تثير أي شك وفقا للقانون الدولي» فإن فحصا متعمقاء على 
صعيد الشرعية؛ يبين لنا أنه لايمكن الحسم بهذه السهولة. وأهمية هذه 
الدراسة تكمن في أن غزو واحتلال الكويت بواسطة العراق يشكل أول حالة 
منذ إنشاء الأمم المتحدة والتي تحاول دولة عضر ضم دولة أخرى كليًا. 
إضافة إلى ذلك؛ فهذه هي المرة الأولى منذ تأسيس جامعة الدول العربية 
عام 1145م تقدم دولة عربية على ضم كامل لدولة عربية أخرى محتجة 
على حقها بالوجود. هذا الأمر أدى إلى نتائج خطيرة على العلاقات بين 
الدول العربية المنقسمة اليوم . 

وضوح وثبات من جهة وشكوك وتناقضات من جهة ثانية. هذا 
هو الإطار لبحثنا. فإذا كانت الكويت قد عمدت دائما إلى المحافظة 
على استقلالينها تجاه الأمبراطورية العثمانية ثم تجاه بريطانيا العظمى» 
باحقة عن حلول بهذا المعنى» فإن الموقف العراقي اتسم ببعض 
التناقض: الاعتراف باستقلال وسيادة الكويت ثم الاعتراض 
والتشكيك. هذه هي ردود الفعل العراقية التي سنحاول تبيانها في 
دراستنا التي سنقسمها إلى ثلاثة أقسام : 
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القسم الأول - الأصل : شرعية الكويت. 
القسم الثاني - احتجاج العراق على شرعية الكويت. 
القسم الثالث - إعادة الشرعية إلى الكريت بضمانة هيئة الأمم المتحدة. 
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القسم الأول 
الأصل : شرعية الكويت 


تتضمن كلمة الكويت مصغر كلمة كوت عدة معان ترتبط كلها بمفهوم 
التحصين 4000007 8 

إن أقدم إشارة إلى الكويت وردت في رحلة مرنضى بن علوان؛ وهي 
الرحلة التي قام بها سنة 1004م وسجلها في مخطوطة محفوظة الآن في مكتبة 
برلين ورد فيها: إن الكويت بالتصغير تشبه الأحساء إلا أنها دونها. ولكن 
بعمارتها رأبراجها تشابهها. والكويت الموصوفة في هذه المخطوطة كانت تسمى 
القرين 9) 

8 

ولكن كيف كانت أرض الكويت في الماأضي؟ 

القد جعل الموقع الجغرافي للخليج العربي من الكويت باباً مفصلياً 
مختلف الإمبراطوريات والملكيات في العصر القديم. ولقد مكنت الأبحاث 
الأثرية التي أجرتها البعثة الدنماركية برئاسة العالم غلرب «8.610 .8 في جزيرة 
قيلكا طهنهانة:5!*» من اكتشاف بقايا مدينتين هامتين تعود إحداهما إلى 76٠١‏ 
سنة قبل الميلاد والثانية إلى القرن الثاني بعد الميلادء تشير إلى أن الكويت يُقدّر 
أنها لعبت دوراً أساسياً في الحضارة الم كما أن مجموعة الأختام ذات 


الشكل الدائري: والخميزة عن تلك الموجودة في بلاد ما بين النهرين» المكتشفة 
(1) عبدالعزيز حسين «محاضرات عن الجتمع العربي بالكوبت' ص 7 دار فرطاس للنشر والتوزيع 
طبعة 1184 - الكويت. 


(1) حسين خلف خزعل٠‏ «تاريخ الكويت السياسي؛. دار مكتبة الهلال. اللجزء الأول: صن 18 

1) ابن بشرء عشمان بن عبدالله «منوان مهد في تاريخ نمد» المهلد الأول» وابن غتّام في «الغزوات 
البينية انظر د. أحمد أبر حاكمه «تاريخ الكويت الحديث! طبعة 1444م: ص 18 

(4) مكتبة برلين؛ رقم +117 مذكرر في اترسيم الحدود الكويعية - المرانية». الطبمة الكانية: 
44 ام ص 17 مركز البحوث والدراسات الكوية 

(5) تعتبر فيلكا من أجمل وأشهر الجزر الكوينية. وهي تقع على بعد 7١‏ كلم في شمال شرق 
العاصمة: ويلغ طولها ١١‏ كلم وعرضها ١‏ كلم. 


د 


في الجزيرة؛ تسمح لنا بالافتراض أن هذا الجزء من العالم ربما عرف حضارته 
الخاصة به. 

في القرن السادس بعد الميلاد عمد الملك الفارسي شاهبور”" من السلالة 
الساسانية إلى حفر خندق كبير امتد حتى كاظمة على خليج الكويث» وذلك 
بهدف إفشال المغيرين العرب. 

وفي العصر الروماني استخدم الإمبراطور تراجان «دزه7 طريق الخليج 
البحري بهدف اجتياح الهند» ولكنه توفي قبل تحقيق مشروعه!”© 

ني بداية العصر الإسلامي كانت الكويت جزءاً مما كان يسمى البحرين: 
والتي كانت تشمل المنطقة الممشدة من جنوب البصرة حتى قطر في 
الخليج. وكانت كاظمة7©؛ وهي 
السلاسيل 29 حيث هزم المسلمون بقيادة خالد بن الوليد الجيوش الفارسية التي 
كان على رأسها رستم. وتعنبر هذه المعركة تاريخية لأنها مكنت المسلمين من 
السيطرة على بلاد ما بين النهرين وبلاد فارس. وهي كانت عام 777 بعد 
الميلاد (السنة الشانية عشرة بعد الهجرة) في مرحلة حكم الخليفة «أبو بكر 
الصد 


ء من هذه المنطقة» أرض معركة ثات 


(1) حتكمت الأمبراطورية الساسانية بلاد فارس من القرث الثالث إلى القرن السابع - 

(1) انظر لوكبارت لدترمه عطاقه لمسنامل "تتدسيع! نأه بروماكتط عل أن عملا انه" ملم .سآ 
.1/022 - لكآ امه ,(لة) 1947 واعتعم؟ ملعم لامي 

50 تقع كاظمة على بعد 7١‏ كلم غربي مدينة الكوبت: ولقد وردت في بعض أشعار العرب خاصة 
في ديران البوصيري فكتب يقول. 


اراجع. د. يعقوب يوسف الغنيم اكاظمة في الأنب ولتاريخة. الكويت: 948ام من 94, 
(5) رشدي؛ «الكويت والكويتيون: بيروت: 1448م» ص 17+ باللفة المرية. 


ات 


هذهء الأرض التي اشتهرت بتخيلها ويتابيعهاء كانت محط أطماع القبائل 
الباحثة عن الفيء والمراعي والغنائم . ونبل أن تصبح البصرة مديئة هامة عرفت 
هذه المنطقة هجرة شعرب مختلفة. وعلى أثر معركة القادسية عام 551 
ميلاديء واتتصار العرب الحاسم على الفرسء أعطى ثاني الخلفاء الراشدين 
عمر بن الخطاب الأمر ببناء مديئة البصرة لتستخدم كحامية» ولتمنع احتمالات 
النجدة الفارسية التي يمكن أن تصل إلى دجلة”2. وني عهد عمر بن الخطاب 
قسم أول تنظيم إداري دار السلام أي دار الإسلام إلى ثماني مناطق : مكة 
المكرمة: المديئة المنورة» الشام (سوريا). الجزيرة؛ البصرة؛ الكوفة: مصر 
وفلسطين. وفي أثناء حكم الأمويين (51م - ام كانت أرض الكويت 
ككثير من الممالك جزءاً من تلك الدولة الكبيرة”2. وفي عام ١5/ام‏ اتنقلت 
الخلافة إلى العباسيين. وفي عام 77م بنى الخليفة المنصور مديئة بغداد وجعلها 
عاصمة للخلافة العباسية. وخلال الحكم العباسي استقلت بعض المناطق ومنها 
البحرين القديمة: والتي كانت الكويت جزءا منها0". 


ومع زوال الإمبراطورية العباسية عام 108١م‏ تخلص كل الشاطئ الغربي 
للخليج العربي من السلطة المركزية (الخلافة) وتمتع بوجود مستقل تحت قيادة 
زعمائه المحليين. 


1 أبو الفداء وهو مؤرخ وجغرائي عربي لاحظ أهمية كاظمة عام 117 بعد اليلادء مذكود في 
الوكهارت؛ مرجع سبق ذكرهه ص 738 

(1) راجع بوندارفسكي 8090000:89 «الكويث وعلاقاتها الدرلية في القرنين التاسع عشسر 
والمشرين». ترجمه إلى العربية الدكتور ماهر سلائة؛ الكويث: 1444م يركز البحوث 
والدراسات الكويية: صن ١94‏ - 10 

(8) اسماعيل: «خرافة الحقوق التاريخية للعراق على الكويت»؛ ندوة: 1160م القاهرة: تحت 
إشراف الركز الكريتي للإعلام» منشورات دار الهلال: القاهرة: ص 15- 19 


-- 


وفي القرن الخامس عشر حولت الدولة التركية الصغيرة؛ التي أسسها في 
نهاية القرن الثالث عشر أورتوغرول وابنه عشمان» إلى إمبراطورية إسلامية إثر 
انتصارها واحتلال البلقان ومقدرنية وبلغاريا. ولم يكن لهذه الإمبراطورية القوبة 
أية سلطة حقيقية في شبه الزيرة العربية 


ونظراً لأهمية دور وموقع الخليج وللفائدة التي يمثلها فإنه لم يكن من 
الممكن أن يبقى طويلاً تحت سيطرة قوة واحدة. فالبرتغاليون» الذين استقروا 
في هرمز عام 807١م‏ ووصلوا إلى الكويت حيث بنوا حصن قرين عمنصه21(8 
لم يستطيعوا مقاومة الهولنديين الذين سيطروا على التجارة في هذه المخطفة لغاية 
العام ١٠١م.‏ في هذا الوقت دخل الإتكليزء الذين كانوا يريدون التخلص من 
السيطرة الهولندية على تجارة التوابل المنافسة وأنشؤوا شركة شرق الهند. 

المنافسة كانت قاسية» ولذلك أسس الإتكليز. الذين كانوا عاجزين عن 
مواجهة هولندا في كل مكان؛ عام 147١م‏ شركة في البصرة في شمال 
الخليج» ولم تكن الأطماع الإقليمية ذات طبيعة تجارية فقط. 


من جانب آخرء استقر آل الصباح في الحكم منذ القرن السابع عشر وبدا 
عصر جديد تميز ببناء دولة. 

سنرى في الفصل الأول كيف استطاعت هذه العائلة ممارسة الحكم في 
الكويت والنظام الخاص بهذا الإقليم في علاقته مع الإمبراطورية العثمانية. وفي 
الفصل الثاني سنرى كيف أصبحت الكويت محمية بريطانية قبل أن تصبح دولة 
مستقلة عام 1433م 


(1) انظر خزعل لتهطكل: مرجع سين ذكرهء ص 17 


95-5 


الفصل الأول 
الاستقلال الذاتي للكويت تجاه الامبراطورية العثمانية 


أثار العراق في مطالبه على الكويت «الحقوق التاريخية». وبالتالي كان 
عليه أن يغبت هذه «الحقوق التاريخية» على الكويت بوجود وضع يد فعلي 
عليها ني أثناء الرحلة العشمائية ليدبمم مطالبته. فحقوق دولة على إقليمها 
تشكل مجموعة الفواعد العرفية والمكتوبة التي تحكم العلانات بين هذه الدولة 
وهذا الإقليم في مرحلة تاريخية محددة. هذه الفواعد العرفية - يوجد غالبا في 
الأساس أحكام موثقة (اتفاقبات) تتناول كيفية حصول دولة ما على إقليم معين 
- يجب أن تأخذ بعين الإعتبار ذاتية حق الدولة بالإقليم'2. ويمكن إثارة هذه 
القواعد لاحقأء حتى لو لم يكن مشاراً إليها بصورة علنية وصريحة في الماضي » 
ليكون لها في لحظة إثارتها مفعولاً رجعياً. إضافة إلى ذلك لا بد من العودة إلى 
قواعد القانون الدولي في العصر الذي ولد فيه النزاع. وحتى في الحالة التي 
يعود فيها مصدر النزاع إلى تاريخ قديم من الضروري وققاً لمبدأ الترابط الزمن 
ات«دمندعع نما أي دراسة الممارسات والمبادىء الطبقة عادةٌ» والمقبولة في ذلك 
المصر في العلانات بين الدول. ولذلك فإن قالون الماضي يتغلب على القانرن 
المعاصر. «بالرغم من أنه لم بعد ممكناً إطلاقآ تطبيقها في هذه الأيام إلا على 
بعض الجزر الصغيرة المهجورة والخالية من السكان وعلى المناطق القطبية ربماء 
فإنه ليس لدراسة الطرق والأشكال الأساسية الأولى في تلك الأراضي سوى 


(1) باردرني «الحدود البرية والحدود البحرية». الحولية الفرنسية للقانوذ الدولي: 1544م؛ من 4 


بالفرنسية اتاتلف ‏ “كعمنائسم كمسل ك ماكمها وطنسمة1" ,0 اعموم عمل 


داه 


فائدة تاريخية. وحتى ولو كانت تلك الأشكال أصبحت مهجورة وتجاوزها 
التطور فإن النراعات الإقليمية بين الدول يجب حسمها بالاستناد إلى القواعد 
المطيقة في الماضي أي في الوقت الذي تمت فيه عملية وضع الحدود؛ وليس 
القواعد الحالية لاكتساب الأراضي مع إعطائها مفعولآ رجعيا:”2, 


وقد كرس القضاء الدولي هذه القاعدة. ففي قضية جزيرة بالماس كمسلدط 
العام 1314م أوضح المحكم ماكس هربر عاناا8 +362 «أن الطرفين (الولايات 
المتحدة وهولندا) اتفقا على أن تقييم أي عمل قانوني يجب أن يتم على ضوء 
القانون السائد في حينهء وليس القانون المتعارف عليه في اللحظة التي أثير فيها 
النزاع أو التي يجب فيها حل النزاع المتعلق بهذا العمل . وبالتالي فإن الآثار 
القانونية لاكتشاف أسبانيا يجب تحديدها على ضوء قواعد القانون الدولي التي 


كانت مطبقة في النصف الأول من القرن السادس عشرا"؟. 


الحقيقة فإن مفهوم الحقرق التاريخية قد أصبح مسألة حالية وراهئة. 
فلقد أثارته الدول الجديدة» ويخاصة دول البلقان والجمهوريات السرفياتية 
السابقة؟. وفيما يخص شبه الجزيرة العرببة أثار ابن سعود هذا الفهوم بهدف 


(1) عسات «عو706 وآخرون 'القانون الدولي العام»: باريسء اللكتبة العامة للقانون والاجتهاد 
0.01.اء الطبعة الرابعة 1847م: ص 80 بالفرئسية 

(1) قرار تحكيمي صدر في 4 ابريل/ نيسان 1418م عن الحكم هوير في النزاع بين هولئدا والولايات 
التحدة المحملق بالسيادة على جزيرة بالملى. مجلة القاتون الدولي 28 8و لك ؟لالم 
بالفرتسية. 

() على سبيل الثال طالبث صربيا بكوسرقو باعتباره مهد الآمة الصربية. حاولت اليونان إثبات 
حشوقها على مندونياء بلاه الاسكندر الكبيرء ممتبرة إياها جزم كاملاً من اليوثان التاريشية: 
واكتشفت تركيا من جديد أصول شعبها بين الأورال والبحر الكاريبي والقوقاز. انظر بصورة 
خاصة غارد ١حياة‏ وموث في يوفسلافيا»؛ باريس: مشورات قايار لمدردة: 1187م 
بالفرنبة. وكذلك كاستللان «دااءنمهه «تاريخ البلقان القرن الرابع عشر إلى القرن 
العشرين»» باريس » منشورات فاياره 1451١م.‏ 


عه 


الشمكن من رسم حدوه العربية السعودية؛ الأمر الذي وافقت عليه بريطانيا 
العظمى في اتفاقية 001418). الحفوق التاريخية يجب أن تخضع في معرض 
تطبيقها إلى القواعد العرفية» أي الاحتلال الفعلي. 
إن دراسة مسألة الحقوق التاريخية للعراق على الكويت في أثناء الحكم 
اني تفترض دراسة وجرد دولة الكويت وكذلك ظروف 
(الفقرة الأولى). وسنرى ان هذا الاستقلال الذاتي كان محل احتجاج من 
العثمانيين عام 410/١‏ ١م‏ (الفقرة الثانية). 


الفقرة الأولى: الاستقلال الذاتي للكويت : 

بسبب الطبيعة القبلية لجتمع شبه الجزيرة العربية» والني يشكل الكويت 
جزءاً منه» فإن دراسة الاستقلال الذاتي للكويت وسياستها الإقليمية والدولية 
بعيد ولادتها في القرن السابع عشر (المبحث الثاني) يجب أن يسبقها دراسة 
الاحتلال الفعلي ونطبيقه في المبتمعات القبلية (المبحث الأول). 


البحث الأول : الاحتلال الفعلي والطبيعة القبلية: 


ميز الفقه التقليدي بين الأراضي المنخذة شكل دولة وبين الأاليم التي تفتقر 
إلى السلطة والني تعنبر «بأنها لا تشكل جزعاً من دولة. فكل أرض لا بد أن 
تنتمي إلى إحدى الفتتين!"©. إلا ان محكمة العدل الدولية لم تتبن هذا التقسيم 


(1) البار تتا «مشكلة الحدرد في شبه الجزيرة العربية منذ 1115م حتى أيامناء؛ أطروحة دكتوراء: 
باريسء 1814م ص 7/1 
مير انون الدولي العام*. مرجع سبق ذ: 
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في رأيها الاستشاري الصادر في ١7‏ اكترير// 9418 ام: والمتعلق بالصحراء 
الغربية. فقد تساءلت عما (إذا كانت الصحراء الغربية في مرحلة الاستعمار 
الأسباني أرضاً غير خاضعة لسلطة أخرى. الجواب كان بالنفي حيث رفضت 
المحكمة التمائل بين إفليم لا يخضع لسيادة وبين إقليم لا يشكل دولة». وأيآً تكن 
الخلافات بالرأي بين الفقهاء فإننا تستنتج من ممارسة الدول أنه في أثناء مرحلة 
محددة فإن الأاليم المأهولة بقبائل وشعوب تتمتع بتنظيم اجتماعي وسياسي لا 
يمكن اعتبارها كأراض بدون سيادة27. «الأراضي غير المأهولة يمكن 
اعتبارها أراض بدون سلطة. فكل احتلال إنساني لإقليم معين يفترض حداً أدنى 
من التنظيم الأجتماعي. وحتى الأرض الني يسكنها البدو لا بمكن اعتبارها أرضاً. 
بلا سيا تجدر الإشارة إلى أنه إذا لم تتجح مجموعة إنسانية في 
لأشكال الدولة» فإن نظام اكتساب الأراضي التي تشغلها 
يكون معادلا لنظام الأرض بدون سيد»0©. 


إن قاعدة الاحتلال الفعلي هي إحدى أشكال اكتساب الأراضي التي لا 
نشكل دولا والمعترف بها في القانون الدولي؛ إلا انها ليست الشكل الوحيد. 
شكل آخخر هو التاحمة المغرافية. وحيث «إن هذا الشكل لا يطبق إلا على 
الأراضي «التي يظهر فيها أن الاحتلال الدائم والفعلي صعب إن لم يكن 
مستحيلاً» فهو لا يدخل في إطار دراستنا لأن أراضي الكوبت لا تدخل في هذه 
الفرضية0. 
)1١‏ فلوري 51059: «رأي محكمة العدل الدولية في موضوع الصحراء الغربية»: ١١‏ اكتوير/ تشرين 
الأول 4900 ١م.‏ الحولية الفرنية للقانون الدولي» صى 078. بالفرنسية. 


(1) 20668 وآخرون» مرجع سبق ذكره. 
(5) نفس المرجعء ص 608. 
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يرى الغقيه الدولي بول رويتر اداع انه «في الأساس لا يوجد إلاشكل 
واحدٌ لاكتساب السيادة الإقليمية وهو الاحتلال الفعلي:7 

سئرى لاحقناً أن أراضي الكريت قد كانت مأهولة في حقبة معينة وأنها 
عرفت شكلاً من أشكال السلطة التي كان لها علانات تجارية واقتصاديةء 
كأغلب المدن الساحلية» في القرن التاسع عشر”2. 

وبالتالي فإن أرض الكوبت لم تكن بدون سلطة مركزية وشكلت كيان 
اليس له صفة الدولة. وسترى أن عائلة الصباح الحاكمة قد مارست بعض 
السلطات من مديئة الكويت. وكان يتم التعبير عن هذه السلطة بشيخص 
الشيخ 

بعد تحليل قاعدة الاحتلال الفعلي منذ القرن السابع عشرء أي منذ تنشكل 
الكويت (): سندرس تطبيق هذه الفاعدة في الجتمع القبلي (ب). 


أ - قاعدة الاحتلال الفعلي : 

استمد القانون الدولي من القانون الروماني للملكية حيث أن ملكية إقليم 
ما تنم ترجمتها من خلال النية في التملك» ومن ثم وضع اليد عليه. ولقد 
طبقت هذه القاعدة في الاحتلال الفعلي في العلاقات الدولية في القرن السابع 
عشر”". والقرار العام الصادر في 75 فبراير/ شباط 885١م‏ عن مؤتمر برلين» 
والخاص بالقارة الإفريقية» وضع قواعد ما زالت مطبقة حتى اليوم في القانون 


رويتر ##اناضقاء «القانون الدولي العام » 
(1) ألبرت حورائي؛ تاريخ الشعوب العربية» 
تدمع 1448م صن 000 


(7) #ترنات!3 رآخروت: «القانون الدولي العامه؛ بالفرتسية: 602نا: 1191م 


0-0 
الانكليزية ؛ ترجمه إلى الفرنسية شملا منشورات 
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الوضعي. فالإعلان وضع شرطين؛ شرط في الأساس : «الفعلية أو اشتراط 
الاحتلال المادي (تأمين الدولة امحتلة سلطة قادرة على حماية النظام وحرية 
التجارة)20, الشرط الثاني هو في الشكل : الإشعار أو إعلان النية ف 


التملك؟. 


وهذا يعني ان الاحتلال يجب أن يكون فعلياً فالطالب الكلامية لا تكني 
وحدها كما أوضح ذلك فيشر ٠/5:‏ «إن الدولة التي توقفت 
نشاط على إقليم ما لا تستطيع من خلال الاحتجاجات اللفظية الحا: 
لا نهاية؛ على ملكيتها له في وجه الدولة التي مارست فعلياً منذ زمن طويل 
نسبياً صلاحيات السيادة والتزمت بواجباتها. فاعتبارات الاستقرار والنظام 
والسلام المشابهة لتلك التتي هي أساس التقادم المكتسب هي المرجحة هنا»ا؟2 


أكد القضاء الدولي على قاعدة الاحتلال القعلي في الحكم المتعلق بجزيرة 
«بالماس» بين الولايات المتحدة وهولندا عام 1574م20. وني قضية جزيرة 
كلييرترن 00عمم11©. بين فرنسا والمكسيك عام 9801 ام أوضح ا ممكم فيكتور 
عمانويل الثاني» ملك ايطالياء «إلى أنه ما لاشك فيه: وفقاً لممارسة عريقة لها 
قوة القانون» أن وضع اليد الحقيقي وليس فقط الإسمي هو شرط أساسي 
للاحتلال. وينمثل وضع اليد بالقرار» أو مجموعة القرارات؛ التي بموجبها 
الخشع الدولة ال حتلة لملكيتها الإقليم موضوع النزاع وتعخذ التدابير من أجل 


88 دوبوي لاناانالة: «القانون الدولي العام بالفرنسية» منشورات هالوزء 1488م ص‎ )١( 

(؟) فيشرء «نظريات وحسقائق في القانون الدولي العام؟: الطبعة الشالغة: +197مء ص /09ل 
5 

1) هوبرت؛ فضبة جزيرة بالاس, الحكمة الدائمة للتحكيم؛ مجموعة الأحكام التحكيمية» المجلد 
؟» ‏ ابربل/ نيسان 1474م. ص 418 


مارسة سلطتها حصري!١.‏ وفي قضية غروئلد الشرقية بين الدثمارك والنرويج 
عام “1477م أخذت محكمة العدل الدولية الدائمة بمعيار #المارسة المستمرة 
للسلطة» كأساس الادعاء السيادة». ويتضمن هذا المعيار عنصرين لا بد من 
إتباتهما: النية أو الإرادة بالتصرف السيادي والممارسة الفعلية للسلطة»!"2. 


فيمايخص درجة فاعلية الاحتلال فإنه لايمكن تحديدها بالمطلق 
«فالواقعية تلزم بالأخذ بعين الاعتبار نوع حضارة المحتل» والنظام السياسي 
والاجتماعي والاقتصادي في الإقليم الحتل» وموقعه الجغرافي وكثافة السكان 
فيه. فدرجة ضعيفة من الاحتلال الفعلي تكون مقبولة في إقليم منعزل أو غير 
مأهول. وبالعكس فإن الاجتهاد أكثر تشددآء حتى فيما يخص الإقليم قليل 
السكان؛ عندما تكون الحياة الاججماعية ناشطة نيا لتعطي المدعي بالسيادة 
على الإقليم الناسبة للتدخل لغرض تحكيماته السياسية والإدارية الضرورية:9". 
وهكذا أخذت محكمة العدل الدولية» في قضية الصحراء الغربية عام 11/8م؛ 
بعين الاعتبار بخصاتص النظام البدوي في الصحراء. كما أنها اهتمت بدراسة 
كل مظاهر وتعابير السلطة التي كانت مقبولة في ذلك العصر (النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر)9». 

وبالتائي استقر الرأي على أن البدو كانوا منظمين في إطار سلطة فعلية 
ذات طيحة خاصة هي الطبيغة القبلية: 


(1) قضية جزيرة كلوبرتون» مجموعة الأحكام التحكيمية: املد الثاثي 18 يناير/ كاتون الثاني 
اقلم 

(1) مذكرر في توسكوز 69د «ببدا الفاعلية في النظام الدولي»: أطروحة» باريس» 1434م 
من 19١‏ 

(7) «هز8/030 وآخررن. «القانون الدولي العام؛. مرجع سبق ذكرهء ص 20 

(4) فلوري؛ «مفهوم الأرض العربية وتطبيقه على مشكلة الصحراء»: الحولية الفرنسية للقاثون الدولي 
مقلم 


2ه 


ب - الطبيعة القبلية والشرعية السياسية : 


لاابد في معرض تطبيق قاعدة الاحتلال الفعلي في منطقة شبه الجزيرة 
العربية من الأخذ بعين الاعتبار حياة القبائل : ثمط معيشتهم رتنظيمهم 
الاجتماعي والسياسي . 
)١‏ الطبيعة القبلية 

عاشت القبائل في شبه الجزيرة العربية في حالة من الفقر. ركان لكل 
منطقة فيها طريقة عيش خاصة. إلا ان البادلات بين المناطق ذات الطبيعة امختلفة 
كانت متعددة. وكما قال ولكنسون 701110500 فإنه كان يعبّر عن مفهوم الإقليم 
بالنسبة للقبائل التقليدية بكلمتي دار أو ديرة. إن طبيعة الرقابة ودرجة الحصرية 
على الإقليم لم تكن فقط نتيسججة حاجة القبائل إلى تنظيم حقوق استغلال الموارد 
الطبيعية النادرة والفعلية وفقاً للفصول (مياه؛ مراعي: صيد واستخراج اللؤلؤ) 
بل أيضاً بسبب حاجتها إلى تأمين وصولها إلى مناطق تتوافر فيها الموارد 
التكميلية ومراقبة الإتناج فيها"''© وكانت المبادلات بين المججموعات منظمة 


بموجب أحلاف الحماية وبعلاقات المناصرة. فحسن الجوار يجد التعبير عنه في 
قانرن القبائل بكلمة «الشرف» 


يتضمن قانون القبائل مفاهيم الانتماء إلى العشيرة مع نظام اجتماعي ذي 
'". الاثتماء إلى مجمرعة يعني ضمنياً الاستعمال المشترك 


أصول نسبية وعرة 


» ولكنسون» اأراضي القائل الرحل ورسم الحدود في الجزيرة العربية» في «السهوب العبية دول‎ )١( 
: رهاة» مرزارفوث وتهار ! مستقبل الناطن الحافة»» امنشورات الجامعية الفرنسية 145+ باريس‎ 
308 14م ص‎ 


(1) نفس المرجع. 
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للموارد الطبيعية ونقا لمبدأ املكية الجماعية للموارد ونسصهمء 865. لم 
القائرن القبلي الخضوع إلى زعيم أو انظاما قانونياً عرفياً شرط 
أن يكون ذا طبيعة منسجمة مع القانون الإسلامي. وفي هذا الخصوص أشار 
ولكنسون إلى «أنه يتوجب ملاحظة التوافق والتطابق بين مفهومي القبائل 
والإسلام» الشائعين» إن بالنسبة للمجموعات البدوية؛ أو المقيمين» قيما يخص 
حقوق الملكية العقارية. فلم يكن مسموحاً ومكنا تملك أرض إلا بعد تنميتها 
بعلاقات عمل»(2. 


المعيار الذي كان يسمح بتحديد استخدام الحقوق على أرض ماء هو معيار 
الانتماء إلى الجموعة (القبيلة أو القرية). الحقوق الحصرية لدولة أو لجموعة أو 
فرد كانت تمكم أنظمة الملكية في المناطق الزراعية الناشعلة رالتي استوجبت 
تنميتها استثمارات هامة في الري أو في الزراعات الشجرية . فالماشية والمباني 
وبعض أنواع الآبار والسفن وشبكات :عهههه صيد الأسماك وغيرها كانت 
معتبرة؛ بشكل عامء أنها أموال ملكية خاصة قابلة للتصرف أو غير مئقولة كما 
في حالة الوقف في القانون الإسلامي”2. الرئيس لم يكن وسيطاً بين القباتل. 
ويرتكز دوره على تأمبن عمل بعض المراكز العمرانية الحيوية والوصول إلى 
الموارد المشتركة البرية أو البحرية. الأمر الذي يفترض اتحاد السكان تحت سلطة 
مشتركة. ولذلك فإن :حسآ بالهوبة الإقليمية وأشكالا من الركزية السياسية 
إضانة إلى صيرورة عمرائية رتكون طبقات اجتماعية كل ذلك بدأ ينمو في 
المناطق ذات الكثافة السكائية المرتفعة كعمان واليمن والبحرين»229. 


013 لسن اللرجيعء اش 05 
(1) ولكثسو» مرجع سبق ذكرهه ص ٠١4‏ 
(1) نفس المرجع. 
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وعندما يصبح رئيس القبيلة» أو السلطة» في منطقة ما قمعياً بإقامة سلطة 
مركزبة رفرض إناوة أو رسم مرور غير مقبولة أو ضرائب لقاء خدمات مؤداة 
فإن تقليد الهجرة يفرض نفس(". فالفبيلة تهاجر لتؤسس مجموعة دينية أو 
قبلية أو تجارية جديدة. وعلى هذا الأساس لعبت عوامل الحصول على الموارد 
وهجرات القبائل نحو الشاطيء والمبادلات التجارية الخارجية درراً في لامركزية 
النظام السياسي في شبه الجزيرة العربية. إلا أن الإناوة لا يمكن جبايتها بدون 
سلطة سياسية مركزية. والممارسة القبلية في شبه الجزيرة العربية كانت تشترط 
حداً أدنى من مركزية السلطة والثروات0©. 


وقد شكلت أراضي وقبائل شبه الجزيرة العربية جزءاً من دار الإسلام (دار 
السلام) والتي تؤلف «عالم العدل» تمييزاً لها عن دار الحرب والتي تشمل كل 
البلدان الكافرة» والتي لا يمكن تطبيق القانون الإسلابي رسمياً فيها؟© 

ومن هذا ن أن القبائل كانت تطبق القانون العرفي والقانون الإسلامي 
الذي يرسم حدوداً بين دار السلام ودار الحرب. ويبقى عليئا أن تعساءل عن 
طبيعة الشرعية الياسية للطة الشيخ أو رئيس الفبيلة. 


(1) غبد مهرم الهجرة أيضاً في السنة الإسلامية وهر يعني الرد على تصرفات رئيس اعتبر جاتر 

قيهجر الئاس يلاده. 

(1) بوتفرن #«لمع دوم «شبه الجزيرة العربية اليوم». المهلد الشاتي» باريسء امركز الرطني 

اللابحات العلمية 8:8 2 © 1881م. ص 408 - 1ن 

نة هي «دار الصلح؛ أو «دار العبهد؛ والني تشمل الأراضي التي 

تزدي المزية للإسلام والتي وقعت بحرية عهد ولاء والتي لاتفرض عليها بعض الضرائب والتي 

كانت تشمل؛ من حيث المبدأء الأملاك المقارية التي كانت أو ما زالت ملك البهود أو 
السلطة الإسلام. انظر لري غاردي .0ت وأنام1 

والسياسية؛ منشورات المكتية الفلسفية» باويس» 


تيه نازر وخطنعنا من 
بنة الإسلامية؛ : الحباة الاجتماعية 
الطبعة الرابعة. 1475م. ص 87, بالفرضية. 
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؟) الشرعية السياسية بين البداوة والد: 


تعد كل من البداوة والدين من الظواهر الاجتماعية الأكثر أهمية في شيه 
الجزيرة العربية. وكما لاحظ ابن خلدون فإن «البداوة والدين معاً يخلقان 
القوة»(2, 


وحول ضرورة رئيس يعتبر ابن خلدون أن كل شخص يحاول وضع 
يده على الشيء الذي يرغب به. . وبالتالي فإن البشر هم عاجزون عن العيش 
بدون رئيس يبمنعهم من مهاجمة بعضهم البعض. ولاحتراء ذلك لا بد من 
وسطاء وحاكم90©. 


ويتم اختتيار الرئيس في المجتمع القبلي وفقاً لأسلوب البيعة الذي أكدته 
العادات الإسلامية والكتابات الفقهية : ولكن هذه الطريقة قد اختفت منذ زمن 


(1) ابن خلدون كاتب عربي ولد في تونس عام 177م رتوفي في القاهرة عام 14*1م. مزلفه 
الأكثر أهمية هو امقدمة ابن خلدون» ويتضمن بعقى المواقف التحليلية لتاريخ العرب والفرس 
والبرير. انظر منشورات دار الفكر. ترجم إلى الفرتسية مرئتيل 1001©1: الطبعة الثا 
أعبال؛ الجنوب» 1881م. 

(1) انظر «مقدمة ابن خلدون»؛ ترجمة إلى الفرنسية سلان قا ص 78١‏ تأليف عبدالرحمن ابن 
علدوث ٠8-1787‏ خء هار الفكر. مذكسورة في ميلليسو 161806 «مغهوم الدولة والنظام 
القانوني في الإسلام»؛ مجموعة محاضرات أكاديمية القانون الدولي 08.68:01 الجزه 
الشاني: ص 377. بطرح ميلليو نظرية توماس هوبس في القرن السابع عشر؛ ويرى هذا 
الفيلسوف أنه في الحالة الطيمية فإن كل شن له ليق بكل شي». وها يعني المميع قاد 
الجميع وتصبح الإنساتية حشد غابض. لوضع حد لحالة الحرب الدائمة هذه؛ وبعد أن فهم 
الناس أن السلام هو الأسمى والاهم بين كل الحقرق تبلوا بإعطاء الحاكم سلطة مطلقة؛ سواء 
أكاك ملكا أو جمعية. وسيحل الحشد النظم مكان الحشد الفامض وغير الواضح حيث تتخذ 
القرارات من قبل الملك أو من قبل أكترية الجمعية الحاكمة. فالرضى هر أساس هذه السيادة 
وإذا ما فشل السيد بمهمته يمكن نزع الثفة منه. هذا التحليل صالح على كل الشعوب؛ بما فيها 
الشعوب الإسلامية» كما أشار إلى ذلك ابن خلدوف 


تلات 


الخلفاء الراشدين الذين حكموا بعد الرسول (يَفق). يختار الشعب أو الوجهاء 
المكونين من رؤساء القبائل والحكماء الرئيس- وعادةً ما يعين رئيس القبيلة الأكثر 
عدد”'©. والسلطة الوحيدة التي يمكن أن تتغلب على سلطة الشيخ هي الادعاء 
العلني بالتحرك والتصرف كحاكم مسلم'". ومن ذلك نستنتج أن شبه الحزيرة 
العربية عرفت الشرعية القبلية داخل القبيلة فقط. 


فيما ص الشرعية الدينية فإن الدعوة 'الوهابية» (نسبة إلى مؤسسها محمد 
ابن عبد الوهاب :17 - 11741م)20 دعت المسلمين إلى ضرورة العودة إلى 
تعاليم الإسلام؛ كما عبّر عنها أنصار ابن حنبل» أي الالتزام الكامل بالقرآن والسنّة 
ورفض كل ما يمكن اعتباره 
الأساسية للوهابية ترتكز على التأكيد الحصري على الوحدة الإلهبة (التوحيد)». 
من هنا جاءت تسمية أتباعه بالموحدين. ولكونها كانت على هامش الإسلام في 
ذلك العصر فإن رسالتها لم تكن سياسية بالمعنى العصري للكلمة. 

وفي العصر الحديث تركزت الدعوة الوهابية في وسط شبه الجزيرة العربية: 
أي في غهدء «عند القبائل البدوية الكبيرة(©. 


بدعاً غبر شرعية!؟). ويرى لورنس أن «الحجة 


(1) أولبفيه 0/1046: «تبوقراطية دستورية: مؤسسات الجمهورية الإسلامية في أبران» في مجلة. 
السياسة الخارجية» فبراير/, شباط 14417م. انظر أيضاً مرادء «الإسلام المعاصر»: مجموعة ماذا 
أعرف؟ عد 5148: هذا القهوم ما زا يطيق في بعض الدول الإسلامية 

(3) ميلليو؛ «منهوم الدولة والنظام القانوني في الإسلام»» مرجع سبق ذكره. 

(5) ولد في تمد ونلقى علومه في المدينة ثم تبنى مفاهيم المدرسة الحبلية المخشددة والتي جددها ابن 
تيمية 1950 - 0114. تركز دعموته على للبداالطلق للترحيد. الأمر الذي دقعه إلى إداثة 
كل الممارسات الديتية التي كانت في الغالب متشبولة في الامبراطورية العنمائية باعتبارها تشكل 
إشراكا بالله. فهو يدبنها باعنبارها بدعآ غربية عن الإسلام ومتعارضة مع مبادته. 

(4) تتكون السنة من أعمال النبي محمد (ي) وأقوله. أما البدع فهي تلك الأعحال التي لاتتفق مع 
ما جاء في السنة من توجيهات؛ ومنها الاعتقاد بالأولياء وتعظيم قبورهم. 

() لورنس: «امشرق العربي : العررية والإسلائية منذ 17/84 لغاية 1148م4؛ منشورات كولان - 


قلات 


تحالف محمد بن عبد الوهاب مع محمد بن سعود الرئيس القبلي لعائلة 
آل سعود التي كانت تحكم مدينة صغيرة هي الدرعية. فشكلا قوة سياسية - 
عسكرية مزودة بعقيدة صلبة استند إليها زعيم آل سعود للفيام بعدة غزوات في 
اشتى أنحاء شبه الجزيرة العربية(2. وفيما كانت السلطة بيد عائلة آل سعود: 
لعب العلماء؛ وغالبيتهم من عائلة آل الشيخ (أحفاد ابن عبد الوهاب)؛ دور 
الستشارين للأمير تمارسين تفوذاً هاماً خاصةء وأن تبرير الدولة الجديدة هو 


بالدرجة الأولى ديني + وهو نشر الدعرة الوهابية2». 


ويعتبر الوهابيون أن القبلية مغهوم جاهلي . وأن الحرب لايجب أن تكون 
بين القبائل بل حرب الجهاد”" 

هذه الشرعية المزدرجة السياسية - الديئية لآل سعود تعرضت لامتحان. 
ويقول الصابغ انه «عندما اضطر ابن سعود إلى قبول ترسيم حدرده في الشمال 
مع الحكام الهاشميين ني العراق والأردن» فإن الاخوان؛ وهم فرقة أصولية 
ومحارية في الوهابية احتلوا إقليم الحجازء قاعدة الهاشميين» لصالح ابن 
سعودء ثم ثاروا ضد عائلة آل سعود متهمين رئيسها بالانحراف عن تعاليم 
الإسلام الحم ولتحقيق أهداف سياسته الخارجية اضطر ابن سعود إلى إلغاء 
الترسيم وإثبات حدود شرعيته الدينية. ولذلك نرى أنه في كل مناطق شبه 


#متادت. باريس: 1595م ص 80 

)١(‏ مارتلى ا«القطاءةة!» «تقدم جغرافي - سياسي لشبه الجزيرة العربية» في «الجزيرة العربية اليوم؟: 
مرجع سيق ذكرمه عن 28 

(1) لورنس» مرجع سبق ذكره» ص 81 

() الجهاد هو الحرب المقدسة. 


1>” 


الجزيرة العربية تبقى الشريعة الصدر الأسمى للقانون. وأن مفهوم الشرعية 
الإسلامية لايمكن أن يعترف إلا «بنظام عالمي»20 . 

نستنتج مما سبق وجود نموذجبن من السلطة : الأولى قبلية أساسها الولاء 
للشيخ. وكونها تمركزت على الشاطيء وكانت نة على التجارة فهي بحثت 
عن دعم خارجي للمحافظة على استقلاليتها الذاتية رزيادة ازدهارها. اللطة 
الثائية دينية وناعدتها الأراضي في الداخل» وهي فقيرة؛ ولكنها قادرة على 
تأمين حمايتها بواسطة الصحراء. هذان الشكلان من السلطة هما طبيعياً وأصوليا. 
في حالة نزاعء. 

بعد عرض الاحتلال الفعلي والطبيعة القبلية والإسلامية لشبه الجزيرة 
العربية سنتعرض لدراسة الاستقلال الذائي للكويت تباه الإمبراطورية العشمانية 
منذ القرن السابع عشر 


المبحث الثاني : الاستقلال الذاتي للكويت والعثمانيون 

حاولت الكويت منذ وجودها المؤكد في القرن السابع عشر تقوية علاقاتها 
السياسية والتجارية والقانونية مع جيرانها بهدف الحافظة على مصالحها المستقلة عن 
إسطتبول» رغم معارضة هذه الأخيرة. ولذلك من المفيد دراسة العلاقات التي 
أقامتها العائلة الحاكمة مع العالم الخارجي ؛ الأمر الذي يمكننا من تحليل طبيعة هذه 
العلاقات مع مختلف الكيانات السياسية في المنطقة. ولكن لا بد لنا بداية من قهم 
كيفية ولادة هذا الإقليم مع تبيان الوجود والتأثير العثمائي في ذلك العصر. 


1 الصايغ» «أزمة الخليج. من منع إلى اجازة اللجوه إلى القوة؛ أطروحة دكتوراه: باريس 8 
*148م. المكتبة العامة للقاثون والاجعهاد: صى 54 انظر أيفاً ميلير 8430: «نشهوم الدولة 


والتظام الفانوني في الإسلام؟؛ مرجع سبق ذكره: ص 07+ 


للد 


أ- ولادة الكويت والتأثير العشماني في المنطقة : 


قبل دراسة الظروف التي ولدت فيها الكويت في القرن السابع”'؟ عشر من 
الضروري تحديد وتوضيح الوجود العثماني في المنطقة. 


)١‏ التأثير العثماني في المنطقة 


تتطلب تحديد العلاقة بين الخلافة أو إسطنبول والإمبراطورية العشان 
الإسلام دراسة متخصصة لكل حالة29. 

خضع العالم العربي بنجمله إلى سلطة إسطنبول. ولكن فعالية هذه 
السلطة واستمراريتها اختلفت باختلاف المناطق. فأثناء حكم السلطان سليم 
الأول المعروف بصلابته انتصر على شاه إيران إسماعيل في تشاديران هدذكغط»]" 
وانتزع منه السيادة المطلقة على الأمراء الأكراد. ثم هزم المماليك بالقرب من 
حلب واستولى على سوريا وفلسطين عام 817 ام. ثم غزا مصر عام 1811م 
وفرض حمايته للأماكن المقدسة في مكة المكرمة والمدينة النورة؛ وعلى أغلب 
الطرق المؤدية إلى الحج. وأخخيراً أمضع لسلطته إمام اليمن عام *155م. 
ويذلك تكون السلطة العثمانية قد فرضت نفسهاء بصورة أكثر أو أقل فعلية» 
في كل من الحجاز واليمن في غرب الجزيرة العربية والقطيف والأحساء في 
شرقها. أما ابنه وخليفته سليمان القانوني فقد توقفت جبوشه أمام فيينا بعد أن 
سيطرت على بلغراد ورودس ثم اتبه بعد ذلك إلى الشرق . 


أوذار 


(1) كانت الكوبت كيانا قائما في سنة 1117م الموائق ١15‏ ١ه‏ طبقا للوثائق العربية للممشلية 
السياسية في الكويت وفيها صورة خطاب من الشيخ مبارك مؤرخ في ١١‏ من مارس 1411م 
.يذكر فيه أن تاريخ نشأة الكريت كان في عام ١17‏ ١ه‏ وهي توافق 1015م 

(1) ألبرت حورائي» «ماريخ الشعوب العربية»؛ مرجع سبق ذكره. أنظر: الكويت تواجه الأطماع + 
د. يعقوب يرسف الغنيم» مركز البحوث والدراسات الكويتية» 414 اه /159م. 


عوكاك 


كانت منطقة الخليج خاضعة لفوضى شاملة حيث فرضت القبائل قوانينها 
من قطر ححتى جئوب البصرة. في القرن السافس عشر احثلت الإغبراطورية 
العشمانية هذا الجزء من العالم: خاصة بغداد عام 184م؛ والتي كانت تعثبر 
الؤلؤة بلاد ما بين النهرين»» ومن ثم البصرة عام 1647م. وتوصلت إبران 
عام 068١م‏ إلى اتفاقية مع الإمبراطورية العثمانية أصبحت بموجبها بغداد 
والبصرة جزءاً من الإمبراطورية العشمانية. وفي السنة نفسها احتل العثمانيون 
الأحساء» وهي المنطقة الأكثر أهمية استراتيجياً واقتصادي(". بعد سليمان 
القانوني بدأ العف يدب في السلطة العثما: 


استقر العثمانيون في الأحساء لغاية عام 787١م‏ بالرغم من مقاومة قبيلة 
بني خخالد التي رفضت باستمرار الرجود العشماني في المنطقة. واستطاعت القبيلة 
إكراه الوالي العشماني على ترك الأحساء عام 1787م'2 لتصبح السيادة لها بلا 
منازع على المنطقة المتدة من قطر إلى شمال الكويت. وأعلن أمير هذه القبيلة 
براك بن غرير نقسه حاكماً على القطيف والاحساء. وتوالى على حكم هذه 
المنطقة كل من محمد الحميد (1787 - 1747م) وحمدون الحميد (1593- 


م ). وقد عرف عهدهم استقراراً نسبياً وأوجدوا الظروف الملائمة 
الطرق التجارية من البحر الأبيض المدوسط حتى شط العرب. ولعب ميثاءاً 
العفير والقطيف دوراً هامآ في التجارة بين نجد والهندة©. 


)١(‏ بوندارفكي . 80800051 : «الكويت وعلاقاته الدولية في القرنين التاسع عشر والعشرين»: 
مرجع سبق ذكرهة صن 11١‏ 

(1) الحكام العشماقيون للاحساء كانوا: فتحي ياشا وعلي باشا ومحمد باشا وعمر باشا. انظر أبر 
حاكمة؛ أحمد مصطفى. تاريخ الكويت الحديث»: 1180 - 1978م. لندن» منشورات 
الوزالكة مض ٠‏ 
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أدى طبيعة تركيب هذه القبيلة إلى انقسامها إلى فريقين. الأول استقر في 
اني جمع البدو الذين كانوا ضامنين للأمن في المدن والقرى. 


نرق + 

نستتتج من ذلك أنه خلال هذه الفترة كانت السلطة العثمائية غائبة كليا"' 
بسبب القروقات العرقية وأخطاء المبعوثين وحكام الأقاليم ومحاولة يائسة لتتريك 
العربء الذين كانوا مستاتين من انتقال الخلافة بدون وجه حق إلى 
العشمانيين7". بعد هزمتها في الحرب. مع كل من روسيا وثم الإمبراطورية 
المساوية» اضطرت الإمبراطورية العشمائية إلى توقيع اتفاقات سلام مع هاتين 
الدولتين في بلغراد عام 11754م. رقد ظهر ضعف الإمبراطورية العثمانية في 
أثناء اتنفاضة متسلم اليصرة حسين باشا عام 151١م‏ ضد السلطة المركزية» 
والتي اسدمرت ثلاثة أعوام. ثم حدثت انتفاضة ثانية في جنوب العراق عام 


ام واستمرت سنتين0". 


النصف الغاني من القرن الشامن عشر بتزايد ضعف الإمبراطورية 

العشمانية في أورويا والشرق الأوسط. وهكذا فإن البحرية الروسية هاجمت 

البحرية العثمانية في يوليو/ تموز ٠77١م‏ وألحقت بها الهزيمة29. كما أن التأثير 

العثماني أصبح معدوما تقريبا في شبه الجزيرة العربية. وكان العثمانيرن قد 

فشلوا في مواجهة الهجمات البرتغالية في القرن السادس عشر في الخليج 

العربي والبخر الأحمر. ومنع البرتغاليون على القبائل الموجودة في هذه المنطقة 

(1) لوران #اتاضاء 'المشرق العربي»: مرجع سبق ذكره: ص +5: وكذلك د. أئيس «الدولة 
العثماتية والمشرق العربي'» القاهرة» المكتبة الأتهلو- مصرية: ٠148م‏ عى 187 

0 جررج أنطوئيوس؛ «يقظة العرب. 548١م:‏ ص 87 وكذلك لفور :نالعا «قضية الموصل»: 
عاط (55ةل - تلقام ص الخد عل 

10) بونفارقسكي ء مرجع سيق ذكرهء ص /50. 

(6) بوتبلرضتكي » مرجع سيق ذكره: حي 18. 


قت 


عمارسة التجارة في الخليج. ويرى مرسي «أن الوجود العثماني في الخليج فقد 
شرعيته الأساسية منذ البدابة لأنه فشل في الدفاع عن دار الإسلام200. 
وفي الواقع فإن سلطة إسطنبول لم تكن أبدا مستقرة فعليا على شاطئ 
الخليج العربي كما كانت في وسط شبه الجزيرة العربية. ويعتقد بعض المؤلفين 
أن الكويت والبحرين وعمان لم تخضع إطلاقا للسيطرة العثمانية» حتى الشكلية 
0 
متها 77. 


1) ظروف ولادة الكويت 

يقول المؤرخ أبو حاكمةا"» «يصطدم المؤرخ بصعوبة حقيقية عندما يحاولك 
وضع تاريخ واضح لإنشاء مدينة الكويتء والني كانت تسمى القرين. «بالتالي 
الإمارة نفسها. ان الادعاء بأن ولادة الامارة ترافقت مع نشوء المديئة يمكن أن 
يكون مخطنا لأن وجود الكويت كان سابقا نجيء العتوب والتي يرتبط بها آل 
الصباح بفترة تزيد على القرن. . ومع ذلك فإننا ندعم الرأي بأن التاريخ الحديث 
المديئة الكويت يعود إلى عام 11/15م». 

مثلو الشركة البريطانية للهند أشاروا في التقارير التي كانوا يرسلونهاء من 
الخليج إلى لندن وبومبايء إلى اهتمام أمراء بني خالد في تأمين السلام على 
أراضيهم بهدف حماية الطرق التجارية. أحد هذه التقارير الانكليزية المرسلة من 


(1) د .محمد مرسي عبدالله: «دراسة عن الكويت على ضوء الحقيفة والتاريخ»؛ مركز الوذ 
أبو ظبي؛ 7١‏ مايو 11417م: املف رقم 7079 وزارة الخارجية الكويتية» ص . 

(؟) د. أنيسء«الدولة العثمائية والشرق العربي»؛(/1811 - 4 141م): مرجع سبق ذكره: صن 141 

(*) أبوحاكمة؛ «تاريخ الكويت الحديث». ذات السلاسل: 1444م. ص 17+ كذلك طبقا للوثائق 
التاريخية فإن تاريخها يعود إلى 717١م‏ انظر د. يعقوب بوسف الغنيم #الكويت تواجه الأطماع؟. 
مرجع سايق 


في 
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الخليج عام ٠104م‏ حول تجارة الدول العربية القريبة من 
ي القطيف والعقير كانا نقطة انطلاق القوافل المنجه إلى نهد في داخل البلاد 
محملة بالسكر والبن ويهارات الهند واليمن”'". العتوب مجموعة متآلفة من الأسر 
من قبائل مختلفة؛ وكان من أكبر تلك الأسر : آل الصباح وآل خا 

جلاهمة. وفيما خص آل الصباح فهم يتتمون إلى جميلة إحدى شعب قبيلة 


عنزة. وهم استقروا في البداية في منطقة الهدار في اقليم الأفلاج في جنوب شرق 
غهدا"». ثم هاجروا حوالى نهاية القرن السابع عشر بسبب الجفاف الكبير الذي 
ضرب وسط شبه الجزيرة العربية روا ألا في قطر ثم في الكويت” 

يرى واردن 5068:/لا ان عائلات العترب وصلت إلى الكويت حوالى عام 
1“ . وهي سيطرت على إدارة الأعمال بموافقة بني خالد» وحمايتهم 
لهم وهم أسياد شبه الجزيرة العربية حتى وفاة سليمان بن محبد آل حميد عام 
07" . ورفقا للتقاليد القبلية والإسلامية اختير صباح الأول بالبيعة لحل 
الخلافات التي كانت تنشأ بين العشائر والسهر على الشؤون العامة في مديئة 
الكويت . ات عام 1704م تأكيد وتوطيد سلطة آل الصباح على منطقة 
الكويت وضواحيها. وظهرت الكويت استراتيجيا باعتبارها تشكل طريق القوافل 
التي تربط المنطقة ٠‏ ة وشبه اللمزيرة العربية بحلب. الأمر الذي يغبت أن 


ع 
الحيلة» بدون تاريخ» عن 11 


(1) أبوحاكمة؛ مرجع سبق 

(1) الرشيد» «تاريخ الكويت'ء 

(6) كانت هذء البجرة احدى مراحل الهجرات الكبيرة لآل عنزة التي حصلت في آواخر الفرن 
الثامن عشر. 

(4) أبو حاكمة مرجع ميق ذكزدة ص 4 

(ة) يقول د وليد الأعظمي : «ان العدوب استفروا في الكويت إلى جانب صيادي الأسماك من 
العوازم 'الكويت في الوثائق البريطانية؛: طبعة 1451م: لتدث: ص + 


دكات 


الكويت في ذلك العصر كانت مزدهرة على الصعيد التجاري. ويرى خزعل أنه 
تم توقيع انفاقية نحو العام 707١م‏ بين صباح الأول ومحمد بن عريعر أمير 
الاحساء وقبيلة بني خمالد تقر بالاستقلال الذاتي لآل الصباح وتؤكد على 
علاقات حسن الجوار بين الفريقين. وباقابل تعهد شيخ الكويت بعدم التحالف 
مع القبائل المعادية للأميرة'. ومنذ أن اسنقروا في الكويت تحول آل العتوب27 
من بدو إلى تجار حضريين. وكان شيخ الكويت يطبق مبدأ المشاورة: خاصة في 
المسائل العامة والتجارية . 


نحو العام 1757م توجه آل خليفة؛ إحدى عائلات العتوب» إلى الزبارة 
على الشاطى الغربي لشبه جزيرة قطر برفقة قسم من آل الجلاهمة. وفي عام 
87م احتلوا البحرين وما زالوا مستقرين فيها لغاية اليوم2. ومنذ ذلك 
الوقت انسرد آل الصباح في حكم الكويت. واسعمر توازن القوى في شبه 
الجزيرة العربية بين بني خالد والسعوديين» بالرغم من أن الأخعيرين استطاعوا 
تحقيق مشروعهم الأساسيء رهر نشر نفوذهم في منطقة نهد بعد أن احتلوا 
الرياض عام 107/7م. وقند يكون الوضع الجديد مكن الرهابيين من التحرك 
نحو شرق شبه الجزيرة العربية حيث كان يقيم بنو خالد. ثم بدأت المشاكل 


(1) خزعل» «تاريخ الكويت السياسي*: الجزء الأل: مرجع سيق ذكرده صن 86 - 44. 

(؟) العنوب من الجذر عتبة وهي تعني السفر من مكان إلى آخر. ويقول أن اللفظة تشمل مجموعة 
عائلا. .بالمتوب لأثها هاجرت نحو الشمال أي (عتبوا إلى الشمال): السان العرب*. 
بيروث 1588م الجزء الأول: ص 874 

(؟) قبل تركهم الكويت كان آل خليفة يديرون الشؤون التجارية في مدينة الكويت وآل الجلاهمة 
يشرفون على الشسؤون البحرية. أما آل الصباح الذي يتمي إليهم الشيخ فكانوا يهشمون بالشؤون. 
الإذارية . انظر سالم الصباح «إصارات الخليج: تاريخ شعب»؛ منشورات فيار لمدردق, 
148 ص 44+ بالفرنسية 
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والتزاعات عام 1014م وانتهت 1747م بهزيمة بني خخالد. في هذه المرحلة 
اسعفادت الكويت الواقعة تحت سيطرة العتوب من السلام والاء 
ازدهرت التجارة وتحول الكويتيون إلى تجار. يقول شيرول 501ذط© «ان الكوية 
كانوا ومنذ عدة أجيال شعيا مقداما وسفنهم التي بنوها في أحواضهم البدائية 
كانت تستخدم للتجارة ليس في منطقة الخليج فحسبء بل تصل إلى حيط 
الهندي» وإلى أبعد من ذلك أي البحر الأحمر»(. 

الكويت المزدهرة والتي نعتاش من التجارة وصيد الأسماك واستخراج 
اللؤلؤ أصبحت ميناء ناشطا على طريق الهند؟. موقعها الجغراني جعل منها 
ملتقى مصالح أربع قوى : بلاد فارس» الإمبراطورية العثمائية؛ السعوديون في 
ند والبريطانيون. وهكذا تحقق الاستقلال الذاتي للكويت على الصعيدين 
الداخلي والخارجي . 


ب - مظاهر الاستقلال الذائي للكويت : 
)١‏ الاستقلال الخارجي : 

منذ نهاية الفرن السابع عشر بدأت السلطة العشمانية على شبه الجزيرة 
العربية وجنوب العراق تضعف. وهي كانت في كل الأحوال سلطة اسمية9؟ 


(1) شيرول» «مساألة الشسرق الأوسط أو بعض للشاكل السياسبة ني الدفاع عن الهنده: لندن 
140م. ص 780 مذكور في الحسن: «النظام الدولي المخاص بالكويث": أطروحة دكتوراء 
باريسء 1178م صن 03. 

(1) أبو حاكمة؛ "تاريخ المشرق العربي» (1080 - )16٠١‏ بيروت» مكتبة خياط: 1418م: ص 
10 

(1) شوفيلد: 10ة/0٠5.‏ «تأسيس الأناليم في دول الخليج»؛ جامعة كولدج؛ لندن 1544م: ص 
114 


حدواقات 


وكانت بريطائيا العظمى القوة الأجنبية الوحيدة التي لعبت دورا سياسيا 
فاعلا في شبه الجزيرة العربية في الف 
نظامها الخاص للرقابة على قاعدة حماية مصالحها في الهند”'!» ولكن النزاعات 
الاقليمية بين زعماء القباتل أدت إلى ممارستهم لبعض الاستقلال الذاتي على 
آزافتيهع. 

واستطاعت الكويت بفضل جيشها الدفاعي المكون من 30٠١‏ إلى ٠٠١‏ 
رجل المحافظة على استقلالها الذاتي. وقد شكل الوهابيون في القرن الثامن عشر 
والتاسع عشر الققرة الأكثر خطورة بالنسبة للكويت27؛ حيث هاجموا عدة مرات 
أراضي الكويت ابعداء من العام 10/47م: الأمر الذي دفع شيخ الكويت إلى 
التحالف مع قبائل (آل المنتفق) لمواجهة الوهابيين. 


ما بين 18٠٠‏ و1870م. فهي أوجدت 


فيما بخص قوة الكويت البحرية يصف الرحالة تببور كذانا1061: عضو 
اللجنة العلمية المبعوثة من ملك الدائمارك إلى شبه الجزيرة العربية عامي 10754١م‏ 
و770١مء‏ ازدهار الكريت في ظل حكم المعوب : «انهم يملكون أكثر من 
٠‏ سفينة ويستوردون من الهند الأخشاب الضرورية لبناء السفن. ويشكل 
السكان مجتمعا عمرانيا مهتما بالتجارة؛ ويعيش من صيد الأسماك واستخراج 
اللزلؤ» © 


(1) ديكنسون. لأراضي القبائل الرحل ورسم الحدود في شبه الجزيرة العربيةا؛ مرجع سبق ذكره: 
صن 103 

؟) إيشو «00ة1. «الكوبت : التطور السياسي والانتصادي والاجتماعي': باريس : منشورات 
هارمتان: 1484م ص ٠6‏ بالقرنسية. 

(5) نيبوره ارحلات في ثسبه الممزيرة العسربية»؛ ادتيرغ: 1947 الجنزء الشاتي» ص 108 
بالالكليزية 
مذكور في كتاب «الكويت وجوداً وحدوداة؛ مرجع سين ذكره: ص 88 


هيوان 


وكانت الكويت تعتمد على قواها الذاتية لحماية نفها من الهجمات التي 
تعرضت لهاء خاصة من قبل قبائل بني خالد والنتفق. فلم يستنجد الكويتيون 
إطلاقا بالسلطات العثمانية في البصرة أو بغداد. في حين أن والي البصرة لم 
يستطع مواجهة الهجمات المتكررة للوهابيين بين 1801١‏ و١2061411.‏ 

وشكلت الكويت ملجأً للذين ثاروا ضد السلطة العثمانية» أو المتهمين 
بجرائم سياسية!"؛ أو جرائم خاضعة للقوانين؟". 


الستلتج من هذه الأحداث والتطورات أن شيخ الكويت كان يتمتع 
باستقلال ذاتي قراري تجاه السلطة العنمانية. أكثر من ذلك لم يكن للباب 
العالي أي سلطة على الأرض أو على البحرء فرؤساء المناطق الساحلية كانوا 
عرق أنفسهم بأئفسهم9". 

حادثة أخرى دعمت استقلالية شيخ الكويت. فعلى اثر نزاع بين السلطات 


)١(‏ أبو حاكمة؛ مرجع سبق ذكره 

() الأشلة في هذا الوضوع متعددة. نفي عام 121١م‏ التجأ الشيخ ثريني رئيس المتفق ومصطفى 
آغا والي البصرة إلى شيخ الكويت الشيخ عبدالله آل مسباح (19+9- 1816) بعد أن أرسل 
المملوك سليمان باشا والي بغداد جيشه لفمع ثورتهم. وهدد سليمان باشا باجتياح الكويت 
الآمر الذي دقع بممثل الشركة الاكليزية في البصرة إلى مراسلة شيخ الكويت يتاريخ 1١‏ ابريل/ 
تيسان 1744م طالب مته الدخلي عن حماية اللاجئين. ولكن ايخ في رسالنه المؤرخعة في 10 
ابريل/ نيسان رفض ذلك. انظر الكويت وجودا وحدودا»: مرجع سبق ذكره؛ ص 77. 
مثال آخر غحده في لجوه شيع بني كعب في عريستان من ليران إلى الكويت بعد احتلال مدي 
اممررة من قبل المشمائين عام 18. رفي 188 العجأ عمر بن محمد بن عفيصا» أمير 
الاحساء» إلى الكوبت هربا من قوات حديوي مصر. انظر خزعل» مرجع سبق ذكره: الجبزه 
الأول ص 1١6‏ 

(6) التجأ تاجر قثل أحد محاسيب والي دمشق إلى الكويت: لخزعل: ثقس الرجع أعلاد: ص 7 
- 

(4) وثّع امسافرون والتجار الأجائب اتفاقيات حماية مع الرؤساء الحلين. 


حباقت 


العثمانية ومديري الوكالة البريطانية التابعة للشركة البريطانية لشرق الهند تم نقل 
مركزها من البصرة إلى الكويت”؟؛ الأمر الذي مكن شيخ الكويت من إقامة 
علاقات جيدة مع الاتكليز. 

إن اختيار الانكليز للكويت كمقر للشركة يؤكد أنها لم تكن خلال تلك 
الحقبة تحت السلطة الفعلية لإسطنبول. 

ويؤكد ألبرت حوراني أن الكويت لم تكن واردة في حدود الإمبراطورية 
العثمائية في القرن الشامن عشر. «إن البلاد الواقعة لف حدود الإمبراطورية 
مرت بنفس السياق. ففي عُمان استفرت في مسقط عائلة حاكمة جديدة على 
الساحل . وفي بعض مواني الخليج كالكويت والبحرين» وغيرهما أصغر 
حجما منهاء ظهرت عائلات حاكمة على صلة وثيقة بالمجموعات 

55 
التجارية»50. 


واستطاعت الكويت أن تنجو من الحملة المصرية على شبه الجزيرة العربية 
واجتياح عاصمة السعوديين الدرعية التي دمرت عام 1414م. 


وفي عام 1414م استقرت القوات اللصرية تحت قيادة خورشيد باشا في 
الحجاز. 


)١1(‏ انتفلت الركالة إلى الكويت مرة ثائية من عام 1811 إلى *187م. أحد الكئاب يتحدث عن 
اتغالها مرة ثالثة. انظر شرفيلد 5609510: «الكوبت والمراق : المطالب الناريخية والتزاعات 
الاقليمية». الؤسسة الملكية للشؤون الدولية» 1497م الطبعة الثانية» ص ٠6‏ بالاثكليزية. انظر 
أيضاً «15«» دا )ه تدالا8: «النظام السياسي والقانوني في الكويت'. نصلية مجلة القانوث 
الدولي القارن» الجزء الثاتي» 1177م صى 0٠١4‏ بالالكليزية. 

(1) ألبرت حررائي. «تاريخ الشعوب العربية»: بالالكليزية: مترجم إلى الفرنسية» مرجع سبق 
كردص 776 


5 


في البداية تحرك المصريون لمصلحة العثمائيين. ولكنهم عملوا عام 1874م 
على الاستفادة من انتصارهم: واحتلوا كل المنطقة من الأحساء حتى ساحل 
الخليج. 

استقبل الكويتيوث بحفاوة نقدم الجيش الصري. ولم تمائع الكويت في 
استقبال مندوب خورشيد باشا. وإذ لم يستطع المصريون احتلال الكويت فإنهم 
عمدوا إلى استخدامها كمركز للتجسس و«التموين الضروري لكل عملية 
عسكرية ضد العثمانيين في العراق. فتم تعبين مفيم مصري في الكويت. ولكن 
ذلك لم يمنع شيخ الكويت من اللجرء إلى كياسته السياسية للمحانظة على 
علاقاته مع البريطانيين واضعا إياهمء أحياناء في الصورة حول النوايا المصرية » 
ومرسلا لهم خططهم فيما خص البصرة ويغداد. 
؟) الاستقلال الداخلي : 

فيما يتعلق بالاستقلال الداخلي للكويت كان الشبخ يفرض ضرائب مستقلة 
عن الضرائب العشمانية» كالضرائب على البضائع الأوروبية والتي كانت مرتفعة 
(/) من قبل العشمانيين بيئما كانت منخفضة )/١(‏ في الكويت. وهذا يؤكد 
على الاستقلال الذاتي لشيخ الكويت على المسنوى القانوني والاقتصادي7". 
ريقول بالجريف "تله" الذي زار الكويت في 18377 - 855 ام «بين كل 
بحارة الخليج احتل الكويتبون امرتبة الأولى في الشجاعة والموهبة والولاء. فقبل 
خمسين سلة كان مرفأهم ومدينته الصغيرة بسيطا جدا. أما في الرقت الحالي 
(1875م) فد أصبح المرفأ الأكثر حركة والأكثر أهمية في شمال الخليج؛ باستثناء 
بوشهر. وبفضل إدارته الجيدة وحصافته السياسية تمتع رئيس الكويت بشهرة عالية 


)١(‏ بوشدارنكي» مرجع 


اكردء .عن ٠‏ 


دروت 


في بلاده كما في الخارج. الرسوم الأساسية لم نكن مرتفعة» والجو صحي 
والسكان ودودون. هذه الظروف بالإضانة إلى مراس يسهل الوصول إليها أفضل 
من تلك الموجودة في أكثرية مواني الجوار وقد جذب ذلك مثات الزرارق التي 
كانت ترمي مراسيها سابقا في بوشهر أو البصرة. وقد شكلت الكويت في 
صورتها التجارية والسياسية تلك منفذا على البحر هو الوحيد لحبل شمر. وبهذا 
المعنى كانت الكويت كتريستا بالنسبة للإمبراطورية النمساوية206. إضافة إلى ذلك 
فإن الكويتين لم يلتحقوا بالجيش العثماني معتبرين أنفسهم لا يحملون الجنسية 
العشمانية9, 

وترتكز العدالة في الكويت على العادات والتقاليد امحلية والقرآن الكريم : 
وبالتالي لم تكن القوانين العثمانية إحدى مرتكزاتها'” 

وحتى العام 1401م لم تمارس بريطانيا العظمى أي صلاحيات دولية؛: 
وبالتالي لم تطرح مألة تحديد السيادات الإقليمية. الاثفاق الوحيد البراغماتي 
كان حول القضاء المحلي الذي يطبق على سكان المنطقة. وهكذا عمدت بريطانيا 
إلى فرض حمايتها للإمارات على شاطئ الخليج مطبقة نظام الإمارات المتصالحة 
وعلهاة لدنعرم”؟2 في الخليج. 


(1) مذكور في الحسن مرجع سبق ذكره؛ إضافة إلى ذلك اعتبر مرفأ الكويت المرفا الأكثر أهمية في 
النطقة. وكان يسمى بمرسيليا الشرق- انظر 
- 1414م)؛ مرجع سبق ذكرده ص 761 

(1) فان ع«0ا1: «تغيير الخطوط في الرمال؛: مرجع سبق ذكره: ص 7 

(8) أبو حاكمة: مرجع سبق ذكرهء ص 8 استقر في الاحساء في القرنين سابع عشر والثامن عشر 
عدد من العلماء القضاة ومنهم ابن سندء ويعتبر محمد بن فيروز أول قاض في الكويت 1757 
للم 

(4) كان شاطيء الخليج يسمى أشاطيء القراصة» يسيب أعمال التهب الني قام بها ببحارة النلقة. 
انظر ولكنسون» مرجع سبق ذكرهء ص 109 


فيما يتعلق بالرقابة البحرية والبرية أبرمت بريطانيا العظمى معاهدات مع 
مسقط في عامي 11/48 - ٠188م.‏ وهي فاوضت القواسم في رآس الخيمة؟ 
في أعوام 1883م و5 40 ام و١٠181م.‏ وأخيرا فرضث المعاهدة العامة للسلام 
في يناير// كانون الثاني » والمسماة «معاهدة الهدنة»'2 وقّعتها الكويت عام 
1م لمدة سنة0”؟. وفي عام ١181م‏ تم تجديد المماهدة دون التوقيع عليها 
من قبل الكويتيين. 
اعترفت إسطتبول بالاستقلال الذاتي لإمارات الخليج العربي نتيجة عجزها 
عن معاقبتها. والرسالة الوزارية الموجهة إلى باشا بغداد عام 84 ام أعلنت فيما 
يخص معاملة العبيد ان #سعادتكم تعلمون أنه يرجد في المناطن القريبة من هنا 
لالد العربي على الخليج) حكومات وإمارات مستقلة» وبالتالي فإنه يتعذر 
بذ العقوبات المطروحة»29. 
أعيراء سبق أن رأينا أن الكويت كانت مرتبطة بشبه الجزيرة العربية وأن 
تطورها وتاريخها ارتبط بتطور وتاريخ الفبائل العربية في منطقة نهد شرق شبه 
الجزيرة والأحساء الواقعة على شاطى الخليج. وكان الشيخ يمتلك سلطة كبير: 
غير متنازع عليها ومعترف بها في القانون القبلي. وهكذا ظهر بشكل واضح أن 
سلطة الإمبراطورية العثمائية شكلية بحتة . ومن المؤكد؛ بالتالي: أن أرضص 
الكويت كانت مستقلة عن الإمبراطورية المشمانية. وكما يلاحظ ليناي بإعهانة 
فإن «أرضا محئلة يمكن أن تصبح من جديد حرة شرط الانتفاء النهائي لعنصرين 


)١1(‏ رأس الخيمة هي إحدى الإمارات السبع التي تشكل دولة الإمارات العربية المتحدة: 

(1) سالم الاب الصباح» «إماوات الخليج» تاريخ وشعب'ء منشورات قيار تدز: 88 1م ص 
35 

77) بوندارفسكي » مرجع سبق ذكره: صن 7/. 

(4) اتشيسون 0#كنطتاقم. #مجموعة المماهدات»: الجزء الثاني 957 ١م:‏ ص 14 
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ساهما في تشكل الاحتلال : النية في ممارسة السيادة والواقعة المادية بوضع 
اليد:9 


على ما تقدم يمكدنا ملاحظة أن سلطة إسطتبول كانت غير موجودة في 
منطقة الخليج التي تعتبر الكويث جزءا منها. ويمكننا أيضا التأكيد على أن شيو 
الكويت من عائلة آل الصباح أرادوا أن يحكموا المنطفة دون مشاركة أي سلطة 
خارجية» وحصلوا على حققهم على أراضي الكويت بواسطة الاحتلال الفعلي 
في وجه كل القوى الجاورة لمدة تزيد عن القرن ١1/87(‏ - (81ام): وهو 
احتلال لم يحتج أو ينازع عليه قانونال؟©. 


وأكثر من ذلك» فإن الاحتلال هو مؤسسة شرعية. ويجد فاتل اعالة/7 
أساسا له في القانون الطبيعي «لكل الرجال الحن المتساوي على الأشياء التي لم 
تكن متلكة من قوة أخرى. فهذه الأشياء هي ملكية الحتل الأول»7©. 

الأساس القانوني لهذا الح هي الاعتراف بضرورة عدم تغيير أوضاع سمح 
الها بالبقاء مدة طويلة مما نتج عنه حقوق مكتسية). 


أخيرا فإن السلطة العشمانية هي التي حاولت إلحاق الكويت بالإمبراطررية 


(1) استشهاد مذكور في سييرت 51060 مرجع سيق ذكره: الجزء الأولء ص 814 

(؟) يرى المحسن ان إسطنبول كانت «منذ عام 1734 حنى 181 عاجزة عن ممارسة أي مظهر من 
مظاهر السيادة على منطقة الاحساء» والتي تشكل الكويت جزءا منها». 

(8) فائل اعثاالاء «فاتون الشعوب» أر النانون الدولي» الكتاب الأول؛ الفصل الثامن عشر الفقرة 
5 

(5) فنويك 17083586: اقضايا في القاتون الدولي؟ شيكاغرء كاللاغم «#هطهدالده 970 ام. أكثر 
من ذلك اعنبر في ذلك العصر أن كل نظام يستمر يعنبر شرعيا لأنه يمثل التقاليد. انظر باكتو 
سعد ومرجل دمالا «تاريخ العلاقات الدوليةا. (1416 - 1547م): مجمرعة ماذاً 
أعرف رقم 76077: الطبعة الرابعة 1417م ص 27 بالفرنسية. 


مم 


العثمائية عام ١41١م‏ بواسطة مدحت باشاء والي بغداد ورفض شيخ الكويت 
وأهلها ذلك. وهذا يبين لنا أن الكويت لم تكن في الماضي «جزءا مكملا 
للإمبراطورية». وقد اعترف مدحت باشا بذلك في أثناء زيارته الكويت عام 
1417م فيقول بمذكراته اتقع الكويت على بعد 70 ميلا بحريا من البصرة. 
وهي تقع على الشاطئ بالقرب من تجد. سكانها مسلمون. ويوجد 
حوالى ‏ آلاف منزل. والكويت غير منضمة إلى أية حكومة [خارجية]. نامق 
باشا - والي بغداد قبل مدحت باشا - أراد إلحاقها بالبصرة. ولكن سكانهاء 
غير المعتادين على دفع الضرائب وعلى الخضوع للحكومات»؛ رفضوا ذلك. 
مؤسس المديئة هو صباح الأول والمذهب المعتنق لدى السكان هو المذهب 
الشافعي . وتدار الأمور وفقا للشربعة. مجمرعة السكان تعين القضاة والحكام 
وتشكل نوعا من الجمهورية. مرقع هذه المديثة يشجع المافظة على نظامها 
الحالي ولا يعمل السكان في الزراعة بل في التجارة. ولدبهم ألفي سفينة بين 
صغيرة وكبيرة ويتاجرون مع الهند وزنجبار»7. 


ولقد أشار بيار روندو مه . إلى استقلال الكويت بقوله :ان الكويت 
هو اسم عربي يعني الحصن؛ أر القلعة الصغيرة» بالتلميح الحتمل للمؤسسة 
البرتغالية, . وهذه الإمارة لم تخضع أبدا لسيطرة تركية حقيقية»"©. 


ومع ذلك فإن العثمانيين احتجوا على استقلالية الكويت عام 1811م. 


(1) الشملان. سيف مرزوق. «من تاريخ الكويت». ذاتالسلاسل: ص 117 
(1) روندر ؛0فهم .8 هل لدولة الكويث حق في الوجرد؟ ,5ف0عل0ه داكة .لال #ماهواالة مسا 
991,6 
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الفقرة الثانية - الاحتجاج العثماني على استقلال الكويت : 

طرأ عام 1815م عاملان سمحا بممارسة سيادة الامبراطورية العثمانية باتجاه 
الخليج العربي. الأول هو افتتاح قناة السويس الذي سهل الاتصالات اللباشرة 
بين إسطنبول والخليج. ذلك أن الطريق البري كان طويلا جدا مما كان 
إرسال القوات وتبديلها بشكل منتظم. العامل الثاني هو وصول مدحت باشا 
واليًا لبغداد وكانت مهمته أن يحكم فعليا المناطن التابعة شكلا للسلطان- ويعتبر 
مدحت باشاء العروف جدا في أوروباء بأنه رجل الاصلاح الأول في 
الإمبراطورية العثدانية . فهو مد سلطة إسطتبول على الشاطئ الغربي للخليج. 

ورغبة منه في تغيير سياسخه في الخليج أقدم الباب العالي على إجراء 
إصلاح كببر. فصدر عن الخليفة في القرن التاسع عشر أمران بهدف تحديث 
الإمبراطورية العشمانية وإقامة حكومة مركزية كما في أوروبا وفي مصر حيث 
استقر محمد علي27. 

هذا الاتجاه المركزي أدى إلى وضع تنظيم جديد للأقاليم العربية. وأرسل 
مدحت باشا حملة عسكرية على الأحساء مستغلا الصراع الدموي على السلطة 
داخل عائلة آل سعود بين الشقيقين سعود وعبدالله. فما أسباب الحملة 
العمسكرية وما نتائجها؟ 


(1) المرسوم الأول هو خط كلخانة عام 1874م والناتي هر التظيمات الخيرية عام 1493م راجع 
#الكويت وجودا وحدوداة برجع سبق ذكرد: ص 035 117 
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ال مبحث الأول : مضمون أسباب حملة ا/41ام 

أراد والي بغداد؛ مستغلاً الخلاف على السلطة حول وراثة فيصل بن نركي 
آل سعودء أمير تجد. الذي توفي عام 1876م؛ السيطرة على كل الشاطيء 
الغربي للخليج كتعويض عن الأراضي الني خسرتها إسطنبول في الشمال 
والغرب. فأرسل حملة عسكرية معلناً تأييده أحد الث » أي عبدالله ضد 


سعوط, 


أ- حملة والي بغداد لعام ١141م‏ : 

قررت السلطنة العثمانية التدخل لمصلحة عبدالله ضد سعود الذي كان قد 
طلب من إسطنبول مساعدنه ضد شقيقه. وبالمقابل عرض خضوعه وتعهد بدفع 
مساهمة مالية سنوية. وأراد والي بغداد تحريك الرأي العام فعمد من خلال 
جريدة الزوراء ##تناةاخ » الناطقة باسمه في بغداد؛ لنشر مقالات ملتهبة تدعم 
الرأي القائل بسيادة العثمانيين على إمارات الشارقة وعجمان ورأس الخيمة وأبو 
ومسقط وعمان17). وقد وعد الباب العالي عبدالله بماعدته تحت حجة 


إعادة بسط السلطة العثمانية في الأحساء ونجدء خاصة وأن السلطنة عرفت 
المزيد من خخسارة الأقاليم ني البلقان وعلى الحدود المشتركة مع روسيا. اجتاح 
جيش مدحت باشا الأحساء واستولى لبعض الوقت على قطر ورفع العلم 
العثماني في العاصمة الدوحة. 


وبناءً على طلب مدحت باشا شارك الشيخ عبدالله آل الصباح في الحملة 
اهما بشمانين مركباً تولى بنفسه قبادنها. وتولى شقيفه مبارك قيادة القوات 


سيق ذكرهء اللمزء الأول : م 151 


52508 


تجدر الإشارة إلى أن الكويت كانت الإمارة الوحيدة التي لم تبرم اتفاقية 
مم مع البريطانيين20: والتي بموجبها لم يكن يسمح للأطراف العربية 
باللشاركة في أي نزاع بحري أو أرضيء حتى ولو كانت بلادهم مهددة باعتبار 
أن بريطانيا العظمى النزمت بحمايتها. كما أن الكويت لم تكن معنية بمعاهدة 
١م‏ والتي حققت مصالحة عامة. وهدف هذه المعاهدات الموقعة بين الإتكليز 
والإمارات المعنية هو وضع حد لأعمال القرصنة البحرية التي لم تلجأ إليها 
الكويت خلال تاريخها””. ولأن العثمانيين لم يكونوا قادرين على استخدام 
مراكبهم عمدوا إلى استخدام الراكب الكويتية . 

لم تحقق الحملة انتصاراآ كبيرآ حيث استمر سعود بالسيطرة على العاصحة 
السعودية : الرياض. وأعلن والي بغداد نهاية حكم آل سعود وإخضاع منطقتي, 
الأحساء ونجد إلى السلطة العثمانية وأصبحتا تشكلان سنجقاً واحداً تحت سلطة 
نافذ باشا. أما عبدالله فأصيح أمير تجد كقائمقام”". إلا أن هذا الأخير أدان 
إعلان مدحت باشا محتجاً أن العشمانيين أتوا إلى الأحساء لإعادة حقه الشرعي 
في حكم أراضي آل سعود وليس للحلول مكاتهم29. 


ب - التتائج القانونية لحملة الأحساء على الكويت : 


العب شيخ الكويت دوراً هاما ني الحملة وخاصة قيما يتعلق بنقل القرات 


(1) لورعر ##«متماء هلمجم الجغرافي للخليج»: المزء الأول» بالامكليزية: راجع ختزعل» مرجع 
سيق ذكرهة صن 050 

(1) أبر حاكمة؛ مرجع سبق ا 

06 نفس المرجعء انظر ليضأء الصباح: «لمارات الخليج» مرجع سيق ذكره. عن 19 

(4) انظر إعلان حافظ باشا الذي ثمت تلاوته في القطيف على اثر الحملة على الاحساء؛ أبو حاكمة: 
مرجع سبق ذكره صن 44 
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أو فيما يخص التموين الغذائي والعسكري. بالمقابل حصل شيخ الكويت على 
مناطق كبيرة في منطقة شط العرب تحت السلطة العثمانية.. حصل شيخ الكويت 
على لقب قائمقام عام ١41١م‏ أثناء زيارة مدحت باشا إلى الكويت. بالمقابل 
قبل الشيخ برقع الراية العثمانية فوق المباني الرسمية للإمارةة'. 

وهكذا ظهر التأثير العنماني على الكويت منذ ١141م‏ من خلال رفع 


العلم العشمائي وقبول الشيخ للقب قائمقام؛ وهي عناصر عثمانية ترمز إلى 
السيادة العشمائية على الكويت. 


: لقب قائمقام ولقب الباشا‎ )١ 


تم منح شيوخ الكويت لقب الباشا منذ ١141م.‏ وفي عام 1417م عبين 
شيخ الكوبت مبارك قائمقاماً وأعطي لقب الباشا(». 


لقب الباشاأعطي إلى الجترال فرندر غولمز ينلاه© #ومهلا وإلى 
اللورد كي لشتر ##معطءاة؟ كما قبله حاكم رومانيا الشرقية رالأمير 


(1) عبد الرحمن عزام: «النظام الدولي لدول الخليج الفارسياء امهل المصرية للقانون 
قم صن 44 
القاد حاول والي بغداد: بدون باح غسم الكويت إلى البعسرة. ولكن الشعب الكويتي الذي 

انب رفض ذلك. وفي عام 1478م أجرى الوالي محادثات مع شيخ الكويت 

فض ضرائب على الكويت ومنحه لقب قالمقام. كما استمر كل الموظفين 
في وظاتفهم» بالفابسل ارتضى شيخ الكويت أن ترفسع للراكب الكريتية العلم العثماتي». 
انظر أيضا الصباح» "امارات الخليج؛ مرجع سبق ذكره؛ ص 49 

(1) انظر تقرير القنصلية البريطائية في البصرة تاريخ 8 ديسمير/ كانون الأرل ٠1441‏ البصرة ؟ 
يونبو/ حزيران 1894 وزارة الخارجية البريطانية. 

() من السير لوذر ##طات«م! إلى السير غرلي 6589©: رقم 75: سري؛ ابريل/ نيسان» 1811م. 
وزارة الخارجية البريطلية 174/109 مذكور بأطروحة الحسن» مرجع سبق ذكره: ص 51 


الدوليء 
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فرنائديز"». وهذا اللقب هو امتباز شخصي غير قابل للتوراث» وبالتالي ليس 
له أي أثر قانوني. فهو لا يعطي حقوقاً ولايفرض التزامات”". ويرى بعض 
المؤلفين أن لقب قائمقام كان لقب شرف وليس لفباً إدارياً. والشيخ 
إلا بسيب حيازته أملاكاً في الأراضي العثمانية”2. كتاب آخرون وجدوا فيه 
تعبيراً عن الامتنان للمساعدة الكبيرة التي قدمتها الكويت لحملة ١/141م29.‏ 
واعتبر قسم آخر من المؤلفين أن قبول هذا اللقب يعني الخضوع إلى سلطة 
إقطاعية عشمانية”*". وأخيرأ» بعض الكتّاب يرون أن هذا اللقب لا يعني قبول 
النضوع لسلطة والاعتراف بها ويمكن ترجمة هذا اللقب. الذي قبل شيخ 
الكويت بحمله أحياناً» في الميدان العسكري بلقب «مساعد كولوئيل» و«مساعد 
محافظ». وفي الاستخدام الماني القائمقام هو «الشخص الذي يمكنه التصرف 
كشخص آخر أو في آثناء غيابه؛. وهي غالبا وظيفة رديفة وغير مستقرة ولا ينتج 
عنها أية حقوق27. إضافة إلى ذلك فإن لقب قائمقام لم يؤد إلى أي تغيير في 
01 انظر الأعظمي : «الكويت في الوثائق البرة 
(1) يوازي لفب باشا في الإنكليزية لقب سير 516. 
() أبو حاكمةء مرجع سبق ذكره؛ انظر أيضآ رأي ستافريدس 203066اق؛ المستشار القانوني 
للسقارة البريطائية ني إسطبول حيث يقول إن الشيخ ارتضى اللقب لأن له أسلاكا في الأراشي 
مذكسور في ماندلسن «دداعلدتا3 رهوئتون 11:10 «المطالب العراقية بالسيادة على 
الكوبت»؛ الحولية الفرنسية للقانون الدولي ٠194م‏ ص 148. القد حمل مبار 


لكوت اللقب الذي كان يعر لق فخرا الي قاذ الشخ ظل بحكم القانون والواع سين 
مستقلآه؛ راجع غرافز 058755 «حياة السيد كوس <00»: لندن: 1141م: ص 131١1‏ 
بالاتكليزية. 

ل) قلين صما مرجع سبق ذكروه ص 7 

(ة) بلا أهالا8 وآخسرون» مرجع سبق ذكره. انظر أيضاً برنار لويس «تكوين الشسرق الأوسط 
المحديث»: ترج من الاتكليزية إلى الفرنسية غارنو لناهسه6؛ منشورات أوبيه بعاضيف» 
ا من 10 

(1) بيار روتدو» #هل لدولة الكويت الحق بالوجود؟؟؛ مرجع سبق ذكره؛ ص © و3. 


41م لندث ص 86 
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علاقات الشيخ مع السلطة العثمانية. فهو لا يولد أي رابطة للجنسية. في الواقع 
السلطات العشمائية تجنيس الشبخ مبارك (1895 - 86 141م) وأولاده 
اءها الطمع بآملاك الشيخ بالفاو قرب اليصرة. 

ولذلك رفض شيخ الكويت هذا العرض'2©. والواقع أن هذا اللقب هو 
ية: وهذا ما تم تأكيده 
الياشا. وأكثر من ذلك فإن القائمقام هو عادة تحت سلطة 
الباشا أو الوالي (الحاكم الإداري). وتعاطي الباب العالي مباشرة مع شبخ 
الكويت يؤكد على القيمة الفخرية لهذا اللقب9», 


برأينا لقب فخري لا يسمح بممارسة أي سلطة إدارية 
وتدعيمه بواسطة 


؟) العلم العثماني : 

اعتمد الكويتيون العلم العشماني اعتباراً من 814 امء دون أن يتبع ذلك 
خضيع لأي نظام عشماني أيآ يكن؛ وذلك بهدف تسهيل النجارة وتشبيت 
الأمن7”. ورقع العلم العثماني على المراكب كان معترفآ به؛ ذلك أن البريطاتيين 
الم يعسترفوا بالأعلام الحلية. وتجدر الإشارة إلى الاستعداد الننسي للسكان 
المسلمين بقبول علم شعاره «الهلال والتجمة». ووققاً لشهادة مدحت باشا فإن 


(1) انظرء ؟ اغسطسس/ آب ١141مء‏ من مكتب الهند إلى وذارة الخارجية 09/1 .٠١٠١‏ وفي 
الواقع فإن الشيخ مبارك استلم السلطة في ١١‏ مايو/ أيار 1845م وحصل على البيعة من 
شعبه؛ حتى ديسمير/ كانرن الأول 1447م أي خلال سئة وتصف. ولققد حكم البلد متالحاً 
بهذا الإجماع الشعبي بدون أن تكون له أبة صفة عثمانية أو أي تفريض للسلطة من إسطنبول» 
التي كانت تعارض ١ل‏ انظر المسين+ مرجع سيق ذكره. عن 915 

(؟) محمد عابدين: االحجة التاريخية لاحنلال الكويت»؛ دار الصطفى» الطبعة الأولى: 1597م 
يران ص 88. 

(5) الكريت «وجوداً رحدودأه. مرجع سبق ذكرء. س 17. وانظر #المدران المراقي على الكويت 

قيقة والأساة»: مركز البحوث والدراسات الكوبتية؛ الطبعة الخامسة 8٠*1م:‏ ص 174 


5-5 


الكويتيين تبنوا العلم العشماني عام ١181م‏ واحتفظوا به لغاية الحرب العالمية 
الأولى. وسترى أن الشيخ مبارك عمد. عدة مرات» إلى استخدام العلم كورقة 
اسياسية لعبها بين بريطانيا العظمى والباب العالي. ذلك أن استخدام العلم 
يستتبع بعض الآثار القانونية. وفي هذا المعنى اعتبر المحكم هوبر ##اناةة في 
بية جزيرة بالماس "ان وجود العلم الهولندي على الجزيرة يشكل إحدى مظاهر 
السيادة الإقليمية»7" إلا أنه ليس عاملاً حاسماً. فالمهم هو «الممارسة المستمرة 
والسلمية للسلطة الفعلية في المنطقة المتنازع عليها»”2. هذا يعني أنه لا يكفي 
إثارة العلم للادعاء بالسيادة الفعلية. فهذا الحدث يجب أن يتلازم مع السلطة 
الفعلية الدائمة لنظام الدولة"». وهكذا فإنه فيما يخص المراكب الكريتية فإن 
رفع العلم لا يؤكد ولا يثبت الفعالية. وتغيير العلم لم يكن في الواقع إلا حلاً 
مناسبآ في ذلك الوقت*© 


القدد مارس السلطان في الإمبراطورية العشمانية سلطتين : زمنبة: وهي 
سلطة الإمبراطررء وروحيةء أي سلطة قيادة المؤمنين أو الخلافة. وللاطتين راية 
واحدة. ولقد أكد شيخ الكويت أن تبني العلم العثماني أو الخلافة لا يعني في 
أية حال اعترافاً بالسلطة العثمائية"©. ويرى الصايغ : «أن تمييز الشيخ يرتكز في 


)١(‏ الحكم الحكيمي الصادر في 4 ابريل/ نيسان 1578م. عن الحكم هوبر بين الولايات المتحدة 
والبلاد النخفضة (هولندا) قي التراع المتعلق حول السبادة على جزيرة بالماس : «مجلة القاثون 
الدولي العاما .18:1 1318م: ص 186 

(1) نفس الرجع. 

(1) فردروس 1/607054: «تواعد القانون الدولي للسلم؛: مجموعة امحاضرات الأكادمية للقانون 
الدولي. بالفرنسية لجع 1929 3710م 

(4) موندلسن وهولئن «دالداة » 8604-1600 مرجع سبق ذكرو: ص 118 

(0) شرح شيخ الكويت مبارك استخدام الراية العثمانية باعتبارها شعار الإسلام وأنه من الفيد والملائم 
اللسفن الكوينية الموجودة في مواني أجنية رفع راية معروفة ومعترف بهاا؛ انظر الأعظمي؛ 
ميخرمق اقرف بن 31 


الحقيقة على غموض مفهوم الدولة في العالم القبلي. فحن السيادة أو الملكية 
وفقاً لقانون الصحراء لا يتأثر برفع الراية المشمانية٠‏ بل٠‏ بالمكسء يتم تأكيده. 
إن الدولة الممثلة بالامبراطورية؛ أو الخلافةء تلامس العالمية: ولا نؤثر في أي 
شيء على مجال صلاحيات الشيخ إن كانت ني معناها المادي» الأراضي 
والأثاليم: أو في مفهومها الذي يبقى بالنسبة إليها اصطناعي. ولذلك فإن رقع 
العلم لا يشكل بالنسبة للشيخ أبة مشاكل حقيقية طلما كانت حقوفه 
محفوظة22(0. هذا هو المعنى الضيق الذي يجب إعطاؤه لتبني العلم العدماني 
من قبل شيخ الكويت. فهو لايشكل دليلاً على الاحتلال الفعلي العشماني. 
فالسلطة الفعلية للشيخ لم تكن موضوع شك”؟. فالعلم وحده؛ وبدون سلطة 
فعلية على الأرض أو البحرء هو عديم الفائدة لأن «غياب القوة المادية هي 
خطيئة الدولة المميتةة2. 


63 الضليع» مرب ميق كود 85 

(1) مكتنا الملاحظة أن بإمكان دولة ضعيفة رقع رلية دولة أكثر قوة لتأمين الحماية لها أثناه الإبحار. 
أنظر كافار عكاادت» «القانون الدولى العام الوضعي»: الجزه الثاني : 1477م: منشورات بيدون 
#«ملة8: باريس» ص 715. وهذا ما استخدمته الكوبت 1481م في أثاء الهجمات الانرانية 
(1441 - 4وام): فأثناء الحرب المراقبة - الإيرائبة طلبت الكوبت حماية سقنها من الدول 
الكبرى في العالم. رهكذا رفعت ثلاث سقن كوبتية العلم السوفياتي كنما رفعت إحادى 
سفينة العلم الأميركي. انظر روتزيتي 002104 «حرب الخليج: نزع الألغام ومرور | 
الحولية الفرنية للقائون الدرلي: 1941م 148 انظر أيضآء روسر «سعععدم*: «وقائع 
الأحدات الدولية»: المهلة العامة للقانون الدولي العام 1507م: الجزء الشاني؛ ص 198 - 
. وفيما يخص امؤلفين العرب؛ انظر د. رضا أسيري؛ «الكويت في السياسة الدولية 
المماصرة». الطبمة الثالثة. 1887م. جامعة الكويت: ص 51. 

(7) ايهرنغ 84اء مذكور في روسو «استقلال الدولة في النظام الدولي»؛ مجموعة محاضضرات 
أكلدمية القاثون الدولية .1488م الجزه الثاني» ص 770 


د 


المبحث الثاني : توصيف الحملة العثمانية لعام 1١‏ /11م: 


تشكل الفترة ما بين ١41١م‏ و1844م المرحلة التي أثيرت فيها المطالب 
العثمانية بالسبادة على الكويت» ومن ثم لاحقاً المطالب العراقية. ولكن بالنسبة 
للكويتيين لم تكن الكويت خاضعة للاحتلال الفعلي العثماتي في ذلك الوقت. 
فلقد استطاعت الكويت الإبقاء على استقلالها الذاتي. وهناك ثلاث فرضيات 
يمكن دراستها : مطالبة العئمانيين بالسيادة على الكويت (أ). الفرضية | 
هي اعتبار نظام الكويت نتيجة للاتفاق الثنائي بالحماية (ب). الاحتمال الثالث 
اعتبار الكويت خاضعة لعلاقة إقطاعية عثمائية (ج) 


أ- السيادة العشمانية المزعومة على الكويت نتيجة ادعاء الضم في عام 

الاحام : 

اعتبرت إسطنبول أن الكويت تم إلحاقها بالإمبراطورية منذ ١41١م‏ من قبل 
مدحت باشا حيث اعتبرها جزعاً من سنجق نجد(2؛ مما يدل على أن الكويت 
لم تكن قبل ذلك جزءاً مكملاً للإمبراطورية العشمانية. فمن غير المقبول 
والمعقول أن تعمد دولة إلى ضم أراض تملكها سابقاً. 

وفيما يتعلق بفرضية السيادة العثمانية على الكويت» فإنها تتطلب من أن 
تكون السلطة العثمانية قد مارست صلاحيات سيادية على الكويثت. 


2 مفهوم السيادة‎ )١ 


مفهوم السيادة هو قديم قدم الدولة نفسها. ويعتبر بودان 80410 أول من 


مرم» سرج بق كرد ض + قار الفا سيزيق التستعظ» فقن تاريخ هاعويت»: 
السلاصل: ص 177 وكذلك الأعظمي؛ مرجع سبق ذكره؛ ص 31 


غ1 


دافع عن مفهوم السيادة بنشره عام 1615م كتب الجمهورية الستة» بما يتناقض 
مع المدرسة الاجتماعية التي كانت تعتبر مفهوم السيادة خطراً رغير 
ويجمع الفقه على معنى السيادة باعتبارها السلطة العليا التي لا تعترف بأي 
سلطة أخرى أعلى منها. 


ولقد خضع مفهوم السيادة لبعض التحولات عبر الستين7". ويعني مفهوم 
إدارة الشؤون الداخلية والخارجية للدولة «إن السيادة: داخخلية 
» تعني عدم وجود أي شخص فرق الدولةء ولكنه لا يعني أن الدولة 
بإمكانها القيام بأي عمل : فالدولة السيدة هي سيدة أعمالهاء ولكنها ليست 
حرة بأن تفوم بكل الأعمال الممكنة»(". 


يجمع الفقه تقريباً على اعتبار أن مغهوم سيادة الدولة أصبح راسخاً في 
القانوث الدولي الوضعي. وكل الققرارات القضائية والتحكيمية ترتكز على اعتبار 
السيادة صفة أساسية للدولة. وميثاق هيئة الأمم كان أول نص حديث يقر 
المساواة السيادية بين الدول7؟). وتربط باستيد 82830 بما لا يقبل الفصل بين 
مفهرم الدولة ومفهوم السيادة. فهي ترى أن السلطة السياسية للدولة» المستقلة 


(1) يعتبر جورج سل علاه8 من أهم عنلي هذه المدرسة هلموجز ني قانون الشحوب». الجزء الثاني ٠‏ 
اديت 1872م 

(1) في نهاية الفرون الوسطى اعتيرت السبادة بأنها تعني السمو المطلق للملك السيد. مع الشررة 
الغرنسية اثنقل مهرم السيادة من املك إلى القاعدة: أي الشمب أو الأمةء ننظر مورسللي -2:09 
لاعت "ميدأ سيادة الدولة رالقاثون الدولي العام؛ ا 1925 1926: 7108 
- أنظر أيضآ لادعووده8 .© «استقلال الدرلة في النظام الدولي؛ هع 1948: - 167م 
25١‏ 

(؟) انظر فوشيل #ااناءد«ة: «الوسبط في القانون الدرلي العام». المزء الأول» باريس ٠‏ منشورات. 
روسو 1977م ص 801 بلقرشيية. 

(5) تتص الفقرة الأولى من امادة الثائية: «ترتكز هيئة الأمم على مبدأ المساواة في السيادة 
الأعضاءة. 


قلات 


قانوناً عن أية سلطة أخرى؛ تفترض أن يكون تنظيمها السياسي مستقلاً حتى 
يمكن اعتباره تنظيماً للدولة. وتضيف أن مصطلح السيادة هو تكريس للدولة 
تجاه القانون الدولي. وبالتالي فهر يشمل مجمرع سلطات وصلاحيات الدولة. 
إن السيادة هي حقيقة دولية وملاءمتها مع وجود القانرن الدولي تفسر تقليدياً 
بالفكرة القائلة بأن القانون برتكز كثيراً على إرادة الدولة وعلى موافقتها"'؟. أما 
رويتر فيرى ان سيادة الدولة تعبر عن ناحية واحدة وهي عدم خضوعها لأي 
سلطة أخرى من نفس الطبيعة. رهي تعني أن الدولة هي في قمة هرم 
الجموعات الإنسانية المنظمة حاليا29. 

الققد كان مفهوم السيادة دائماً مثار مناقشات حادة”". وفي الحقيقة فإن 
السيادة تمثل مجموع الصلاحيات التي تمارس بناء على قاعدة القانون الدولي. 
ويؤكد فيشر 15# انه من السابق لأوانه حصر كل الامتيازات التي يشملها 
مفهوم السيادة بمجموعة من الصلاحيات القانوثية9». 


ويرى شارل روسو «أن أي مؤلف لم يقدم لغاية اليوم نظرية عامة 
للصلاحيات في الفانون الدولي”*». وتمارس سيادة الدولة على إقليم محدد. 


10 انتظر كوروفيش عل«مممكل 
1م ص 0017 بلقرئسية 

1 رريترء الؤسات الدوليةه؛ منشررات فرنا الجباعية #ناط مجبرعة مأضلاكت فقا 
ص 158 - 0114 بالفرتسية. 

() يرى أوينايم 1©ط0عمم0 أنه ربما لا يوجد مفهوم يشير التقاش أكثر من مف 
السيادة. منذ الدحظة الذي أدخمل في علم السياسة حتى أيامنا. فهذا المتهوم لا يرجد له إطلاق. 

:1317م الجزه الأول عن 154 

ية. مذكور في كتاب مورسلي 01060816 مرجع سبق ذكرهء ص 1١4‏ 

ريات وحقائق ني القاثون الدولي العام»: الطبعة اثالث يدن مكف 
بازيتن» +49اغ: ع 1159 بالفرسية. 

(5) شارل روسوء "القانون الدولي المام؛: 1918م+ رقم 117+ مذكود في فيشرء مرجع سيقت 


الدولي وسيادة الدول الأعضاء» منشورات بيدون ©80000 


خهقات 


وهو ما يسمى الاختصاص الإقليمي للدولة. وهي تتميز بخاصتين : الحصرية 
فالحصرية تعني ان «الدولة وحدها دون أية دولة أخرى لها الحن ني 
ممارسة صلاحياتها على إنليمها!". أما الإطلاق فهو يعني أن الاختصاص 
الإقليمي «يشمل كل سلطات الدولة التشريعية والقانونية والتنفيذية وفي كل 
أوجهها»””. ووققا الهوبر ##اداة! «فإن السيادة في العلاقات بين الدول تعني 
الاستقلال. والاستقلال يعني الحق في بمارسة الدولة على إقليمها الحددء ودون 
تدخل أي دولة أخرىء كل وظائف الدولة»27, 


بناء على ما تقدم يمكننا النساؤل عما إذا كان الباب العالي قد مارس 
اختصاصات دولة على الكويث. 


") النشاطات الدولية الني مارستها إسطنبول منق 1411م : 


لكي تعمكن السلطة العشمائية من ممارسة سيادة على الكريت فإنه من 
الضروري أن تكون لها سلطة فعلية عليهاء خاصة وأن أرض الكويت في ذلك 


- ذكره. ص 0178 ايصل روسو إلى الاستتاج بأنه يجب إحلال ميدأ استقلالية الدولة مكان 
السيادة. فاستقلال الدولة يجب أن يحتوي على العناصر الثلاثة لني بشرعها بدقة : حصرية 
الصلاحية بحيث لا بمارس مبدثاً على إقليم معون سوى صلاحية الدولة. استقلالية الصلاحية 
وتعني أنه يإمكان الدرلة المستقلة أن تخصرف كما تشاء دون أن تكون ملزمة باتباع توجبهات 
دولة أخرى. وأخيراً فإن صلاحية الدولة هي صلاحية شاملة. انظر روسو «استقلال الدولة في 
النظام الدولي»: مجموعة محاضرات أكاديمية القانون الدولي: 1158مء الجزء الثاليء للد 
+1 مى 147 وما يليهاء بالفرنسية. 

(1) سورنسون 500050 «مبادىء القانون الدولي العام؟؛ سجموعة محاضرات أكاديمية القاترن 
الدولي» 0197٠‏ الجزء الثالث» ص 160 بالفرنسية. 

1 نفس المرجع. 

(5) قرار مجلس تحكيمي صادر في 4 ابريل/ نيسان 01114 من قبل امعكم هوبر عادااة: مرجع 
سيق ذكره» ان 117 وما يلى. 


اجات 


العصر كانت مأهولة» ولها علاقات صداقة مع الدولة السعودية وحكام البحرين 
وقوى النطقة الأخرى. ولقد استطاعت الكويت أن تبقي على علاقاتها مع 
إسطتبول كما كانت قبل الحملة(١‏ ولقد سبق أن ذكرنا أن العلم ولقب 
القاثمقام كان لهما تأثبر محدود على الفاعلية. وبالتالي يمكننا السؤال عن 
النشاطات الدولية التي مارستها إسطنبول على الكويت من الحملة. 
- النظام العام والقوة الإلزامية 

يقول روسو «ان صلاحية الإكراه تمتلك طابعاً حصرياً يجمل منها التعبير 
الأكثر تأثيراً عن نشاط الدولة»(© إضافة إلى ذلك فإن للالتزام بالحافظة على 
النظام العام يشكل طابعاً داخلياً بصورة حصرية وضيقة”". فعلى الدولة أن 
تتصرف بنفس الطريقة التي تتصرف بها دولة منظمة بصورة عادية بهدف 
الحد الأدنى من الحماية لمواطنيها وللأجانب. ولذلك يقول هوبر ان السيادة 
الإقليمية تفترض الحق الحصري بممارسة نشاطات الدولة. يقابل هذا الحق 
واجب: الالتزام بحماية حقوق الدول الأخرى» وحاصة حقها في التمامية 
والحصانة ني زمن السلم وزمن الحرب؛ وكذلك الحقوق التي يمكن لأي دولة أن 
تدعيها على مواطنيها الموجودين في هذه الدولة». ويتابع «ان الدولة غير قادرة 
على القيام بهذا الواجب إذا لم تعبّر عن سيادتها الإقلبمية بطريقة ملائمة 


1 برندارفسكي» مرجع سبق ذكرهء ص 86 

(1) روسر» «استقلل الدولة في النظام الدولي؟: مرجع سيق ذكرء: عن 70 

(؟) في ملاحظة وجهتها الحكومة الكولومبية في ؟ يتابر/ كاتون الثاني 1977 إلى مجلس ععصية 
الأمسم فيما حص السنزاع بينها وبين البيرو (قفسية ليتبسيد 0136400 نقرأ «أن الواجب 
الأساسي لكل دولة هو امحافظة على النظام وعلى سيادتها الفعلية داخل حدودها. إن الإلزام 
الذي يقع على عاتق الدولة بتتبيت النظام القانوني له طبع داخلي بصورة حصرية ومحددة». 
مذكور في روسو؛ مرجع سبق ذكره. ص 184 


ات 


اللظروف. ولا نتوقف السيادة الإقليمية عند وجهها السلبي؛ أي استبعاده 
نشاطات الدول الأخرى لأنها هي التي تعتمد لتوزيع المهال الذي تمارس عليه 
النشاطات الإنسانية بين مختلف الأمم بهدف أن تؤمن لها في كل زمان الحد 
الأدنى من الحماية الذي يضمنه القانون الدولي:97. 

وفيما يخص الكويت يقول الحسن؛ إنه «من المفيد ملاحظة أن الباب 
العالي في كل مرة ارتكز فيها على صلاحية الإكراه قد فشل بصورة دراماتيكية. 
فبالرغم من الجهود والنهديدات والعطاءات لم يصل إلى إقامة وتركيز موقع 
عسكري في الككويت؛ أو إلى تعيين القضاة:؛ أو حتى الإبقاء على ضابط 
مرفأ»”2. لقد رأبنا سابقاً أن الكويت شكلت ملجأ في منحى عن إسطنبول. 
إضافة إلى ذلك فإن الكويت؛ على صعيد العملة كانت مستقلة. العملة 
انية كانت الليرة العثمانية التي يتم تبادلها على شكل 
قطع ذهب تركية. واستخدام العملات الأجنبية كان ممنوعاً في الكويت. 
وبالمقابل » فإن الروبية الهندية وغيرها من العملات كانت مستعملة ومقبولة 
كعسلات للدفع القانرني : بالرغم من أن العملة الأساسية كانت الريال0©. كما 
أن الأمن لم يكن بأيدي السلطات العشمانية لا في الببحر أو على الأرض . 
ولذلك كان المسافرون والتجار الأجانب بوقّعون على اتفاقيات حماية مع 
الرؤساء المحليين”*)» وبالتالي فإن السلطات العثمانية لم تكن تمارس سلطة 
فعلية60ر 


الأساسية في الأراضي ١‏ 


() قوير بالاس» مرجع سبق ذكر» ص 1594 - 138 
(1) الليسنء مرجع سيق ذكرد من 2115 

(؟) موندلسن وهولن «دالة! © «دداءل8/6: مرجع سيق ذكره؛ ص 158 

(4) أبو حاكمة؛ مرجع سبق ذكرده ص 147 

(0) الأعظمي. مرجع سيق ذكرهء ص 7١‏ وفي الحقيقة فإن الخزوات رالغزوات الضادة وأعمال - 


دايةك 


ب - الأعمال التشريعية والقضائية : 

يمتد الاختصاص القضائي للدولة على كل الأقراد والأملاك الموجودة داخل 
إقليمها!'». وهذا الاختصاص القضائي حصري ومطلق. وسبق أن رأينا أن 
العدالة في الكويت كانت ترتكز على العادات والتقاليد الحلبة والقرآن الكريم 
مستبعدة أي تأثير عثماني 


وقيما يخص الأعمال التشريعية فإن الإمبراطورية العثمانية» كأي دولة 
سيدة أخرى» كانت تشرع القوانين التي تطبق على كل أراضيهاء دون أن تكون 
مضطرة لتحديد منطقة أو أكثر من مناطقها أو فرد أو أكثر من أفرادها. فالقانون 
ريفه هو عام وغير شخصي . ومع ذلك؛ يمكننا أن نشير في هذا الموضوع إلى 
النشاط الدولي للباب العالي. خاصةء اتفاقية 0 مارس/ آذار المتعلقة بخط سكة 
حديد بغداد. فالمادة الأولى تنص على بناء خط «من برلين إلى نقطة في 
الخليج» يتم تحديدها باتفاق مشترك بين الحكومة العثمانية وأصحاب الامتياز». 
رضح المادة السادسة «كون المشروع ذو فائدة عامة» فإن الأراضي الضررورية 
بناء خط سكة الحديد والمملوكة من أفراد تتم مصادرنها وفقاً لقانون الاستملاك 
في كل مرة يعجز فيها أصحاب الامتياز عن شرائها بطريقة 
مالكيهاة”؟. واخخنارت الشركة الكويت مكاناً لهذه النقطة. «إن 
النهب والفرصنة كانت كثيرة عجزت أو لم ترغب إسطنبول في وضع حد لها وهذا جعلها 
تعلن عدم مسؤوليتها عنها. انظر الحسن؛ مرجع سبق 
)١(‏ يرى روسو اأن هدف الساطة هو حكم آمة من خلال |/ رقايقه 
مساعدة)؛ ومن خلال مارسة بعض الوظائف (الوظائف الإدارية والتشريعية والقضائية)»: 
مجموعة محاضرات أكادهية القاتوث الدولي. مرجع سبق ذكرء. عن 181 الظظر أيضا نوين 
2/068 وآخرون: مرجع سبق ذكرده ص 441 


(1) انظر هورفيتش ”ناا «دبلوماسية في الشرقين التوسط والأدنى»: الجزء الأول: الولايات 
العحدة 1980 - 1414م صن 708 


عقةا 


حسب تقرير اللجنة المانية» الموكل إليها هذه المهمة. لا يمكن إقامتها إلا ني 
خليج الكويت. فهي ثقطة مميزة من حيث العمقء وهي في شمال الخليج» 
وتسمى كاظمة. وهي نقدم مكانآ متميزاً لإقامة اليناء»”'2. وأمام رفض شيخ 
الكويت مبارك بتأجير أو بيع كاظمة اضطرت الشركة إلى العودة إلى الباب 
العالي2"7. نستئتج من ذلك أنه لو كانت الكويت تحت السيادة الإقليمية 
العشمائية نإنه. على الصعيد القانوني» كان بإمكان الحكومة العشمانية الحق غير 
القابل للنقاش للقيام بالاستملاك الملحوظ في المادة 5 (من أجل الفائدة العامة) . 


وهذا ما لم يتم. 


من المفيد الإشارة إلى ان إعلان ضم أو مجرد مطالبة شفوية أو خطية لا 
تعني. بحد ذاتهاء الحق بممارسة فعلية كافية تأسيساً للسيادة الإقليمية؛ خاصة 
وأن أرض الكويت كانت مأهولة. روفقاً لقرار محكمة العدل الدولية الدائمة في 
قضية غرونلد الشرقية بين الدافارك والنرويج التي رفضت الاعتراف بالسيادة 
الداماركية في حين أثبتت الدائمارك أنها تمنلك الرغبة في الاحتلال» تساءلت 
الحكمة إذا ما كانت الداتمارك» خلال هذه الفترة» مارست فعلياً سلطنها على 
المناطق المستقرة بطريقة كافية لإعطائها حقا صالحا بالسيادة!©. 


لقد رأينا أعلاه أنه كانت لشيخ الكويت السلطة بفضل نظام ضريي 


(1) تقرير لجنة خط سكة حديد بغدادء ١4‏ يثاير/ كانون الثاني ٠190م.‏ مذكرر في الحسنء مرجع 
سيق ذكرهه ص 113 

(1) نفس المرجعء ص 597 

(6) قضية غروتلد الشرقية؛ مذكور في توسكزز #مصوددة: مرجع سيق ذكرهء ص 160 
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بدائي7١/‏ وإدارة تدين له بالولاء. ولقد رنض تدخل الباب العالي في الشؤون 
الداخعلية للكويت. 

في الأحساء» جنوبي الكويت» كان هناك موظف عثماني (متصرف) يدير 
ويشرف على حامية عثمانية. وفي ميناءي العقير ددهم 51 والبدع مك81 في 
قطر انتعشرت كتائب من القوات العشمائية. أما في الكويت فإن الأمر لم يكن 
كذلك. لفد حصلت البرتغال على اعتراف من فرنسا واألمانيا» يبموجب اتفاقية 
مايو/ أيار و٠٠‏ سبتمبر/ كانون الأول 18487١م2‏ بدائرة لنقوذها على منطفة 
واسعة من أفريقبا (إقليم زامبيزي عدغدمم2). أما بريطانيا فقد رفضت الادعاء 
البرتخالي معتبرة أنها لا يمكن «أن تعترف بالسيادة البرتغالية على إقليم محتل من 
قبلها بواسطة قوة غير كافية» وغير قادرة بالتالي على الحفاظ على النظام 
وحماية الأجانب وإدارة شؤون السكان الحليين»”©. وبناءً عليه فإنه يمكننا القول 
إن ضم الكويت إلى السلطنة العثمانية بقرار من مدحت باشا عام ١147م‏ بقي 
وهميا وبدون أي أثر نانوني. وبالعالي لم يكن للباب العالي أية حقوق شرعية 
على الكويت لأن الشرعية إنما ترتكز على «فاعلية السلطة»ة29. 

وأخيراً يمكننا أن نتساءل عن وجود اتفاق بين الطرفين حتى لو لم تكن 
الكويت تحت السيادة العثمانية 


)١(‏ فيتي 110016 مرجع سبق ذكره» ص لم 

(1) لندلي توعاك«ناء لإكتساب وحكم الأراضي ا الفاثون الدولي»؛ لندث: 1575م: ص 
71 بالاتكليزية؛ مذكور في ترسكرز #ممعددم7؛ مرجع سبق ذكردء ص 1145 

(5) باستبر دثاكةقاء «فكرة الشرعية» تحاليل في الفلسنة السياسية؛ منشورات فرئسا 
الجامعية» باريس 1471م. وهكنا فإن الأعظمي يرى أنه لم يكن لإسطتبول حق سبادة على 
الكييت وأذ سلطتها كانت وهمية. مرجع سيق ذكرده عي 1١‏ ويؤكد 5 غمر أحمد: «ان 
الكويت كانت ذات هوية مستقلة تجاه الأمبراطورية العثماتبة». انظر أعمال مؤثر «الامتداء. 
العرقي على الكويت على ضوء القانون الدولي؟: القاهرة © - / يناير/ كانون الثاني 1841م 
من 705 


ب - اتفاق الحماية الثنائي27. 1 

من الضروري لنا أن نعمد إلى دراسة شروط اتفاق ١1817١م.‏ فالنقطة 
الوحيدة الواضحة في هذا الاتفاق هي الشرط الذي أصر عليه شيخ الكويت 
بالحفاظ على استقلالية الكويت؛ والإيقاء على نظام الحكم كما كان ني 
الماضي. بالرغم من ققبوله لقب قائمقام ورفع العلم العشماني”". بالمقابل 
يتوجب على شيخ الكويت الامتناع عن طلب حماية قوى أجنبية والاكتفاء 
بحماية إسطنبول؛ وإلا فإن نطاق حرية عمله يصبح محدودا. 

نسعنتج من ذلك أن هذا الانفاق كان قيدي لا يسمح بإعطاء تفسير واضح 
للسيادة. فحق إسطنبول يقتصر على الامتيازات التي تخلى عنها شيخ الكويت 
بصورة علنية أو ضمنية لصالحها”؟. كما أنه يمكن اعتبار الاثفاق 
تعهد (خضوع). ووققا لفاتيل اعثالالا «عندما لا تكون أمة قا 
نفسها من الإهانات والاضطهاد فهي تستطيع طلب حماية دولة أكثر قوة مقابل 
التزامها ببعض الأشياء» بما ني ذلك دفع إتاوة كامتنان منهاء لقاء الأمن الذي 
حققته لهاء أو تقديم فرق عسكرية للدولة الحامية وحتى الالتزام بالقضايا 
المشتركة في كل الحروب. إنها مجرد معاهدة حماية لا تؤثر إطلاقا على 
السيادة. وهذا الخضوع يمكن أن تكون له أشكال متعددة إلى ما لا تهاية وفقا 


7 

(1) بؤكد الأعظمي؛ «أن شيخ الكويت ندم للعثماننين أرض الكويت (كمجال عسكري) لقاء الحفاظ 
على الاستقلالية الذائية للكويت. وبهذا المنى قبل شيخ الكويت 
ذكروة ص 1 

(؟) كروزن #عذدة©» «الإكراهات الدولية»: مجموعة محاضرات أكاديية القانون الدولي: 1914م 
لجز الى صن 45-48 


ام مرجع سبق 
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لإرادة المتعاقدين: فإما أن تبقي على بعض من سيادة الأمة الأضعف وحصرها 
ببعض الأمررء أر أنها تدمرها كليا بحيث تصبح الأمة الأعلى سيدة على الأمة 
الأضعف. الحل الأخير في ضم الأمة الكبيرة للامة |٠‏ لتصبحا دولة واحدة 
تع فيها كل المواطنين بنفس الحفوق2274. أما إذا لم تقم الأمة الأقرى بواجبات 
الحماية تجاه الأمة الأضعف. بطريقة فعلية؛ فإن للأخيرة الحق بالاستقلال 


ويحرية القرار29. 


ويؤكد بوفندورف 00:04©#/ناط أن أي منطقة أو مدينة لا تحصل على 
مساعدة ملكها عندما تكون مهددة من العدو لها الحق بقطع علاقاتها مع الحاكم 
عندما تستطيع الاهتمام بأمورها بصورة مستفلة لقترة طويلة من الزمن. 
«فالشخص الذي لا يقوم تجاهي بالواجبات التي يفرضها عليه موقعه لا يمكن أن 
يطرح نفسه على أنه أميري»2"7. النتيجة هي ذاتها سواء أكان سبب عدم الحماية 


نات عن ضعف الحامي أو نيعه السيغة : «فالامة الأضعف تسععيد حقوقها 
ويمكنهاء إذا ما رأت ذلك ملائماء اللجوء إلى حماية أكثر فاعلية:!؟). وإذا ها 
أرادت الأمة الأفوى أن تعطي لنفسها على الام المحمية حقوقا أكثر من تلك التي 
بعطيها إياها اتفاق الحماية» جاز للأخيرة إذانة الاثفاق والتوقف عن اعتبار نفسها 
مقيدة بأحكامه»0©. 


1) فاتيل: «قانون الشعرب أو مبدأ الثانون الطبيعياء 
- 146 الفقرات 114-153 

(1) نفس للرجع: ص 119 

(5) بونندورف» ١في‏ القانون الطبيعي»؛ مترجم إلى الانكليزية» الجزء الثاني ء أوكفورد؛ كلاريندون 
د01 147م: ص 0ه :3١‏ مذكور في الحسن: مرجع سيق ذكرة: ص 551 

(4) فاتال لهالالاء مرجع سبق ذكره» الجزء الأول ص 188» الفقرة 185 

(9) تقس للرجعء ص 0185 الفقرة 194. 


الثاثيء واشنطنء 1115م» ص 188 


عاك 


وفقا لنعليل فاتيل وبوفندورف نصل إلى التنيجة ذاتها التي وصل إليها 
الحسن «بمكدنا أن ندرك بسهرلة أن الكويت لم تعد مرتبطة باتفاقية ١141م‏ أو 
بأي يمين بالولاء الباب العالي حاول. سلميا أو با 
التي أعطيت له بموجب الاثفاقية أو يمين الولاء. وحتى قبل توقيع الاثفاقية 
البريطانية - الكويتية لعام 18494م: كانت الكويت محمية فعليا من قبل بحرية 
جلالة الملك ضد هجمات جبراتهاا(2. 

إلا أن الوضع لم يكن بسهولة هذا العحليل. فلم يكن هناك 


الكويت وإسطنبول. وبالتالي يصبح علينا معرفة ما إذا كان بالإمكان اعتبار 
حملة ١181م‏ بمثابة موافقة بالإقطاعية العثمانية على الكويت. 


ج - قبول التبعبة الإقطاعية العثمانبة على الكويت : 


يعتقد بعض المؤلفين أن علاقات الكويت بالإمبراطورية العثمانية كالت 
علاقات تبعية إقطاعية(». فما هو مضمون هذه السبادة - التبعية وما هو 
تطبيقها على الكويت؟. 


: ملاحظات على التبعية الإقطاعية‎ )١ 
هذا المسطلح هو من الماضي. فهو اليوم لم يعد موجودا. وهو يدل على‎ 


(1) الحسن: مرجع سبق 

(1) البار دقاله.. «مشاكل الحدود في شبه المزيرة العربية منذ 1114م حتى أيامنا: أطروحةء 
مرجع سبق ذكره ص 117 : انظر أيضاً اببحارنه 00538ه8 41: «النظام القانوني لدول اخليج 
العربي»: جامعة ماتشستر 45/8 ام ص 167: كرافي 20165©: «حيلة السير برسي كوكس 
0# بالاتكليزية: لندث؛ 1421م ص ٠١8‏ عزامء مرجع سبل ذكرهه ص 85 برتار 
لوبس؛ «تشكيل الشرق الأرسط الحدبث»؛ مرجع سبق ذكرهه ص 707. وأخيراًإيشو -«لد1 
68 مرجع سيق ذكره؛ ص 11 
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وجود شكل أو نموذج وسيطي من العلاقة بين السيد والتابع. ويحدد مضمونه 
بعقد إقطاع وبالأعراف. مطبقا على صعيد القانون الدولي؛ وهو «أسلوب" 
عائم. يقول ويستلاك هنلدلهدلقاء ويجب تبنبه»077. ولتحديد الآثار لابد من 
اللجوء إلى المعاهدة التي أنشأت العلاقة!"2. فالتابع ملزم بالولاء للسيد التسلط 
فهو ملزم بآن يدفع له إتاوة وتفديم المساعدة العسكرية والغذائية؛ وكذلك كل 
الخدمات التي تفرضها المناسبات0؟. 

بالمفابل يتوجب على السيد المنسلط حماية الشابع في كل الظروف. 
وبالتالي فهر يعزل إذا فشل أو عسجز عن الفيام بالتزاماتهة؟ 

في القرنين التاسع عشر والعشرين كانت الدولة التابعة محرومة من سيادتها 
الخدارجية. فهي لا ملك سوى استقلال ذاتي داخلي يتوجب على السيد 
احترامه!*». كما ان ال ال 


سيده أو دون موافة: 


م111١ ويستلاك؛ «القانون الدولي؛ بالإتكليزية: الطبعة الثانية: كامبردج؛ مطبوعات الجامعة‎ )١( 
701 الجزه الأول: ص 78: مذكور في الحسن» مرجع سيق ذكره: ص‎ 

(1) ريشيبه +1'. «مبادي. قانون الشسموب». مشورات روسوه باريس ٠‏ 1447. الجزء الأوله 
ع :4١‏ بالفرنسية. ويستلاك» مرجع سيق ذكره: ص 58. 

() وسبثلاك: مرجع سبق ذكرده ص 19 

(4) انظر لاسب ##«اتتصاء «نظام مصر السياسي غهاء تركياء. محجلة القانوث الدولي العامه 1890م 
الجزء 17 ص 10 . مذكرة مؤثر لندن في *7 مايو/ أيار 1841 والخاص بعلاقات السلطان 
من خديوي مصرء بالفرئسية . 

(5) سل 11م5. «موجز القائون الدولي العلم». منشورات موثكرستيان «دتاتدواءم0ل2» باريس» 
م ص 198 بالفرنسية. 

(5) سيبير 5006 «الوسبط في القانون الدولي العام؛: باريس : منشورات دالو 1981م الجزء. 
الأول» صن 17/8 . لا بحق للدولة النابعة الثيام يحرب باستقلال عن السيده كما أنه لا يمكنها 

نقنه الدخول في أحلاف هجومية مع آخرين. وكذلك لايحق للدولة اتابعة النتازل. 


يها بدو موافقة السيد. 


مدفاته 


وفي نظر الغيرء فإن الدولة العابعة تخلت للدولة السيدة عن إدارة شؤونها 
الخارجية واحتفظت فقط باستقلالها الذاتي الداخلي'2. وهذا ما يؤكده لامبا 
#طسشة : «تكون الدولة تابعة لدولة أخرى عندما تكون مرتبطة بها من وجهة 
النظر الخارجية» مع حقها بالاحتفاظ بكامل استقلالها الذاتي ني موضوعي 
التشريع والإدارة»229, 

وكما لاحظ كافار :0002 «فإنه يتوجب عدم الخلط بين الحماية و|| 
إن هذا النموذج الوسيطي من المجتمع الذي عاش حتى القرن التاسع عشر في 
النظام الدوليء خاصة داخل الإمبراطورية العثمانية نتج عنه علاقات سياسية 
حصريا بدون علاقات اقتصادية بين الدولتين»29. 


أما أوبنهايم «7اء0مم0) فيؤكد أن السلطة الإقطاعية المتسلطة ليست في أ 
حال سيادة. إنها نوع من الوصاية الدولية لأن الدولة التابعة هي» كليا أو 
بصورة أساسية» ممثلة دوليا بالدولة السيدة المتسلطة. وحتى في الحالة التي 
تلك فيها الدولة التابعة بعض الموقع الدولي فإن ذلك لا يمكن اعتباره إلا 
بسيطا من صلاحيات الدولة السيدة؟». 


1) يرى كرليار لجالا انه بعبارة دولة تابعة *نمني النظام القادوني لمبموعة تسير نحو الانتقلال 
والتي: بعد أن كانت خاضعة لسلطة دولة مركزية؛ تحررت ندريجيآً واتتقلت من المقاطعة؛ 
مجرد دائرة إدارية لدولة كانت تشكل جزاً مكملاً لها دولة متقلة. الظروف السياسية فضت 
أحيانآ مراحل انتقالية. وتشكل الدولة التابعة أحد المراحل لأن نظامها هو الاستقلال الداخلي مع 
الخضرع للدولة السبدة في مجال الشؤون الخارجية». كوليار «مؤسسات العلاقات الدولية»ء 
الطبعة السابعة» باريس» «الوق» 1918م» ص +1١١‏ بالقرئسية. 

(1) لاما ومادعمة. مرجع سيق ذكرءء اسن 51 


(7) كانار؛ «القانون الدولي العام الوضعي»: الجزء الأول» ١147م:‏ منشورات 6000# باريس » 
اص 444» بالفرنسية. 

(4) أوبتهايم. «القاثون الدولي». بالاتكليزية. المزء الأول: الطبعة العالشة. 1171م عن 184 - 
1 


ديات 


الرناج, والأحداث التي حكمتها هذه العلاقة بالإقطاعية المخسلطة هي 
غريبة عن القانون. أما اليرم؛: 
موجودة» ققد اختفت مع انهبار الإمبراطورية العثمانية على إثر الحرب العالمبة 
الأولى. 


إن هذه العلاقة لم تعد 


؟) التطبيق على الكويت : 

قد يرل البعض أن العلانات بين الكويت وإسطنبول تمتمل بعض التبعية. 
ومن أمثلة ذلك دفع الإثاوة. عام 1814م قال الكابتن الانكليزي بروكس 
:ك8 «إن شيخ الكويت يعترف بسلطة الباب العالي الذي يدفع له سنويا إتاوة 
مكونة من 4٠‏ كيس رز و400 سلة من التمرء مقابل حصوله سنويا على لباس 
الشرف؟211. حوالى العام 840١م‏ كتب الملازم كانبال الدطده»1 تقريرا يقول فيه 
"إن الكويتيين مرتبطون اسميا بالحكومة العثمانية»(2. في عام 1457م يشير 
المقيم السياسي الاتكليزي في الخليج العربي إلى رفض شبخ الكويت لإشارات 
والي بغداد بالخضوع إلى الباب العالي » أو بإعلان التبعية له7؟. 


عام 811١م‏ اعتبر والي بغداد مدحت باشا أن الكويت استطاع الحافظة 
على وضعيته المستقلة عمليا لغاية ١141م2.‏ فهل يمكتنا على ضوء ما ورد 
أعلاه اعتبار هذه العلاقات بعلاقات تابع بسيد؟ بالتأكيد أنه من غير الملائم 
التفكير بأن العطاءات والهدايا والإكراميات تشكل إتاوة في التقاليد الشرق 


(1) انظر عزامء مرجع سيق ذكره: ص 18 
(1) التامز اللندنية. 78 بناير/ كانون الثاني 1411م١‏ وزارة الخارجية 800/5847 


(5) نفس المرجع ٠‏ 

(؛) مدحت باشاء «حياتي»: إسطتول: 178 هجري؛ مذكور في غزام: مرجع سيق ذكره: ص 
ل 

(5) إن تقديم ملك النيبال هدابا سنويآ إلى إمبراطور الصين لم يخلق علاقة تبعية بين الدولتين. > 


92د 


تبدر الإشارة أيضا إلى أن دفع الإثاوات كان أمرا معروفا ومنتشرا في شبه الجزيرة 
العربية : إنه عبارة عن تفاهم ضمتي دون أن 
والتزامات. وهكذا فإن شيخ الكويت دفع إتاوة إلى بني كعب القبيلة العربية 
الأقوى في الجنوب. عام 10/87م» وبعد خسارة بني كعب أمام الكويتيين 
ترقف شيخ الكويت عن دفع الإثاوة27. كما أن زعماء المناطق امحاذية لشاطئ 
الخليج العربي الغربي كالبحرين» دفعوا إتاوات إلى السعوديين دون أي إضرار 
بالحقوق أو الالتزامات7'). وأخيرا فإن الإثاوة لاتخلق بحد ذاتها علاقات 
قانونية. وبالتالي فإن دفعها لا يتشاقض مع السبادة"". من جهة ثانية» هل يمكن 
اعتبار المساعدة العسكرية تعبيرا عن التبعية؟. إن بعض الأحداث التاريخية تظهر 
النا أن الكويث قدم مساعدة عسكرية للدفاع عن الأراضي العثمانية. نفي عام 
17م ساعد شيخ الكويت شيخ ثويني 7000101 الذي سلحه والي بغداد 
اللقيام بعمليات انتقامية ضد السعوديين في نجد الذين هاجموا قرى جنوب - 
شرق العراق؟». إضافة إلى ذلك. فإن السغن الكويتية حمت شط العرب 
جنوبي البصرة. ولكن ممثل إسطنبول هو الذي دفع هذه || سغوة لين 
شيخ الكويت لتأمين الدفاع عن منطقة شط العرب”. كما أن الكويتيين شاركوا 
- ومعامدة 14 سبتمير/ أيلول 1747م لم تنشىء مثل هذا الرباط. بل على المكس من 
ذلك» فإن ذلك يؤكد على صعوية تحديد عادات الدول الآسيوية في المصطلحات 
القانونية الغربية. انظر بيللا وكومر مقدهه»» أدالاظ: «النظام الفانوني والسياسي لدولة 
الكويت» بالاتكليزية: مرجع سبق ذكرد: ص 107 
(1) ختزعل: مرجع سبق ذكره: الجزء الأولء ص 48 - 81 
(1) أبو حاكمة» مرجع سبق ذكره» صن 06 
(9) سيبير 8100 مرجع هه صن 144- إن دقع الأماوة كان أمراً كثير الحدوث في العالم 
القديم. قهي تعود إلى ما قبل القرون الوسطى . 
(5) تتزغل: مرجع سيق ذكرهه ص 15 
(0) «الكويت وجوداً وحدوداة. مرجع سبق ذكره. ص 56 -.35. عادةٌ فإن التابع هو الذي يدقع 
الإثاوة إلى السيد المتبوع وليس العكس. 


في أية حالةء حقوقا 
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في حروب إلى جانب العثمانيين كانت تخدم مصالحهم. فقام الطرفان بعمليات 
عسكرية ضد عدو مشترك» كبني كعب الذين كانوا يجبون الإثاوة من الكويت 
الغاية العام 11/817م: أ السعوديين الذين هاجموا الكريث واحتجزوا كويتيين في 
الصحراء”". كما تجدر الإشارة إلى المساعدة الكبيرة التي قدمتها الكوبت في 
حملة الأحساء العام ١141م.‏ بالمقايل فإن التابع لاايحق له القيام بالحرب 
بصورة مستقلة عن سيده””. بينما نجد أن الكويتيين تحالقوا عام ١087‏ مع 
أقربائهم آل خليفة في الزبارة لاجتياح البحرين وإكراه شاه إيران على ترك 
الجزيرة””2. وعام 8١4١م‏ اقترح شيخ الكويت على البريطانين مساعدتهم في 
حملتهم البحرية ضد رأس الخيمة ولكنهم رفضوا هذا العرض”؟). وفي عام 
4007م قدم شيخ الكويت مساعدته العسكرية إلى شيخ امحمره الموضوعة نحت 
السيادة الاسمية لشاه إيران درن الترخيص من إسطنبول أو من اللطات 
البريطائية*. 


بناءً عليه يمكننا التأكيد على عدم وجود علاقات تبعية بين الكويت 
وإسطنبول. أو على الأقل أن هذا الصطلح لا يعبّر عن تلك العلاقة. وفي 
الواقع فإن استخدام مصطلح تبعية السيادة الإقطاعية من قبل الدرل الغربية كان 
التحديد العلاقات بين إسطبول والأقاليم الأقل أو الأكغر استقلالا عن 
الإمبراطودية العثمانية ولتسهيل فصلها عنها في المستقبل دون صعوبات 
مشكلات قانونية . 


)١(‏ خزعلء الجزه الأول مرجع سيق ذكره: ص ١47 - 4١‏ رهو آمر لاتدعمه الوثائق. 
(1) سير 08108 مرجع سبق ذكره: ص 138 
(0) أبو حاكمة» مرجع سبق ذكر 


(4) أبوحاكمة» تقس المرجعء ص 84 
(6) مذكور في الحسن؛ رجع سبق ذكره؛ ص 197 
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نة اتفاق 


ائي فما هي طبيعتها؟. 


د - علاقات الولاء الدي 


لم تكن الكويت تحت السيادة العشمانية: بل تحت السيادة العلمية أو 
الاسمية. وهنا تكمن كل المشكلة. «بالتأكيد كانت السيطرة العثمائية بالغالبي 
اسمية؛ ولكن من هنا تظهر كل المشاكل:7©. فما هي إذن طبيعة هذه العلاقات 
الإسمية؟ سنرى أن الشيخ مبارك (1845 - 1415م) بعث برسالتي ولاءء عام 
م وعام 1401م إلى السلطان أو الخليفة”" يعبّر فيهما عن ولاثه 
وخضوعه. وعندما «تقدم الأمة من خلال تمثليها ذوي الصفة يمين الولاء بين 
أيدي الخليفة» فإن هذا اليمين يربطها بالله70"". كما ان ولاء الأمة للخليفة هو 
واجب كما يأمر الله عز وجل 9يا أيها الذين آمنوا أطيسوا الله وأطيموا الرسول 
وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمتون 
بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا» 29. 


فخليفة المسلمين هو الذي يتولى القيادة بعد الرسول (يِ). وبالنالي فإن 


)١(‏ مندلسون «متاء01600 وهولان «هااما]» مرجع سبق ذكره: ص 194. انظر أيضاً لررنس هما 
+0ت*ناء المشرق العربي» العروية والإسلامية من 1146 إلى 1448م) منشورات كولان 8110© 
43 امن ص 284 المزيرة العربية اسمية. نني القرنين 
السابع والشامن عشر ولد نظام قبلي جديد في شبه الجزيرة العربية مع صعود القبائل نحو 
الشمال». 

() نرى أن شيخ الكويت قد ريح في الحالنين ولم يخسر شيناً. فهر تهنب احدلال الكويت من قبل 
السلطات العثمائية: كما حصل على رورية للاستراحة لاستجماع قراه. 

(8) ماسينيون #000ندكهالا: ص 1/78 مذكور في فلوري 51059 وآخرون: «النظم السياسية في 
الدول العربية». المنشورات اللجامعية اذ 

(8) القرآن الكريم: سورة النساء؛ آية 


عدية لانت 


واجب الخضوع يكون للخليفة”؟. ويمكننا الإشارة أيضا إلى إعلان السيادة 
العالمية للخليفة على أرض السلام (أرض الإسلام)”". وشبه الجزيرة العربية» 
وبخاصة الخليج العربي كان جزءا من دار الإسلام27. 

وعلى هذا الأساس طالبت السلطنة العثمانية يسلطة الخليفة الروحية فيما 
بخص شؤون العالم العربي «ان على (الحكومة البريطانية) أن لا يغيب عن بالها 
أن بلاد العرب هي مهد الإسلام وأن جلالة السلطات هو خليفة الرسول ورئيس 
الخلافة العالمية. ويصفته هذه وبصفته مالك المان المقدسة؛ له الحق في ممارسة 
حفوق على كل شبه الجزيرة العربية وعليه واجبات تباه المسلمين بشكل عام 
وتجاه مواطنيه بشكل خاص »240 

رنحن نعتققد أن هذه العلاقة الدينية بين الكويت وإسطنبول قد تأكدت قبل 
حملة 1811م على الأحساء. وهذا ما يؤكده الاحتلال الفعلي لشيخ الكويت 


01 د. محمد البهان: «النظام السياسي في الإسلام؛: جامعة الكويت» /اهةام: ص 018- يقول 
عبللير 2111*6: «إن الحلانة هي : في الحقيقة. مفهوم إسلامي للسيادة العالبةء. «مفهوم الدولة 
والنظام القانوني في الإسلامة؛ مرجع سبق ذكره: ص 587. انظر السنهوري: «الحلانةك, 
مرجع سبق ذكرة. 

(؟) يقول السنهوري نيما يتملق بالسيادة في ررح القانون الإسلامي «ان السيادة في القانوث الإسلامي 
في لله وحصده وي تقوفة مت إلى كل لاا ولي إن شخص» إلا كان حتى 

و كان الخليفة؛ أو أي هيغة حتى ولو كانت ده 
واطايقة وفنا لهذا الهو يصبح مثل الأمة وليس مثلاً 
سبق ذكرهء ص 18 - 15. وأكثر من ذلك «فإن الفصل بين السلطة الروحية والسلطة الزمنية 
في السياسة الداخلية للإمبراطورية العشمائية والسياسات الأورربية يتجه إلى تشبيه الخلافة 

انظر لورنس» اللشرق العربي»: مرجع سيق ذكره.. مس 180 انظر أيضا اللورتي, 
«الأحكام السلطانية»: القاهرة 1605م منشورات الوطن. 

(5) انظر لورنس» «المشرق العربي»؛ مرجع سبق ذكرء» ص 687 

(4) رسالة سفير الإسبراطورية المشماتبة في لندن إلى وزارة الخارجية: 1481. المراسلات المملية, 
الجزء السايع؛ ص /159. 


لإفليمه والاستقلال الاقعصادي والسياسي تجاه إسطنبول. لد حافظ شيخ 
الكويت على العلاقة الدينية مع إسطنبول حيث أن الكويت كانت دائما جزءا 
من دار الإسلام. 


وبالمقابل فإن السلطة العشمانية أثارت هذه العلاقة الدينية في علاقاتها مع 
شيخ الكويت. ففي مايو/ أبار كتب قائد الجيش العثماني السادس في بغداد 
إلى شيخ الكويت مبارك : «نظرا لصدافتكم ونواياكم الحسنة تجاه جلالة 
السلطان الذي يغدق عليكم تعمه؛ أتمنى لكم دوما وكذلك لقبائلكم الرخاء 
والأمن. واعلموا أنه ليس لحبيثي إلى البصرة من هدف سوى حقن الدم المسلم. 
وإنهاء قتل الأنفسء وفنا لإرادة جلالة السلطان وأوامر الله ورسوله»7©. 


وشيخ الكويت؛ مع إعترافه بالعلاقة الدينية مع السلطان - الخليفة» رفض 
أي رقابة عشمانية ؛ «إني (الشيخ مبارك) أفنى من كل قلبي ولساني تمجيد 
الخليفة الإسلامي الكبير وحفظ الوحدة العثمانية من الشرا0؟2. 


من جهتنا فإننا نرى أن التحديد الدقيق لنظام الكويت تجاه إسطتبول بعد 
الحملة العثمانية كان كالتالي : إقليم مستفل سياسيا واقتصادياء ولكن يشكل 
جزءا من دار الإسلام ويحتفظ بعلانة دينية مع إسطنبول على قاعدة السيادة 
الروحية لخليفة الإسلام. ويعرّف بدجاوي أددزه»8 دار الإسلام بأنها «مساحة 
منظمة» دون أن يكون ذلك بطريقة منسجمة» فإلى جانب مدينة إسلامية مزودة 
م إداري؛ ولها حدود تقربها من تموذج الدولة الأرروبية» يمكتنا أن نجد 
إفليما منظما بطريقة مغايرة وفاقدا لللطة المركزية» أي إقليم يقيم علاقات 


)١(‏ رسالة مشير قائد جيش بغداد إلى ميارك باشا يتاريخ 1 مايو/ لياو 1401م مذكور في 
متيو مرجم عيق الزمة عن لبالا 

(1) مذكرة احترام الكريت» 19 اكتربر/ تشرين الأول ١190م‏ رزارة الخارجية 145/ .7/١‏ مذكور 
في لوترياخت االعدججعلاها «أزمة الكويت»: وثائق أساسية: كاببردج» 1411م: ص 1١‏ 
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خارجية وبدون نقاش جزءا من دار الإسلام"7١).‏ وتبدر الملاحظة أن هذا النظام 
المستقل وجد في الحجاز ونجد في نفس المرحلة؛ وكذلك في البلقان”'؟. وعليه 
فإن الكويت كانت جزءا من دار الإسلام حيث يمكن وجود هوية مستقلة دون 
أن يعارض القانون الإسلامي ذلك90©. 

قد أدرك البريطانيون جيدا نظام الكويت القانوني تجاه الباب العالي. هذا 
ما نستسجه من محادثاث جرت في إسطنبول بين السفير البريطاني ودزير 
الشؤون الخارجية العثماني في سبتمبر/ أيلول ١140م‏ «أجيب أني أدون 
كملاحظة تطميناته بعدم الهجرم على الكويت من البر أو البحرء وأن الاثفاقية 
التي وقعتها حكومة جلالة الملك مع الكريت لم تبرم على أساس روح العداء 
إلى تركياء ولكنها عقدت مع الشيخ الذي نعتبره مستقلا إقليميا ويعتبر نفسه 
كذلك؛ بالرغم من استعداده بملء إرلاته الاعتراف بالسلطان» كخليفة رئيسه 
الروحي : وإني بدون أي تردد أستطيع تطمينه إلى أن الحكومة البريطائية ليست 
في وارد الاحتجاج على هذه السيادة الروحية)90». 

وأخيرا فإن الكويتء بهذه العلاقة الدينية مع إسطتبول». وفع اتفاقية 
م مع البريطانيين واضعا نفسه تحت الحماية البريطانية بحكم الواقع. 


(1) مثل الجزائر في نضية الصحراء المقربية. انظر فلوري 13007 «رأي محكمة العدل الدولية حول 
الصحراء المغربية»: ١١‏ اكتوبر/ تشرين الأولء 141/8م: مرجع سيق ذكره: ص 730 

(؟) المرجع السابقنء ص 7348: انظر أيضاً السنهوري: «الخلافة»» مرجع سبق ذكرهء ص 1194 

(*) لورانسء «النزاع الاقليمي بين العراق والكويت؟؛ في مغرب - مشرق؛ «اجتياح الكويت؛ آراء 
عربية»؛ اكتوبر - نوفمبر/ تشرين الأول - تشرين الثاني *149م: ص ١17‏ 

ال4) يوجد في دار الإسلام «هويات إقليبية وسكانية لاتؤلف دولة ولا تخضع لأية سيادة دوليةة» هذا 
.يدتي أن بإمكان المحكمة القبول بوجود هويات أخرى غير خاضعة لسيادة الدرلة المغربية ٠‏ ولكنها 
تشكل» مع ذلك: جزءا من دار الإسلام: وتغيم مع الهويات الوطنية امهاورة: ومهها دولة 
الغرب» علاقات ثقافية ردينية واقتصادية. انظر فلوري؛ مرجع سبق ذكره: «رأي محكمة 
العدل الدولية»: صن 704 


دوت 


القصل الثاني 
تغيير النظام القانوني للكويت والحماية البريطانية 


لم تكن بريطانيا العظمى غائبة دائما عن الخليج العربي. ففي عام 
77م عينت في بوشهر معتمدا سياسيا ليؤسس شركة الهند الشرقية0©. 
عام 747١م‏ انتقلت إلى الكويت الشركة البريطانية الهندية بسبب 


الأهمية الإستراتيجية للكريت؛ التي كانت «نقطة المباه الوحيدة العميقة في 
الخليج العربي رنقطة انتهاء طريق القوافل التي تمتاز الهلال الخصيب:0". 
العظمى باعتباره يشكل 


الخط الحيري الذي يربط لندن ببومباي. ولذلك عقد الإتكليز معاهدات مع 
إمارات الخليج. قحتى انتهاء القرن التاسع عشر تم عقد اتفاقات سلام 
وتجارة””؟ ثم تبع ذلك معاهدات سياسية بين بريطانيا العظمى وإمارات 
الخليج. وأول معاهدة أبرمت عام ١14١م‏ مع البحرين. ثم عقدت معاهدتا 
خخام و1441م مع شيخ ساحل عمان. بواسطة هذه الاتفاقيات أراد 
الإنكليز الحفاظ على مراقعهم الاستراتيجية التي حصلوا عليها في الخليج في 
بداية القرن التاسع عشر. ويقول الصباح «ارتكز أساس السياسة الإنكليزية 


)١(‏ جوقر 010115 «مفاهيم السيادة في منطقة الخليج»: مذكور في شوفيلد 5600614 «الأسس 
الاقليمية لدول الخليج». سانت مارتائز للنشرء تيويررك: 1444م. مس 8ء بالإنكليزية 

(1) يراسيموس 025/008لاء احدود العربية؟: هيرودت؛ رقم 34 - 24 1150م: ص 88 

0 البحارنة 0603ال8 ال: 'النظام النانوني لدول الخليج العربي»؛ منشورات جامعة مانشسترء 
م. ص 71. انظر أيضاً سالم الصاح امارات الخليج : تاريخ شمبة؛ قايارء 
باريس ٠‏ +48 1م ص 56 بالقرتي 
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على ضمان أمن الانصالات والمواصلات الإمبراطورية بين لندن» رأس 
الإمبراطورية » والهند التي كانت قلبها. .. مقطوعة عن الهند فإن انكلترا 
ستشهد نهاية مجدها. ولذلك بذلت جهدها لتقيم في أي مكان يمر به طريق 
الهند. . . بواسطة المعاهدات السياسية؛ عملت بريطانيا العظمى على تعزيز 
وتقوية وجودها في الإمارات وعلى ساحل عمان)(. 

خلال القرن التاسع عشر أرسلت عدة مهمات بريطانية»؛ سياسية أو 
اقتصادية» إلى الكويت. إلا أن أهمية الكويت لم تتضح لبريطانيا العظمى إلا 
في نهاية القرن التاسع عشر مع وصول الشبخ مبارك إلى رئاسة إمارة الكويت 
وتبلور الدور الاقتصادي والاستراتيجي الذي يمكن أن تلعبه الإمارة. بالإضافة 
إلى أن مشروع سكة حديد يغداد جعل من الكويت موضوع منافسة بين 
الدول القوية29. 

لقد عرف شيخ الكويت كيف يستفيد من ذلك الوضع. وعلى مشارف 
القرن العشرين تغيرت وضعية الكويت القانونية نتيجة استفادة هذه الإمارة من 
أهميتها الاستراتيجية بهدف الحفاظ على استقلاليتها تهاء المشمانيين. ولذلك 
طلب شيخ الكويت حماية بريطانيا العظمى التي كانت تتحنى أن تكون خط 
نهاية خط حديد بغداد تحت سيطرتها واستبعاد كل القوى العظمى الأخرى 
عن النطقة. هذا يعني أن الإتكليز تدخلوا في شؤون الكويت. 

قبل تحليل هذه الحماية القانونية؛ لا بد لنا من دراسة الظروف التي 
واكبت وضع الكويت تحت الحماية البريطانية. 


13 مالم الصباج» تقس الرجعء صن 78 
(1) لرمونون 1250000 اخط سكة حديد بغداد»؛ اغبلة العامة للقائون الدولي العارء 1610م 
عن 701 - 0770 لنفس الؤلف «خط سكة حسديد يقلاد». نفس الميلة, 1417م ص 


عوك 


الغقرة الأولى - (وضع الكويت تتحت الحماية البريطانية): 

تسلم الشيخ مبارك الكبير ١4931(‏ - 1115م) السلطة في الكويت عام 
م قفي ظروف خاصة. ويبدو أن امجتمع الكويتي كان مؤيدا لهذا التغيير 
داخل العائلة الحاكمة(١.‏ ولقد اعتبر هذا التغيير شأنا داخليا داخل الإمارة 
وني الواقع ٠‏ فإن أحداثا كهذه كانت تحصل غالبا في المنطقة. بما في ذلك في 
إسطنيول9؟؟ ولقد ثبتت البيعة هذا التغيير في اليوم التالي”". والواقع أن 
اللحظة أصبحت ملاءمة للكويت ل بها من إسطنبول التي كانت 
تسمى «رجل أوروبا المريض». فلقد أدرك شيخ الكويت إمكانية يقظة الأطماع 
البريطاتية. وشكمّل تموذج البحرين؛ وغيرها من إمارات الخلبج؛ بالنسبة 

في عام 1891م النمس شيخ الكويت الحماية البريطا: 
بريطانيا العظمى القوة الأساسية في الخليج. إلا أن البريطانيين» وبهدف عدم 
الدخول في نزاع مع العثمانيين: رفضوا هذا الالتماس!4». 


(1) الهدف من ذلك كان المحافظة على استقلال الكويت ومنع الياب العالي من مد سلطته حتى 
ويؤكد القنصل الروسي في بغداه أن كبار الشيوخ في المائلة الماكمة ومثلين عن 
اهتمع الكويتي اجتمعوا سرا في اليوم السابن للعملية أي قي 15 مليو/ آيار 1847 ووافقوا 
على خطة الشيخ ميارك انظر» الأرشيف السياسي الروسي: ملف رقم 144 ص :51١‏ مذكور 
في بار كي ١‏ مرجع ميق لكيه لهي 40 
(1) خالد السعدون؛ «العلاقات بين الكويت وغيد (1407 - 1458م)»: الطبعة الثانية» 1510م 
دار السلاسل» الكويت» ص 04١‏ بالعربية. 
(5) عبد العزيز الرشيد» «تاريخ الكويتة. بيروت؛ بدون تاريخ ص 2148 بالعربية. 
(4) يبدو أن البريطانيين كانوا يرغبرن بعفد معاهدة مع شيخ الكوبت ائلة للمعاهدات التي 
أبرموها مع بقية إمارات الخليج عام 1476م: ولكن شيخ الكويت رفض هذه المرذ. ولكن- 
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ولكنهم ما لبغوا أن غيروا موقفهم خوفا من تدخل قرى عظمى أخرى 
في المنطقة وبعد أن درسرا النظام القائرني للكريت. 

شرح بوش «©ولاقة أسباب تغيير السياسة البريطانية فيقول: «حدثان أذَيا 
إلى إجراء تغبير راديكالي في السياسة البريطاتية : الأول كان محاولة الكونت 
كابنست :مم1 الحصول على امتياز سكة الحديد في يوليو/ أغسطس - 
تموز/ آب 1498م والشاني تعيين اللورد كيرزون 0200 نائبا للملك في 
الهند. فلقد اقترح الكونت كابنست. ابن أخ السفير الروسي في فييناء بناء خط 
سكة حديد من شاطيء المدوسط حنى الخليج والكويت. إن فكرة سكة الحديد 
الروسية في الخليج جعلت البريطانيين يقفون على «رؤوس مخاليهم»77 

بالإضافة إلى ذلك؛ فإن الألمان دخلوا في طريق التوسع الاسنعماري في 
مرحلة متأخرة عن بقية القوى الأوروبية. منذ ٠٠18م‏ وضع بسمارك أوناد سياسة 
مساعدة عسكرية وانتصادية مع الإمبراطورية العثمانية. كما أن الإمبراطور غليوم 
الثاني طرح نفسه كصديق كبير للسلطان عبدالحميد والإسلام. وفي أثناء سفره إلى 
إسطنيول عام 1844م حصل من السلطان على امتياز بناه خط سكة حديد يقداد 
مع إمكانية توسيعه حتى مرفأ على الخليج”'. ومما زاد ني إمكانيات الاقتصاد 
الألماني حصول الإمبراطور غليوم الثاني على ثقة السلطان عبدالحميده خاصة بعد 
أن أعطى الإمبراطور دعمه للحركة الإسلامية وللمسلمين وزار إسطتبول مرنين 


> ذلك لم بمنع من اسشمرار العلاقات الطبية بين الكريت وبريطانيا المظمى. انظر المسده 
'العلاقات البريطاتية الكويتية لغاية ١153م4؛‏ أطروحة دكتوراهء مرتيليه: 1384م: ص 84. 
(1) بربتون بوش العواقة 53100 «البريطاتيرن والخليج الفارسي»: 1844 - 1414م: كاليقررنيا 
هام ص 6٠اء‏ بالإتكليزية. 
(5) انظر الصباح؛ مرجع سبق ذكردء صن 50 
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عام هام وعام 444ام. وزار الإمبراطور الألماني فلسطين أيضا حيث اعتبر 
نفسه حاميا للمسلمين فحصل على ثقتهم7١".‏ ويرى اللررد كيرزوث؛ فيما يخص 
اسكة الحديدء أن: «سكة حديد روسية تنتهي في الكويت ستكون مؤذية للمصالح 
البريطانية على أعلى الدرجات... وخط سكة حديد ألمانيا يصل إلى الكويت غير 
مرحب به...». المرحلة الأولى التي اقترحها وأوصي بهاهي وضع الحماية 
البريطانية على الكويت في الوقت المناسب. فالأمير طالب بها منذ سنوات 
وسيستقبلها جيدا2”!0. 


هذا يعني أن امتياز خط سكة الحديد الذي حصل عليه الروس والألمان عام 
4م كان السب الباشر لعقد اث ية 1448م بين الكويت وبريطانيا العظمى. 
والواقع أن لخط سكة الحديد هدفين أولا استبعاد المصالح البريطانية في المتوسط 
ومصر والعراق والهند» ومن ثم ضمان سوق للمنتوجات المصنعة في ألمانيا والتي 
كانت في طور التوسع”". 

وحصل الألمان أيضا على موقع مميز وأناموا علاقات 
العالي في سنوات النسعيئيات في القرن التاسع عشرء بعد أن استخدمت 
إسطنبول الرأسمال وال خط سكة حديد أناضوليا والذي 


ع قاب 


. كما أن بعض المصارف الألمانية استقرت 


(1) مارتن 110ة9: «الدبلوماسية الأثائية الفارسية» (العلاقات 1808 - 1415م): 308 ام 
بالإتكليزية: مذكور في الحمد: مرجع سيق ذكره: ص /ل 

(1) لورد كيرزون: مذكرة سرية: 14 توفمبر) تشرين الثاني 01858 مذكور في ا«أعمعااهل. 
اأزمة الكويتة: الوثائق الأنساسية: ١141م»‏ منشورات غروتيئز لمتحدةء ص ١8‏ بالإنكليزية. 

(5) ايرل ©3: «القوى العظمى وخطة سكة حديد بغداد»؛ نيريورك: ماكميلان: 1877م: ص 
٠7‏ بالإتكليزية 

(4) المرجع السابق. 
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في الإمبراطورية العشمانية كبنك المانيا - الشرق وبنك ألمانيا فلسطين. إن 

الهدف الحقيقي لخط سكة المديد كان ربط العاصمة الألمائ برلين مع 
إسطنبول ثم مع الخليج العربي مع الكويت كخط نهاية. أمام هذا التهديد 
شعرت الحكومة البريطانية بالضرورة الاستراتيجية في ربط الكويت بمعاهدة 
تكرر تقريبا الممردات التي استتخدمتها في المعاهدات التي وثعنها مع إمارات 
الخليج. وهكذا نإن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الكويت وبريطانيا 
العظمى أصبح لها إطارٌ سياسي في نهاية القرن التاسع عشر. 


المبحث الأول : اتفاق الحماية البريطانية لعام 144م: 


قبل الدخول في دراسة معاهدة 1844م من المفيد الإشارة إلى أن بعض 
المصادر اعتبر آن البريطانيين لعبوا دررا في التغيير في قيادة السلطة في الكويت 
لصالح الشيخ مباركك لقاء وعد منه بقبول الحماية البريطانية. غير أن البربطانيين 
رفضرا هذا الاتهام الذي لا أساس له من الصحة برأيهم!١.‏ وفي اعتقادنا أنه لم 
يكن للبريطانيين أي دور في هذه المسألة الكويتية الداخلية. وإلا لاذا رنضواء أو 
على الأقل تأخخرواء في الجواب على طلب شيخ الكويت فيما يخص الحماية مدة 
ستتين. ويوضح قنصل روسيا في بغداد في تقريره عن تغيير السلطة في الكويت 
بأنه كان جة علاقات الصداقة بن الإنكليز وآخر شيخ للكويت الشيخ محمد. 
ولذلك فإن الشيخ مبارك اسدولى على السلطة خوا من تقارب الشيخ محمد مع 
البريطائين©. 


القد عمد الإنكليز إلى دراسة نظام الكويت وعلاقاته مع الباب العاا 
م ب لي 


(1) برندارفسكي : مربجع سبق ذكره. ص 48 
(1) نفس المرجع؛ ص 97 
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قبل توقيع اتفاق 1444م. كما ظهرت خلافات بين لندن والحكومة البريطانية 
في الهند حول حماية الكريث. فالهدف واحد؛ ولكن الاختلاف كان حول 
الخطوات المطلوبة. حكومة الهند طلبت من لندن إعلان الكويت محمية: أيا 
تكن الننائج. لقد ارتكز هذا القرار على تقرير ميد 20620. فلقد أشار المقيم 
الإنكليزي في بوشهر :لود 8إلى أن الكويت يمتلك مرفأ ممتازا. وإذا ما 
أصبح الكويت محمية فهو يصبح المنطقة الأكثر أهمية في مناطق تقرذنا في 
الخليج . من جهة ثانية» فإن الكويت ستكونء على الغالب» آخر خط سكة 
الحديد النطلقة من الاسكندرية أو بورسعيد في مصر. وسيسمح المرقأ بحماية 
مشاريعنا. إضافة إلى أن تجارة الكويت مزدهرة مع البصرة وسوريا والنجف! © 


ومن المفيد أيضا عرض مذكرة لي ورنر ##متدلة! عما في 71 يونيو/ حزيران 
4م وقد اعتبرت هذه المذكرة الأكثر أهمية حول السياسة الإنكليزية في 
الكويت حيث عرضت الوضع القانوني لهذا الاقليم مركزة على أهميته للبرب 
وتتضمن المذكرة مفضسمون التلغراف الصادر في ١١‏ يوليو/ تموز 1891م عن رزا 
الخارجية حيث تفول (إننا لم نعترف أبدا أن الكويت هي تحت الحماية التركية. ولكن 
يبقى من المشكوك فيه أن ننكر التأثير العثماني». كما تتتضمن المذكرة المطالب العثمانية 
بالسيادة على الكويت. والنقاط هي التالية: 


١‏ - وجود حامية عسكرية عثمانية في أقصى جنوب الكويت في القطيف. 
١‏ - قبول آخر شيخ للكويت لقب قائمقام» 
* - التماس مبارك مساعدة العثمانيين لتولي السلطة بعد أن قتل إخوته» 


٠١6 بوش العناظ ,#مم0 «مالقء مرجع سيق ذكرده ص‎ )١( 
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ولكن البريطانيين لم يريدوا الإجابة على نداء الشيخ مبارك الذي طلب 
حمايتهم . 
أما فيما يخص الحجج البريطانية ضد العثمانيين فكانت التالية : 
١‏ - أنه لا مجال للشك بأن السيادة العثمائية على الكويت لم تستمر 
فعلي. 
- أن أعمال القرصنة بالقرب من الكويت لم تتم مراقبتها من قبل السلطات 
العشمانية!2. 
ثم تعرض المذكرة الفرائد التي يمثلها الكويت بالنبة لبريطائيا العظمى: 


١‏ - مرفأ جيد. 


؟ - نهاية خط لسكة الحديد ذي طاقات. 


© - وسيلة لاستبعاد التأثير الروسي وبقية القوى العظمى. 

يرى الدكتور العقاد أن كل الرثائق البريطانية في ذلك العصر كانت تشير إلى 
ضعف العلاقات بين الكويت والإمبراطورية العشمانية » وبالنالي تدفع بانكلترا إلى 
إعلان حمايتها دون انتهاك مبدأ احترام سيادة الإمبراطورية العشمانية!"؟ . بالمقابل فإن 


(1) لقد وقعت أعمال قرصنة عام 1447م بالقرب من الكويت. واعتبرت بريطانيا العظمى الشيع 
مسؤولا عن هذه الأعمال وفقا لنصيحة أبداها وزير الشؤون الخارجية العثمانية» انظر بوش 
مرجع ميق كه صن 84د 

(؟) النقاد: 'الانباهات السياسية في الحليج العربي»: القاهرة: 159١م‏ ص 018 بالعربية. 
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سكرتير الدولة للشؤون الدارجية في لندن كان يخشى من أن يؤدي مغل هذا العسل 
إلى إثارة مشكلة دبلوماسية مع العشمانيين . وأخميرا ء اقشرح الوزير الأول عقد اتفاق 
تحت شكل حماية مقنعة . وهو نموذج قد نجح مع عمان والبحرين97 . 


وأخيرا؛ فإن اتفاق 1815م قد تم في ظرف دولي ملائم ورفقا لإزادة 
الشيخ مبارك. 
أ - مضمون الاتفاق : 

في 7 يناير/ كانون الشاني 1494م عقد الكولونيل ميد 91630 المقيم 
السياسي البريطاني في المنطقة: مع شيخ الكويت ت أساسا 
اللحمابة البربطانية على الكويت. ونظرا لأهميتها من الفيد أن نورد مضمونها الذي 
جاء فيه: #الغرض من تحرير هذا الند الملزم والقانوني؛ هو أنه قد تم التتعهد 
والاتفاق بين المقدم مالكولم جون ميد المقيم السياسي لصاحب الجلالة البريطائية 
نبابة عن الحكومة البريطانية من ناحية والشيخ مبارك ابن الشيخ صباح؛ شيخ 
الكويت من جاو أن ايع امقر بار ريع ايع عابتا 
بإرادته ورشبعه الحرة: وورثته ومن يخلفه ألا يستقبل وكيل أو مثل أي قوة أو 
حكومة في الكويت أو في أي مكان آخر ضمن حدود أراضيه: دون الموافقة المسبقة 
0 ية؛ كما يلزم نفسه أيضا وورثته ومن يخلفه أن لا يتنازل أو يبيع أو 
بؤجر أو يرهن أو يعطي لغرض الاحتلال أو لأني غرض آنحرء أي جزء من أراضيه 
لحكومة أو رعايا أي دولة أخرى دون الموافقة المسبقة لحكومة صاحب الجلالة. 
ويشمل هذا الاتفاق أيضا أي جزء من أراضي الشبخ المذكور مبارك التي قد تكون 
في حوزة رعايا أي حكومة في الوقت الحاضر. ونعبيرا عن إيرام هذا السند الملزم 
والقانوني» وقع الطرفان المقدم مالكولم جون مبد المقيم السياسي لصاحب الجلالة 


(1) بوندارتسكي» مرجع سبق ذكرده ص 198 
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البريطانية» والثاني عن نفسه وعن ورثته ومن يخلفه» 


إلا أن شيخ الكويت. وخصوفا من أن تؤدي أحكام هذه الانفاقية إلى 
مشاكل مع العشمانيين؛ رفض التوقيع وطلب من بريطانيا العظمى الالنزام 
بحماية الإمارة في حال مهاجمتها من قوة أجنبية. وهذه هي المرة الأولى التي 
«يطلب فيها شيخ عربي ويصر على توقيع اتفاق مع بريطانيا العظمى يلزم 
الطرفين»!؟؟ وقد أجاب الكولونيل الشيخ بأنه لايملك الصلاحيات وأن 
اشتراطا مثل هذا لم يكن موجودا في الانفاقات التي عقدتها بريطانيا مع بقية 
إمارات الخليج. وأردف أن مساعدة كهذه ستقدم في حالة الفسرورة. ولكن 
أمام إصرار شيخ الككريت نم النوصل ني النهاية إلى اتفاق. حيث وقّع 
الكرلونيل ميد على رسالة تتضمن المساعي الحميدة لحكومة جلالته تجاه شيخ 
الكويت وورثته وخلفائه طيلة المدة التي يبقى فيها شيخ الكويت؛ وورثته 
وخلفازه ملتزما بدنة وبإخلاص بشروط هذا الالتزام»””2. إضافة إلى ذلك 
دفمت بريطانيا العظمى إلى شيخ الكويت مبلغا مقطوعا وقدره خمسة عشر 
آلف روبية ٠١‏ آلاف جنيه إنكليزي)9. 


بريطانيا العظمى لم تعلن بصورة ر. 


(1) الانفاق بين شيخ الكويت وبربطانيا المظمى 7١ ٠‏ يونيو/ حزيران. 1448. مذكور في 
الوترباخت ا#اعدم»#اناشا؛ «أزمة الكويت»: بالإنكليزية: مرجع سبق ذكره؛ ص 4. انظر 
أيضا د. وليد الأعظمي «الكويت في الوثائق البربطائية» لندن؛ رياض الربس للكتب 
والتشرء 1841م ص 314 وه 

(1) بوندارفسكي ؛ مرجع سابق: ص 15١‏ 

(1) الرسالة في كتاب أبو حاكمه: مرجع سبق ذكرة؛ ص 187. 

(4) بوش ٠‏ مرجع سبق ذكرء. ص +٠١4‏ بالإن 


و 


الحميدة يشكل التسوية النزاعات الدولية»(١)‏ أكثر مما يتضمن مفهوما 
للدفاع. وبالشالي» فإن هذا المصطلح في معناه امحدد والضيق لا يمكن أن 
يشكل التزاما على الإنكليز للدفاع عن الكويث. بالمقابل» فإن التزاسات 
الكويت كانت واضحة وعلنية ولا يمكن أن تثير أي التباس أو اختلاف. 


يقرل الصايغ إن «تشبيه المساعي الحميدة بالحماية في المصادر التاريخية 
العشمانية والعربية - الأمر الذي يمكن أن يبدو وكأنه تفسير واسع جدا 
للنصوص - ليس بدون أساس”". إضافة إلى أن معاهدة 1499م كانت 
سرية . فالبريطاتيون لم يشاؤوا إعطاء الكويت نظام الحمية بصورة علنية حتى 
يتجنبوا الخلافات بين القبائل التي يمكن أن تستفيد لطلب المساعدة السياسية 
وهكذا التبس الأمير ابن رشيدء حليف العفمانيين» الحماية البريطانية مقابل 
عدم مهاجمة الكويت7". 


سترى أخيرا أن تطبيق هذه الاتفاقية أكد في النهاية التمائل بين المساعي 


ب - نتائج الاثقاق : 


صدقت بريطانيا العظمى على الاتفاق في فيراير/ شباط 1894م20. وتيين 


(1) انظر «معجم المصطلحات القانونبة»: لفويليان رفتسنت 1100684 اك 011120 الطبعة 
التاسعة. دالوز» 1488م صن 71 

(1) انظر الصايغ: «أزمة الخليج»: مرجع سبق ذكرءء ص *1. انظر أيضاً دوبري #للاا12 «قاتون 
الشعوب رعلاقات القوى العظمى مع بقية الدول قبل مبثاق عصية الأسم4: باريس . منشودات 
ابلون 100 1471م. ص 747, بالغرة 

بن قكرهه ص 1075 
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قراءة الاتفاقية لنا أن شيخ الكويت:؛ وليس إمارتهء كان الطرف الآخرء مما يؤكد 
: وأن عائلة آل صباح كانت المؤسسة السياسية الوحيدة في 
الإمارة والضامن الشخصي والعائلي. إضافة إلى أن هذه المعاهدة أنشأت وأقرت 
اعترافين من بريطانيا العظمى : اعتراف الدولة الحامية بالعائلة الحاكمة الكويتية 
والسيادة الإقليمية للإمارة”2. كما تجدر الإشارة أخيرا إلى أن الأراضي تبدر في 
المعاهدة ببثابة أملاك شخصية لعائلة آل الصباح. وهذا يدل على أن الإنكليز أدركوا 
الطبيعة القبلية وأن الولاءات تختلف بين شيخ وآخر. والإنكليز كانوا أيضا يريدون 
شيخا قويا قادرا على فرض طاعته على بقبة القباتل. بالإضافة إلى «أن الاعتراف 
بالشيخ يكون أكثر أهمية عندما يثار مبدأ التوارث في الدول لإثبات الاستمرارية 
والشرعية؛ الخاصة بالعالم القبلي؛ والمقبولة بصعوبة بالغة في القانون الدولي. 
والبريطانيون» الأقرياء بنسرذجهم الخخاص بالسيادة؛ والذي بموجبه يسقى اللك 
الضامن للدولة ولاستمراريتهاء استوحوا منه لتطوير معرفة قانونية متكيفة مع الحقيقة. 
بة والعقلية العربية»”". يمكننا أخخيرا أن نتساءل عن موقف العثمانيين من هذا 


الان: 


: ردة فعل الإمبراطورية العثمانية‎ )١ 


احتج العشمانيون على هذه المعاهدة واعتبررا أن بريطانيا العظمى تعاملت مع 
أحد رعاياهم27. وعلى هذا الأساس سيعتبر العراقيون» لاحقاء أن معاهدة 1448م 
لم تكن قانوئية» فالشيخ كان تابعا للعشمانيين ولا يستطيع: بالتالي توقيع اتفاقية 


1 الصليغ» مرجع سيق #كزة: عن‎ )١( 
71 تقس المرجعء ص‎ )1( 
.18 شرفيلد؛ مرجع سبق ذكره؛ ص‎ )5( 
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بدون موافقة الباب العالي”". بالنسبة للكويتيين» فإن الشيخ كان حرا وله الأهلية 
اق مع دولة أجنبية باستقلال عن إسطنبول7"©. 


يرى فاتيل 31161// «ان المعاهدة تكون صالحة إذا خلت من أية عيوب في 
الطريقة التي تمت بها الموافقة علبها. ولهذه الغاية؛ لا يمكننا أن نطلب شيئا آخر 
سوى سلطة كافية عند الأطراف المتعاقدة وموافقتهم المتبادلة المعلنة بشكل 
كاف»””. وهدا ما يفرض عليئا التساؤل لمعرفة ما إذا كان لشيخ الكويت 
السلطة الكافية للتوصل إلى اتفاق. لفد سبق أن رأينا أن الكويت كانت تحت 
السيادة العتماتية الاسمية والعالمية ذاث الطبيعة الدب 


. هذه الوضعية القانونية 


شيخ الكويت على التعامل مع بقية الدول. الواقعء أنه 
في ذلك العام؛ أي 1844م: لم يكن يوجد شخص قادر على معرفة نظام 
شيخ الكويت أكثر منه هو نفسه9). ولذلك دخل في علاقات سياسية مع 
بريطانيا العظمىء كبقية مشايخ الخليج. بعض المؤلفين يعتبرون أنه كان لشيخ 


لا تتعارض مع قدرة 


ات عام 911448». البعض الآخر يرى أن 


الكويت سلطة التوقيع على ا: 
شيخ الكويت كان سيدا(" بالإضافة إلى أنه لم يكن لإسطبول موفف موحد 


(1) النجار والحداثي . «الحفيقة التاريخية للكويت» مرجع سبق ذكره؛ ص 57 

(5) د سالم الصباح: 'الاستقلال في تاريخ الكويت الحديث؛'. في مجلة دراسة الخليج وشبه 
الجزيرة العربية» عدد خاصء جاممة الكويت: مايو/ أيار 1147م ص 19 

() فاتيل اع1دلا: «حق الشعوب أو ميدأ القاثون الطبيعي»: الجزء الأول: الكتتاب الخامس 
واشتطن. 1815م ص ٠00/١‏ بالإتكليزية . 

(4) فبني عآ#هققء مرجع سبق ذكره: ص 19 

(5) البحارثة: مرجع سيق ذكره ص 84. 

(5) جوف *1011. «مشهرم السيادة في | 
السيادة ظهرت في الخليج عام 1847 


مرجع ميق القزة مع 8# نوضو يمدقد أن 


هوا 


حول الكويت"'. بعد توقيع اتفاقية 1449م بين الكويت وبريطائيا العظمى» 
أرادت إسطنبول تهديد الشبخ مبارك. فعمدت بهذه المهمة إلى شخصية ديتبة 
هو نقيب الاشراف في البصرة!"' وليس إلى موظف كبير إداري أو عسكر: 

رفض الشيخ مبارك كل الإنذارات التي وجهنها السلطات العثمانية 
وطلب من السلطات البريطائية التدخل؛ الثي أعلتت إلى العثمائيين» بواسطة 
السفير البربطاني في إسطنبول؛ «أن الحكومة البريطانية سترد بقسوة سياسيا 
وعسكريا إذا ما هاجم العثمانيون الكويت". بعد الاحتجاج البريطاني 
عمدت إسطنبول إلى التأكيد على أن زيارة نقيب اف ني البصرة حي 
زيارة ذات طابع ديني!؟؛ الأمر الذي يؤكد الطبيعة الدينية للعلاقات بين 
الكويت والامبراطورية العثمانية . 


من جهة ثانية: أَمْن شيخ الكويت الحماية البريطانية؛ وذلك مذ 


توقيع مم.. كما عمد إلى فرض حقوق جمارك بقيمة 1/5 على 
(1) اتففت السلطات العسكرية على استخدام القوة ضد الكويت بينما رقضي وزير الشؤوث 
الخارجية استخدام القوة في القضية الكويتية. انظر بوندارفسكي؛ مرجع سبق 
1 
(؟) بعد رففي الشيخ» أرسل الباب العالي» للمرة الشانية» نفس الشخصية الدينية في 0 


توقمير/ تشرين الثاني ١140م‏ مزونا بثلاثة احتمالات: الأول هو تعيين شبيخ الكويث حاكماً. 

لولاية في الإمبراطورية. الثاني الذهاب إلى إسطبول عضوا في مجلس الشورى برائب 188 

ليرة تركية. أما الثالث فمقشي باعتراف الشبخ بأن الكويث جزه مكمل للإمبراطورية 

الكويت هذه الحيارات الثلاث فإن إسطتبول ستهاجم الكويت. 

السغارة في إسطتبولء الملف رقم 1718: ص 7. مذكرر 
في بوندارفسكيء مرجع سيق ذكرهء ص 147؛ انظر أيفاً شوفيلك مرجع سبق ذكره؛ ص 
7 بالإتكليزية. 

(6) بوندارفسكي: مرجع سيق ذكرة: ص 1149 

1) تن اللرييي عن 042 
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البضائع العثمانية التي تمر بأرض الكويت؛ ولقد اعتبر هذا القرار بمثابة 
عمل سيادي لا بمكن أن ينكر”!! وثبت بالعالي استقلالية قرار شيخ 
الكويت. 

تم إعلام الألمان بالعلاقة البريطانية الكويتية الجديدة براسطة أركونور 
:دمده 00 سفير بريطانياء الذي صرح للسفير الألماني في إسطنبول «كنت 
مهتما بتبديد أي شلك في نفسه نيما نص الموقع الذي بحتله الشيخ تاه 
حكومة جلالته وأن أنهمه علنا بأنه ليس للشيخ الحرية في التنازل» لصالح 
اشركة سكة الحديد عن مرفأ كاظمة؛ أر عن أي جزء آخر من أراضيه بدون 
موافقة حكومة جلالته»227. 


في الواقع فإن مشروع سكة حديد بغداد واتفاقية 444١م‏ زادتا من حدة 
المناقشات حول الكويت. وهي مدينة صغيرة حصلت على أهمية عالية. 
الألاث قرروا أن حقوف بريطانيا العظمى على الكويت غير معترف بها وأن 
فضية الكويت هي قضية تهم العثمانيين. كما أ 
كانون الثاني ٠٠14١م»‏ مدعومة من الإمبراطورية العثمائية على تقديم طلب 
إلى شيخ الكويت لشراء أراض مساحتها عشرون ألف متر مريع في المنطقة 
الساحلية قرب كاظمة (الواقمة ني الأراضي الكويتية). مقترحة أن تكرن هذه 


إ(1) انظر لونفريغ ج:1.008. «للطالب العراقية في الكويت» يوميات المركز الملكي الأسيري» رقم 

48 1531م ص 504 - 151. اتخذ هذا القرار بعد 4 أشهر على ترقيع الاثفاقية عام 
0م 

(1) السير أوكونور إلى ماركيز سالزيوري. رقم +17. سري» ٠١‏ ابريل/ نيسان *٠14م.‏ عرف 

شارل زور غبيب 20680108 نظام الكويت في تلك المرحلة بأله كان «نظامآ جدينا؟ بلد له 

إدارة مستقلة؛ غير منفصل عن الإمبراطورية العشمانية وله علاقات مميزة مع الإمبراطودية 

البربطانية . «الميوبولينك وتاريخ الخليج». ماذا أعرة 


رقم 135+ صن ٠7‏ بالقرنسية. 


هد 


الأرض محطة نهاية خط سكة حديد بغدادا"©. إلا أن شيخ الكويت رفض 
هذا الطلب ولم يرد فتح باب للمقاوضات. إضافة إلى أن رئيس الوفد اعتبر 
أن السلطان أعطى ألمانيا |, زلها بناء خط سكة الحديد على أراضيه» 
في حين أكد الشيخ على أنه المالك الوحيد على إقليمه وليس للسلطان أو 
الخليفة أي صفة تملك وأنه لا يتمنى ولا يرغب في رؤية خط سكة الحديد 
يجتاز أراضيه”". بعد رفض الشيخ» قرر الألمان دعم العثمائيين فيما يخص 
حقوتهم على الكويت. وهكذا كتب نائب وزير الشؤرن الخارجية إلى أنه 
اليس من مصلحتنا إطلاقا وجود أجتبي في الكويت» وسواء أكان من إنكلترا 
أو روسياء لأن كل وجود آجنبي سيهدد المشروع الألماني بكامله؛ والذي 
بهدف إلى مد خط سكة الحديد من أناضوليا حتى الخليج العربي. وأولى 
الأوليات لهذا المشريع رقابة تركيا على كل الأراضي بين حيدر باشا 
والكويت. ولذلك يصبح الحصول من الشيخ مبارك على تصر 
أنه لن يعط الأجائب أية أراض أو امتيازات اقتصادية طالما أنه يقدم لمشروع 
اسكة حديد بغداد أراض ومرافيء وخلاف ذلك» ضرورة ملحة90". 


٠‏ يؤكد فيه 


وبما أن شيخ الكويت كان يريد الإبفاء على علافات جيدة مع السلطان 
أو الخليفة باعتباره رئيسا لكل المسلمين فلقد أعلن ولاءه للسلطان”؟). إضافة 
1) تألف الوفد الأماني من القنصل الألماني في العاصمة العثمانية والملحق العسكري للسقارة ني 


إسطئيول 
04 وزارة الخارجية البريطتية. 601 1747 في الأعتمي. «تاريع الكويت السياسي من خلال 


الوثائق البربطانية»؛ طبعة أولى: منشورات رياض الريس؛ لندنء ص 1981م: ص 38 
(6) لرتسكيء «التاريخ المعاصر للدول العربية»؛ موسكو؛ أكاديمية العلوم في الانحاد السوفياتي» 
مدرسة الاستشراق» الطيعة العربية منشورات الفارابي» ييروت» فاه امه ص 418. 


(5) في الحقيقة فإن شيخ الكويت» كما بين ذلك الأعظمي ؛ كان يريد الحافظة على استقلاليتة» 
ولذلك أعلن عن ولاه الديني للخليفة. الأعظمي؛ «سياسة شيخ الكويت بع العشماتين؛» 
ويقةوزاةلخارجية الريطاتية رقم 1147/1001 مرجع سيق ذكره» ع 31 
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إلى ذلك فإن شيرخ الكويت كانوا في وضعية صعبة لمدة طويلة بسبب 
الأملاك الكبيرة لهم في الأراضي الخاضعة للرقابة العثمانية27. وهكذا فإن 
الشيخ مبارك قبل عام 1841م لقب قالمقام أي بعد سنة على وصوله إلى 
السلطة» وذلك بهدف حرمان أعدائه من إمكانية المطالبة بالشرعية الناتجة عن 

اعتراف السلطان وللمحافظة على أملاكه وأملاك عائلته في البصرة والفاو 
الخاضعة للرقابة العشمانية0©. 


1) حماية بريطانية بحكم الواقع : 

إن نتائج الاثفاق البريطاني - الكويتي على العلاقات بين الكويت 
وإسطتبول أكدت لنا إرادة شيخ الكويت .١‏ بضمان نفسه من إسطنبول 
واختياره قوى عظمى لحمايته. كما أن شيخ الكويت أظهر قدرة على عقد 
اتفاقيات مع القوى الأجنبية. ولقد ألغى هذا الاتفاق كل ارتباط للكويت 
بإسطتبول. إن الموجبات التي فرضها الاثفاق على شبخ الكويت بعدم التخلي 
عن أي جزء من أراضي الكويت بدون ترخيص الحكومة البريطانية يطبق 
على الإمبراطورية العشمانية. ربذلك اعتيرت إسطنبول دولة أجنبية تجاه 
الكويت. كما أن العلاقات بين الكويت وإسطنبول انتهت مع هذا الاتفاق؛ 
من حيث أن عقد الانفاق مع شيخ الكويت اعتبر اعترانا باستقلالية الإمارة» 
على الأقل تماه إسطنبول. 

وني الواقع فإنه ونقا لمبدأ الفاعلية فإن العثمانيين لم يكونوا قادرين على 


إثبات حقوقهم على الكويت. شكل اتفاق 1444م الأساس القانوني لعمل 
بريطانيا العظمى حتى عقد معاهدة حماية شكلية مع الكويت عام 1814م 


(1) موريس وهلتن 9هالاة اع #ماتاها3 «المطالية: مرجع سبق ذكرءء ص 155 
(1) «الكويت وجوداً رحدود: مرجع سبق ذكرهة ص 70 


ديقت 


القد أراد شيخ الكويت الحصول على الحماية البريطائية بعد أن رفض 
برنسية عام 017184 ويعد المناوضات الت 
بهدف الحصول على حمايتهم!" فالشيخ كان 
بلاده محمية ألمانية إذا ما رفض البريطانيون مَنْحه الحماية. فالمسألة كانت 
مسألة تنافس دولي على الكويت. 
القد كان للاتفاق أهمية كبرى للفريقين. فالمعاهدة الخاصة باستقلال 
الكويت في ١94‏ يرنيو/ حزيران ١145م‏ تذكر باتفاقية 1844م قبل أن 
تلغيها. رلا إلى معاهدة 4 41 ١م‏ الخاصة بالحماية الشكلية”". والاثفاقية 
كانت أول اتفاق سياسي تعقده الكويت مع دولة آجنبية'". 


إن المفارنة مع نظام الحمية تفترض التزامات تحدد الصلاحيات الدولية 
الخارجية للدولة الحامية على الدولة المحسية. وهذا الأمر لم يكن ملحوظا في 
أتفاق 1444م الذي يحتوي فقط على مؤشرات متعلقة بوحدة وسلامة الإقليم ‏ 
وفقا لرأي محكمة العدل الدولية الدا 
الدولة الحامية على إقليم الدولة المحمية ترتبط؛ «من جهة بمعاهدات الحماية 
بين الدولة الحامية والدولة المحمية» ومن جهة ثانية» بالشروط التي تم على 
أساسها الاعتراف بالحماية من قبل قوى ثالشة ترغب الدولتان المتحالفتان 


ة الصادر عام 957١م‏ فإن سلطة 


(1) هورويتزي لإناا»اعتناةة» «دبلوماسية في الشرقين الأدنى والأوسط؛؛ مذكور في بوندارفسكي» 
مرجع سبق ذكرة: ص /171 

(1) الأرشيف السياسي الخارجي الروسي ٠‏ السفارة في إسطنبول؛ الملف رقم 1766 ص 701 - 
٠6‏ مذكون في 'بؤتنلوفسكي + موسجعر سيق ذكرهء نحن 171 

(9) انظر : معاهدة استقلال الكويت /1/1١4‏ 1971م. 

(4) بوشن «اعاقا. مرجع سيق ذكرءء صن +11 


الاعتداد بأحكام المعاهدة تجاهها!(. ولذلك» فإن موافقة الأطراف فقط لا 
تسمح لنا بالتأكيد على وجود حماية. فلا بد من الأخذ بعين الاعتبار مصالح 
القوى المعنية. فإذا طبقنا رأي محكمة العدل على اتفاق عام 1444م فإننا 
انلاحظ أن الإمبراطورية العشمانية والألمان لم يعترفواء في البداية» بالاثفاق. 
ولذلك يمكن اعتبار الاثفاق باطلا وغير موجود. 


بالنسبة لبريطانيا العظمى شكل هذا الاتفاق أساس عملهاء وذلك لحين 
عقد الاتفاق الرسمي بالحماية عام 1414م. ومن جهة ثانية» فإن بريطانيا 
العظمى وضعتء عملياء الاثفاق قيد التطبيق؛ دون أ تلتزم في نصوصء 
كما رأينا ذلك سابقا. وعلى هذا الأساس فسر البريطائيرن «المساعي الحميدة؟ 
بمعتى الحماية . 


على أي حال اتخذ البريطائيون الخطوات الضرورية لتقنين اتفاق 
4م. وفي عام ١١14م‏ اعترف العثمائيون بالاتفاق ضمنيا في أثناء عقد 
رضع الراهن هنا 5900 بين العشمانيين والبريطا: 
أن العثمانيين اعترفوا بصلاحية اتفاق 1844م في الاثفاق الذي وقعوه عام 
11م مع البريطانيين, ولا بد من الإشارة هنا إلى أن موافقة الدولة العنية 
(وهنا الإمبراطورية العثمانية) تنهي أي جدل حول عدم تانونية الاتفاق0"©. 
ولذلك فإنه من الصعوبة بمكان القبول ب 


:ستو لأننقة 


اتفاق 843١م‏ كان غير شرعي0©. 


)١(‏ محكمة المدل. «مراسيم المنسية في تؤنس والغرب». رلي صادر خا 1818م. القن 8اء رقم 
00000 

(1) لوترباخت #66معالاداء «القواعد العامة لقانون السلام؛: مجموعة محاضرات أكادىية 
القاتوث الدولي. 1457م ص ١14١‏ بالفرنسية. 

(؟) ألبار «امتساكل الحسدودبة في شسبه الجزيرة العربية منذ 1615م لايامناء أطروحة؛ باريس » 
م ص 0114 بالقرة 


سانك 


كما أن الألمان اعترفوا ضمنيا باتفاق 444١م‏ بموجب الفقرتين أ وب من المادة 
الثالثة من الاتفاقية الأنكلو-جرمائية تاريخ ١5‏ يونيو/ حزيران 4 20191١‏ 


ويرى أوبنهايم «انه يجب تفسير كل المعاهدات بتوجه عاقل وحكيم وليس 
وفقالمعناها الحرفي0”". وبهذا المعنى أعلن مونرو 310502 انه «منذ اتفاق 1899م 
وضعت بريطانيا العظدى يدها على الشؤون الحارجية وعلى الدفاع عن 
الكويت»7". صحيح أننا لا نهد في اتفاق 1844م أي تفويض علني من الكريت 
للبريطانيين في موضوع الشؤون الخارجبية؛ ولكنه أصبح أمرا متمارفا عليه عقد 
حكوبة صاحب الجلالة معاهدات باسم الكويت ولصلحته!؟». 


.وهكذا فقد أقامت بريطانيا العظمى على الكويت حماية بفعل الواقع. 
وهذا ما أكده اتفاق الوضع الراهن بينها وبين الإمبراطورية العثمانية في عام 
ت علاقاتها وعززت حضورها في الكويت بواسطة 


(1) أكثر من ذلك. فإن الماتياء بواسطة فنصلها في بغداد. بعثت برسالة إلى الوزير الأول الألمائي 
في برلين في 77/71 مايو 1445م تعثبر فيها الكويث جمهورية مستقلة» «ولقد حان 
هذه الجسهورية الكويتية على استقلالها تاه السلطنة العنمانية» وهي محكومة من قبل عائلة 
آل الصباح. انظر الأرشيف الأماني: تركي. الجزء ٠١8‏ القسم الشاتي: ص 188 154 
و40 . مذكور في د. مرسي في الملاحظة رقم /771: ص ١‏ المخصصة لوذارة الشؤون 
الخارجية الكوية 

(1) اوبنهايم» «القانون الدولي» الجزء الشاء 
بالإتكليزية 

(8) مرنرو ©«م0ه3: «الكويت وعدن»: نناقض في السياسات البريطائية» جريدة الشرق الأوسط 
الجزء 14 1434م ص 14 بالإكليزية 

(4) يرى الداودي: اله كان يرجد بين الكويت والبريطائيين مماهنة 1844 غهد بمرجيها إلى 
بريطانيا مسؤولية الشؤون الخارجية الكوينية؛ مذكر ني «الأرجه النانونية لأزمة وحرب > 


الطبعة السابعة» لندن: 1487م ص 1ف 


دوياكت 


المبحث الثاني :تدعيم الحماية البريطانية الواقعية على 
الكويت: 

تبق بريطانيا العظمى على الحياد فيما يتعلق بنمو التأثير الألاني في 
الامبراطورية العثمانية الذي ينافس اقتصادها ويهدد مصاحها في آسياء وخاصة» 
بعد القرار الألماني ببناء مواني على الخليج العربي. البريطانيون كانوا يريدون 
كسب الوقت حتى نهاية الحرب في إفريقيا الجنوبية. ولكنهم عمدوا إلى تعزيز 
أسطولهم الموجود في الخليج ووعدوا شيخ الكويت بالالتزام بكل عهودهم؛ بما 
في ذلك اللجوء إلى القوة لحمايته «إذا ما دخلت قوة أجنبية بلاده("©. وعلى 
هذا الأساس حمت بريطائيا العظمى الشيخ ضد هجوم من قبل الأمير ابن رشيد 
ا مقرب من العثمانيين» كما عمدت إلى عقد اتفاق الوضع الراهن مع العثمانيين 
عام 01قام. 


أ - اتفاق الوضع الراهن لعام ١190م‏ : 

القد كان لهذا الانفاق أهمية خاصة من ثبت النشوذ والوجود 
البريطاني في الكريت فهو جعل من هذه الأراضي مشكلة دولية. وشكلء 
بالتالي؛ خطوة نحو توضيح النظام القانوني للكويت. فما الظروف التي أدت 
إلى عقد هذا الانفاق؟ » وما نتائجه؟ 


> الخليج»؛ تحت إشراف سشرن «#عاقء مؤثر 7 و8 يرنيو/ ححزيران 1441م: منشورات 
مرتتكرستيات «ماس يدها 1441 م01 


(1) الحمدء مرجع سبل ذكرة: صن 78 


0 


)١‏ ولادة الاتفاة 

شكل الغزوء لقبائل شبه الجزيرة العربية ثمطآ للحياة. فالأحلاف العسكرية 
بين الرؤساء المحليين تقوم وتتفكك على أساس الغنيمة”2. وفد لجأت عائلة آل 
سعود إلى الكويت بعد هزيمتها عام 1841م أمام ابن رشيد. وكان الأمير 
السعودي الأخير من هذه العائلة هو عبد الرحمن الفيصل بن سعود؛ الذي 
يعتبر ابنه عبد العزيز مؤسس المملكة العربية السعودية. 

لققد أراد شيخ الكوبت أن يعفيد من 4م مع البريطانيين في 
توسيع النطاق الجغرافي لسلطاته» بالرغم من نصائح البريطائيين له بعدم التدخل 
في قضية غهد9, 

وأخيراً هاجم الشيخ مبارك؛ المطمئن إلى الحماية البريطانية» مصحوباً 
بعبدالرحمن بن سعود وابنه عبد العزيزه عام ١190١م»‏ عدوه» أمير حائل ابن 
رشيد؛ حليف العشمانين. ولكنه هزم ني الصريف من قبل ابن رشيدا”. 
رادت السلطات العثمانية؛ بعد هزيمة مبارك وخسارة جيشه أن تستغل هذه 
المناسبة لمهاجمة الكويت. فتلقت القوات العثمانية الأمر بأن تتحضر لدخول قطر 
والأحساءء جنوبي الكويت في ٠١‏ مايو/ أيار ١140م.‏ وهكنا أصبح الشيخ 
مهدداً بحراً من العثمانيين ويراً من قوات ابن رشيد. ولذلك طلب الحماية 


)١(‏ من أجل المزيد واجع تخزغل. «تاريخ الكويث السياسي»: الجزء الأول والشاثي؛ مرجع سيق 
ذكره. 

(1) تسلم المقيم السياسي البريطاني في الخليج الأمر بزيارة شيخ الكويت لتذكيره أله مرجب انفاق 
4 فإن لحكرمة جلالته الحق بأن ترى ملاحظائها مأخوذا بها؛ من أمين سر الدولة إلى ثاقب 
املك 71 فبرير/ شياط 1191م وزارة الخارجية البريطائية 98 5311 

(5) كانت المعركة ضد اين رشيد وهدفها استعادة الرياض. 
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البريطانية. وقد أفشل وصول السفن الحربية البريطانية إلى الكريت المخطط 
العشمائي وكان تأكيداً على إرادة بريطانبا العظمى بحماية الكويت. بعد ذلك 
أعلن السلطان عن نيته بالعدول عن مهاجمة الكويت(2. 

بعد التدخل البريطاني في اليمن» تدهورت بشكل سريع العلاقات 
الإنكليزية - العثمائية وذلك ابتداءً من أغسطس/ آب ١٠140م.‏ فعمد الألان 
إلى إثارة العشمانيين لاحتلال الكويت تجهيز جيش من ألف جنديء إلى 
.. وتدخل الالمان في النزاع الانكلو - 
عشماني معتبرين أن التحركات البربطائية في الكريت هي متناقضة مع اتفاق 
برلين لعام 41074 امء والذي أكد على الوحدة والسلامة الإتليسية للإمبراطورية 
العثمانية9). 


جانب قوات ابن رشيدء حليف العث 


ولكن البريطانيين لم يكونوا راغبين بتدهور الورضع؛ فعقدوامع 
العثمانيين اتفاق الوضع الراهن؛ وذلك بالرغم من المعارضة الالمانية. وبموجب 
هذا الاثفاق لم يكن لدى البريطانيين النية في الشخلي عن وجودهم في 
الكويت. ولكن» فقطء من غير علم العشمانيين: رتفاوض البريطانيون مع 
الألان بخصوص سكة حديد بغداد. ويموجب هذا الاتفاق في سبتمير 
م أكدت بريطانيا العظمى أنها لا تنوي احتلال الكويت أو جعلها 


محمية قانونية بشرط أن يحنرم العثمانيون الوضع الراهن وأن يمتنعرا عن 
م بصع 


(1) يوندارفسكي : مرجع سيق ذكره؛ ص 141١‏ 

(1) سبب التدغمل الالاني كان وصول السفبنة المربية العشمائية هزحاف». الخوجهة إلى قطر عير مرف 
الكويت ني 1 أغسطس/ آب ١150م.‏ إلا أن الكابئن برسي 86509 لم يسمح للقوات 
العشمائية في التزول إلى الكويث مشيرا إلى أن لديه الأمر باستخدام الفوة للدفاع عن الكويت : 
الث بوندارضكي + مرجع سيق كروء حي 191-- .914 


عات 


إرسال قوات عسكرية إلى الكويت”2. ولقد حكم هذا الاثفاق نظام الكويت 
القانوني لمدة ١7‏ سنة أي لغاية عقد الاتفاق البريطاني العشمائي لعام 
لاقام 


؟) نتائج اتفاق الوضع الراهن لعام ١190م‏ : 

بعد عقد اتفاق 101١م‏ بين البريطانيين والعشمانيين طلب هؤلاء من 
البريطانين منع شيخ الكويت من مهاجمة أمير نجد؛ ابن رشيد. وكما يبين 
السير أوكونور :00000 في ملاحظته: كانت القضية موضوع مذاكرة في 
مجلس الوزراء التعقد بالأمس وتقرر فيه وجوب منع الأمير. . انترح معالي 
وزير شؤون خارجية الباب العالي توفيق باشا أننا يجب أن ننبه الشيخ إلى 
ضرورة الامتناع عن أي عمل غبر ودي ضد الأمير (أي ابن رشيد). ويتابع 
السير أكونور أن هذا الطلب يشكلء إلى حد ماء الاعتراف بسلطتنا على 
الشيخ . وأنا على يفين بأننا لن نتأخر عن توجيه الإنذار المبين إلى مبارك»7©. 
وهكناء فإن المشمانيين عبّروا عن إرادتهم يعدم التدخل في شزؤون الكويت 
الداخلية؛ والاعتراف بالسلطة البريطالية على شيخ الكويت. 

يمثل هذا الانفاق أيضاً أهمية كبرى من حيث أن العثمانيين اعترفوا ضمنا 
بالوجود والتأثير البريطاني على الكريت؛ ومن حيث أن الوضع الراهن يشمل 


(1) تبادل مذكرات في 4 و١1‏ سيتمير/ ليلول بين السفير العثماني في لندن (أوتعرو بولو باشا 
«انددودطاحخ) من جهة وسكرتير الشؤون الخارجية البريطاتي (لماركيز لاتسدارن #«#«ملع مسلا 
مذكور في لرترباخت 1لتهمعاناشاء ١لزمة‏ الكوبت»؛ مرجع سبق ذكرهه ص ٠١‏ 

(1) من السير أوكونور إلى سكرتير الشؤرن الخارجبة البريطاني ؛ رقم +1١١‏ تاريخ 77 سيتميرا 
أيلول 301 ام» انظر وزارة الخارجية البريطائية 8110/6/ 1/4 


عؤيرات 


اتفاق 1444م الذي أنشأ حماية بريطانبة بحكم الواقع على الكريت. ووفقآ 
للاتفاق فإن البريطانيين لم يعد باستطاعتهم تمثيل الكويث في العلاقات الدولية 
أو عقد معاهدات باسمها أو إقرار حماية قانونية على الامارة. ومع ذلك» تجدر 
الإشارة إلى أن البريطاتيين قد أضافوا هذه العبارة «على أن لا يلزمنا العثمانيرن 
على التدخل في حالة تدخلهم في شؤون الشيخ»27. الأمر الذي يؤكد موقتف 
البريطانيين. 

العثمانيون اعتبروا أن الاثفاق يسمح لهم بالإبقاء على سلطتهم الإسمية 
على الكويت. أما البريطانيون فأكدوا أنه بإمكانهم الاعتماد على اتفاق 644١م‏ 
لحماية شيخ الكريت. بهذه الطريقة استطاع الإنكليز تأمين حماية شخص 
الشيخ؛ وهو أمر مهم من حيث أن هذا الأخير هو ممثل المؤسسة السياسية 
الدولية» ومن حيث أنه رمز «للسيادة الكويتية”'؟. وعلى هذا الأساس كتب 
اللورد كيرزون 200:نا© في مذكراته تاريخ ١5‏ أغسطس/ آب ١50١م‏ اأن 
السلطات (في لندن) ترفض الحماية القانونية . ولكن كل حفوق الحماية ستطبق 
في كل مرة يرسل فيها الأثراك بقوات ية. .. إن الحماية 


000 
موجودة» 


بالأعمال الفرنسي في إسطثبول الوضع وعرفه بهذه 
المفردات: «إن سفارة ألائيا مستاءة. إلى حد ماء من الاثفاق الذي تمء فهي 
عمدت في الأزمئة الأخيرة إلى دفع السلطان ليؤكد بالقوة سيادته على الكويت 


(1) انظر وزارة الخارجية البربطانية /51/١‏ 144. مذكرة احشرام الكويت: ١١‏ يناير/ كانون الثاني 
6م. مذكور في ٠‏ مرجع سبق ذكردة صن 17١‏ 

(1) الصايع» «أزمة الخليج» مرجع سبق ذكرهه ص 05م 

(7) كيرزون» خاص لهاماشون: 1 أغسطس/ آب ١١16م:‏ مذكور في بوشء «بريطتيا رالخليج 
القارسي»» مرجع سبق ذكره: ص "١6‏ بالإلكليزية. 
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كما أنها أوصته بإعطاء التعليمات لتقدم القوات العثمانية» المتمركزة في السمارة 
على الفرات. بأقصى سرعة إلى الكويت. ولذلك فهي ترى باستياء أنهء بالرغم 
من نصائحهاء أهمل السلطان حقوق السيادة أمام تهديد من انكلتراء بل الجئ 
إلى المساعي الحميدة لبريطانيا للحد من مسيرة مبارك العدوانية»1١2.‏ على ضوء 
ما تقدم اعتقد الإنكليز أنهم قادرون على تعزيز وجودهم في الكويت. 
فعمدوا إلى المحافظة على وحدة وسلامة الإمبراطورية العثمانية الشكلية وعززرا 
الحماية البريطانية الواقعية بطريقة تعاقدية. فالكويت استمرت باعتبارها جزءآ 
من دار الإسلام؛ ولكن تحت الحماية الواقعية لبريطانيا. إن هذا الرضع أدى 
إلى تطبيق نظامين قانونيين في النظام الدولي في بداية القرن العشرين. من 
جهة؛ نظام قانوني إسلامي ديني يطرح التوحد الزمني والروحي بشخص 
الخليفة أو السلطان في دار الإسلام2. ومن جهة ثانية. نظام القانون الدولي 
العام الذي شكل. في القرن التاسع عشرء قانون الشعوب الأوروبية» أي 
القانون الذي أجاز في حيئه الاستعمار”" والمرتكز على «مختلف تحولات 


(1) من القائم بالأعمال الفرني قي إسطنبول إلى السيد دلكاس مععدعاءتا. 4 أكتوير/ تشرين الأول 
م «الوثائق الدبلوماسية الفرنسية»؛ المبموعة الثاتية: 15.١‏ - 1511م الجزء الأول 
ص لاق باريس» 456١م‏ بالفرنسية. 

1) لابد من الإشارة إلى أن أورويا قاوضت الخليقة باعتياره الممثل الوحيد للإسلام: وا 
التعامل مع الباب العالي كدولة واحدة: وذلك بهدف تسهيل العلاقات الدولية بين الفريقين. 
انظر ميليو 11110: امفهوم الدولة والنظام القانوني في الإسلام»؛ مرجع سبق ذكره: ص 
.6١‏ كما أن الدولة الإسلاسية مرتكزة على أخحوة الإسلام 
سبجتمع سسكوم بقواعد الإسلام. وهو أمر لا يعوافق مع القاثون الحديث الذي لا يرتكز على 
الروابط الروحبة. انظر د. خديجة أبر عطية. 'الإسلام والعلاقات الدولية في الحرب والسلم»؛ 
دار المعارف؛ الطبعة الأولى: 1187م: القاهرةء ص +٠١‏ بالعربية . 

(]) تميزت العلاقا. ار العلاقات ما بين الدول الأوروية وتطور نشاط سباسي. 
استعماري: صار مصدراً جديدآ للننافس بين الشرى, انظر باكتو ه88 وموجل 71008 
"تاريخ الملانات الدولية (1818 - 1448م). ماذا أعرف؟! رقم 07457 1366م ص 2.56 


ولية بد 1٠7+‏ 


نات 


الغرب : رواقية!١‏ اليونان» قاثون الشعوب عند الرومان» علم اللاهوت 
الأخلاقي المسيحيء الإصلاح, الأنرار والاشتراكية»7. 

ومع ذلك فإن القنانون الدولي العام كان قابلاً للتطبيق ومقبولاً ليس لأنه 
يمثل النظام الأفضل ٠‏ ولكن كونه ملائما للواقع وطبق من قبل القوى الغربية0 

بالإضافة إلى ذلك؛ يمكننا أن نلاحظ أن الكويت كانت منذ 1459م 
مستقلة عما كان معروفاً في حينه ببلاد ما بين النهرين العثمائية!؟. هذا الوضع 
أكده تقرير عن السياسة الروسية بتاريخ ١4‏ يوئيو/ حزيران ١190م‏ : «نحن 
أمام حقيفة وحدث تاريخي جديد. فالشيخ مبارك؛ الأمير الحر والمالك العربي 
لأراضي الكويت» هر الأمير الذي داقع عن أراضيه بنجاح في وجه كل الأعداء 
إنكليزأ كانوا أم أنراكا:”*). هذا يعني أنه لم يكن هناك أي شك في استقلال 
الكويت تاه الباب العالي والقوى الأخرى. كما أن البريطانيين قروا تعزيز 
حمايتهم على الكويت بالطرق التعاقدية. 


0 «تاريخ القانون الدرلي العام؟. ماذا أعرف؟: ركم +9 
الطبعة الأرلى: 1483 ٠١‏ بالفرنسية. 

)١(‏ روائية نسبة إلى «الرواقة د 
القضيلة. 

(1) شارمي 113:351©: «الإسلام والحرب : من الحرب العادلة إلى الثورة القدسة»» باريس: فابار: 
443 ام» ص 8 بالفرئسية. 

(7) فلوري: «رأي محكمة العدل الدولية حول الصحراء الغرية؟؛ مرجع سبق 

(4) ثورغبيب؛ «الجبوبولنيك وتاريخ الخليج». مرجع سيق ذ: 

(ه) أرشيف السياسات الخارججية الروسية. السقارة في إسطتبول» ملف رقم 1748. ص 186 - 
7 التقرير رقم ؟: مذكور في بوندارفسكي؛ مرجع سبق ذكرءه ص 138. 


باع زيتوت:.ومي فلسقة تقول بأن السمادة في 


جنات 


ب - التعزيز التعاقدي للحماية البريطانية الواقعية : 

إن دراسة سريعة للاتفاقيات المعقودة بين الكويت وبريطانيا العظمى هي 
مفيدة لكي نعمكن من تقدير واضح للتأثير الذي مارسه البريطانيون على 
الكويت, 


)١‏ الاتفاق الذي يمنع تجارة السلاح والذخيرة2: 

في 74 مايو/ أيار م وبهدف منع تجارة السلاح والذخيرة؛ عقد 
اتفاق بين بريطانيا العظمى وشيخ الكويت . ولهذا الهدف أجاز الشيخ للسفن 
الحربية البريطانية والفارسية أن تمارس في المياه الإقليمية التابعة لإمارته ١ح‏ 
التفتيش على كل مركب يحمل أعلامهم أو أعلامنا"””». وهكذا أعطى شيخ 
الكويت للبريطانيين حق تفتيش كل السفن التي ترفع الراية الكويتية: أي. في 
الواقع» الراية العشمانية. وذلك في المباه الإقليمية الكويتية والتي تطالب بها 
إسطنبول وتعتبرها جزءا من أراضيها. الأمر الذي بؤكد استقلال قرار شيخ 
الكويت على أراضيه. 


”) الاتفاق البريدي تاريخ 38 فبراير/ شباط 4 14م!7©: 


بموجب الاثفاق البربدي» تاريخ 78 فبراير/. شباط 104١م؛‏ الذي عقد 


(1) انظر نص الاتفاق في أبر حاكمة:؛ «تاريخ الكويت الحليثة: مرجع سبق ذكرفء ص 1489 
بالا 
(7) أعلن شيخ الكويت إلى الملا قرا بمحاربة تهارة السلاح غبر الشروعة وأنه سيبذل كل ما في 
وسعه لمساعدة حكومتي فارس ويريطانيا لوضع حد لهذه التجارة. انظر أبو حاكمة؛ مرجع 
0100 


(6) انظر الاثفاق ني أبو حاكمة؛ «تاريخ الكويت الحديث»: مرجع سبق ذكره: ص 0188 ولقد 
اتتهى مفعول هذا الاثفاق في ١‏ فبرلير/ شباط 1404م تاريخ تأسيس خدمة وطنية كويتية 
اللبريد. انظر اليحارنة 8هطه8 الل مرجع سيق ذكره؛ ص 84 . 


ديات 


بين حكومة جلالته والشيخ مبارك» حصل البريطائيون على حق الامدياز ني 
تبهيز مكتب بريدي في الكويت. هذا الاثفاق الذي تم في مجال محدد عبّر 
عن الإرادة بإقامة علافات تعاون واسعة بين الفريقين. 
1) نعيين مقيم سياسي في الكويت في يونيو/ حزيران 4 ٠19م906:‏ 

على أثر زيارته للخليج في نوفمبر/ تشرين الغاني 140١م‏ أعلن اللورد 

يرزونء نائب الملك على الهند؛ إثر وصوله إلى الكويت «نحن لم نأت 

اللسيطرة على أراضيكم؛ وتحن لم نهدم استقلالكم؛ بل بالعكس حميناه 
وسيكون محميا أكثر من أي وقت مضى. سنبقي على السلام في مياه الخليج. 
ومن أجل ذلك» فإن التفوق البريطاني يجب أن يبقى غير قابل للاحتجاج»7". 
بعد ذلك أعلن عن تعبين مقيم سياسي في الكويت. ولقد شكل ذلك حدثا 
استراتيجياً من حيث أنه سيسمح لبريطانيا بمراقبة العلاقات بين ابن سعودء القوة 
الجبديدة في المنطقةء وشيخ الكويت. وبالتالي امحائظة على المصالح البريطائية 
في الكويت. 

خرج البريطائيون متتصرون من حرب إفريقيا الجنوبية. وهذا ما سمح لهم 
بالاستعداد لمواجهة الخلافات التي يمكن أن تستجد من جهة الإمبراطورية 
العثمانية ودعم موقع شبخ الكويت 

فضلا عن ذلك؛ فإن أسباب تعيين مقيم سياسي في الكويت أشارت إلبها 


(1) على اثر الاحتجاجات العثمانية اتسحب القيم البريطائي في مارس/ آقار 8١11م‏ ليعود بصورة 
دائمة في اكشوير/ نشرين الأول من نفس السنة. وفي الواقع كان الثقيم في الكويت مرتيطاً 
بالمنيم السياسي في الخليج والذي كان بدوره تحت سلطة حكومة الهند عبر وزارة الشؤوث 
الخارء راجع لوترباخت 0*610عاناماء «أزمة الكويت»؛ مرجع سبق ذكره: ص ١4‏ 
بالإنكليزية. 

(9) شارل زورغبيب» «الجبوبولتيك وتاريخ الخليج». مرجع سبق ذكره» صن 055 بالفرئسية. 


دكات 


الرسالة التي وجهها نائب الملك في الهند إلى سكرتير الدولة لشؤون الهند 
بتاريخ 714 مايو/ آبار 144١م‏ بقوله : "إن نمو تأثيرنا على الشيخ مبارك كان 
متضارباً مع نجاح صديقه ابن سعود؛ ومركزنا في الكويت سيتضرر ماديا إذا ما 
سمحناء بعدخلنا النشط لمنع مبارك من مساعدة ابن سعود ومنع استيراد 
الأسلحةء وهذا سرف يؤدي إلى تقوية مركز ابن رشيد المدعوم من تركيا ضد 
ابن سعود وهنا يعني بالقياس مع حالة الأحساء العام ١41١م‏ ابتلاع نجد من 
قبل الأتراك. إن تدمير تأثير مبارك» واحتمال هجوم من اتجاه غير محدد حتى 
الآن على الأراضي الكويتية: يمكن أن ينتج عنه بطبيعة الحال السيطرة التركية. 
على غبد. وسنكون عند ذلك مكرهين مرة جديدة على تقديم العون الفعال إلى 
مبارك ضد الأثراك. إن قيام الأسرة السعودية يمكن أن يكون؛ حسب رأيناء 
موضوعاً لاعتراض أقل من دعم مبارك. لذلك لا يمكننا أن نقبل بأن تكون 
ساطتنا في الكويت معرضة للخطر بسبب تجاح ابن سعودء أو بسبب عدم 
الاحتباط لإمكانية ندخل تركي من جهة ابن رشيد. نحن موائقون تماماً على 
اتعيين مقيم سياسي قي الكويت» وسنقوم مباشرة باختيار الشخص الناسب إذا 
ما وافقتم على الاقتراح. نحن نعتقد أنه سيكون لهذا العمل إمكانية تأثير سليم 
على الحالة النفسية التركية»(21. 


إعتباراً من يوتيسو/ حزيران 4 ٠15١م‏ عيّن الكابتن نوكس +00 في 
الكويت”©. لد كانت للكويت بالنسبة للبريطانيين نفس الأهمية التي كانت 
ابل طارق وفناة السويس وعدن”؟. وأخيرآ لا بد من الإشارة إلى أن دور امقيم 
السياسي في الكويت قد ازداد في أثناء وبعد الحرب العالمية الأرلى . 


)١(‏ سالدائها 3طاهدلات5: «قضية الكويت» (1847 - 1104م): ترجمة عربية تحت عنوان «تاريخع 
الكويت السباسي في عصر مبلرك؛: دار السلاسل: الطبعة الثثية: +144م» مى 59/6 

(1) تفس المرجع ص 507 

(5) الحمد؛ مرجع سبق ذكره؛ ص 4 


للك 


؟) اتفاق عقد الاجارة انمط ة صمتعيه27 : 


على أثر إبرام الاتفاق بين الروس والإنكليز في أغسطس/ آب 1909م 
المتعلق بخط سكة حديد بغداد تم التوصل في ١5‏ أكتوبر 1101م إلى اتفاق 
إجارة أو تأجير جبزء من الأراضي الكويتية (بندر الشويخ) للبريطاليين تمسبآ 
ونخوفاً من إمكانية احتلال عثماني . فهذه الأراضي ستستخدم كمحطة نهاية 
لخط سكة حديد بغداد””2. ولذلك كان ثمة ضرورة بأن تكون مراقبة من قبل 
البريطانيين. هذا الاثفاق كان ثمرة مفاوضات بين شبخ الكويت» مبارك؛ والمقيم 
البريطاني في الكويت: نركس 1208 استمرت ستتين وطالب خخلالها الشيخ 
بتعويض مالي كبير وحاول الحصول على ضمان باستعادة الأراضي الحتلة من 
قبل العثمانيين عام 1101م» في شمال الكويت'”". ووفقآ لأحكام المادة ' من 
الاثفاق يحصل شيخ الكويت على ٠١‏ ألف روبية سنوياً. وفي المادة الخامسة 
أكد الشيخ على الوعد الذي أعطاه بموجب اتفاق 444١م‏ ملتزماً بما 
الشيخ مبارك آل الصباح» حاكم الكويت» باسمي وباسم ورثتي من 8 أؤكد 
على وعدي الاول بعدم إعطاء أو بيع أو تأجير أو التنازل عن أي جزء من 
أراضينا الواقعة داخل حدودناء أو حولهاء إلى أي حكومة 
الحكومة العثمانية أو إلى أي شخص من قبل حكومة أ 
من الحكومة الإمبراطورية الإنكليزية الموقرةة!؟». نستتتج من هذه الأحكام أن 
بريطانيا العظمى أكدت بصورة علنية على أن الإمبراطورية العثمائية هي حكومة 


(1) عتقد الاجارة هو ثنازل مؤقت من الدولة عن صلاحياتها في منطقة معينة فيما يخص إدارتها 
واستشمارها لفاء يدل ما إلى سبدهاء رلك لمدة محددة مع احتفاظ الدولة بسيادتها على هذه 
المنطقة. وبمد انتهاء مدة عفد الاجارة تعرد الملكية والانتضاع إلى الدولة . 

(1) انظر الاتفاق في لوترباخت» «أزمة الكويت» بالإتكليزية: مرجع سبق ذكرد؛ ص 13 

(1) بوتدارقسكي . مرجع سبق ذكره؛ ص 418. 

(4) لوترباخت. مرجع سبق ذكرد. ص 75. 


ع 


بة» الأمر الذي شكل النقطة الأساسية في الاتفاق. إضافة إلى ذلك. احتفظ 
شيخ الكويت يسلطته بفرض الضرائب دون منافس وتحديد نسب التعاريف 
الجمركية داخل الأراضي المؤجرة. كما وعد باستفادة رعايا جلالة الملك من 
نفس المعاملة التي يتمتع بها رعاياء”"». بالإضافة إلى أن بريطانيا العظمى اعترفت 
بموجب المادة 4 «إن الكويت وحدوده هي مُلك مبارك: شيخ وسيد الكويت 
ومُلك ورثته من بعدهة 


إن كل ذلك يؤكد إرادة الطرفين بالاعتراف بالسيادة الإقليمية للكويت على 
أساس تعاقدي. كما حصل شيخ الكويت من قبل بريطانيا العظمى على التطمين 
الرسمي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للإمارة» خاصة أن انكلترا كانت تريد 
الحفاظ على علاقاتها مع شيخ الكويت وورثته!». تجدر الإشارة إلى أن الاثفاق. 
يلحظ عبارة «أراضي الكويت» في حين أن اتفاق 1645م نص على «أراضي 
الشيخ», بالرغم من أنه من حيث المضمون لا يترتب على ذلك أية ننائج قانو: 
إلاانه يظهر لنا تطور النظام الدولي للكريت. وأخيرأء فإنه بسبب المحتوى الهام 
لهذا الانفاق والذي لا تظهر بنوده في الاثفاقات المعقودة بين بريطانيا العظمى 
وحكام الشرقين الأدنى والأوسط”"؛ ارتني الإبقاء عليه سريا"» 


©) الاتفاق الخاص بصيد واستغلال اللؤلؤ لعام ١191م1*»:‏ 


التجنب خطر تدخل افتصادي خارجي: خاصة في موضوع استخراج 


1 اللراد 4 و١٠‏ و١١‏ من الالفاق 

(1) امادة 15 انظر أيضاً فبني ©3ةة1» مرجع سبق ذكره: ص 78 

بوندارفسكي» مسرجع سيق ذكر من 141 انظر ليآ الأضظميء فاتكويت في الاق 
البريطانية»٠‏ مرجع سبق ذكرءه من 71 

(4) للد 

(6) انظر 


الرسائل بين الكاين شكسبير 63موعنلتذا5 وشيخ الكويت في 14 يوليو/ تموز:- 


دؤلئك 


اللؤلؤ. أبلغ المقيم البريطاني في الكويت شيخ الكويت قلقه من إمكائية إقدام 
قرى أجنبية على استغلال موارد الكويت بحصولهم من الامارة على امعياز 
لاستخراج اللؤلؤ. ولذلك عقد في 14 يوليو/ تموز اتفاق بين المفيم البريطاني 
في الكويت وشيخ الكويت منع بموجبه الأخير من إعطاء امنيازات للصيد 
ولاستخراج اللؤلؤ بدون الموافقة البربطانية. 


) الاتفاق المنعلق بإنشاء تجهيزات تلغرافية في الكويت لعام 1411م27 


في رسالة بتاريخ 18 يرليو/ تموز 1917م موجهة إلى السير يرسي 
كركس 006» المقيم البريطاني في الخليج؛ أعطى الشيخ مبارك موافقته على بناء 
محطة تلغراف فوق أراضيه. انفاق 917 ام أعطى بريطانيا العظمى الإذن بتجهيز 
محطة تلغراف بدون كوابل. بالمقابل؛ تعهدت بريطانيا بنأمين الرفاه في 
الامارة("». من نتائج هذا الاتفاق حرمان العشمانيين من إحدى الوسائل التي 
كانوا يريدون اللجوء إليها لممارسة تأثير على الكويت27 


في الواقع: فإنه من الشرعي الاعتقاد أن الاتفاقات التي عقدت بين شيخ 
الكويت وبريطانيا العظمى. بعد اتفاق الوضع الراهن لعام ١90١م‏ شكلت 
مخالفات للوضع الراهن» من حيث أن بريطانيا العظمى حصلت على امتيازات 
في الكويت أكثر من تلك المعطاة لها عام ١140م.‏ وسئرى أن الفريقين قاما 
بعدة خروقات لاتفاق الوضع الراهن. 

> مذكور في أبو حاكمة؛ مرجع سيق ذكره: ص 147 
ادل الرسائل في 17 و77 يوليو/ تموز بين شبخ الكويت والسير بيرسي كوكسء المقيم 


البريطاني في الخليج: انطر لبو حاكمة: مرجع سبق ذكرد: ص 145 
)١(‏ أبو حاكمة: مرجع سيق ذكرده ص 159 


(؟) ارسالة من المندوب السياسي في الخليج إلى سكرتير الحكومة»: رقم 171+ 75 يونيرا/ حزيران 
30م الخارجية 0/1 1١1‏ 
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فالات 


نستتج من هذه الاثفاقات أنه في التفسير والفهم البريطاني فإن «المساعي 
تفاق 444١م‏ تنضمن وتشترط حماية الشيخ وإقليم عي 

ونحن هنا أمام تقسير واسع جداً لمفهرم «المساعي الحميدة» وأمام حماية مقنعة 
على الكويت. وإذا كانت الإمبراطورية العثمانية على الصعيد الدولي هي الدولة 
السيدة م إلا أن الواقع لم يكن كذلك. ولذلك فإنه بسبب غياب 
العشمانيين عن عقد المعاهدات التجارية والسياسية مع بريطانيا العظمى. استطاع 
الشيخ الحافظة على إمارته. البريطاتيون يعرفون جيداً ان مسألة الكويت وسيادتها 
لم تكن محسومة بعد. فالإمبراطورية العثمائية كانت تعتبر دولياً كسيد 
للمنطقة» وكذلك عمدت بربطانيا العظمى إلى التفاوض مع إسطنبول بهدف 
حل النزاعات في المنطقة وننج عن عملية التفاوض اتفاق 1417م. 


الفقرة الثانية - الحماية البريطانية القانونية على الكويت ٠‏ 


تزايد الوجود البريطاني في الكويت أثار استياء العثمانيين فبادروا عام 
0ع إلى احتلال أراضي أم قصر وسفوان وجزيرة بوييان شمال الكوبت 
ومن المؤكد أن الأللان كانوا وراء هذه الحملات يسبب أن الأراضي المتلة ا 
نقطة ممتازة كنهاية لخط سكة حديد بغداد. إضافة إلى أن إسطنبول كانت تعتبر 
هذه الأراضي هي منطقة البصرة بخلاف ما كان يؤكده شيخ الكويت7". كما 
ان أهمية جزيرة بربيان تتمثل في أنه» إذا ما استثنينا شط العرب فإن النفذ 
الوحيد نحو الخليج كان نور الزبير وخور عبدالله ومداخخلهما كانت مراقبة من 
جزر وربة وبوبيان27. عمد شيخ الكريت إلى المطالبة بالسيادة على الجزيرتين 
الكويت أن هذه المناطق الخاضعة لسلعته القضائية» كانت مسكونة منذ زمن طويل من 
.- والقبائل التي كانت تعبش فيها كانت تعتمد في معيشتها على الصيد البري وعلى 

امخراج اللؤلو. انظر #الكويت رجمرداً رحدو مرجع سيق ذكره: ص دش 
(1) متدلسون وهولتن: مرجع سبق ذكر؛ ص 159 


قبل كوي 


عقااك 


وعلى الأماكن الحتلةء خاصة جزيرة بوبيان. المقيم البريطاني في الكويت أكد أن 
هذه الجزيرة كانت مأهولة دائماً من العوازم التي كانت تعيش من 
الصيد البحري والبري بموجب ترخيص من شيخ الكويت. وهذا ما يؤكد الرأي 
القائل بأن لشيخ الكوبت حقوقاً على الجزيرة0". 

البريطائيون احتتجوا بشدة ضد الأعمال العثمانية واعتبروها تشكل مخالفات 
لانفاف الوضع الراهن» كما أكدوا على أن الاحتلال لا يمكن تفسيره إلا باعتيا. 
يلحق أذىَ بحقوق وسلطة الشيخ على أراضي”". إلا أن ردة الفعل البريطاب 
الم تكن لنتلاءم مع وعد حماية الشيخ اتفاق 1849م. ويبدو أنه بالنسبة 


للبريطانيين. فإن العشمانيين رنضوا كل هذه الطالب حول الكويت وأجروا 
تعديلاً عليها. فلم تعد المسألة استعادة كل الكويت» ولكنها أصبحت مألة 
حدوديةء الأمر الذي يؤكدء برأيناء مرة جديدة على استقلال إقليم الكويت تجاه 
إسطنيول. 


أضف إلى أن السلطات العثمائية أكدت في العام 4*8 ١م‏ أن شيخ الكويت 
لم يكن عثمائيآء رعليه رفضت تسجيل أملاكه الخاصة ذات القيمة الموجودة في 
الأراضي العثمانية في دفاتر الطايو الخاقانية'9". 


(1) انظر وزارة الخارجبة البريطانية ١لا‏ 058 تاريخ ٠١‏ سبعسير/ أيلول 1404م في الأعظمي» 

ص 77. وفي الحقيقة فإن السلطات البريطانية أجرت بين غامي 1401م 
و4> ام قيقآ حول وجود ملكية كويتية على الجزر: فتوصلت إلى تأكيد ذا على 
ذلك قيرت الحكرمة ابريطانبة إثارة حفوق شيخ الكويت على الجزر. انظر التحقيق ونتائجه في 
وزارة الخارجية البريطاقية 004/609 

() انظر الأعظمي؛ مرجع سيق ذكرهء ص 54 كذلك انظر سالداتها 0طامدلاد5: مرجع سبق 
كرد من 799 

(5) اسم إجراء إداري في الأمبراطورية العثمانية . 


الااات 


الحجة كانت أن الشيخ غير قادر على نقديم أي مستند يسمح بإثبات 
ارتباطه تجاه إسطنبول. وكان المطلوب من شيخ الكريت جيل حججه في 
الملكية أن يبادر إلى تسجيل نفسه وعائلته في سجل النفوس7". إلا أن الشيخ 
مبارك رفض اعتبار نفسه أحد الرعايا العثمانين9". 

في الفترة ما بين ١141م‏ و1417م قرر الفريقان؛ أي البريطان 
والعشمانيون أن يحددوا رسمياً تأثيرهم ودورهم في منطفة الخليج في اتفاقية 
1937م والتي بموجيها انتزعت يربطانيا العظمى اعتراف العثمانيين باستقلالية 
الكويت (المبحث الأول). ومنذ ما قبل بداية الحرب العالمية الأرلى وضعت 
الكويت رسمبآ وقانونياً تحت الحماية البريطانبة رذلك حنى استقلال الكويت عام 
م (المبحث الثاني). 


الملبحث الأول : اتغاق 1111م أواستقلال الكويت المعترف به 

إن دراسة الأسباب والظروف التي واكبت مفاوضات الاثفاق (أ) ستساعدنا 
على فهم وإدراك أفضل لاحكامه والتي تدلء علنيآ أو ضمنيآً؛ على استقلال 
الكويت وحدوده (ب) وكذلك التتائج القانوتية للاتفاق (ج) 
أ - أسباب وظروف عقد اتقاق 19117م: 


إن تطور الوضع الدولي أدى إلى تغيير سياسي وسمح بإقامة توازن نوى 
جديد في العالم في بدابة القرن العشرين. آلمانيا كانت تعتبر في حينه بآنها 


1) يمني السجل الماني للمواطن العثماتي. انظر «الكويت وجوداً وحدودة مرجع سبق ذكره؛ ص 
3 


(1) مندلسون وهولتنء مرجع سبق ذكره: ص 701 


حَأوْوات 


الحليف الجديد للباب العالي. إلا أن بريطانياء وعلى أثر اتفاقها وتحالفها مع 
اليابان عام 1407م ومع فرنسا في الو 
روسيا وألمانيا عن المنطقة والتي مثل قيمة نفطية عظيمة7'. فلقد أصبح النفط 
مصدرا أساسياً للطاقة منذ اكتشاف المولد الديزل عام 1408م”©. وفيما يخص 
الكوبت فإن إمكاتبة وجود تفط في برقان في أيار ام سمحت بالتوقع» 
ونقنآ لأبحاث جيولوجية, إن هذا الركز سيصبح مركز استثمار رئيسي. ولكن 
من بين كل هذه الأسباب يبدو أن ارتياح الباب العالي لالمائياء باعتبارها قوة 
جديدة بدون ادعاءات خاصة؛ كان السبب الأكثر أهمية. فلقد عقدت أ 
إسطنيول اتفاقات حول مسألة المضائق عام 1404م. كما أنها ندخلت 
اللمساعدة في إعادة تنظيم الجيش والإدارة العشمانيين. ولذلك عمدت بريطانيا 
العظمى طيلة صيف 1401م إلى الاقتراح على الأمان والروس مشاركتها ب0 1/5 
من مشروع سكة حديد يغداد مع تأمين رقابة بناء محطة الوصول ني | لخليج 
العربي. أشار الألمان إلى أنه من الملائم أولا استشارة إسطنبول”. في نوقمبر/ 
تشرين الثاني 1354م أعلن المدير غوينر :00100 من شركة خط سكة الحديد» 
بعد استشارته الباب العالي؛ أن التعاون البريطاني قي خط سكة الحديد سيكون 
موضوع ترحيب27. من جهة تكون الكويت آخر 
محطة في سكة الحديدء أكد السير ادرارد غراي »6 عام ١81١مء‏ «أننا 


الودي عام 4 9٠‏ امء أرادت استبعاد 


انية؛ وبسبب إمكانية 


(1) تم اكتشاف طبقات نفطية في جنرب بلاد ما بين التهرين حتى الخليج العربي. 

(1) باراسيموس 08«تأخةنتالا: «حدود في هيرودوت: رقم 89008 +8قام؛ ص 51 

(0) رارة الخارجية (١161م)؛‏ امذكرة بخصوص مكة حديد بغدادا؛ مكتب الهند؛ مذكور في 
شوفيلد: «الكويت والعراق. . .1: مرجع سبق ذكرة: ص 56 

(4) تفس المرجعء صن 75 و11 انظرء «القاوضات حرل سكة حديد بغداد»: بريطائيا النظمى 
طلبت 168 من الشركة الجديدة التي ستكلف بيناء الزه من السكة الممد من بغاداة حت 


المخليج العربي. 


وه 


دخلنا في التزامات تعاقدية مع شيخ الكويت» فأيً تكن المفاوضات أو النغييرات 
التي يمكن أن تمصل يترجب علينا السهر على احترام العزاماتنا تجاه شيخ 
الكويت فيما يخص موقعه)!2. هذا الموقف البريطاني صدر بعد أن أظهرت 
إسطتبول ميلها إلى استخدام الكويت كمحطة نهاية لخط سكة حديد بغداد شرط 
مواققة بريطانيا العظمى على بقاء الكويت داخل الإمبراطورية العثمانية» وإلا فإن 
البصرة هي الخيار الآخر”"“. وافق البريطانيون على السيادة العثمانية الإسمية 
على الكويت مقابل اعتراف إسطنبول بالاستقلال الذاتي للكويت في حدود 
مرسومة وبصحة الاتفاقات الإكليزية مع شيخ الكويت27. من جهة ثانيةء لعب 
العامل الإقليمي دوراً رئيسيآً في التوصل إلى اتفاق 1417م. لقند ظهر ابن 
سعود على رأس الإخوان كقوة هامة في الصحراء العربية. يجدر بنا ملاحظة أن 
ابن سعود استعاد الرياض» العاصمة» عام 40١‏ ام وتوصل إلى اتفاق سلام 
مع ابن رشيد. حليف العثمانيين» عام 405١م.‏ وقد اعترف السلطان العثماني 
بإنهمازات ابن سعود في رسالة شكلت المرحلة الأولى على طريق بناء الدولة 
السعودية. وفي عام 191١م‏ استولى على منطقة الأحساءء المحتلة من قبل 
العثمانيين فأصبح رئيساً لمنطقة محاذية للشاطيء وقوة كبيرة في شبه الجزيرة 
العربية . فعمد البريطانيون إلى المحافظة على المحميات والمكتسبات العملية في 
منطقة ابن سعود وإلى الدخمول في الوقت نفسه بعلاقات صداقة معه. ولكن 
ذلك لم يكن كافياً. فكان على ابن سعود أن يسعى إلى التوصل إلى اتفاق مع 


(1) استشهاد من هانسار اتهدددةظ. «مناقشات برئائية»: 8 مارس/ أقار ١111م‏ عن 28 وزارة 
الخارجية البريطانية 601 1787 

(1) انظر شوفيلد» «الكويت والعراق. . ٠1.‏ مرجع سيق ذكرهء ص 0 

(5) مكتب الهند (1517م) مذكرر في شوفيلد؛ مرجع سبق ذكره؛ ص 58 لمزيد من التفاصيل 
عن المفاوضات انظر الصفحات 74 - :4١ - ٠‏ وكذلك الأعظمي: مرجع سيق ذكرهء ص 
-4/ نيما يخص النظام الخاص بالكويت أثناء المفاوضات الإنكليزية - العثمائية. 


عيفاء 


العثمانيين لحل كل المشاكل وترسيم الحدود. علماً بأن هؤلاء خسروا مقاطعات 
البلقان في 1417م - 1411م والحرب ضد ايطاليا -1911م1". الأمر 
الذي كان من نتيجته إضعاف الباب العالي» «رجل أورويا المريض». إضافة إلى 
ذلك فلقد حدثت تغييرات هامة داخل الإمبراطورية العثمائية: حيث استطاع 
الاتحاديون””2 (تركيا الفتاة) عزل السلطان عبد الحميد الثاني وتعيين السلطان 
محمد رشاد بديلاً له. فهم قد استولوا على كل مقاليد السلطة الفعلية ليصبح 
وجود السلطان رمزياً نقط. كما أكدوا في برنامجهم على أن أحد أهدانهم هو 
تعزيز سلطة الدولة العشمانية في كل الناطق. إلا آنه لم يكن بإمكان الأثراك 
المطالبة بالسيادة على المنطقة الحتلة منذ القرن السادس عشر بالاستناد فقط إلى 
العامل الديني: من حيث أن ذلك أصبح متناقضاً مع الدستور العثماتي الجديد 
العام 1404م الذي يرفض كل المطالب المبنية على الدين7". وهكذاء أصبح 
ن البريطانيين والعثمائيين حل مشاكلهم 


- مضمون اتفاق 1418م : 


وقع على الاثفاق في ١9‏ يوليو/ تموز بعد مفاوضات طويلة بدأت عام 


١م‏ بين إبراهيم حقي باشاء وزير الشؤون الخارجية العثمانية» رالسير إدواره 


(1) فيني عنما مرجع سبق ذكرهء ص 74 

(1) تألف الحزب الانحادي الذي أطاح بالسلطان عبد الحميد من مدنيين وعسكرين. المدنيون تخرجوا 
من انكلدرا وفرنسا. أنا العسكريون فكانوا من أنصار أمانيا. ولذلك أعلنت تركيا الحرب على 
الخلفاء إلى جاتب أمائيا 

(5) انظر وزارة المخارجية البريطائية 5/١‏ 1777ء السيد لوقر عطا«اما إلى السير غراي» 7 قبراير 
م في الأعظمي «النزاع الحدودي الكويتي العراقي في الأرشيف البريطائي» لندنه 
1457م س 7 بالإتمليزي. 


ات 


القتسم الأرل الكويت ويحتوي على ٠١‏ مواد. ولكن صياغة هذا النص كانت 
غامضة من حيث أن بعض الكلمات تحتمل عدة تفسيرات. وهذا ما يمكن 
ملاحظته من المادة الأولى التي تنص على «أن الكويت تشكل قضاء مستقلاً في 
الإمبراطورية العثمانية». وببدو أن اللجوء إلى عبارة قضاء مستقل كان لتجنب 
استخدام السيادة التبعية؛ الأمر الذي شكل اختلافاً في وجهات النظر بين 
الطرنين في المفاوضات27. 
امادة الثانية: نصت على أن «لشبخ الكويت أن يرفع كما كان يضعل 
بالاضي, العلم العشماني؛ إذا رغب بذلك مع ذكر اسم الكويت في الزاوية 
وهو يتمتع بالاستقلال الذاتي الإداري الكامل في المنطفة الإقليية الحددة 
في المادة ‏ من هذا الاثفاق»7». ووفقآ لأحكام هذه المادة لايتدخل العشمائيرن 
في شؤون الكويت؛ العسكرية أو الإدارية؛ أو فيما خص مسالة الوراثة في 
حالة وقاته أو غيابه يعين خلية 
صادر عن الخليفة العثماني. ولهذا الأخير الحق في تعيين مفوض منتدب 
الشيخ لحماية المصالح ومواطني الأجزاء الأخرى من الإمبراطورية. مسألة خلافة 
الشيخ رفضها هذا الأخيرء وذلك كان نتيجة وجود نصين إنكليزي وفرنسي. 
افوفقاً للنص الفرنسي «ني حالة الشغور تسمي الحكومة الامبراطودية العثمانية 
القائمقام بفرمان امبراطوري؛ خليفة للشيخ المدوفي””. ويذلك يكون 
للعثمانيين 1+ 03 الشيخ . في النص الإنكليزي «تسمي الحكومة 
العشمانية خليفة الشيخ المتوفي قائمقاماً بغرمان امبراطوري»!؟». ولقد تمت تسوية 


(1) قيني» مرجع سبيق ذكرهء ص 78. 
012 انظر المادة ؟ في اتفاق 1818م 

(7) راجع التص الفرنسي الأصلي في الأنظمي 400001 له مرجع سبق ذكره: ص 1417 
(5) راجع التص الإتكليزي الاصلي في الأعظميء نفس المرجع. 


- لاا 


هذه المسألة :موجب بروتوكول سري إضافي ألغى سلطة العشمانيين في وراثة 
شيخ الكويت27. فلقد اعتبرت هذه القضية في البروتوكول السري الإضاني 
مسألة داخلية وتم تحديد سلطة العثمانيين في كل مسألة ترتبط يشؤون الكويت 
لقاء تحفظ واححد وهو أنه ليس للشيخ الحى في عقد اتفاق يتناقض مع اتفاق 
#لالقلم. 


اعترفت الحكومة العثمانية» بموجب المادة الثالثة» بسريان الاثفاقات المعقودة 
خ الكويت والحكومة البربطانية «بتواريخ 77 بناير/ كانون الثاني 1819م 
5 مايو/ أيار ١٠11م‏ و18 فبراير/ شباط 5 140م2. كما اعترفت بسريان 
امتيازات الأراضي الممنوحة من شيخ الكويت إلى حكومة صاحب الجلالة 
اللرعايا البريطانيينء وكذلك بالاننزامات الحددة في المذكرة الموجهة في 74 
اكتوبر/ تشرين الأول ١141م‏ من قبل سكرتير دولة صاحب الجلالة البريطانية 
اللشؤون الخارجية إلى سفير صاحب الجلالة السلطان في لندن. والني تنص 
على «أن حكومة صاحب الجلالة أبلغت شيخ الكويت إلى أنه طاما يلتزم هو 
وخلفاؤه بالانتزامات المحددة بالاثفاق (اتفاق 1844م) فإنها تلتزم بإعطائه دعمها 
وجهودها الطيبة وتحتفظ حكومة صاحب الجلالة بالحق بتفسير هذا التعبير وفقاً 
التقديرها»!"2. 

فالحكومة البريطانية تحتفظ بحن تفسير التعبير «المساعي الحميدة» كما تريد. 
وهذا ما حصل في الاثفاق الإنكليزي العشماني لعام 1417م. صحيح أن شيخ 
الكويت غير مرتبط فانوناً بهذا «التفسير التقديري»: إلا أن الطرفين أي الشيخ 


(1) راجع البرونوكول في لوترباخت؛ «أزمة الكويث؟: مرجع سبق ذكرهء ص 9. 
(1) السير ادوارد غراي إلى توفيق باشاء 15 اكشوير/ نشرين الاول» ١141م:‏ الخارجية /5/١‏ 
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والبريطانيين. فهما هذا التعبير كشرط يعطي بموجبه البريطانيون الضمانات على 
حمايتهم . 

المادة الرابعة: أكدت على اتفاق الوضع الراهن لعام ١190م‏ بنصها على 
أن بربطانيا العظمى لن تنشئ محمية قانونية في الكويت طالما لن ينتهسك الباب 
العالي هذه الاثفاقية ١حيث‏ أن الحكومة الامبريالية العشمانية لن تغير بشيء 
الوضع الراهن للكويت» كما هو محدد بهذه الاثغانية؛ فإن حكومة صاحب 
الجلالة البريطانية تعلن أنها لن تغير طبيعة علاقاتها مع حكومة الكويت ولن 
تنشئ محمية على الإقليم الموضوع بتصرفها. ولقد أخذت الحكومة الإمبراطورية 
العثمانية علماً بهذا الإعلان». 

الملدتاك 5 و7: رسمتا حدود الكويت. لقد قسمت أراضي الكويت إلى 
قسمين. الأول يجب أن يشمل مدينة الكويت في الوسط وعليها يمارس شيخ 
الكويت سلطته المباشرة والكاملة؛ وهو مشار إليه على الخريطة بالأحمر ووققآ 
لأحكام المادة الخامسة فإن «استقلالية شبخ الكويت يمارسها على الأراضي المحددة 
بشكل نصف دائري مع مدينة الكويت في الوسط وخسور الزبيسر في الطرف 
الشمالي والقرين في الحد الجتوبي. هذا الخط المبين بالأحمر على الخريطة 
الملحقة بهذه الاتفاقية؛ بما في ذلك جزد ورية وبوبيان ومسكان وفيلكا وعوهه 
وكبروقاروه وأم المرادم مع الجزر الصغيرة والمياه التي تحتويها هذه المنطقة: هي 
ضمن هذه المنطقة». القسم الثاني وهو الأكثر أهمبة يمتد على الناطق المبي 
بالأخضر على الخربطة. «العثمانيون لا يستطيعون التدخل في هذه المنطقة إلا 
بواسطة الشيخ. وهذا الأخير يمارس سلطة من خلال دفع إتاوات من قبل 
القبائل وقيامه بالوظائف الإدارية كقائمقام عثماني76١.‏ بالنسبة للبريطانيين هذه 


17م والخريطة رقم ؟. 


-174- 


الأحكام لا تغير الواقع وهو سلطة الشيخ على كل الأراضي في القسمين. 
فالعثمائيون لا يستطيعون ممارسة أية صلاحية فيها بدون موافقة الشيخ» أو إجراء 
أي تدبير عسكري أو إنشاء محميات عسكرية بدون ترخخيص بريطانيا العظمى . 

المادة السابعة: حددت أراضي الكويت بمجملها بالعبارة التالية : إن خط 
الحدود يبدأ على الساحل عند مضب خور الزبير في الشمال الغربي ويعبر تمامآ 
جنوب أم قصرء وسفوان وجبل سنام» تاركاً هذه المناطق وآبارها نحت سلطة 
البصرة. «وما أن يصل هذا الخط إلى الباطن حتى يتبعه في اتجاء الجنوب الغربي 
إلى حفر الباطن الذي يبقى ناحية الكويت ومن هذء النقطة يتجه الخط المذكرر 
نحو الجنوب الشرني تاركا آبار الصفاة والقرعة والهبة وبره وأنطاع حتى تصل 
إلى البحر بالقرب من جبل منيفة!'". ولا يمكن أن يوجد خط حدود إلا بين 
هويتين سياسيتين مستقلنين. ولقد شكل ذلك حدثاً يعرقه العثمانيون جيداً من 
حيث أنهم في أكتوبر م أثناء اتفاق الحدود مع مصرء أصروا على تسمية 
هذا الخط ب«الخط الإداري» أو خط الفصل0؟. 


المادة الثامئة: مخصصة لسكة حديد بغداد وإمكائية توسيع الخط حتى 
الكويت. وعلى الفريقين اتخاذ كل تدير لحماية هذا الخط. وهنا ينتج عن 
إرادتين متنافضتينء الإنكليز بريدون تأمين حماية خط سكة الحديدء 
كالعثمانيين. وأخيراً فإنهم نركوا هذه المسألة إلى المستقبل. 

أما فيما خص الادة التاسعة: فهي نضمن أبن الأملاك الخاصة للشيخ في 
البصرة في الأراضي العثمانية. لقد أكد العثمانيون بصورة علنية؛ في هذه 


01 سثرى لاحقآ أن هذا الخط سيعاد النظر فيه في اتفاق العقير لعام 1477م بين بريطانيا المظمى 
اوابن سعود, 
(1) انظر #الكويث وجوداً وحدوداا» مرجع سيق ذكره: ص 87 


دوكا- 


خريطة رقم 1: تحديد الحدرد الكويعية 
المادة» أن «الأملاك الخاصة يجب أن تمارس بما يتلاءم مع القانون العشمائي:20. 
وفي الواقع فإن ذلك يشكل ضمانة كان شيخ الكويت يبحث عنها منذ زمن 
طريل. وهي تسمح بنجنب استخدام العثمانيين لهذه الورقة التي استخدمت 
كثيراً كوسيلة ضغط على شيخ الكويت. 


1917 انظر المادة 4 من اتفاق‎ ١ 


رفق للاتفاق الأنكلو - عثمائي لعام 1418 


هراك 


وأخيرا فإن المادة ٠١‏ نصت على التزام الكويت بعدم حماية أي مجرم 
يأني من بفية المقاطعات» كما أن العثمانيين لا يستطيعوا في أية حال القيام 
بملاحقات على الأراضي الكويتية. 


ج - النتائج القانونبة للاتفاق حول الاستقلال الذاتي للكويت : 


كان لهذا الاتفاق نتائج فانونية ظهرت من خلال الاستقلال الذاتي 
للكويت ٠‏ إلا أن عدم إبرام الاثفاق أثار مشكلة صلاحيته. 


)١‏ الاستقلال الذاتي المعترف به 


بالنسبة للعثمانيين فإن إسطنبول حصلت على حق سيادة على الكويت» 
فالمادة الأولى تتحدث عن قضاء مستفل ذاتيا وليس عن إمارة مستقلة27. كما 
انهم ارتكزوا إلى الانفاق لتسمية «مفوض متتدب عند الشيخ لحماية مصالح 
ورعايا بقية مقناطمات الإمبراطورية». إلا أن الكويتيين أشاروا إلى أن الكويت 
استحصلت من هذا الاثفاق على اعتراف العثمانيين بالاستقلال الذاتي للكويت 
ونظامها الخاص يرتكز على المادة الأولى. ومن مميزاته العلم مع تسجيل اسم 
الكويت في الزاوية والاعتراف العشماني بالاتفاقيات المعقودة مع البريطانين 
باستقلال عن إسطتبول0©. 

(1) هذا الرثي بواقن عليه كل من بيبللا نعطلا وكومر 27انائ: «النظام القانوني والسياسي 
اللكويت» في فصلية «القانون الدولي والقارن»: بالإنكليزية. يناير/ كانرن الثاني 1437م: ص 
4 - 418 وكذلك السيسر يرسي كوكس الذي يرى أن وززرة الخار. 
بالسياه نود مثل عشماني في الكويت. انظر غراف 670065 
كوكس»؛ بالإتكليزية؛ لندن: ١144م:‏ ص 174 بالنسية للعراقين انظر 
للكويت٠‏ مرجع سبق ذكره: ص 67. 

() انظر العنزي؛ «رلادة الكويت السباسية»: في مجلة العلوم الاجتماعية: جائعة الكويت: الجزء 
4 وقم 1 صيف 1497م4 ص 15 


للاااكت 


من جهتنا فإننا نرى ان إرسال مندوب لدى شيخ الكويت يؤكد استقلالية 
شيخ الكوبت وليس على تبعيعه تبا 
«قضاء» في المادة الأولى وكلمة قاثمقام في المادة الثانية فإننا نعتقد أن ذلك لا 
يشكل بحد ذاته برهانا لأن عبارة «حكومة الكويت» استخدمت في المادة 4. إن 
كل ذلك شكل بالنسبة للبربطانيين مجرد إجراء شكلي0©. 

كتّاب آخمرون اعتبروا أن إسطنيول اعترفت باستقلال الكويت وبوجود 
علاقة تعاندية خحاصة بين الكويت وبريطانيا العظمى”2. فالحسن يقرل «في 
ان الصلاحيات الواسعة التي حصلت عليها بريطانيا العظمى بموجب 
ات الخاصة مع الشيخ لا تترك للحكومة العثمانية إلا وهم 
سيادة أو تبعية سيادة تجاه الباب العالي: فالشيخ كان يتمتع باستقلال أعلى من 
الاستقلال المعترف به لخديويي مصر بموجب اتفاقية لندن لعام ٠185م:90".‏ 


خ الكويت اسنفاد من هذا الاثقاق بتأكيد استقلاله 
على أرضه والاعتراف الرسمي بمطالبه: ومنع الباب العالي من التدخل في 
موضوع الوراثة » وني الشؤون الداخلية أو الخارجية لإدارته. 


)١(‏ كزائز ممدعتت «حياة السبر برسي تحموكس». مرجع سيق ذكرءه ص .118 بالإتليية 
(1) البحارئة: مرجع سبق ذكره: ص 49 بالإتكليزية. 

(6) الحسين» مربجع سيق ذكره؛ ص 141 

(4) انظر وزارة الخارجية البريطائية. رسالة من الكولونيل السير بيرسي كوكس إلى شيخ الكويت ني 
٠‏ يونيو/ حزيران +191م: مذكور في الأعظمي: مرجع سبق ذكره» صن 1717. يؤكد المقيم 
السياسي البريطاني في هذه الرسالة على أن شيخ الكويث حصل على عدة امتيازات من هذه 
: «ومن بينهاء كما يقول. تأكبد استفلالك والامتراف الرسمي بشكاراك إضافة إلى - 


ةبت 


وهذا هو رأي اللورد كيرزون : «يبدو لي أننا أمام وضعية عجيبة. فنحن اعترفتا 
بلطة اللطان ونكرناها في الوقت نفه. وكذلك أقررنا ورقضتا سيادته. 
ونحن أكدنا أيضا استقلال الكويت ومن ثم قررنا لاحقا بعدم دعمه. إنكلترا لم 
.تعد السلطان إلا بأشياء شكلية دون أية أهمية. إضاقة إلى أنها لم تعترقف 
باستفلال الشيخ لأنها أصرت؛ أثناء كل المفاوضات. على اعتراف تركيا باتفاقية 
مم. وهكذا فهي ضمنت سبطرتها على الكويت هذه المرة وبموائقة من 
العثمانيين أنفسهم»”؟. وأخيرا اعتبر البريطائيون أن الصياغة الغامضة نسبيا 
للاتفاق تعطيهم إمكانية تفسير التزاماتهم وفقا لتطور الوضع السياسي . 
ومع ذلك؛ يمكننا استنتاج عدة نتائج لمصلحة الكويت : 

١‏ - لشيخ الكويت الحق من الآن وصاعدا إقامة علاقات مباشرة مع القوى 
بةء بشكل مستقل عن العثمانيين. وفي حالة الخلاف بينه وبين 
المفوض العثماني يستأنف الأمر أمام البريطانيين وليس العثمانيين©. 


٠١‏ - تخلي العثمانيون عن حقوقهم ومطالبهم لصالح استقلال ذاتي للكويت من 
حيث أن أي تدخل عثماني سيكون مرتبطا إما بإرادة الشيخ أو بإرادة 
البريطانيين. إن اعتراف الإمبراطورية العثمانية بالهوية الكويتية المستقلة بدأ 
بالظهور. فالكويت يمكنها عقد اتفاقيات مع البريطانيين؛ كما ان بإمكانها 
تسجيل اسمها على العلم العشمائي 


الكريت مثل للحكومة البريطانية معثمدا لديكم؟. 

(1) مذكرر في الحمد» مرجع سيق ذكرهه ص 41 

01 وزارة خاوجية بريطانياء 10١‏ 1748, تلغراف سري يقول «في حالة وجود خلاف بين 
والفوض » سيكون من لمكن دائماً ليخ قبول مساعينا الحميدة. ولكن عملا كهنا يجب أن 
يصدر باستقلال عن الفوفى والذي هو مستخدم للحكومة العثمائية). 


سوكاك- 


- إنها المرة الأولى التي رسمت فيها حدود الكويت بصورة جادة, الأمر الذي 
سمح بإظهار الكويت باعتبارها هرية متميزة عن إسطنبول. 

5 - اعتراف الإمبراطورية العثمانية بالصلاحية القضائية المستقلة للكويت 
وبالطابع الررائي لاثتقال السلطة داخل عائلة آل الصباح . 

ه - تم التفاوض على الاثفاق بين العثمانيين؛ الراغيين في ممارسة سيادة اسمية 
على الكويتء والبريطائيين» الذين كانرا يمارسون حماية فعلية على 
الكويت. هذه الأخيرة لم تكن جزءا من هذا الاتفاق. وكان الفوض 
السامي البريطاني في الكويت يعلم الشيخ بمنحى سير المفاوضات. لقد 
أعطى هذا الاثفاق برهانا جديدا بخصوص الهوية الإقليمية للكويت. وفي 
الواقع ٠‏ فإنه يمثل ما كان بإمكان العثمانيين الحصول عليه في الكويت. 
ولكن من الملائم الإشارة إلى أن شيخ الكويت أثار بعض التحفظات على 
بعض الأحكام منطلقا من أن الباب العالي المتميز ببعض الضعف؛ لن 
.يتمكن من المطالبة بالكويت7©. 
نستنتج من هذه التطورات أن الكويت استخلصت بعض الفوائد من هذا 

الانفاق تتمشل بصورة أساسية في التأكيد على استقلالها الذاتي ضمن إقليمها 

1 وزارة الخارجية البريطنية مذكرة من الكابتن شكسبير إلى مساعد الكولونيل سببر برسي كوكس 
608 تاريخ 14 مايو/ آيار 1417م مذكور في الأمظمي؛ مرجع سبق ذكره: ص 158 
4 في هذه الرسالة: ويناءً على استفسار من فبل شيخ الكويت حول ما بمكن أن ينتج عن 
القبول بتبعية السيادة العثمانية: أثار المقيم السباسي حالة مصر المشابهة حيث «الخديوي: 
وبالرغم من أنه إسمياً نانب - ملك تركي ؛ وأحد التابعين للسلطان» يتمتع بالحماية البريطائية 
ركان مسعفلاً ماما عن الباب العالي الذي لا بملك صلاحية رقابة على إدارته الداخلية وجبلية. 
الوارداث والمسائل المشابهة» 


انظر أيضاً «تقرير عن المفاوضات مع حقي باشا بخصوص خط سكة حديد يغداد والخليج 
الفارسي» */ مليوا بار 01415 لوترياتت؛ مرجع سبق ذكره صن 69 


نااك 


المحدد. صحيح أن الكويت ما زال ججمزءا من الإمبراطررية المشمانية كدار 
الإسلامء تحت السيادة الإسمية والطبيعة الدينية» ولكن الاستقلال السياسي 
والإداري والاقتصادي للكريث كان محميا من بريطانيا العظمى منذ 1498م. 
وها النظام كان موجودا في ذلك العصر. فلقد جمعت كل من مصر (من 
87م إلى 5 141م4): ويقية الدول العربية والبوسنة - الهرسنك (من 1810م 
إلى 1504م) بين استمرار السيادة العشمانية الاسمية والحماية أو الاحتلال 


الأوروبي00. 

وهكذا كان الأمر بالنسبة للسعوديين» قلقد اعترفت المادة ١١‏ من الاثفاق 
بالإمارة السعودية كجزء من الإمبراطورية العشمانية. وللإمارة نظام خاص 
وعلاقاتها مع إسطتبول كانت ذات طابع ديني: إلا أن الاثفاق لم يبرم بسبب 
نشوب الحرب العالمية الأولى . ولذلك بإمكاننا التساؤل عن صلاحيته 


؟) الصلاحبة القانونية لاتفاق 11م : 


لقد نص الاثفاق على ضرورة تصديقه؛ والتصديق إجراء أساسي7". فوفقا 
للمادة 18 «يتم النصديق على هذه الاثفاقية ويتم تبادل مستندات النصديق في 
لندن في أفرب وقت ممكن؛ وفي مهلة لا تنعدى الثلانة أشهر'. ولقد تم تمديد 
هذه المهلة لغاية ١‏ اكتوبر/, تشرين الأول 414١م‏ عندما انفجرت الحرب العالمية 
الأولى ولم يتم العصديق7". إلا أننا نمتقد أه هذا الاق ند تحقق فعليا 


(1) الورنس ع«سمدسا» «التزع الإقليبي بين العراق والكو 

(1) «يمكن للعصديق أن يكون إجراءاً شكلياً ولكنه ييغى جرهرياً لأن الما 
غير كاملة بدون النصديق»؛ 0120118 81: "تطببق وتفسير المماهدات ونقاً للاجتهاد 
البريطتي؛. مجموعة محاضرات أكادمية القانون الدرلي؟» اههع8, 1359م الجزء الأول 
اعى 14 يقفردبيةة 

1 بؤكد الحسن «أن ممليل انفاقية 1117م ذو فائدة أكادبمية بسبب أنه لم يزود بالقوة الإلزابية:- 


لكك 


عقدت لاحقا بما يؤكد صحته. وعلى هذا الأساس انسحبت القوى 
من أراضي الكويت الحددة في الاثفاق بعد نوقيع البروتركول الإضافي 
الملحق بالاثفاقية وينص على أن الحكومة العشمانية تعلن «أنه في لحظة توقيع 
الاثفاقية الإنكليزية - الشركية. حول الخليج والأراضي الحيطة به فلترسيم حدود 
قضاء الكويت المستقل وأرض قطر المستقلة» سوف تعطى الأوامر الضرورية إلى 
السلطات المفتصة لتأمين انسحاب الجهاز الإذاري والعسكري والقوى العسكرية 
النظامية أو البوليس الموجودين داخل المنطقتين المرسومة حدودهما في أقصر مهل 
بمكنة»(١).‏ إضافة إلى أن البريطانيين اعترفوا يأن لانفاق 1918م تتائيه بالرغم من 
بده الحرب!"2. وتطبيقا للاتفاق من قبل البريطانين: طلب هؤلاء من شيخ 
الكويت عدم إعطاء امتيازات نفطية إلى أشخاص غير معينين أو لا يحملون توصية 
من بربطانيا العظمى. ورد الشيخ برسالته بتاريخ 117 اكتوبر/ تشرين الأول 
.بالإيجاب””". لقد ارتكز البريطانيون بصورة أساسية على المادة * من الانفاقية 
الإنكليزية - العثمانية الخاصة بحدود عدن والتي صلقت في حينه. فهذه المادة 
تؤكد أحكام المادة ١١‏ من اتفاقية 4401818 إلى ذلك وفي إطار تقسيم 
الطريق النفطي في المنطقة تم التوصل إلى اتفاق بين مجموعات كونسورتيم 
مؤسسي شركة تركيا النفطية في لندن"©. في 74 مارس/ اذار 4 191١م‏ أعطيت 


مر جزل كز من فلن 

3 لووياسصه مرخ ميق لكي عن لا 

(1) انظر وجهة نظر البريطانين في مقالة قتالاة و 0378عظهالا: مرجع سبق ذكره: ص 177 

(5) أوضح الشيخ برسالت فشا نؤيد كل ما تروته مناسبء ولن نمطي امنيازات نقطية إلا للذي تختاره 

انظر الرسائين في لوتزياخخت» مرجع ميق ذكرهه عن 57 

اكل الحدودبة في شبه الجزيرة العربية/؛ مرجع سبق ذكره: ص ٠509‏ بالفرنسية. 

(9) لا بد من الإشارة إلى أن اتفاق 17 ديسمير/ كانون الأول 1415مء اللوقّم في اسمطنبول من قبل 
سفراء اتكلترا وروسيا ويلاد فارس والوزير الكبير العنماتي : قل متطفة اخانتان اودصيطكا: - 
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هذه الشركة حق احتكار الاستثمار النفطي في الإمبراطورية العثمانية» باستثناء 
الأراضي الوائعة تحت إدارة خديوي معسر وشبخ الكويت. ولذلك اعتبرت 
الكويت في السئة نفسها بأنها لاتشكل جزءا من الجال الاقتصادي للإمبراطورية 
العغمانية بخلاف نهد التي كانت مشمولة باتفاقي 1414م و2001474. 
وهكذا فإن الاثفاق الخاص بشركة النفط التركية اعترف باتفاقية 141١م‏ والذي 
شكل الأساس لحل النزاع على المسائل الحدودية بعد الحرب العالمية الأولى. 
هذا وقد نبت بموجب اتفاق العقبر لعام 1977م. ووفقا لرأي السير كوكس فإن 
الحدود كانت محددة يموجب معاهدة 00111"). ويرى رزق طارق» وهو 
أحد الكتّابء أنه «ني كل الأحوال. وبالرغم من غموض اتفاق 1417م: 
يتوجب أن يكرن الفرقاء قد التزموا به باعتباره اتفاقا مقدساء الأمر الذي 
يثير مسائل دقيقة وحساسة ويجعل من انتهاكه عدوانا على قراعد ومبادئ 
القانون الدولي)”". عندما انفجرت الحرب العالمية الأولى وجد البريطانيون أنه 
من المهم تكريس رسمي للحماية البريطانية على الكويت. فما هي طبيعة هذه 
الحماية؟ . 


» حبيث كانت للشركة الإنكليزية والفارسية للنفط آبار نفطء إلى الأببراطورية العشماتية لقاء. 
توسيع الحقوق الإقليمية لفارس على شاطيء العرب حتى خط تالو آمام لمحمرة انظر 
الوزائس+ مرجع سيق ذكرة: ص 117 

(1) سيتم أبضاً استبعاد الكوبت» وبالطريقة ننسهاء من اتفاقية الخط الأحمر المشهورة تاريخ 17 
يوليو/ تموز 1478م والتي حددت نشاطات شركة النفط العراقية التي خلفت الشركة التركية» 
انظر لروانس: مرجع سيق ذكره. ص 17. انظر أيضاً سالم الصباح. «إمارات الخليج»: مرجع 
سيق ذكردء ص 50 

(1) لورانس: “النزاع الإقليمي بين الكويت والعراق!: مرجع سيق ذكره: ص 19 

(7) طارق رزق: «مبداً لكل ما في حرزته »#علمعهمم نانا. أطروحة؛ القاهرةء 1848م: ص 
34 


ات 


المبحث الثاني : طبيعة الحماية البريطانية على الكويت: 

اندلعت الحرب العالمية الأولى في ١4‏ أغسطس/ آب 414١م‏ بين بريطانيا 
العظمى وأمانيا. وكان من الواضح أن العثمائيين سيقفون إلى جاتب المانيا. في 
4 أغسطس/ آب 1914م مع إصراره على الإرادة» باستعادة جزره وأرافضيه 
الواقعة على مصب شط العرب؛ أعلن شيخ الكويت أن لا نقاش في حقه بالرغم 
من أن هذه المناطن كانت محتلة من العثمانيين عام 11*7م؛ ووضع في تصرف 
بريطانيا العظمى «رجاله وسقنه26. وقد طلب المقبم السياسي البريطاني في 
الكويت السير كوكس من الشيخ مهاجمة واحتلال أم قصرء وسفوان وجزيرة 
بوبيان وكذلك «التعاون مع الشيخ خزعل من الحمره وابن سعود وبقية المشايخ 
التحرير البصرة»7©. بالمقابل فإنه سيكون لشيخ الكويت وورثته من بعده حق تملك 
الأراضي وحقول النخيل بين الفاو والقمرئة (قرب البصرة) وهي في الأصل من 
أملاكهم مع إعفائهم من كل أنواع المساهمات الضريية9؟ 

التزمت الحكومة البريطانية بحماية الشيخ في وجه نتائج محتملة في حال 
مهاجمته واحتلاله سفوان» وأم قصرء وبوبيان. بعد أن هاجم شيخ الكويت 
القوات العثمانية في شمال الكويت واستعاد أراضيه وجزيرة بوبيان غيّر العلم 
العشماني رافعا علما مكتوب عليه اسم الكويت بأحرف بيضاء على خلفية 
حمراء!!). ومن ثم اعشرفت بريطانيا العظمى فعليا وقبلت أن تكون الكويت 


(1) الخارجية البريطانية 1/1/ .547١‏ في الأعظمي؛ مرجع سبق ذكرهء ص 44 
1 الأعظمي. تفس المرجع- كما طلب الإنكليز مته منع وصول التعزيزا 
الإتكليز والأجانب وأمرالهم كذلك من أعمال النهب. 


دقلوات 


إمارة مستقلة خاضعة للحماية البريطائية»217. هذا الإعلان المتعلق بالحماية 
البريطانية ثم تأكيده خليفة الشيخ مبارك في أثناء الحرب0؟2. 

بعد هزيمة الإمبراطورية العثمانية وتوقيع اتفاقية الهدنة في اكتوبر/ تشرين 
الأول 1514م أكد البريطانيون إعلان 4 191م؛ والذي بموجبه أصبحت 
الكويت إمارة مستقلة تحت الحماية البريطانية بعد رفض اقنراح ينص على إنشاء 


6 


وني الواقع فإن التطبيق والممارسة التعاندية أظهرت أن بريطانيا العظمى 
نجبحت في إنشاء محمية بحكم الراقع؛ ومن ثم بحكم القاتون على الكويت. 
يبقى لنا معرفة الطبيعة القانونية لهذه الحماية (ب). إلا أنه قبل ذلك فإنه من 
الملائم معرفة ما إذا كان الكويت تملك فعليا العناصر الكوئة للدولة (أ). أي 
مسألة تطبيق مفهوم الدولة على الكويت. 


أ- الكويت والعناصر المكونة للدولة : 


يمكننا بداية ملاحظة أن البريطانيين والعثمانيين اعترفوا بالاستقلال السياسي 
والإداري والاقتصادي للكويت. كما رأينا أن الكويت استفادت من الحماية 


(1) #رسالة ‏ توفمير/ تشرين الناني 1414م: من المقيم السياسي إلى الشيخ مبارك؛؛ مذكور في 
الوترباخت» مرجع سبق ذكرهء ص 70 - 58 

(1) ثم إعلام الشيخ جابر: الاين البكر للشيخ مبارك: في مارس/ اقار 1411م ومن قبل ثائب الملك. 
في الهند إلى أنه «طالا تتصرفون با يتامم مع الاتفاقيات النافذة مع الحكومة البريطائية: فإنه 
يمكتكم الاعتماد على الدعم نفسه الذي كان يتمتع به والدكمه. توفي الشيخ جابر بعد سنة 
وخلفه شفيقه الشيع سالم. ولقد قدم ل نائب الملك في الهند التعلمينات نفسها في مارس/ 
قار 1637م 

(1) سذكرة في 7 ديسمبر/ كانون الاولء 151م: الخارجية البريطائية 51١‏ 7470: في 
الأمظبي » مرجع سيق ذكرده من 158 


الات 


البريطانية قبل اندلاع الحرب العالمية الأولىء وذلك باعتراف من قبل العشمانيين. 
فلأمير الكويث صلاحية عقد معاهنات بالامتقلال عنهم. وبالتالي يستطيع 
خلق أحلاف والدخول في لعبة التوازن» والني لم تكن أقل تعقيدا من السياسة 
الأوروبية في القرن التاسع عشر”©. 


إضافة إلى ذلك. فإن العلاقات بين الكويت والعثمانيين توقفت فعليا منذ 
4م. كما أنه على أثر انتهاء الحرب العالمية الأولىء وهزيمة الإمبراطورية 
العشمانية: وتوقيع الهدئة في أكتوبر/ تشرين الأول أكدت بريطانيا العظمى 
حماينها للكويت. ففي اتفاقية لوزان لعام 1917م؛ والتي أعادت السلام بين 
تركيا والقوى الحليفة» تخلت تركيا «في المادة ١7‏ عن كل حق أو لقب أيا 
كانت طبيعته؛ على أو فيما يخص الأراضي الواقعة ما بعد الحدود الحا 
من قبل المحثيين». 

نصت المادة ١717‏ من معاهدة لوزان على أنه لا يمكن ممارسة «أية سلطة أو 
قضاء في المجال السياسي. التشريعي أو الإداري: ولأي سبب كان من قبل 
الحكومة والسلطات العشمانية: خارج الأراضي التركية؛ على تابعين لدولة 
موضوعة تحت سيادة أو حماية القوى الأخرى الموقعة على هذه المعاهدة: أو 
على الأراضي أو الرعايا التي فصلت عن تركيا»27. وهذا يعني أن الكريت 


فمصير هذه الأراضي بي 


وبقية إمارات الخليج كانت معتبرة أراض موضوعة تحت الحماية البريطانية. 
ولذلك انقطعت 
لعام 1537م 


انونا العلاتاث بين الكويت والعشمانيين بموجب معاهدة لوزان 


(1) معاهدة لوزان : عصبة الأمم التحدة؛ مجمرعة المعاهدات؛ الجزه الثامن والعشرين» ص 017 
امادة 17. وقعت العاهدة في 14 يونيو/ حزيران» ودخحلت حيز التطبيق في ١‏ أغطى/ آب 
م انظر أيضا لمادة 59. ألبار. مرجع سبق ذكرده صن 313. 


لك 


بعد الحرب العامية الأولى وظهور بوادر نظام دولي جديد» أصبح بالإمكان 
التساؤل عما إذا كانت الكويت تمتلك العناصر الضرورية للدولة» وعما إذا كان 
يتوجب تطبيق القانون الدولي في منطقة الدول العربية. فهذه الدول؛ بتأكيدها 
على سيادتهاء وتفديمها طلب العضوية إلى عصبة الأمم؛ واستطرادا تحولها إلى 
دول في هذه المنظمة العالمية» قد قبلت أن نكون جزءا من مجتمع دولي يعترف 
ويطبق القانون الدولي والذي يشكل احترامه إحدى موجبات الشرعية 
الدولية!7©. من جهة ثانية» فإن شرعية وجود إمارات الخليج أصبحت مرتكزة 
على السيادة الإقليمية وفقا للنظام الدولي الجديد؛ مما أدى إلى استبعاد الشرعية 
القبلية أر الدينية'). وهكذا فإن «سباديء القائرن الدولي هي التي تبح 
بتحديد الشروط التوجبة في أي مجتمع اليصبح «دولة»27. والدولة هي ظاهرة 
تاريخية واجتماعية وسياسية يأخذها القانون بعين الاعتبار”*'. وبالتالي يمكن 
تعريف الدولة من وجهة نظر القانون الدولي بأنها «تجمع إنساني استقر بصورة 
دائمة في إقليم محدد؛ وله تنظيمه السياسي الخاص به؛ ولا يرتبط وجوده 
السياسي قانونيا إلا به ويرتبط مباشرة بالقانون الدولي»!*». ن 
تشكل البسوعة دولة سياسية وإقليسبة: ولكي تتمكن من أن تصبح + 
اهتمع الدولي» ونستفيد من الشخصية الدولية» لا بد من اجتماع ثلاثة عناصر: 
السكانء الإتليم» والحكومة. ولقد أكد العرف الدولي هذه العناصر الشلاثة 


)١1(‏ فلوري: «مفهوم الأرض المره 
الدولي: التكه امن ص 40 
(1) جوف «مفاهيم السيادة في نطف 
() رأي رقم ٠٠‏ 4 توفمير/ تشرين |؛ 
7م ص 114+ بالفرتسية. 
(4) ديليه وآخررن عةلاذه: «القانون الدولي العاماء مرجع سبق ذكره؛ ص 744؛ بالقونسية. 
(ه) رققا لمعجم مصطلحات القانون الدولي» سيراي إمعذاء 197م» من 154» بالفرئسية 


؛ مرجع سبق ذكرهء ص 087 بالإتكليزية 
41م . المجلة العامة للقانون اللدولي العام 8068015 
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واعترف بها من قبل الفقه والقضاء الدوليين» وكذلك في بعض الاتفاقات 
الدولية. بعض الكتّاب أضائوا الاعتراف والسيادة كعتصر رابع اللدولة2"0. 
)١‏ السكان : 

الدولة هي قبل كل شيء مجموعة إنسانية» فهي لا توجد بدون شعب أيا 
تكن أهميته. وينشكل السكانء في القانون الدولي: من مجموعة أفراد تعيش 
وتعمل على إقليم7". 

إلاأن القانون الدولي الايشترط أن تكون الدولة من أمة واحدة 
أعضاؤها بروابط اجتماعية يفرضها الائتماء الواحد للعرق أو الثقافة أو الدين9؟. 
فالمهم هو وجود سكان. 

هذه الاعتبارات تطبق على شعب الكوبت الذي يتمتع بهوية عرقية ودينية 
وبعلاقات اجتماعية متجانسة. هذا الواقع نانم عن كون الشعب الكويتي هو 


(1) يجب أن تمشمع في الدولة كشخص دولي العناصر العالية: -١‏ سكان دائسون. ؟- أراض 
محددة. +- حكومة. 4- القدرة غلى الدخول في غلافات مع بقبة الدول. امادة الأولى مز 
الانفاقية الأميركية الموقعة في موتتفيدير في 71 ديسمبر/ كاتون الأول 147١م‏ حول حقوق 
وواجبات الدول. مذكور في روسو «استقلال الدولة في انظام الدولي؟؛ مرجع سين ذكره؛ 
مس 198: انظر سيبير: «الفانون الدولي العام»: الجزء الأول ص +15 الذي بين «أن أي 
جهاز جديد يعبمع : -١‏ اجتماع إنسائي خير قليل العدد ليتمكن من العبشن بموارده: ؟- سلطة 
سياسية مسثقرة وجاهزة لاحترام القانون الدولي. *- إقليم (حنى ولو لم يكن محدداً بصورة. 
اكاملة) توجد فيه الدولة». فيما خص الاعتراف انظر ديليه وآخرون» مرجع سبق ذكره؛ ص 
52 

(1) ديليه؛ نفس المرجعء ص 748. كما ان القانون الدولي لابمنع تكون دولة من عدة أمم. 

(5) أمثلة الدول المتعددة القوميات عديدة: منها الصين وروسيا والدول الإقسريقية: انظر الرجع 
السايقه ص 549 


واد 


جزء من الأمة العربية» كبقية الشعوب العربية7. فليس هناك أي تنانض بين 
هوية الشعب الكوبتي كشعب له شخصبته المتميزة» وانتماؤه 
إلى الأمة التي تضم أبضا بية الشعوب العربية. إضافة إلى ذلك فإن القائرن 
الدولي اليوم يتمسك بمفهوم الهوية الإقليمية لتحديد الشعب الذي يمكن أن 
يمارس الحق بتقرير المصير99. 

في بداية القرن العشرين تراوح عدد سكان الكويت بين مائة ألف وثمانين 
ألف نسمة منهم ١5‏ ألفا في مدينة الكويت”". وكان للشيخ مبارك عام 
11م جيش مكون من 10 ألف محارب”©؛ الأمر الذي سمح له بالحفاظ 
على النظام وحماية إمارة الكويت ومنطقة الخليج. ومنذ 1107م عرف الشعب 
الكويتي. مع عائلة آل الصباح في السلطة؛ استقرارا خاصا ما ميزه عن بقية 
الشعوب الجاورة. إضافة إلى أن الكويتيين هم تجار مما يميزهم عن شعوب المناطق 
الزراعية أو الريفية التي تنميز بها العراق المسماة أرض السواد ونقا لمصادر 
إسلامية قديمة» وعن القبائل المهتمين بحمابة مراعيهم. فالكويت جاءت نتيجة 
حيوية السكان من أبنائها ونشاطهم الاقتصادي*». فضلا عن ذلك» استقرار 


118 «الكويث وجواً وحدردأة: مرجع سبق ذكرد: ص‎ )١( 

(1) ديليه وآعروث: مرجع سبق ذكرد: ص 440 

() برى الرحالة نيور #انادة6/! ان مدينة الكريت كان يسكنها ٠١‏ آلاف نسمة عام 1057م. انظر 
إيشو 1500. «الكويت: التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي؛: مرجع سبق ذكره: ص 
6 

(4) بلاس :5هااء مذكور في بوندارفسكي. مرجع سب ذكرهء ص .17١‏ انظر أيضاً الخارجية 
البريطقية 60/1 1747ء عام 1411م» في الأعظمي؛ مرجع سبق 3: 

(0) «الكويث وجوداً وحدوداً:: مرجع سبق ذكره: ص 59. 
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الشركات الأوروبية في الكويت كان بسبب موقعها الاستراتبجي والأمان الذي 
كان سائدا فيها. 


إذن منذ استقرار السكان على أرض الكويت في القرن السابع عشر كان 
المجتمع الكويتي مجتمعا تجاريا وحضريا يعتاش من النجارة واستخراج اللؤلقؤ 
ويناء السفن(؟. 


: الإقليم‎ )"١ 
كماأن الادولة دون سكانء كذلك لا دولة بدون إقليم. وهذا ما أكده‎ 
العرف الدولي . فالإقليم مفيد سواء بالنسبة للمجموعة الاجتماعية أو بالنسبة‎ 
لتطور الدولة”». إلا أنه ليس من الضروري أن يكون للإقليم حجم كببر لكي‎ 


(1) ثيور #طهطا»20. رحالة كبيير وعضو البمثة الملسية التي أرسلها ملك الدائمازك إلى شبه اللمزيرة 
العربية. وهو رصف الكويت في ظل حكم العتوب في كتابه: «رحلات خلال العربيةا عام 
مم الكويتيون كانوا يمتلكون أكثر من 8*٠‏ سفينة ويستوردون الحشب الضروري لأضبال 
بناء السقن. اندنبرغ 047١م:‏ الجزء الثاني. ص 7١٠ء‏ بالإتكليزية؛ انظر أيضاً يشر «مطعاء 
مرجع سيق اكرهه عبن دلأ 

(1) دلبيز تاغل «الإقليم في علاقاته مع الدولة»: «المجلة العامة للقانون الدولي العاماء اللجزء 5 
1877م ص 908 فيما يخصى الطبيمة القائنية للربط بين الإليم والدولة ٠‏ فإن الفقه اتقسم 
إلى 4 نظريات : نظرية الإقليم النابع ونظرية الإقليم - الوضوع» ونظرية الإقليم امحدد ونظرية 
عنوان الصلاحية. في النظرية الأرلى يحدد الإقليم باعتباره «صفة الدولة» أر «عنصر من طبيعة 
الدولة». وتصبح الدولة وكأنها تماد إقليمي». النظرية اكاثية خلقت بين الدولة والإقليم رابطة 
ملكية. وهي تعود إلى عصر الملكية المطلقة. النظرية الثائة فافع عنها دوغي 01اهن80 خاصةء 
.تعتبر ان الإقليم هو حدود سلطة الدولة. النظرية الرابعة هي الأكثر قبولا في أبامنا هذه داقع 
عنها الفقهاء كلسن ورادتيتزكي إطتانفهة وفيردروس 1/608 وسيل 90806 وغيرهم. 
وهي تعتبر أن الإقليم هو أكثر من حدود؛ هر حق تانوني يجبز للدولة مارسة صلاحيتها 
الإقليمية. 


000 


تنشأ درلة فبه. فهناك الكثير من الدول الصغيرة جدا ولا يشير وجردها أي 
احتجاج97. 

إضافة إلى أن تحديد الحدود ليس شرطا لوجود الدولة. وهذا ما أكدته 
الممارسة الدولية(©. ويقول باردوني :©««دلمهظ في هذا الموضوع (إنه ليس من 
الضروري تحديد وترسيم كامل لحدود الدولة لكي تكرن هذه الأخيرة موجودة 
نستطيع القبول بأن الإقليم يمكن أن يكون أحد 
» إمارة 
انفسه جزعا من هوية أكبر [مبراطورية أو دولة ذاث سيادة أو دولة اتحادية»». 


فة ولاية - ويبقى في الوقت 


فيما خص الكويت. فمنذ مجيء جماعة العترب إلى هذه الأرض فإن 
الحدود الإقايمية حددت بشكل علني بهدف منع أي مجموعة أخرى من 
الاستقرار قيها. كما أن أرض الكويت كانت في بداية القرن العشرين أكبر مما 
هي عليه اليوم خاصة في الجنوب والجنوب الغربي. ولقد تم وضع حدود 
الكويت لأول مرة في الانفاق الإنكليزي - العثماني لعام 191١م‏ الذي اعثبر 
امحاولة التاريخية الأولى لتعيين الحدود في شرق شبه الجزيرة العربية' 


لاعن وجوه حرم سيق خرن عن جا 

(1) الحدود البلجيكية - الهرلئدية لم نحدد نهائي إلاعام 1854م. ولككن الدولة البلجيكية كانت 
موجودة منذ 1481م كهوية قانونية. وعلى سبيل المثال فإن بريطانيا عندما اعترنت بالدولة 
السمودية بموجب مماهدة القطيف لعام 1418م» كانت الادة لااقد نصت على أن #حدودها 
استحدد لاحف». لأمثلة أخرى راجع باردوني 83:000080: «الحدود البربة ونسبية تحديدهاة» 
مجموعة محاضرات أكاديمية القانون الدولي» ص 417 امء بالفرنسية. 

(5) نفس المربجع »عن 70 

(4) ايريش 2060: «نشوه الدول والاعتراف بها»: مجموعة محاضرات أكاديمية القاتون الدولي: 
م الجزء 1 ص 451 وما 

(5) ألبار. «مشاكل الحدرد ني شب ال 
عي 


المربية منذ 1414م لغاية أيامناء: مرجع سبق ذكره» 


دقكك- 


الانغاق على الحدود تم إنشاء مناطق حيادية فقد 
«منطقة العراق المحايدة» بين العراق والمملكة العربية السعودية؛ وأ في الجنرب بين 
الكويت والمملكة العربية السعودية» امنطقة الكويت المحايدة»؛ وذلك بسبب وجود 
النفط في هذه المنطقة[©. 

وأخيرا فإن الكويتيين كانوا مرتبطين بإقليم معين كما نعرفه اليوم. إلا أن 
عنصري السكان والإقليم لا يكفيان وحدهما لنشوء وولادة دولة. فلا بد من 
وجود حكومة تمسك بزمام السلطة على الشعب. 


بعين الاعتبار هذا العنصر مع هبدأ استمرارية الدولة. 
ومن طبيعة الدولة ألا تكرن محدردة في الزمن7©. وحتى يمكن تصنيفها كدولة 
أو كمجتمع أو كأمة يجب على البلدان أن تمارس سلطة عامة خاصة بها مرب 
على الإرادة الجماعية للسكان اللتحدين بروابط مشتركة”". إلا أن القانون 
روط فيما حص نظام الحكم في الدولة9. 


س الناطق الحيادية فقد أكد مثل العراق عبد اللطيف باشا للنديل ان الكويت لم تكن 
بحاجة إطلاقا إلى منطقة محايدة. السير كوكس أجابه أن قبائل الكويت بحاجة إلى مجال 
لنتمكن من رعاية مواشيها. وأمام إصرار ممثل العراق أجاب الأننا نعنقد أنه يوجد نفط في هذه 
الخطقة ولكل مهما قسم متساو مع الآخر. مذكور في بيسون 800دع» «لين سعوه الملك 
البدري؛؛ لوزان: 1948م 1466م ص 194 بالغر: 

(1) روسو «اسطلال الدولقاء مرجع سبق ذكره؛ ص 187 بالفرنسية. 

(5) ليريش لتاقت «ولانة واعتراف»: مرجع سبق ذكره: ص 44» بالفرسية 

ال6) في قفسية الصحراء العربية اعنبرت محكمة العدل الدولية في رأيها أنه لا توجد أبة قاعدة في 
القائون الدولي تلزم بأن يكون للدولة شكل محدد. ويذلك اعترفت الحكمة بالمخصائص 
الداخلية للدولة المنرببة في ثهاية القرث التاسع عشره انظر فلوري: هري محكمة العدل», 
مرجع سبق ذكرهه ص 175: بالفرنسية. 


لكك 


فيما يتعلق بالكويت يمكننا ملاحظة أن نظام الحكم اسعمر نقريبا بصورة 
بدائية. حتى الاسنقلال عام ١141م.‏ العائلة الحاكمة آل الصباح ظهرث ني 
الكويت في القرن السابع عشر. والسلطة السياسية كانت موجودة وفق شكل 
قبلي» ثم أصبح الحكم وراثياء كما في بقية امارات الخليج. وقد انتقلت من 
جيل إلى جيل دون مواجهة معارضة من الكوبتيين الذين قبلوا بالأمراء؛ أعضاء 
هذه العائلة» متفقين حول الشكل الإسلائي لانتقال السلطة : البيعة. وني 
الفترة الأولى لتشكيل السلطة في الكويت اععمد شيوخ الكويت نظام 
الشورى(". 

إضانة إلى ذلك؛ سبق أن رأينا أن شيوخ الكويت يمارسون سلطة عامة 
كالعدل والمالية العامة؛ مما كان يسمح لهم بفرض الضرائب على الواردات» 
حتى تلك الآنية من الإمبراطورية العثمانية: يمكن أن تصل إلى 1/٠١‏ على بعض 
البضائم0؟. 


إن استقرار أو سلطة الحكومة في الداخل تعني أنها مدعومة بالإرادة 
الوطنية وأنها تتمتع بسلطة كافية تمكنها من التحدث باسم البلاد”". 


(8) ابو حاكمة مرجع سبق ذكرهء ص 08 خاليا يرجد بزلا قي الكويت: بالنسبة للنظا/ 
السياسي في الكريت انظر ايشر 1:80 فالتطور السياسي والاتتصادي والاجتماعي للكويت» 
مرجع سيق ذكره. 

(1) فيما يتعلن بالواردات العامة لم يكن للشبوخ قبل 1457م مداخيل منتظمة كرؤساء حكومة. 
وكانث الواردات البسيطة تأنيهم اختيارياً من قيل بدو الداخل بشكل زكاة ومن التجار كرسوم 
جمركية. كما فرض رسم بسيط علي امحلات لتأمين المراسة الليلية. فيسا يتملق بالنظا) 
السياسي في الحكومة. انظر إيشو «1590: التطور السياسي والاقتصادي رالاجتماعي؟: مرجع 
سيق اذكرة. 

(7) ايريش 200 «ولادة واعتراف الدول» مرجع سبق ذكره؛ صن +590. 


18د 


نستتج مما تقدم أن العناصر الكرنة للدولة كانت مشحققة في الكويت. 
فالكويتيون هم شعب متقر على إقليم تمارس عليه سلطة. يبقى أن نتساءعل 
عما إذا كانت هذه الهوية سيدةء أي مستقلة حتى يمكن الاعتراف بها 


4) السيادة والاعتراف : 

أ - سيق أن أثرنا محتوى السيادة(2. سنحاول أن 
تعتبر عنصرا ضروريا لنشكيل أو ولادة الدولة. 

عرف بعض الكتّاب السيادة باعتبارها أحد العناصر الضرورية للدولة. 
وبالنسبة لبعض آخحر فإن السيادة وأوجهها النائجة عن الاستقلال هي صفات ل 
يمكن فصلها عن الشخصية القانونية للدولة» وليست بالتالي من مكوناتها. هذا 
هو مرقف الفقه في بداية الفرن العشرين. أي أنه لم يكن يعتبر السيادة الحامدة 
عنصرا أساسيا للدولة29. 


ن هنا ما إذا كانت 


'بعض الكتاب يقيلون بوجود دول ذات سيادة محدودة أو ضيقة أو 
مجزأة. وهذه دول تسمى غالبا «غير مكتملة السيادة»» وآخرون؛ على 
العكس؛ يصرون على الطابع المطلق وغير القابل للشجزئة للسيادة» ويوافقون 
بكل بساطة على وجود دول غير ذات سيادة توصف غالبا بأنها «دول ذات 


(1) انظر أعلاد» القصل الأول الققرة الأولى؛ المبحث الثاني . 

(؟) ايويشء ص 484 : انظر أيضآ مورسلي : «ميدأ سيادة الدولة والقانون الدولي العام»: الملة العامة 
للقساتون الدولي السام 208018. 1477م. صن ٠١6‏ وسوتتسورونسي. «مشهرم النسبادا» 
8081 1151م الجزء الخامس. ص 789: دبليه وآخرون؛ مرجع سيق ذكره؛ ص 400 
وروسوء «استقلال الدولة في النظام الدولي' 4808301 1448م: مرجع سيق ذكره: 
من 3101 


كاك 


على ما تفدم فإنه يمكدنا القول بوجود دول سيادتها 
ة للنقاش. فالسيادة ليست عنصر وجود ولكن تمثل 
صفة الدولة التي تظهر بعد اليلد 

وفيما يتعلق بالسيادة في شبه الجزيرة العربية والكويت جزء منهاء فإنه من 
الملائم انتظار ولادة الدول العربية والإسلامية حنى يمكن تحققها. وحتى لو كانت 
هذه السيادة موجودة اسميا منذ زمن العديد من الخلفاء حتى الإمبراطورية 
العثمانية» فإنه من وجهة نظر حقيقة السلطة فإن كل شبخ أو رئيس قبيلة كان 
سيدا إلى حد ما0". 


إن السيادة هي وضعية قانونية يعطيها القانون الدولي للهويات الوطنية الني 
تتوافر فيها العناصر اللازمة لتكون دولة» وتسمح لها بأن يكون لها نظام يعطبها 
هذا الحق. ولكن إذا كان تشكل الدولة مرتبط فقط باجتماع العناصر الثلاثة 
الآنقة الذكر فإن السؤال يطرح لمعرفة ما إذا كان الاعتراف بالدولة يثير مشاكل 


- إن الاعتراف بالدولة هو العمل الذي بموجبه تعلن دولة عن نيتها 
ا ا ا 0 نبارها 
دولة'. ويأخذ الاعتراف عدة أشكال : ضمني أو علني؛ أحادي أر جماعي: 


(1) ليريش نفمفتظء مرجع سيق ذكره. عن 304 

(1) نظر رويز فابري 01 #أنا8: «ولادة وروال الدولة في العصر المماصرء: الحولية الفرنسية. 
للقانون الدولي الله 997 امء ص 188 

(؟) أنظر ميلير 30:11106: «مفهوم الدولة. . في الإسلام؛: مجموعة مسحاضرات أكاديية القالون 
الدولي 86481 1144م. ص 377. «في النهاية: فإن السيادة كما أدركها الإسلام وكماا 
تحققت في عهد الخلفاء كان ينقصها لتصبح مؤسسية طريقة اخنيار أو انتتخاب لم تتحقق أبدأ : 
الوجود السيادة الإسلامية: يجب الرصرل إلى الدرلة الحديثة 


دكات 


ِي أو مشروط»ء ويطبق على أحداث محددة أو على قواعد قانونية. وبعض 
المؤلفين!"» يعتبرون أن للاعتراف أثرا مؤسسا. من جهتنا فإننا نعتقد أن 


للاعتراف أثرا إعلانيا (تقريريا)ء هدفه الرحيد هر ملاحظة وجود دولة جد 
دون أن يعطيها الصفة || 3 
الثلاثة : الإقليم» السكان والسلطة السياسية7". هذا هو موقف معهد | 
الدولي منذ زمن طويل فهو يؤكد «أن للاعتراف تأثير إعلائي». إن وجود الدولة 
الجديدة وكل النتائج القانونية المرتبطة بهذا الوجود لا تتآثر برفض الاعتراف من 
قبل دولة أو عدة دول”؟». الفضاء الدولي أكد أيضا على المفهوم الإعلاني 
(التقريري) للاعتراف. فا محكمة التحكيمية المختلطة أقرت». بخصوص بولونيا عام 
م : «أنه وفقا للرأي المقبول من أكثرية المؤلفين في القانون الدولي فإن 
اعتراف دولة ليس عملا مؤسساء إنه بكل بساطة إعلاني. فالدولة توجد بنفسها 


(1) تمريف بمطبه الفاموس القانرتي تحت إشراف المسيد كورنو 00:ه©. انظر تعريغاً آخر في 
مصطلح الثفردات القاتونبة: اللوزه مرجع سبق ذكره؛ ص 444. إن الاعثراف بالدولة هو 
العمل الذي بموجبه تشهد دولة ثانية أن وجود دولة ثالثة هو أمر مؤكد ويظهر في التيجة إرادتها. 
باعتبارها دولة عضواً في اهتمع الدولي. 

(1) انظر سيبير: «القانون الدولي العام مرجع سبق ذكره. صن ١14+‏ انظر أيضأ إبريش» مرجع 
سبق ذكرهه ص 481 . يؤكد بعض الؤلقين على الطابع المؤسس للاعتراف. يمكننا أن نذكر 
أرنزيلوتي فنامانمهم ركافكلباري #علابيةحدت وغاما #«جمد6 وفوشيل عااقاعنهظ8 وصور 
عمدلا وترييل 61و71 ودي فيشر 66لءةا/ا +12 وآخرون. 

() انظر دييوي دنانا9اء «القانون الدولي العام4: مرجع سيق ذكرهء ص 38. 

(4) قرار عام 47 ام في دورة بروكسل. وفي نفس المعنى فإن الملدة ” من إعلان مونتفيدير 2/08 
416 تاريخ 117 ديسمبر/ كانون الأول 1875م الذي تم تيه على أثرالمزتمر الأميركي السابع 


الأميركية : المادة 4 من مبثاق بوغرنا مم80 لعام 1444م (المادة 11) في صفتها المعدلة في 
مؤقر برينس آيرس لعلم 1471م. انظر وهليه وآخرون: مرججع سيق ذكرة» صن 8898 


همك 


والاعتراف ليس سوى إعلان عن وجودها المعنرف به من الدول التي تنبئق 


عنهه1". 


إضافة إلى ذلك؛: فإن الاعتبارات السياسية والاقتصادية تلعب دورا هاما في 
موضوع الاعتراف. ولا بد لنا من التمبيز بين الاعتراف كدولة والاعتراف كعضو 
في المجموعة الدولية. «كيف يمكن الادعاء أن تركيا واليابان والصين وإيران لم 
تكن دولا سيدة قبل الاعتراف بها من الجموعة الدولية»!"“. بالمقابل فإن دولا 
أعلنت نفسها سيدة بينما لم تكن كذلك فعليا كمصر عام 271477 والعراق 
عام فيه 


ارنكز المجتمع الدولي في الفرنين الثامن عشر والناسع عشر على التمييز 
العنصري والروح الكولونية (الفكر الاستتعماري)؛ الأمر الذي أثار نزاعات 
ومنافسات بين الدول الكبرى!*2. وعندما قسمت الدول الأوروبية الإمبراطورية 
العثمانية؛ رفضت الاعتراف بالكويت ويقية الدول العربية كدول ذات سيادة» 
وكان ذلك بهدف فرض حماية أو انتداب عليها. من المفيد الإشارة إلى أنه ني 


)١(‏ مجموعة قرارات ال 4ل78: الجزء التاسع: ص 551. أكدت اللجنة التحكيمية للمزقر 
الأبريي للسلام في يرغسلاقيا أيش] على 
الاعتراف من بقية الدول له تأثير إعلاني فقط'. رأي رقم ٠١‏ 74 نوفسبر/ تشرين الشاني, 
1م0018 اكلم ص 594 

013 ابريش» مرجع سيق ذكره عى 414 

() مورللي ©لاء84806: مرجع سيق ذكرهء ص 114 

(4) يونديل اع4همةظء «نتتهاء الاتنداب وحالة العراق؛؛ .86.01: 1557م: ص 118. انظر 
أيضاً نرلد ©800/0: العراق امنشأ التاريخي والوضع الدولي؟: أطروحة: 1917م: باريسه ص 
32 

(0) دريفوس 12:0505. 'قائرن العلاقات الدولية»» الطبعة الثالثة؛ منشورات كوجوس كنازد0: 
4007 ام ص لالاء بالفرتسية. 


جود وزواق النولة ني صدالة حدث وتقعي» 


دكت 


بداية القرن العشرين لم يكن يوجد سوى دولتين مستقلتين في أقريقيا : أنيوبيا 
وليبيربا. كل المشرق العربي وضع تحت الاستعمار أو الحماية الإنكليزية أو 
الفرنسية(2. إضافة إلى أنه «إذا ما قدمت دولة ترشيحها للدخول إلى منظمات 
دولية قبل الاععراف بها فإنها تعرض نفسها لإمكانية رفضها بغياب الأكثرية 
المؤيدة لهاء أوببب حق نقض تمارسه دولة عظمى)7". وفي هذا الإطار 

لت الدول الكبرى» في الفنشرة ما بين الحربين العالميتين على منع الدول 
الصغيرة من الدخول إلى تنظيمها الدولي ذي التوجه العالمي؟. 

في ذلك العصر فإن تظام الكويت كان يذكر بنظام لايشتنستين 
متعيسمعطء م0 التي رفض طلبها بالانضمام إلى عصبة الأمم بسبب «أن هذه 
الدولة لااتبدو أنها اقافزة على القسيام بكل الالعزامات التي يفرضها ميثاق. 
العصبة:0» بخلاف دول الدوميئون والمستعمرات الني كانت نمكم نفها 


501 بوندارفسكي» مرجع سبق ذكرهء ص‎ )١( 

(؟) ديليه وآخروث» مرجع سيق ذكرهه ص 2598 

(5) تغيون اثلالام/7) مرجع سيق ذكرد» ص 41١‏ 

(4) نم الاعتراف القانوني بحكرمة لايشتنستين. وهي عفدت عدة معاهدات بالرغم من أنها فضت 
بعض صلاحياتها السيادية إلى دول أخرى. كما أنه لم يكن لديها جبيش, 

(ه) عصبة الأمم التتحدة» الجمعية الأرلى؛ جلسة عامة؛ ملحق 1 ص 185. وفقا للفقرة ؟ من 

ون أو مستعمرة تحكم نفسها بحرية وغير 

الملحق يمكن أن تصبح عضرا في المصبة إذا ما نررت ذلك أكشرية الثلثين من 

الجمعية العامة على أن تعطي ضمانات فعلية عن نيتها الصادقة باحترام التزاماتها الدولية وأن. 

تفيل النظام الذي تفرء عصية الأنم فيما يتعلق بقراتها وأسلحتها العسكرية والبرية والبحرية. 

انظر راي 8840 «تمليق على مبثاق عصية الألم وفقا للسياسة واجتهاد أجهزة العصبة'. منشورات 

سيراي إعتقاء *197مء باريس: بالفرتسية؛ ص 48. انظر أيضآ فتبرغ» «قبول الأعضاء الجده 

في العصية وهيئة الأم؟؛ مجمرعة المحاضرات الأكادمية في القاثون الدولي» 4875 1مء الججزء 

الأوله ص 0798 بالقرنسية. 


عه 


والدومينوق البريطانية عام 1914م تقبل عضويتها في عصبة الأمم. الدول 
العظمى لم تكن ترغب في دخول الدول الصغرى العصبة خوفا من أن تمتلك 
حقوق التصويت. ولهذا فإن المشروع البريطاني كان ينص على العهد إلى الدول 
الكبرى بإدارة العصبة الجديدة بما يتلاءم مع مسؤولياتها(©. 


إلا أنه لم يكن لهذا المنع بقبول العضوية أي تأثير على وجود الدولة. وني 
هذا المعنى يقول إبريش 110 «توجد دول معترف بها ولكنها نقدت؛ على 
الأقل عملياء استقلالها : وتوجد أمم تتوسلء بدون فائدة؛ تدخلا يمكنها من 
استعادة استقلالهاء أو؛ على الأقل» أن يؤمن لها هذا الاستقلال الذاتي الذي 
ندل عليه أحياناء بعبارة «وطن قومي» لمم هتعاط جعير 10 


ما يهمنا هنا هر وجود الدولة؛ وهي ظاهرة غير . عدة عوامل 
تاريخية تحكم تشكل الدولة أو الهوية الوطنية. إلا أن الولادة «بدون ألم؛ هي 
نادرة جدا لأن ذلك هو من اختصاص «الجراحة؛ - السياسية أكثر منه ثنيجة 


(1) بوشي 16اندااء «أنظمة الدوبينون البريطانية في القانون الدستوري رالقانون الدولي*. أطروحة. 
باريس» 1918م, ص 80 وما يليهاء 

(؟) سيل #الع6ع: «القائرن الدولي العام؛ الطبمة ١‏ 

(7) بقول الجترل سمرتز 50005 «تضضم العصبة عدا صغيراً من القوى العظمى وعدا كبيرا من 
الدول. فإذا ما اعتمد في مجالس العصبة مبداً المساواة المطلقة بين الدول» فإن القرى 
العظلمى ستكوث نحت رحمة أكثرية كبيرة من الدول الصغيرة» ومن المزكد بصورة مطلقة أن أية 
قوة عظمى لن ترضى بهذا الخطر بدخحرلها إلى عسبة تساوى فبها كل الدول بحق النصويت». 
انظر مبليه 21116 مذكور فى خضير عذفل»1: الميكرو- دول في المجتمع الدولي»؛ أطروحة» 
حيتهرذ» 4خنة اجن ص 724. 

(4) إيريش «ناء «ولادة واهتراف»: مرجع سبق ذكردء ص 403 , بالفرنسية: 


ع ص 2516 


-وقا- 


«علاج قانوني»!2. بالإضافة إلى أن ولادة دولة جديدة يمكن أن يكون بسبب 
أعمال حربية» أو بسبب أحداث سلمية وأحيانا بسبب تصارع الدول والفوى 
العظمى. «لقد أنتجت الحرب العالمية؛ كنتيجة ثانويةء ولكن هامة. عدة 
حروب استقلالية منفصلة ومحلية نجم عنها ولادة دول جديدة وذات سيادة:27. 
وهكذاء فإن الكويت؛ كما سبق ورأيناء استفادت من المنافسة الدولية لتحافظ 
على استقلالهاء ومن نشوب الحرب العالمية الأرلى لتنتتفض ضد العثمانيين 
وتستعيد أراضيها التي إحتلوهاء وأخيراء كما استفادت من اعتراف بريطانيا 
العظمى أن الكويت هي إمارة مستقلة تحت حمايتها. فلا شيء يمنع إذن من 
القول إن الكويت جمعت كل العناصر المؤسسة للدولة. فوفقا لويتن «مندع8 
«إن وجود الدولة الواقعي يكفي. . حتى تبسط سيادتها القانونية؛ إنها دولة لأنها 
موجودة»”". وعلى أية حال فإن حكومة بريطانيا العظمى اعتبرت الكويت دولة 


محمية . 


ب - الكويت : دولة محمية!: 

يرى كافار أن «الحماية؛ هي تجمع ذو مظهر حديث سياسي وقانوني يتألف 
من دولتين : الدولة الحامية والدولة المحمية. وهو يهدف إلى أن يؤمن 
للمشاركين امتيازات ويفرض عليهم. بالمقابل: التزامات؛: إما ذات طبيعة 


)١(‏ موسخلي 9اء«للدد900؛ «ولادة الدول في القاتون الدولي العام». اغبلة العامة تلقاتون الدولي 
العام 1177م ص 0/4 بالفرئسية. 

(1) ايش «أعلم. مرجع سين ذكرده من 48 - 4144 

7) ولبتون 11/868100 «عناصر القاتون الدولي»: الطبعة السلبعة» الجزء الأرله 1675م ص 45 
- 4 بالإمكليزية. 

(4) يجب تمبيز الدولة المسمية عن الدولة تمت المماية التي يطبق عليها النظام الذي يحكم العلاقة بين 
إيطالبا وجمهورية سانت مارين حيث احتفظت هذه الآخيرة بصلاحيات السيادة الخارجية. 


سيواك 


سياسية أو اقتصادية»2. ولكي نوضح جيدا نظام الدولة الحمية يتوجب علينا أن 
تميز بين الدولة المحمية والحساية الاسنعمارية والمستعمرة في النظام القانوني 
البريطاني. 


)١‏ التمييز بين الدولة المحمية والحماية الاستعمارية والمستعسمرة في النظام 
/ انوني البربطاتي 0 

لمصطلح دولة محمية طبيعة خاصة في النظام القانوني البريطاني من حيث 
أنه يعني هويات وطنية تتمتع بالشخصية القانونية الدولية. وهو يحتوي العناصر 
الثلاثة المكونة للدولة. إلا أن بعض مظاهر السيادة. لا سيما السيادة الخارجية» 
تمارسها الدولة الحامية7©. الحماية» كما يرى دسبانيي «يهم»»2. «ترتكز 
بصورة أساسية على اتفاق تم بين الدولتين بحيث نلتزم إحداهما بالدفاع عن 
الأخرى ومساعدتها إلى حد معين لفاء: غالباء تخلي الدولة احمية للدولة 
الحامية عن ممارسة قسم من حفوق السبادة الداخلية أو الاستقلال الدولي»”". 


فيسا يتعلق بالممارسات البريطا: 
الحماية من قبل القوى المستعمرة وفقا لأشكال ومضامين مختلفة في المفردات 
البريطانية تعني أشكالا للعمل أو الحماية معان جدا. فهي تطبق على 


ل شارل ديري #ندود0ا «اسعخدمت 


انظر ويستلاك 802 19: «القانون الدولي»: الطبعة الث 
بالإتكليزية. انظر أيضاً أوهابم؛ «القانون الدولي»: الطبعة 
لك بالإكليزية 

(1) كافارء «القانون الدولي العام الوضعي؟. الججزء الأول» 1573م: منشورات بيده 
باريسء ص 444ء بالفرنسية. 

(؟) كروفررد 600اندم©: «نشوء الدول ني القاثون الدرلي؛: أركغررد: 1408ام: من 184 

(؟) دسبانبي *50©50380: «لي المحصيات»: دراسة في القاتوت الدولي: باريس + 1857م: ص 
1 


ا كافبروج 1 * امع ص 15 
يق 1888م الجزء الأولء ع 


3-5-0 


داقاكت 


علاقات دولة بدولة؛ ودولة حامية بدولة محمية؛ مشابهة لعلاقات فرنسا مع 
تونس وأنام مدخ وكمبوديا والمغرب»21. 

كما أن الدولة امحمية هي محكومة بمبادئ مستقاة من الفقه والقضاء 
الدوليين. فالدولة الحمية موجودة وذات سيادة قبل الحماية. وهي تمحتفظ إلى 
ليةا"2. إلا أنها تترك؛ وأيضا إلى حد ماء إدارة الشؤون 
الخارجية إلى الدولة الحامية. ولذلك يعتبر دربوي ان «الدولة المحمية هي ذات 
نصف سيادة لأنها تترك دائما للدولة الحامية كل أو بعض سيادتها الخارجية:7". 
وإذا كان بإمكان الدولة الحامية المفاوضة بمفردهاء فإنها لا تستطيع الالتزام بدون 
موافقة الدولة الحمية؟». تجدر الإشارة إلى أن للدولة الحامية إمكانية تدخل ني 
الشؤون الداخلية للدولة المحمية2*0 دون أن يؤدي ذلك إلى ضمها0©. 1 


يما يتعلق بالتمييز بين الدولة المحمية والحماية الاستعمارية فإن الأولى تنشأ 
باتفاق دولي بينما الثائية تتحقق بخضرع قبيلة محلية للسلطة البريطانية بواسطة 
القوة”"). ولا بد أخيرا من النمييز بين الدرلة الحمية والمستعمرات!. فهذه 


(1) شارل دربوي #ناودتة؛ «قانون الشموب والعلاقات بين القوى المظمى وبقية الدول قبل ميناق 
عضية الأقبةء يلوضن :1811م داص 184 
(1) يفيه 8046؛ «مباديء قانون الشعوب'» |. 
)مسوعرة . «محاولة في الحبيات؟؛ مرجع 
(0) شارل دوبوي: مرجع سيق ذكره؛ ص :14 

(4) تفس المرجعء ص 37758 

(9) ديقييه» مرججع سبق ذكرهء ص 41 رما ييه 

(3) تسبئييه؛ مرجع سبق ذكرده ص 706 

(/) أركرنيل اهم000: «لقانون الدولي»: الجزء الأول لندن؛ *1907م: ص 47. ساكس 
هوير #عطادة8 يعتبر أن الحماية الامتعمارية هي شكل ثنظيم داخلي لإقليم استعماري على قاعدة. 
الاستقلال الذاتي لأبناء الإقليم الأصليين. القرار التحكيمي لهوبر في التزاع بين الولايات المتحدة. 
وهولندا الخاص بالسيادة على جزيرة بالماس ٠‏ مرجع سيق ذكره: ص 185 

(ه) إن مصطلح المممية وققآ للقانوث الدستوري البريطائي يشمل المتعمرات؛ الدول الحمية... - 


الأول ص 444 انظر أيضاً دسبائييه -»12 
0 


وت 


الأخميرة «تشكل نظام دوليا محكوما بالقانون الدستوري». نالقانون الدولي لا 
يقر سوى بوجود دو المملكة المتحدة التي هي المثل الوحيد!". 
وتدار المستعمرات في لندن من قبل وزارة المستعمرات أيا تكن إدارتها المحلية 29 
التمييز بين المستعمرة والمحمية أكد عليه كيث طانع#كاء ايوجد تمبيز واضح 
إن بين الستعمرة والمحمية. فالأولى جزء من متلكات التاج وأي تشريع 
بريطاني يتعلق بالأملاك البريطانية يطبق عليهاء بينما في حالة المحميات فإن 
القانون الذي يقره البرمان لا يطبق عليها إلا إذا نص صراحة على شمول 
المحميات لأحكامه»!». كما ان امحميات الاستعمارية البريطانية لاتشكل جزءا 
من الأراضي البريطائية”؟)» غير ان شخصية المحميات الاسنعمارية البريطانية 
تمتصها إلى حد بعيد الدولة الحامية». ويمكثنا أن نذكرء على سبيل المثال, 
أراضي قبائل إفريقية موضوعة تحت حماية تاج صاحب الجلالة بموجب اتفاقات 
عفدت مع زعمائها(؟". بالإضافة إلى أنه ليس للمحميات الاستعمارية نظام 


- الأراضي تحت الاتنداب؛ المستعمرات ذات الإنارة الذائية أو يدونها أو تحت الملكية البربطانية 

واممسيات. إن حكومة صاحب الجلالة هي المسؤولة عن إدارة العلاقات الدرلية في كل 
الأراضي. انظر رويرت 8004 «مسعاهدة دول الكومنولث»: 1884م ص 5 - 88. انظر 
أبضاً فاوست 4ن0اةة5. مماهدة الملاقات بين أقاليم ما وراء البحار البريطائية. 1544م الجرء. 
ص هع بالإنكليزية 

(1) فارست, المرجع أعلاه؛ ص 1 تسمى المستعمرات أراضي ما وراء البخار 

(؟) شرقالييه 00©:31116. «تطور الإمبراطورية العثمانية». الجزء الأول. 4٠‏ امء ص 784 وما 
يليهاء بالفرنسية. 

(5) كيث 0اأ8: «الدستورء الإدارة والقرانين في الإمبراطوريةاء املد الثالث. +188م: ص 718 
بالاتكليزية. 

(4) شوقاليه: مرجع سين 

(9) كاقار» مرجع سبق ذكره 
لل 

() كيث طاأ»1. «حكومة الإمبراطورية البريطائيةء: 855 ١م ٠‏ ص ٠454‏ بالإنكليزية. 


00-7 
الجزه الأول من 2448 انظر أيضاً دسبائبيه» مرجع سبق ذكره؛ ص 


ب لانت 


دولي. فهي تحكم ونقا اللقانون القضائي الأجنبي لعا. 20. كباإن 
الحماية الاستعمارية هي بين دولة ومجتمع سياسي ما ذال قليل التطور””». من 
حيث المبدأ فإن المستعمرات والمحميات الاستعمارية ترتبط بإعلان الخرب الصادر 
عن الحكومة البريطائية2. 


يبقى أن نعرف» على ضوء ما عرضناهء ما إذا كانت الكويت دولة 


؟) من دولة محمية إلى الاستقلال : 

يرى بعض المؤلفين» ومن بينهم فورون ««دةاء أن إمارات الخليج هي 
دول محمية وليست محميات استعمارية. (إنها دول محمية والتعريف القانوئي 
هر التالي : إقليم خاضع لسيد محلي يتمتع بحماية جلالته الذي يمارس رقابته 
على الشؤون الخارجية» ولكن لا يمارس صلاحية قضائية فيما يخص الشؤون 
الداخلية»29. ويؤكد هود 11054 أن إمارات الخليج هي دول ذات سيادة 
لبريطانيا فقط عن إدارة الشؤون الخارجية!" 


0) 


القانون الدستوري»؛ الطبعة السادسة: 478 ١م:‏ ص 897. يشرع الن 
في املس . أبناء هذه البلاد ليسوا مواطتين بربطانين. إنهم يتتموث إلى 
بريطانياً 808 4م8000 الكاة:8) ويتمتعون بحماية الحكرمة البريطتية في الخارج. انظلر 
ولاه مرجع ني رمه بجي 0ل ونا 

(01 صبابية: اتحاولة في الحميات؟» مرجع ميق: 

(*) أربنهابمن» القانون الدولي»؛ الجزء الأول» الطبعة الثامئة. /1430م» ص 197 بالإتكليزية. 

(4) فورون «دمة1. «الششرق الأدنى». 407 ام. عس ٠81‏ بالفرئسية. 

(0) فيليبس هود 11004: «القانون الدستوري لبريطانيا العظمى والكومنولث» الطبعة الثائية؛ ص 
106 ملكو شن لليخارلة»: مرجع ببق بذكزده ع 88 
ولذلك يقرل الحسن في دراسته عن الكوبت أنه «في هذ الدول (ني الخليج) مغلاً فإن سيادة. 
الرؤساء المحليين كان معترقا بها من الحكومة البريطانية . إنهم أقل الدماجآ في بنى الإمبراطورية. 
من الحميات الاستعمارية أو الستعمرات!؛ مرجع يق ذكره؛ ص 2696 


-1- 


الإمارات تمتعهم بالحصانة القضائية أمام الحاكم البريطائية20. وني الواقع فإن 
الدول الحمية تختلف من دولة إلى أخرى وتدخل الحكومة البريطانية في الشؤون 
الداخلية لا ينعدم: ولكنه يقوى أو يضعف. ومن المؤكد أن تدخل البريطانيين 
في الشؤون الداخلية لإمارات الخليج العربي هو أدنى منه بالمقارنة مع ما كان 
يحصل مع دول الهند العمية القديمة(2. وهذا ما 
الخليج. 

وفيما يتعلق بالكويت؛ سبق ورأينا أن العناصر الضرورية لوجود الدولة 
كانت مجتمعة. وذلك قبل أن تمارس بريطائيا العظمى حمايتها. ومن جهة ثانية 
فإن الحكومة البريطائية لم تتدخل في الشؤون الداخلية للكويت!». ولذلك» 
فإنه فيما يتعلق بالندخل البريطاني في الشؤون الداخلية فإن جواب شيخ 
الكوبت كان رفضا حازما كلا إنهم لا يتدخلرن. فلا يوجد عندناء ما هو 
موجود في مصر والأراضي التي كانت تحت السيطرة التركية؛ حصانة للأجانب 


خصوصية إمارات 


(1) وكمئال فإن شيخ رأس الخيمة (احدى الامارات العربية المنحدة) تمنع بالحصانة القضالية في بريطانيا 
العظمى بتاريخ 7 سبتمبر/ أيلرل 1418م. ففي ذلك الوقت كانت الامارة تحت الحماية 
البريطائية قبل الاستقلال عام 1911م. القضية كانت بين السيد انطون #ناداه: تاجر طوايع». 
الذي وقع على عقد مع شيخ رأس الخيمة بهدف أن ببيع. لمسلحة الطرفين بعض الكميات التي 
كانت شركة هاريسون وأبناءء قد طبعتها وكانت نبيعها بأوامر من الشيخ. الحكمة العليا للعدل 
رفضت الدعوى معتيرة أن الطوابع البريدية والربح الذي ينحقن من بيعها هي ملكية سيد أجنبي ٠‏ 
وباشحديد الشيخ صقر بن بن مالم حاكم رأس الخيمة»» انظر التاهزه 4 
8م صن 15 مذكور في البحارقة؛ مرجع سبق ذكرد: ص 1407 - 146 

(؟) سوموئل انه0«ه5: «حكومات الهنداء بايل لأر: ٠197مء‏ الجزء الشاني: الصفحة 68 
بالإلكليزية 

(0) الخارجية البريطقية /59١‏ 0د8؛ سيتمبر/ أيلول 110١م‏ في الأعظمي ؛ مرجع سيق ذكردء ص 
”. حول هذا الموضوع انظر الحمد؛ «العلانات البريطانية - الكوينية حتى عام 1451م 
أطروحة موتيليه» 4هةام. 


دوواك 


أمام القضاء والحاكم الوطنية. وحتى الإنكليز فإنهم عندما يخرقون القانون 
يخضعون للقضاء. فلا يوجد استثناءات حتى بالنسبة للإنكليز»!2. إضافة إلى 
ذلك فإن الحكومة البريطانية لا تمارس أي سلطة على إدارة الكويت؛ والقانون 
الإنكليزي لا يطبن في الكويت. والكويتيون ليسوا بريطانيين. وللكويت حكومة 
مستقلة وعلم خاص» وبالتالي لا تعتبر محمية استعمازية0©. 

وهذا ما أكده شيخ الكويت أحمد الجابر بجوابه عن سؤال صحفي حول 
العلاقات بين الكويت وبريطانيا العظمى في القاهرة: عام 1919١م:‏ (إن طبيعة 
هذه العلاقات هي الصداقة؛ لا توجد قوات بريطانية في الكوبت لأن الحماية 
هي خارجية فقط7". أضف أن الحكومة البريطانبة اعترفت بسيادة شيوخ 
الخليج وبحقهم على أراضيهم بالمعنى الحدد في القانون الدولي2». 

على أية حال قإن الكويت كانت معتبرة دولة محمية بالنسبة لبريطانيا 
العظمى في «نظام الكويت في الجلس؛ عام 001976*). وهذا ما حصل مرة 
ثانبة عام ١م207‏ وثالغة عام 1444). رفي عام 1484مغ وجوابا على 


(1) الخارجية البريطقية /50١‏ 4777: ديسمير/ كانون الأول: 1418م: مقابلة ني 75 توفمير/ 
تشرين الثاثي 1114م في القاهرة عن السيد الفلقيلي رئيس تمحرير جريدة الكواكب المصريةء 
بمناسبة زيارة شبخ الكويت إلى الفاهرة يمد عودته من زيارة بريطائيا المظمى واجتماعه مع املك 
جورج الخامس؛ بمناسبة انتهاء الحرب العامية الأولى ولشكره على دوره مع ابن سعوده سلطان 
جد 

88 نسلل . مرجع سيق كردم عن ف 

(؟) الخارجية البريطانية: 4573/5١‏ ديسمبر/ كاتون الأول 1515م: ورد في الأعظميء مرجع 
يق لاكزة صن /01 1 

(6) الأعظمي ٠‏ مرجع سيق ذكرء عن 05م 

(0) «أرراق بريطانيا ودول أجنبية»» الجزء 151+ ص 0178 بالإنكليزية . 

(3) نفس الموجع: الجزء 181 ص 190 

0 تفس المرجع» ليزه 194. صن 0 


دؤقات 


طلب غرفة مجلس العموم لتحديد طبيعة محددة لالتزامات حكومة صاحب 
الجلالة نحو الكويت. أوضح وزير الخارجية البريطانية أن «الكويت هي دولة 
ذات سيادة يتوجب على حكومة صاحب الجلالة حمايتها»!!2. 

بناء على ما تقدم؛ نستنتج أن الكويت هي دولة محمية ووجودها سابق 
اللحماية البريطانية. فبربطانيا العظمى لم تخترع الكويت أو بقية إمارات الخليج 
ولكنها حمتها نقط. وبالتالي فماذا بخصوص شخصيتها القانونية الدوليا 
يرى ليبزني لإهءءذها أنه كانت «للإمارات صفات السيادة. العاهدات تدخل 
اق الفئة الخاصة. التي تشمل معاهدات الحماية ال 


إنسية مع تونس والمغرب276©. 
اعترنت محكمة العدل الدولية الدائمة بأن المغرب وتونس . الموضوعتان 
تحت الحماية الفرنسية تتمتعان بالشخصية القانرنية الدولية باستقلال عن 
الشخصية القانوئية الدولية لفرنسا(. وني قرارها التعلق بحقرق مواطني دول 
أميركا اللاتيئية في المغرب؛ عام 1907م4): اعتبرت الحكمة أن الغرب» حنى 
تحت الحماية الفرنسية؛ احتفظ؛ وفقا لانفاق فاس لعام 1917م بشخصيته 
كدولة ني القانون الدولي . بالرغم من أن معاهدة 1417م قد عهدت إلى فرنسا 


إدارة شؤون الغرب الخار. 


(1) هاتسار التكتاك «منافشاء ا 4 فبراير/ باط 1484م الجمزء 047. في الواقع من 
أول إعلان رسمي بالحماية البريطانية على الكويت عام 1607م. ققد أعلن اللورد لاندسون 
نما أمام السرئان البريطائي أن «نسيخ الكويت هو تحث الحماية البريطانية وفنا لاثفاق 
خاص؛. انظر 2410/85© «حياة السير بيرسي كوكس؛ لندن. 1481م ص 1409 

(1) لبيسني (10©68.ا: العلاقات الدولية للممطقة العربية؛ الشرق الأرسط؛ الججزء الأول 
841 لم ص 101 - 4 ١ك‏ بالإتكليزية 

(5) اظر رأي الحكمة بنضية مراسيم الجنسية الصادرة في ترنس وللشرب (النطقة الفرنسية). .# 

رفمير/ تشرين الثاني 111م. (1177م). محكمة العدل الدولية النائمة؛ فثة 18 رقم 4 


لية. 1587مء ص 118 وفم1 و19 و1354 


الاقات 


بناء على ما تقدمء يكتنا التأكيد أن الكويت: كدولة محمية؛ كانت لها 
شخصيتها الدولية. وتتمتع بالسيادة باستقلال عن بريطائيا العظمى . 


وقبل حصولها على الاستقلال في ١4‏ يونيو/ حزيران ١197م:‏ وعلى أثر 
تبادل رسالتين بين أمير الكويت والمندوب السياسي البريطاني في الخليج العربي 
السير لوس 6دة؛ أصبح بإمكان الكويت إدارة شؤونها الخارجية بمفردها(". 
في تبادل الرسائل اعترفت الحكومة البريطائية رسميا باستقلال الكويت الني 
اعتبرتها دولة ذات سبادة17). كما أن الكويت أصبححت عضرا في جامعة الدول 
العربية في ٠‏ يوليو/ تموز 01471". إلا أن طلب قبول عضوبتها ني هيئة 


)١(‏ فيما خص قبول الكوبت في اليونسكوء انظر عصام: مرجع سبق ذكره؛ ص 3١‏ والبحارنة» 
مرجع سبق ذكرء مس 1١‏ - 114 ويذلك استطاعت الكوبت أن تصبح عضرا في بع 
المنظمات الدولية ومنها: -١‏ المنظمة الدولية للاتصالات في ١8‏ اغسطس/ آب 1988م. 1- 
منظمة الصحة العالية في 18 مايو/ أبار ٠+1م.‏ *- اتهاد البريد العالمي في يرنيو/ حزيران 
+ . 4- منظمة الأمم المححدة لاعخذية والزراعة في 14 يونيو/ حزيران ٠195م.‏ 0- 
منظمة الدول الصدرة للنقط في سبتمير/ أيلول *197م. 1- النظمة الاستشارية للنقل البحري 

حزيران 19+0م. /- اليونسكو في ؟ يونيو/ حزيران 1971م. 4- منظمة 

0 ر/ حزيرا 1471م. انظر «المقبقة فيما يخص الأزمة بين الكويت 

ورات الحتكومة الكوينية» 17 يوتيو/ حزيران 1171م: ص 5١‏ 

(؟) ألغيت معاهدة الحماية لعام 1444م. واستمرت العلاقات بين البلدين مفعمة برح الصداقة ولقد 
تم العأكيد على أن لا عيء يمككن أن يشير موقف حكومة صاحب البلا في دهم 
حكومة الكويت: إذا ما طلبت هذه الأخيرة هذا الدعم وانظر: «تبادل المذكرات بين الكوبت 
وحكومة صاحب الملالةة: ١4‏ يونيو/ حزيران 1111م. في لوترباغت» مرجع سبق ذكرهة 
ع 0. بمكن مراجعة هذه العاهدة باللغة الفرتنية في #حرب الخليج: ملف أزمة دولية 
5 - 040147 مستئد مقدم من سترن 050208 مرجع سبق ذكرهة ص 150 

() القرار /1998 الدورة الخامسة والثلاثون العادية؛ الجلسة الثانية: ٠١‏ يوليو/ تموز 1431م؛ في 

رباغت. مرجع سبق ذكره. وأصبحت الكويت في مه 

الدول العربية. 


نه الدولة الحادية عشر في جامعة 


مولت 


الأمم المتحدة قد رفض عام ١147م‏ بسبب حق النقض الذي مارسه الاتحاد 
السوفياتي. ولم يتم قبولها إلاعام 8717 1م210. 

سبق وعرضنا كيف ولدت الكوبت وتطورت من مجنمع قبلي إلى دولة 
مستقلة. ورأينا كيف استطاعت الكويت حماية استقلالها الذاتي تجاه إسطنبول» 
وكيف استطاعت أن تكون جزءا من لعبة توازن القوى في شبه الجزيرة العربية. 

القد استفادت الكويت من المنافسة الدولية بسبب أهميتها الاستراتيجية 
وحافظت على استقلاليتها واضعة نفسها تحت الحماية البريطانية» كبقية إمارات 
الخليج. وحصلت على استقلالها في ١4‏ يونيو/ حزيران 1571م إلا أن هذا 
الاستقلال لم يضع حدا لكل الشاكل» بالعكس من ذلك. 

فالعراق: جار الكويت في الشمالء ما لبث بعد ستة أيام على الاستقلال» 
أن أعلن موقفا محتجا في 78 يونيو/ حزيران 53١‏ ام بلسان عبدالكريم قاسم 
رئيس الوزراء العراقي؛ الذي عقد مؤتمرا صحفيا حدد فيه المطالب العرانية على 
الكويت» زاعما أن هذه البلاد هي جزء لا ينجزأ من العراق «قضاء يرتبط 
بمحافظة البصرةا. كما أعلن تعبين شيخ الكويت حاكما لهذه الأراضي : حيرا 
شعب الكويت جزءا من الشعب العراقي”. هذا يعني أن العراق يرفض 
الوجرد المنفصل للكويت وشرعية هذا الوجود. وكذلك حقه بالوجود. مستندا 
على عدة حجج. إن تحليل الحجج العراقية بالسيادة على الكريث رنتائجها على 
صعيد الشرعية ستشكل موضوع القسم الثاني من دراستنا. 


(1) توصبات وقرارات مجلس الامن: 1575م: ص 1١‏ انظر النقاش حول الكويت قي مجلس 
الأمنء موه ١117م:‏ في لوترباخت: مرجع سبق ذكره» من 01١‏ وما يلبها 

(؟) بيار روندو :0030: «الكويت. الأصول وإمكانيات أزمة هربية»: الدفاع الوطنية: يناير/ كانرن 
الثاتي 1935م ص 24 


-ووا- 


القسم الثاني 
رفض شرعية الكويت 
من قبل العراق 


كاك 


القد ظهرت بوادر المطالب العراقية على الكويت منذ ولادة العراق الحديث 
الخاضع للانتداب البريطاني والحماية البريطانية. فلقد طلبت الحكومة العراقية 
من البريطانيين؛ وذلك قبل إقرار اتفاق العقير لعام 977١م‏ المتعلق بالحدودء 
تحديد النظام الققانوني للكويت وعلاقاته مع بريطانيا العظمىء وآثار هذه العلاقة 
على الاتفاق الحدودي الموقّع بينه وبين الكويت والعربية السعودية(2. 

فالعراق إذن؛ ومنذ استفلاله وقبوله في عصبة الأمم وحتى ” أغسطس/ 
آب ٠143م‏ لم يتوقف عن تكرار محاولاثه بضم الكويت؛ متبنيا في كل مرة 
خطة جديدة» ومحاولا الاستفادة من ظروف عربية ودولية خاصة. محاولات 
الضم هذه بدأت مع مشاريع نوري السعيد في آثناء حكم الملك غازي» وتابعها 
عبدالكريم قاسم عام ١97١م؛‏ قبل أن يقدم على تنفيذها صدام حسين عام 
م 


والاعتبارات التي كانت وراء المطالبة العرافية كانت كثيرة. ومن الملائم 
عرض أهمها. فهناك أرلا التأثير النازي على توجهات السياسة العراقية 
جيرانه. وخير شاهد عليها نداءات ضم الكويت التي أبدها الهر غروبا 
«ططه6: الوزير المفرض الأماني في بغداد("©. وهناك ثانية مشكلة الفسيق 
الجغرافي العراقي المطل على الخليج العربي » والذي دفعه للبحث. ومختلف 
الرسائل» لإيجاد إمكانبات اتصال أخرى بالخليج. ولذلك» وبعد طلب قدم 


(1) رسالة من رستم حيدر (سكرتير املك فيصل) إلى اللفوضية العليا البريطاتية: بغداد» ابريل/ 
نيسان 1457م رقم 5/16014: وثائق المركز الوطني العراقي» بغداد» ملحق؛ رقم 4/0 
(1) االكويت وجودا وحدوداة: مرجع سبق ذكره ص 1١8‏ 


الاك 


إلى البريطانيين» عام 414١م»‏ لبناء ميناء على الشاطيء الكويتي , اقترح الملك 
غازي؛ عام 1113م» بناء ميناء في أم قصر في منطفة متنازع عليها واقعة بين 
البلدين. رد البريطاتيون باقتراح تسوية حول جزيرني بوبيان ووربه المطالب بهما 
من العراق. إلا أن العراق والكويت رفض”؟ هذه المبادرة. كما أن مرف أم 
قصرء الذي أنشيء من قبل البريطانيين أثناء الحرب العالمية الثانية لأهداف 
وغايات استراتيجية وعسكرية» قد تم تدميره لتجنب وجود سبب إضافي للتزا 


بين البلدين. 


اعتبار آخر؛ وهو ليس أقل أهمية» تمثل في اكتشاف نفط في حقل برقان 
في أبريل 14797م» الأمر الذي أثار شهية العراق وعقَّدء بالنتيجة» الشكلة. 

وأخيرا يمكننا ذكر اعتبارين آخرين من نوع آخر؛ وهما على التوالي الأزمة 
المسماة بأزمة المجلس وحلف بغداد. وفيما يتعلق بالاعتبار الأول» فلقد أراد 
العراق الاستفادة من المناسبة معطيا تلك الأزمة؛ والتي نشات بسبب الاحتجاج 
البريطاني على الحقوق ذات الطابع السياسي التي أعطيت لأعضاء مجلس 
الكويت؛ بعدا جديدا من خلال ادعائه أن أعضاء هذا المهلس كانوا من أنصار 
الوحدة بين الكويت والعراق. وأما الاعتبار الثاني. فهو يتصل بالمحاولات العراقية 


(1) لقد ارتكزت هذه السوبة على التخلي عن حقوق الكويتيين على القناة الؤدية إلى خور عبدالله 
والإبقاء على السيادة الكويتية على الجزر» شيخ الكويث رفض بصورة مطلقة التتازل عن أي 
عنصر من عناصر سياائه؛ ولقد دعمته شركة نفط الكويت التي كانت تفكر باستخدام هذا 
الطريق في الستقبل لتصدبر التفط. العراق من جهته رفض معتبراً أن ظروف الحلفاء الصعبة في 
الحرب ستمكنه من الحصول على مكاسب أكبر في المستقبل. إضافة إلى أن الاعتراف بأي خط 
حدود» حتى ولو كان لصالح العراق. يعني يكل بساطة الاعتراف باستقلال الكويت. 


4ت 


بضم الكويت في اطار حلف يغداد مستفيدا من الخلاقات الجديدة العربية - 
البريطانية التي أثارها مشروع الوحدة المصري - السوري. إلا أنه لم يكن أمام 
نوري السعيد رئيس وزراء العراق متسع من الوقت لإقناع البريطانيين بفائدة هذا 
المشروع» لأن نورة ١5‏ يوليو/ تموز 1908م قضت عليه وعلى النظام الملكي . 
ومع ذلك فإن المشروع العراقي لم يترقف. ففي ١117م‏ طالب قاسم" من 
جديدء بالسيادة على الكويت. وبعد ثلاثة عقود أثى دور صدام حسين ليحاول 
ضم الكويت من خلال اللجوء إلى القوة. 

لقد عمد العراق منذ استقلاله إلى الاحتجاج على شرعية وجود الكويت 
مستندا إلى بعض الحجج. فهو اعتبر أن الكويت هي دولة «اصطناعية» أوجدتها 
بريطائيا العظمى بسبب وجود نفط ني الأراضي الكويتية: ولذلك فإن النزاع 
العراقي - الكوبتي يتمحورء بصورة أساسية» على عدم شرعية الكويت بالنسبة 
للعراق!"». صحيح أنه يوجد بين البلدين نزاع إقليمي واقنصادي» ولكن العراق 
لم يرد إطلاقا الحصول على تسوية تعطيه بعض الفوائد مقابل الاعتراف بوجود 
الكويت التام والشامل والنهائي. «كل شيء كان يجري وكأن العراق» وهو بناء 
سياسي مصطنع أكثر من الكويت؛ لم ينشته الاستعمار ولكن حافظ عليه» 
يتوجب عليه» من أجل بناء نفسه كدولة موحدة» أن يكون القوة الأساسية 
الدائمة في المنطفة»9©. 


(1) روسي 84عما8. «إمارة الكويت»: مجلة الشرق. باريس. الفصل الأرلء *45امء ص 55 
باريد 

(1) لورانس 05عالامة: «النزاع الإقليمي بين العراق والكويت؟؛ مرجع سبق ذكره: ص 14 

(7) الرجع تقس 


دفذات 


إضافة إلى ذلك فإن العراق بمطالبته بالسيادة على الكويت أثار بعض 
الحجج التي يتوجب علينا دراسة أساسها (الفصل الأول) لتقدير آثارها على 
وجود دولة الكويت (الفصل الثاني». 


-111- 


الفصل الأول 
أساس المطالبة العراقية بالسيادة على الكويت 


من الملائم التساؤل عن قرار صدام حسين في ؟ أغسطس ٠144م:‏ عندما 
اجتازت قوات عراقية حدود الكويت لتحتله؛ لاحقاء كليا. فالعراق أعاد طرح 
شرعية وجود الكويت. إن فهم القرار العراني في أغسطس 1910م يفترض منا 
دراسة أساس الحجج العراقية ومحاولة فهم أسباب الاحتجاج العراقي على 
شرعية الكريت بعد حوالى ثلاثين سنة على اتفاق 1977م20. بعد معالجة 
الأسباب التاريخية والمسألة القومية (الفقرة الأولى) سندرس الأسسس القانوثية. 


الفقرة الأولى - الأسس التاريخية والمسألة القومية : 

أي أثناء اجتباح الكويت ٠‏ برر العراق عمله بإثارته حججا تاريخية مرتبطة 
بالمرحلة العثمائيةء وبالعلاقة بين الكويت وولاية البصرة (المبحث الأول). إضافة 
إلى ذلك ارتكز العراق على مفهوم القومية العربية وعلى الوعد الذي أعطي 
للعرب» في بداية القرن العشرين» ببناء دولة عربية كبيرة (المبحث الثاني). 
المبحث الأول :الأسس التاريخية 


كما سبق ورأبنا ارتكز العراق في مطالبته بالسيادة على الكوبت على 
المرحلة العثمانية. فهو أشارء وبشكل أدق. إلى أن الكويت شكلت أحد عناصر 


710 هيئة الأمم المتحدة: مجموعة المعاهدات: 1934م: ص‎ :71/٠١/4 انظر اتفاق‎ )١( 


-/لاكك 


ولاية البصرة والتي ورثها العراق عند تأسيسه عام ام. وهكذا فإن العراق» 
برسالته الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن في بوليو/ تموز 1951م أكد أن 
«الكويت ليست ولم تكن أبدا دولة مستقلة. فهي 
انظر تاريخية وقانونية» جزءا من ولاية البصرةء وبالتالي لا يمكن القول بوجود 
خلاف دولي بين العراق والكريت؛ لأن هذه الأخيرة هي جزء مكمل 
للجمهورية العراقية»"'؟. وكان العراق قد أكد في مذكرة» بتاريخ ١١‏ يونيو/ 
حزيران ١197م»‏ صادرة عن وزارة الشؤون الخارجية إلى العتمدين 
الدبلوماسيين في بغداد «ان الكويت هو جزء من العراق؛ إثنا أمام حقيقة مؤكدة 
قي التاريخ ولا يمكن للاستعمار أن بخفيها أو ينكرها. لقد كان الكويت لعدة 
قرون طويلة مرتبطا بالبصرة؛ خاصة خلال السيطرة العثمانية وحتى الحرب 
العالمية الأولى» والسلطان العنماني هو الذي كان يعين بفرمان سلطاني شيخ 
الكويت بلقب قائمقام. وبالتالي فهو كان يعتبر ممثلا في الكويت لوالي البصرة. 

كما أن السلطات العثمانية في البصرة هي التي كانت تعين شيوخ الكويت»1©. 
العراق أكد على هذا الوقف أثناء اجتياحه واحتلاله الكويت في أغسطس/ آب 
”, من الجانب الكويني تم التأكيد على أن الكويت كان دائما جزءا 
من شبه الجزيرة العربية التي تختلف طوبوغرافيتها عن أرض السواد وعن ولاية 


كانت تعتبر دائماء من وجهة 


)١(‏ وثائق. هيئة الآسم التحدةء س/ 4848 تاريخ ؟9//7/ 1811م 
(؟) انظر اللاحظة في «حرب الخلرج»: ملف أزئة دولبة: 1440 - 1417م وثاق مقدمة من 
ثيق الفرنسي » 1448م+ مرجع سيق ذكره:. ص 187 
() انظر رسالة «المسألة الكوينية» للسيد طارق عزيزه وزير الخارجية العراتي الموجهة إلى وزراء 
خارجية كل الدول؛ بغداد. 4 سيعمير/ أيلول ٠184م:‏ ص 7- .١١‏ انظر أيضاً البيان 
الصحافي الذي تشره مكتب الصحافة في سفارة جمهورية العراق في لندن» 17 سبتمير/ أيلول. 
+16م: في لوترباخث؛ «أزمة الكويت)؛ مرجع سبق ذكره: ص 3/6 


سترن عاق 


دعكاك- 


البصرة!©. كما أوضح الكويت أنه ليس للمطالب العراقية أي أساس 
تاريخي 0 

ستعالج لاحقا مسألة وراثة العراق للحقوق العثمانية على الكويت". 
السألة التي سنقوم بدراستها الآن هي مسألة انتماء الكوبت إلى البصرة من 
وجهة نظر تاريخية وتبيان ما إذا كان ثمة رابطا إداريا بينهما. 


أ - انتماء الكويت لولاية البصرة : 

يعتفد العراقيون أنه منذ حملة مدحت باشا عام ١/141م؛‏ يجب اعتبار 
الكويت كقضاء عشماني في ولاية اببصرة. وارتكزوا في ادعائهم أيضا إلى 
الانفاق الإنكليزي العثماني لعام 41١م»‏ والذي نصت مادته الأولى على «أن 
أرض الكريت؛ كما هي محددة في المواد ه و" من هذه الاثشانية تشكل 
(قضاءً) مستقلا في الإمبراطورية العشمانية»!؟». العراق يرى أن ذلك 
يفبل الشك أن الكويت كانت معتبرة من شيخها أو من 
جزءا من ولاية البصرة»”*». إضافة إلى ذلك. فإنه وفقا لممثل العراق في مجلس 
الأمن السبد الباججي. في تمرز ١147م:‏ «فإن الكويت على الصعيد السياسي ء 
كما على الصعيد الثقافي على الصعيد الاقتصادي اتبهت دائما نحو 


(1) انظر «الكوبت وجودا وحدوداا: مرجع سبق ذكره؛ ص 87 

(1) انظر خطاب ممثل الكويت في مجلس الأمنء مجلة الأمم المنحدة: ١143م؛‏ الجزء الثاتي؛ ص 
01 

(5 انظر الفقرة ” من هذا الفصل. 

(4) انظر في الملحق الانفاق الإنكليزي - العنمائي . 

(6) انظر «الحقيفة حول الكويت»: منشورات المكومة العراقية» 141م: رقم *. صن 18 


دلاو 


البصرة»2. كما أن بعض المؤلفين يعتبرون أن الكويت اعتبرت جزءا من ولاية 
السصرة من قبل اللطات العشمائية عامي 8٠٠‏ ام و1101١م‏ بهدف إجراء 
الإحصاءات9. 


في الحقيقة يمكننا القول منذ البداية أن الحجج العراقية واهية ولا ترتكز إلى 
أية قاعدة صلبة. فوفقا للحجة المراقية التاريخية فإن على العراق المطالبة 
بالاحساء» وهي جزء هام من المملكة العربية السعودية اليوم: ويقطر واللتين 
كانتاء مرتبطنين بولاية البصرة» الأمر الذي سيثير متاعب بين العراق وهاتين 
الدولتين. لقد سبق ورأينا أن الكويت كانت مرتبطة جغرافيا وتاريخيا بشبه 
الجزيرة العربية» وبالتالي لم تكن مرتبطة بمصير البصرة”"©. ولذلك فإن احتلال 
البصرة من قبل الفرس بين عامي 1175م و17/47م لم يكن يعني الكويت4). 
وقيما خص حملة ١40ام‏ تبين لنا أنها لم نغير شيئا في النظام الخاص 
بالكويت» ولم تدمكن السلطات العثمانية سوى الحصول على السيادة الاسمية 
ذات الطبيعة الدينية©», 


وفيما يتعلق المادة الأولى من اتفاق 417١م‏ والتي توضح أن الكويت هو 
«قضاء» مستقل في الإمبراطورية العثمانية فإننا نعتبرها مفاجئة من حيث أن 
الاثفاق لا ينص على أب للكويت تجاه إقليم البصرة. بل على العكس فإن 


(1) انظر مجلة الأدم للتحدةء 1411م: الجزء الثاني: مص ١6‏ وفي الحقيقة فإن ممثل العراق السيد 
الباججي قد غير أيه. انظر محمد حسنين هيكل «حرب الخليج: أوهام القوة والنصرء؛ دار 
الأهرام» 441 ام ص 708 

(1) لورعر ##«1»م1ء «ملخص تاريخي للأحداث في الخلبج؛ ١418‏ - 1988م وزارة الخارجية 
البريطانية: الأرشيف» سنة 441 ام الجزء الثاني :ص 1/71 وما يليهاء صن 1068 

إلى أن الكويت كانت مسنقلة على صعيد العملة. 

(4) انظر أعلاء القسم الأول الفصل الأول: الفقرة الأولى. 

(5) انظر أعلاء في الفسم الأول؛ «حملة 181١‏ ونتاتجها على الكويت» 


قات 


الانفاق أشار إلى العلاقة بين الكويت المستقل والإمبراطورية العشمانية. رعلى 
افعراض أننا قبلنا جدلا أن الكويت كانت مرتبطةء بشكل أو بآخرء بولاية 
البصرة فإن اتفاق 111١م‏ أني لينهي هذه العلانة؛ كما أنه رسم الحدود ين 
الطرفين جاعلا من الكويت «فضاءً مستقلا» تابع مباشرة للباب العالي. من جهة 
ثائية» فإن ذلك لا يعني أن الكويت لم تكن أرضا مستفلة في القرنين الشامن 
عشر والتاسع عشر وطيلة القرن العشرين لغاية حصولها على الاستقلال عام 
١م.‏ بالاضافة إلى أن العراق؛ الموضوع تحت الانتداب البريطائي: عمد بعد 
الحرب العالية الأولى إلى اللجوء إلى مجلس العصبة لإدخال ولاية الموصل في 
العراق”'2. وبالنالي لم يثر العراف أي احتجاج أد اعتراض تجاء أراضي الكويت 
وعدم إدخاله ضمن مملكة العراق. 


(1) انظر #ااعماء «قضية الموصل»: اهلة العامة للقانون الدولي العام 1518 -1115م: ص 31 
.1١8 -‏ عام 448 ام أشار الرئيس التركي إلى استمادة مقاطعة الموصل والتي كانت 
تاريخيا تحت السيادة التركية. نتركيا لم تتخل مطلقاً عن حقوقها على الوصل. وتقد عرض 
الرئيس التركي: سليمان ديمبرل: رورة تعديل الحدرد مع العراق بعد العملية العسكرية التركية 
غي ١4‏ مايو/ آيار 1448م في الفرلاد هدادة في المراق. كل الأحزاب التركية اتشقت مع 
رئيس الدولة حول هذه المسألة. وبعود الادعاء التركي بالسيادة على الموصل إلى عام ١157م‏ 
عندما تم رسم الحدود بين الطرفين. ففي ذلك الوقت تعهد مؤسى تركيا الحديئة؛ مصطفى 
أناتررك ياستعادة مقاطمة الموصل في اللحظة اللاشمة . قفي ذلك الوقت لم تكن الظروف ملاكمة 
المصلحة تركيا. ولم يكن مصطفى أاتورك راغباً في الدخول يحرب مع اتكلشرا حيث كان 
جيشها يحتل العراق. إضافة إلى أنه كان يرغب يعقد التحالفات مع الغربين. وخلال تحرير 
الكويت أرادت تركيا أن تسنفيد من العمل المسكري العراقي على الكويت: قطالبت بتمديل 
الحدود بين العراق وتركيا. واقترحت تركيا تفسيم العراق إلى نا 
.وتركية). ولذلك يمكثنا ملاحظة أن تركنيا لم تتخل عن أطماعها في استعادة 
وسترى لاحقا الإنكانية لمشاحة عملياً لتركيا لتحقين 
السياسيين الأثراك في الجرائد التركية فيما يتعلق بفضية الموصل في علي إبراهيم: «النظرية العامة 
اللحدود؟؛ مرجع سبل ذكره؛ ص 179 - 510 


-لالاء 


يمكننا الفول بأن فكرة الكويت المسئقل قد قبلتها السلطات التر؟ 
العراقية . فالكويت كانت مرتبطة مباشرة بإسطنبول ومنفصلة عن ولاية البصرة. 
ويمكتنا التساؤل عما إذا كان هنالك ثمة وثائق إدارية تؤكد العلاقة بين الكويت 
وولاية البصرة. 


ب - استقلالية الكويت تجاه إقليم البصرة : 

لم يقدم العراقيون أي مستتد يبرر مطالبتهم يضم الكوبت إلى إقليم 
البصرة('. ومن الضروري وجود مستندات في إقليم البصرة تؤكد على العلافة 
بيئه وبين الأقضية التابعة لهء بما فبها الكويت. وحده خمزعل تحدث عن نزاغ بين 
آل الصباح؛ العائلة الحاكمة؛ وآل زهير”'2: وهي عائلة كويتية؛ حول ملك 
عقاري في أراضي البصرة. يعد موت شيخ الكويت؛ الشيخ جاير» عام 1884م 
ادعى آل زهير بحقوق لهم على مزارع نخيل في الصرفية كان سليمان الزهير قد 
أعطاها إلى آل الصباح دون استشارة عائلته مسبقاء في حين أنه لم يكن يمثلهم. 
إلا أن شيخ الكويت. صباح. خليفة الشيخ جابر أهمل الأخذ بعين الاعتبار هذه 
المطالب. فتقدم آل زهير بشكوى أمام لمحاكم المدنية في البصرة» كما أوفد شيخ 
الكويت ابنه عبدالله إلى البصرة للدفاع عن القضية أمام العدالة العثمانية. قرار 
المحكمة لم يكن لصالح آل الصباح حيث أعاد حقول النخيل إلى آل زهير. 
استأئف الشيخ عبدالله الحكم أمام محاكم بغداد وذهب شخصيا إلى بغداد عام 
١‏ مم. وعلى أثر المحادثات التي أجراها الشيخ عبدالله مع حاكم بغداد؛ محمد 
نامق باشاء وعده هذا الأخير بتأييد مطالب آل الصباح. وبالفعل فإن محكمة 
الاستئناف أبطلت حكم البداية وأكدت على حقوق آل. الصباح على مناطق التخيل 


(1) انظر «الحفيقة التاريخية للكويت»؛ النجار والحديثي : مرجع سبق ذكره. 
(5) شزعل. مرجع سبق ذكره. صن 111 


د ولاك 


مرضوع النزاع. في معرض تعليقه على هذا الحكم يقول حبيب إيشو «وطهة (إن 
له دوافع سياسية تتمثل بأن والي بغداد كان يرغب بجعل 
انيا وبنعيين الشيخ عبدالله قائمقاما بهدف تمكين الحكومة التركية 
من بسط سلطتها على الكويت. إلا أن الشيخ عبدالله اعتذر لعدم تمكنه من القبول 
في ظل حكم والده. ووعد بالقبول عندما يصبح شيخ الكويت. واكتفنت حكومة 
بغداد بهذا الوعد الشفوي»27. 

أدت هله القضية إلى اعتراف شيخ الكويت الضمني بالسلطة العثمانية. إلا 
أن ذلك لم يغير في طبيعة علانة التبعية الديئية لشيخ الكويت تجاه إسطنبول. 
بالإضافة إلى أن شيوخ الكويت؛ لم يكونوا موظفين يتقاضون رواتب» كما كان 
الأمر بالنسبة للولاة والقائمقامين29. 


صحيح أن السلطات العثمانية في البصرة كانت ترسل التمور إلى شيرخ 
الكويت كما أنها أعطتهم أملاكا عقارية واسعة بالقرب من البصرة والفاوء 
ولكن ذلك كان لقاء حماية مدخل شط العرب من الفراصنة والمساعدة في 
حملة الأحساء. إضافة إلى أننا وجدنا مستندات تتعارض مع المطلب العراقي 
باعتبار الكويت جزءا من إقليم البصرة في كتاب «سجلات الممكمة الشرعية 
الولابة البصرة7"': الذي نشره مركز دراسات الخليج العربي في جامعة 


(1) انظر حبيب إيشوء «العلاقات بين العراق والكويث»: سباسة خارجية: رقم 8 1434م: ص 
ل 


(؟) انظر هذه الوثلئق ني مصطفى كاظم الخافية «نصوص الوثائق العشمانية في تاريخ البصرة: في 
سجلات محكمة البصرة الشرعية 11488 - 177٠‏ هجرية»- مركز دراساث الخليج العربي؛ 
البصرة: 1487م. انظر أيضاًء «ترسيم الحدود الكويتية العراقية»: مركز البحوث والدراسات 
الكويتية» طبعة ثثية: 18#م: ص 14 - 18. 


اد 


البصرة عام 1447١م.‏ وذلك من خلال حادثتين تؤكدان لناء بصورة بديهية أن 
الكويت كانت مستقلة تجاه البصرة. 

الحادث الأول : في السجل الأول (ص 47: 47): جاء في أثناء الكلام 
أن أول من مسك السجل القاضي عبدالرحمن السويدي. والذي رحل من 
بغداد سنة (1091م) هربا من مرض الطاعون إلى كربلاء ثم الحلة فالبصرة إلى 
أن استقر في الكويت مدةء وعند انحسار الطاعون عاد إلى البصرة حيث أجيره 
متسلمها على القضاء والندريس ولكنه رفض. وأخيرا جاء أمر والي بغداد عمر 
باشا يلزمه بقبول ذلك. قال «فأردت من جهة الفضاء أن أهرب إلى الكويت» 
لكن تذكرت أن عمر باشا رجل ظالم غشوم أخشى أن ببطش بعائلتي في بغداد 
فامتثلت الأمرا. 


الحادث الثاني : جاء في السجل الثالث من سجلات المحكمة الشرعية 
بالبصرة في الصفحات (01. 284) وذلك عند الحديث عن خروج الإبرانيين من 
البصرة بعد احتلالها والمعاملات التي رانقت تلك المشكلة» فيذكر بالسجل: 
«ادعى أحد الأشخاص أنه كان له بتيل (وهو نوع من السفن) قد سرق أيام 
العجم وذهب إلى القرين (الكويت) فرأى البعيل عند المدعى عليهم. وتقدم 
بدعواه عند شرع أهل القرين فلم يحكم لهء فذهب إلى ابن صباح الذي قال له 
اأنت من أهل البصرة ويمكنك أن تتحاكم معهم عند شرع أهل البصرة» وقد 
أرخت هذه الحادئة في عام (11745م)2. 

هذان الحادثان يؤكدان بما لا يقبل الجدل أن الكويت كانت مستقلة كليا عن 
الدولة العثمانية. فقرار قاضي البصرة بالهروب إلى الكويت لتجنب وحشية ممثل 
السلطة العشمائية يؤكد أن الكويت لم تكن مرتبطة بالدولة العثمانية؛ لا إداريا 
ولا سياسياء أما ا لحادث الثاني فيؤكد أن النظام القانوني الكويتي وأحكامه 


عاك 


ينتلف عن نظام البصرة. مما يعتبر أمرا جديدا للتأكيد على استقلال الكويثت. 


أخيرا يمكننا القول إن الإرتباط الإداري بين الكويت والبصرة كان غير 
موجود. ولذلك فإنه ليس بإمكان العراق من وجهة نظر تاريخية الارتكاز على 
المرحلة المشمانية. أو أكثر دقة على العلافة بين الكوبت وولابة البصرة لتبرير 
مطالبته بالسيادة على الكويت. إضافة إلى أن تبني وتعميم هذا النوع من 
المطالب المرتكز على «الحق التاريخي» يدخل العالم في حالة من الفوضى 
والنزاع . فلماذا لا بطالب الإيطاليون بحقرقهم التاريخية على فرنسا حيث حكم 
الرومان» منذ الفيصرء بلاد الغال مدة أطول من تلك التي حكم بها العشمانيون 
شبه المزيرة العربية؟. ولماذا لا يطالب السويديون بالنورماندي واتكلترا وصقلية 
باسم «أجدادهم» النورمائد؟7١).‏ لقد أراد العراق من خلال طرح الحجة 
الناريخية الحصول على دعم الشعب العراقي لحكامه في محاولة استرداد 
الكويت وعودة الفرع إلى الأصل. إلا أن هذه الحجة تتناقض مع الحجة القومية 
الداعية إلى الوحدة العربية . 


المبحث الثاني :المرتكز القومي 
القد قدم العراق نفسه باعتباره وريث الدولة المربية الخابرة ونواة تلك الني 
غي أن توجد. إلا أن الاستعمار قسّم البلاد العربية إلى 77 دولة» وذلك بهدف 
منع نيام دولة عربية كبرى. وعلى طريفة عبد الكريم قاسم قال صدام حسين في 
بيانه بتاريخ 4 أغسطس/ آب 1190م بعد غزو الكويت «إن أحد أكبر جرائم 


على فلطين. انظر دي » «للرتكزات 
رن الدولي في الاطار اناريحي لآمال الفلسطينيين في وجه 
#الطموحات الصهيونية»: أطروحة» جابعة رين 1 825+ 1444م فرنسا. 


حورا 


الاستعمار كان تهزثة الأمة التي كانت موحدة ني الماضي عندما كانت بغداد 
عاصمة كل العرب. وعندما حصلت الدول العربية على استقلالها كتف 
الاستعمار تحركاته وجزأ عدة دول وفقا لأهدافه؛ وقسم العالم العربي إلى 71 
دولة. . . العراق لم ينج بدوره؛ من الضربات التي رجهها الاستعمار في الأرض 
العربية إلى مجموع الدول العربية عندما اقتطع منه جزءا من أرضهء الكويت)(2. 
نستنتج أن العراق ارتكز في مطالبته بالكوبت على القومية العربية. فالكريت هو 
جزء من الدولة العربية الني ينبغي أن توحد. وهذا يشكل الخطوة الأولى نحو بناء 
الدولة والوحدة العربية. ولذلك فإن صدام حسين؛ قد أقدم على غزو الكويت 
لتحقيق المصلحة العليا للأمة العربية!"». بعد دراسة ظررف ولادة القومية العربية 
5 استعالج أساسها القاتوني (ب). 


أ - ولادة القومية العربية : 

إن التقيبم العلمي لمطالبة العراق بالكويت في إطار بناء دولة عربية تجمع 
شمل كل العرب يفترض بنا دراسة نشوء القومية العربية» ومن ثم مضمونها 
ودلالتها. 


: نشوء القومية العربية‎ )١ 


لقد ظهرت القومية العربية» في بداية القرن العشرين» في الولايات العربية 
الشرقية للإمبراطورية العشمانية. في أواخر القرن التاسع عشر طرحت القومية 


(1) بيان مجلس قيادة الثورة» بغدلد 8 أغسطس/ آب 1140م في «حرب الخليج»: ملف أزمة دولية 
4 - 1441م؛ وثائق مقدمة من سثرن: مرجع سبق ذكرد؛ ص 117 

1 انظر ميلا دانه2 «في أصول الغزو المراقي للكويت». الشرق» 1440م الجزء 14. صه - 
1 


-ا- 


العشمانية المتعددة الثقافات والأديان والنياء مع تميز إسلامي00 فالقومية 
العربية» قبل الحرب العالمية الأولى: لم تكن تعني الاستقلال التام عن 
إسطنبول» ففي الوقت الذي أقدمت فيه القوى الأوروبية على تقسيم الشرق 
الأدنى إلى مناطن نفوذ. فإن الاستقلاليين العرب احتتجوا على ذلك. وأعلئوا 
عن إرادتهم بامحافظة على وحدة الإمبراطورية العثمانيةء أي إنهم لم يرغبرا في 
التمييز بين مفهوم العروبة وسلطة الخليفة الروحية”"2. ويبدو أن الغرب يخلط 
غالبا بين مفردتي «العرب» و«الإسلام» نتيجة أن العرب هم تابعون بأكثريتهم 
الساحفة للإسلام. «فالدعرة التي أطلقها القرآن الكريم كانت مرجهة إلى 
المربء ويلتهم يلغ الله غز وجل الوستي الوسعه إلى كل الناش: قالرتوله 
العربي محمد (4) كان في الوقت نفسه رسولا للعالم كله. ولذلك فإن 
الجنس أو العرق الذي ينتحي إليه الرسول كان الأداة التي اخحتارها الله لتكون 
وعاءً لكلمته في كل العالم. وإذا كان التعصب العربي المتطرف وامتعالي هو 
بكل تأكيد خبيانة للإسلام؛ فإن احترام العرق العربي في إطار الوحدة المنساوية 
للأمة ييقى منسجما ومتلائما مع التقاليد الواضحة والصافية»!”2. ولذلك أكد 
الأفغاني”؟ ومحمد عبده”© وهما من إصلاحبي القرن التاسع عشر الذين 
يركزون على دور الإسلام؛ وبالنحديد الإسلام ني عصره الذهبي؛ أي إسلام 


١‏ انظر كاري د «القومية العربية؛ 

(1) انظر لورتس» مرجع سيق ذكرهن ص 1150 

(؟) لويس غاردي 068744: «امدبنة السلمة : حياة اجنماعية وسياسية». منشورات المكتية الفلسفية 
جوفران 100518: باريس» الطيعة الرابعة: 141/6م: ص 1١4‏ - 118+ انظر أيضاً فلوري» 
"مفهوم الأراضي المربية رتطيقها على مشكلة الصحراء»: 812001 /1891م. ص 1/4 

(؛) جمال الدين الأفغائي: فارسي الاصل؛ كان ناشط منذ عدة سنوات في بلاددء ثم تابع 
عمله وكفاح في الهند والأقغانسثان. وأخيراً استقر في مصر حيث جمع حوله عددا من 
العلامقة من رجال الدين. ومنهم على الأخضء محمد 

(5) محمد عبده طَرّر للبادئ الأساسية للإصلاح. وبعد امنه في باريس ٠‏ استقر في سوريا 
اليعود إلى مصر عام 1884م. وفي عام 849 ام أصبح الفتي الأكبر 
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الإمبراطوريات العربية الإسلامية الأرلى. لقد وجد مصلحو القرن ١4‏ في 
الإسلام الضمانة الأساسية للعروبة. وبالتالي لا يوجد بالنسبة لهم أي نناقض بين 
الانتماءين20. 

القند رأينا سابقا أن الدولة السعودية في شبه الجزيرة العربية ار: 
على الشرعية الدينية (الدعوة الوهابية) وليس على القومية العربية. وقد أراد 
السعوديون إعادة بناء نظام إسلامي حقيقي؛ كما كان في أيام النني محمد 
(ييِ). أما القومية العربية فإنها لم تر النورء إلا بعد تعليق الدستور العثماني في 
عام 14175م؛ وعلى يد مجموعة من الأعضاء كانت لهم علاقات جيدة مع 


افرنساء وتعاونوا مع الأفغائي وعبده في أثناء مرورهما في فرنسا. لقاد طالبت 
هذه الجموعة المكونة بأكشريتها من مسيحيين بالحكم الذاتي لسوديا في اطار 
السلطنة العثمانية. كما طالب اللبنانبون بالاستقلال الذاتي لجبل لبئان. لقد كان 
الخلط بين هذه المفاهيم كبيرا في ذلك العصر. فكلمنا سوريون» و«عرب» كانتا 
متشابهتين عملياا". وفي الحقيقة فإن مصطلح الأئة كان دون مضمون حقيقي. 
المسيحيون أرادرا التحالف مع مسلمي الدول العربية. القاسم المشعرك لهذا 
التحالف كان القومية العربية» ويهدف الاستقلال النهائي عن الإمبراطورية 
العثمانية. إلا أن المسلمين في ذلك الوقت لم يكونوا راغبين بأكثر من الحصول 
على الحقوق نفسها مع الأثرلك داخل الإمبراطورية العثماتية. إلا إنهم ما لبتوا أن 
انتفضوا على سياسة العلمنة والتتريك التي اعتمدها حزب تركيا الفتاة عام 
04 مء وبدؤوا المطالبةء بتأكيد الهوية القرمية العربية المرتكزة بصورة أساسية 
على اللغة العربية» وبتحقين الإصلاحات الضرورية وتطبيق اللامركزية الإدارية 


(1) لورنس» «للشرق المربي6: مرجع سيق ذكره» مس 44 
1 نفس المرجع؛ ص 1948 


حوااكك 


الواسعة. كل ذلك بهدف تمكين العرب من ممارسة حقرقهم داخل الإمبراطورية 
العشمانية. هذا ما آلت إليه أعمال المؤتمر العربي الأول المنعقد في باريس في 
ث صدر عنه ١١‏ قرارا وملحقين. فالمؤتمر دعا إلى 


إجراء إصلاحات جذرية بصورة عاجلة في الإمبراطورية العدمائية(2,. 


يونيو/ حزيران 1917م 


ولذلك فإن العرب لم يطالبوا بالاستقلال بل فقط بإصلاحات”7"©. إلا أن 
مؤتمر باريس لم يكن ليمثل كل العرب٠‏ 


؟) الاتباهات القومية العربية : 


في أثناء الحرب العلمية الأولى انقسم القوميون إلى ثلاث فئات : الحزب 
السوري والحزب العراقي والحزب الهاشمي. ولم تكن هذه الفئات تتقاسم 
الفكرة نفسها حول تفسبر الاستقلال . فالحزب السوري طالب باستقلال سوريا 
الكبرى مع أو بدون الاندماج في أمة أوسع . هذا الحزب الذي كان يعتبر حزيا 
إقليميا يحدد الأمة العربية باعتبارها تشمل كل العالم العربي من الأطلسي حتى 
الخليج العربي والمحيط الهندي. وما زال الحزب السوري: الموجود الآن في 
سورياء مستمرا بالإعلان أن الآمة العربية المثالية» المتميزة عن الدول؛ يجب أن 
تحكم ذات يوم من دولة واحدة”". أما الحزب العراقي فلقد طالب بحكومة 
مستقلة في العراق وبالدخول في مفاوضات مع البريطانيين» قيما يخص 


01 انظر لمقررات والملاحق الخخاصة بمزقر ياربس لعام 1815م عند لورائس + مرجع سيق ذكرء» عن 
1 

(1) انظر كاري «القومية العربية مرجع سبق ذكره؛ ص 94 

(©) انظر المبدأ الأساسي الأول لدسعور حزب البعث السوري لعام 14117م. «يشكل المرب أنة لها 
الحق الطبيعي بالعيش في اطار دولة لها استقلالها وحرة في تقرير مصيرها». المرجع السابقه 
اصن 30 


لوراك 


الأراضي التي ستضم إلى العراق: وحول طبيعة النظام. البعث العراقي اليوء0! 
هو حزب قومي وغير إفليميء فهر يحدد دولة العرب في المادة لا من دستوره 
بما يلي : «إن الوطن العربي و الأيض اي تسكته لي العربية والتي تقع بين 
جبال طوروس والباستاكوي وخليج البصرة والبحر العربي وجبال أثيوبيا 
والصحراء والأطلسي والبحر الأبيض المتوسط'". إلا أن هذا التعريف لا يتوافق 
مع مطالب الشريف حسين والذي لم يشر إطلافا إلى جبال أثيوبيا أو المغرب 
المربي .. لممرحات الشريف حسين تركزث على تشكيل «دولة غريبة 
مستقلة» والكونفدرالية للأمم العربية تشمل كل الشعوب العربية 
بين النهرين وفلسطين؛ والجزيرة العربية الترحدة جميعها تحت سيادته. 
فالهاشميون كانوا الأكثر توحيدا في مطالبهم بخصوص الدولة العربية. وهم 
طالبوا بحن وراثة الإمبراطورية العثمانية في كل الولايات العربية التي كانت 
جزءا متهال”. الشريف (من الأشراف لأنه ينتسب إلى الرسول عليه الصلاة 
والسلام) حسين بمثل بالنسبة للإنكليزء دولة تلنقي فيها السلطتين الد: 


1 تمني كلمة البمث الاثبماث أر النهضة في العربية. وهو اسم حزب سياسي عربي أسسه في 
دمشق عام 1444م ميشال عفلق؛ وهو مسيحي أرنوذكسي؛ وصلاح الدين بيطار» مني 
سوري؛ وذكي الارزوني ذو الولاء العلوي. فالبعث هي حركة قومية تتوجه إلى كل العرب من 
كل الأديان ومن كل الطوائف. ولكته يمترف أن للإسلام خاصية قومية لعبت دور أساسيا في 
تشكيل الأنة العرية وتاريخها. المباديه الأساسية لخزب البعث هي: وحدة» حربة واشتراكبة. 
ولقد انشطر الحزب إلى فسمين متعارضين حبث وقعت القطيعة النهائية عام 415١م‏ : الأول 
هو في سوريا والشاني في العراق. في سوريا انقلابان عسكزيان وقعا عامي 1433م ر+/اؤنام» 
أوصلا الفريق حافظ الأسد إلى رئاسة الدولة في ؟1 نوقمبر/ تشرين الثاني *1517م. لمزيد من 
التفاصبل انظر بول بالطا 8113 «البعث واليعنية؛ قصلية العدده رقم 15 1140م: وكذلك 
كاري» «القومية العربية»؛ مرجع سبق ذكره: صن 54. 

(1) كاريء المرجع نقسه ص 84. 

(5) نولد 21010 «المراق المصدر التاريخي والوضعية الدولية»؛ أطروحة؛ 1977م؛ باريس». 
صلاة 


سالك 


والزمئية؛ أي المسألة السياسية والمسألة الديئية(١©.‏ ولذلك فكر الإنكليز بدولة 
عربية موحدة تحت قيادة الشريف حسين بديلا عن الساطة العثمانية في الولايات 
العربية. 


إلا أن هذه الفكرة بدولة عربية تضم كل العرب تحت قيادة رئيس واحد لم 
توافق عليها كل الدوائر البربطائية. فالبريطائيون كانوا ضد دولة عربية نؤذي 
مصالحهم في الخليج. بالمقابل يمكننا القول إن العرب منذ زمن طويل كانوا 
منقسمين. كما يمكننا الملاحظة. بدون مخاطرة؛ أنه لم توجد في التاريخ دولة 
عربية استطاعت أن تجمع كل العربء وإذا كانت الدولة العربية قد وجدث في 
عصور محددة؛ فإن ذلك كان بفضل الإسلام حيث كانت «الدولة عربية 
مسلمة»!””2. من جهة ثانية» نلاحظ وجود عوائق في النطقة ضد بناء الدولة 
العربية المقعرحة. فهناك أولا الممافظون» أي أنصار سلطة الخليفة المشمائي 
الروحية. ومن ثم هناك أنصار العرق العربي المنقسمون في اتجاهين الاتجاه الأول 
مثله الحجازيون؛ أحقاد الرسول: لم يكونوا مقبولين من التبارات الإسلامية 
الراديكالية ومتها الوهابية. الاتهاه الناني مثله القوميون الإقليميون الذي لم 
يكونوا مهتمين بتوحيد عضوي للإسلام2"7. ولذلك فإن فكرة دولة عربية 
تجمع كل العرب أصبحت مثالية وطوباوية» وبالتالي فإن ترحيد العالم العربي 
لا يمكن أن يشكل حجة لإعادة النظر بالوحدة الإقليمية لبعض دول شبه الجزيرة 
العربية 
17 لرسي» ارق الصرياء مرجع سين ذكرده صن 1418 : انر ادو الذي لعيه ررق 
العرب: ضابط إنكليزي» الذي تينى نشاط الأحلام الفومية العربية للشريف حسين رأولاده 
فبصل وعبدالله في كاري. "القومية العربية؛ مرجع سيق ذكرهء ص 14 
(1) انظر محمد سعيد محمد الدولة العرية للسلمة؛ الدولة والدين»: طبعة أولى: 1841م 
منشورات الأهالي » سوريا 


(7) انظر ميللرء #مفسهوم الدولة والنظام القاتوني في الإسلام»؛ مرجع سيق ذكره: ص 508 - 
33 


لماك 


ب - الخيال القانوني «لدولة عربية» : 


في أثناء الحرب العالمية الأولى اعناد العرب على مناقشة بريطانيا العظمى 
في مصالحهم المشتركة. بريطانيا العظمى اتبعت استراتيجيتها القدة المتجددة : 
«فرق تسد». ولذلك. ويسبب الخلانات والحسد بين الشايخ. والتنوعات 
الجخرافية والاقتصادية والائنية والدينية. فكر البريطانيون «بدولة عربية» تكون 
وريثة للإمبراطورية العشمانية!». وفي الحقيقة فإن الإنكليز رأوا في مقاومة 
الشريف حسين للعثمائيين الاسلوب الأفضل لثورة الأمة العربية ضد سلطة الباب 
العالي. وأفضل وسيلة لهذه السياسة كان شريف مكة الذي كان معارضا عنيفا 
لحكومة تركيا الفتاة ورفض دعوتهم إلى المشاركة معهم في الحرب المقدسة ضد 
دول الوفاق التي شنها السلطان بصقته خليقة الإسلام. طموحات وأماني 


الشريف صيغت في بروتوكول دمشق أبار 1915م عندما طلب منه اختيار 
الانضمام إلى قوى الوفاق. ووفقا لبروتوكول دمشن. طلب العرب من الإنكليز 
الاعتراف باستقلال الدولة العربية في حدودها الطبيعية» والتي يحدها من 
الشمال خط عرض 77 وتشمل سوريا وفلسطين والعراق وكل شبه الجزيرة 
العرببة باستثناء عدن. بالمقابل وقع القوميون العرب على معاهدة دفاع مع 
بريطانيا العظمى: وعلى معاهدة تعاون انتصادي تفضيلي لمدة ١6‏ سئة. من 
جهة ثانية» أي من جهة البريطانيين؛ وتحديدا السير وندام ديدز سمطفمزلاا 
:علع»2ء مسؤول بريطاني «لشعبة الخابرات» أعلن أن الفكرة؛ التي طرحها 


بيب عطاناع»ملة. «الجبوبولتيك. وتاريخ الخليج». مرجسع سيسق ذكسره: ص 


1 


الهاشميون بخصرص هملكة ليست عملية؛ لأنه من المستحيل جمع كل العرب 
في سوريا والعراق واليمن ويقية الدرل العربية وحملها على الاعتراف برئيس 
زمني واحد ليحكمهم: حتى ولو وافقوا على رئيس روحي واحد. وحتى إذا 
افترضنا أنهم جاهزون للاعتراف برجل واحدء فإن المشكلة تكون بمعرفة من 
هو. الشريف حسين (رئيس الهاشميين) له وزنه ومعروف في بعض أوساط 
الدول العسربية؛ ولكن بعض الأوساط الأخرى في دول أخسرى تناصيه 
العداء»27. ولذلك؛ فإن الإنكليز لم يعترفوا بسلطة الشريف حسين على كل 
العرب. 
)١‏ مراسلات حسين - ماكماهون : مستند قانوني غامض 
ن السير ماكماهونء المفوض 
السامي البريطاني في مصرء والشريف حسين. وكانت المفاوضات سرية تتم عبر 
رسل مبعوثين عن طريق السودان. وتتضمن هذه الرسائل عبارات ومصطلحات 
أريد لها أن تكون غامضة» كما أن مشاكل الترجمة أعطت لبعض الكلمات 
المستخدمة معاني غير موحدة بالنصين العربي والإنكليزي". 

في بداية المراسلات اعترف البريطانيون للشريف حسين بالخلافة على العالم 
العربي» ومن جهته آثار الشريف حسين استقلال العرب في إطار دولة ستطلب 
الدعم البريطائي في مجالي الإدارة والاقتصاد. كما طالب بدولة عربية في 
الإطار الجغرافي » مرتكزا على الطلبات التي وجهها إليه القوميون العرب في 
جمعية «الفتاقا . الذي يشمل كل الولايات العربية في الإمبراطورية العثمانبة مع 


ابتداءً من العام ١41١م‏ تمت المراسلات 


48 دراسة عن السير ديدزء مذكورة في سليم الصايغ: اأزمة الخليج؟: مرجع ميق ذكره: ص‎ )١( 
190 لورنسء اشرق العربي»؛ مرجع سيق ذكرده ص‎ )1( 


لماك 


جزء من الأناضول. جواب الإنكليز كان بإشارتهم إلى خخلافة عربية في شبه 
الجزيرة العربية . ذلك أن البريطائيين والفرنسيين كانوا يعرفون جيدا استحالة 
فرض سيطرة مباشرة للدول الغربية السيحية على الأماكن المقدسة في الإسلام» 
وبالتالي فإنه يجب إيقاء الحجاز خارج تقسيم الغنائم بين القوى الإمبراطورية . 

إلا أن خمسارة الحلفاء في الدردنيل دفعت الإثكليز إلى تقديم عروض 
جديدة أكثر وضوحا ودقة في رسالة ماكماهوث الثانية إلى الشريف حسين بتاريخ 
5 اكتوبر/ تشرين الأول 1918١م.‏ ففي هذه الرسالة وعدت الحكومة الإنكليزية 
شريف مكة بإنشاء هذه الدولة» باستثناء منطقتي مرسين والاسكندرون وأجزاء 
سوريا الممتدة غرب أقضية دمشق وحماه وحلب. كما استثنى الإنكليز المحميات 
البريطانبة في شبه المزيرة العربية وفلسطين التي لا يمكن القول انها عربية 
صافية. وهكذا فإن التفكير كان باتجاه ضم ولايتي البصرة ويغداد''2. ولبريطانيا 
العظمى الحق بإرسال مستشارين إلى هذه الدولة وحماينها من أي اعتداء 
خارجي. 


في جوابه بتاريخ 0 نوفمبر/ تشرين الغاني 1415١م»‏ ارنضى الشريف 
حسين بالتخلي عن مطالبه بخصوص الأناضول, ولكنه أكد على عدم وجود 
اختلاف بين العرب المسيحيين والعرب المسلمين: وعلى عروبة ما بين النهرين» 
ولم يقبل مبدأ إدارة بريطانية مؤقتة إلا لقاء تعويض مالي . 
أخيرا فإن الفريقين توافقا على تأجيل النقاش حول النقاط الخلافية إلى ما 
بعد انتهاء الحرب. إن الغموض في المراسلات يرتكز بصورة أساسية على 
تعريف ثلاث كلمات : «العروية' «الاستقلال»؛ و«الأراضي العربية». قيما 
خص العروية فهي تعني للشريف حسين تعريفا واحدا ومحددا : هر عربي كل 


(1) انظر مضمون امراسلات في لورتس: نفس المرجع السايقه ص 190 - 197 
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من ينتمي إلى نسب عربي» سواء أكان مسلما أم لا. ولذلك طالب بكل 
الأراضي العربية في آسيا. أما الإنكليز فكائرا يستخدمون كلمة عربية للدلالة 
على شبه الجزيرة العربية. الغموض الثاني كان حول الاستقلال؛ الشريف 
حسين» ككل الاستقلاليين العرب» كان يدرك أن تطور الدولة العربية الوعودة 
يفعرض مساهمة أورويبة في الرجال والرأسمال. ونذلك فهو اقرح على 
البريطانيين احتكار الوجود الأجني في الأراضي العربية. وبالتالي فإن الفكرة 
المطروحة كانت حول التعاون الفني ولبس حول هيمنة سياسية. بالنسبة 
للبريطانيين» فإن الاستقلال العربي يعني أولا الانفصال عن الإمبراطورية 
» ومن ثم الحماية الواقعية على الدولة العربية الجديدة: على طريقة 
اسياسة الاستشارات المطبقة في مصر. وأخخيرا فإن الغموض أو الالتباس حول 
الأراضي العربية يعني في الواقع أن البريطانيين لم يوافقوا على اعتبار فلسطين 
أراضي عربية صرفة. فوجود الأماكن اللقدسة يفترض أن الدول العظمى لا 
يمكنها عدم الاكتراث الكلي بتطور الأوضاع في فلسطين7". ومع ذلك فإن 
الشريف حسين ظل مقتنعا بأن المراسلات تؤمن له بناء دولة عربية كبيرة تلبي 
الطموحات الاستقلالية العربية رطموحاته في الزعامة العربية. 


") الثورة العربية وإعلان الدولة المربية الكبيرة : 
أ - اتفاقيات سايكس - بيكو : (أيار كولم 


كلفت فرنسا جورج بيكو ويريطانيا العظمى مارك سايكس التفاوض» 


(1) انظر لورنس: «الشرق انعربي؛ مرجع سيق كرة؛ صى 187 فيما خص فلسطين اتظر بيطار 
التاع العربي - الإسرئيلي» ص 4 - 207 وبارون: اللسألة الفلسطئيةا؛ ص 84 - 44. 
في «أسلة الشرق المديدة»: منشورات هاشيت علاماعفةة: باريس :1441م 


دمها- 


انطلاقا من مراسلات حسين - ماكماهون» حول مناطق نفوذهما في الشرق 
الأدنى. نتيجة أعمالهما أبرم وزير الشؤون الخارجية البربطانية» اللورد غراي» 
وسفير فرنسا في لندن» بول كامبو «0٠نمهت‏ اتفاقا ثم عرض هذا الاثفاق على 
روسيا للموافقة عليه0©, 


القد العزمت الدولتان بالاععراف وبحماية إما دولة عرية متقلةء أو 
كونفدرالية مستقلة لدول عربية تحت سيادة الشريف حسين. وبذلك يكون 
الإتكليز قد وفوا بوعدهم له. ولقد نص الاثفاق على تقسيم هذه الدولة العربية 
إلى من النطقة (أ) والمنطقة (ب). وتشمل المنطقة (أ) دمشق وحلب 
والموصل وتلامس في الشرق الحدود الفارسية» وهي موضوعة في دائرة النفوذ 
الفرني . أما النطقة (ب)» فتشمل صحراء سوريا وتكريت والأراني المحاذية 
للحدود الفارسية الواقعة بين المنطقة (أ) وخانقان؛ وقد وضعت في دائرة 
البريطاني . بالإضافة إلى منطقتي (إ) و(ب) اللتين تشكلتا أراضي الدولة العربية 
الجديدة ثم رسمت منطقة زرقاء وأخرى حمراء. تشمل الأولى الساحل السوري 
مع بيروت وأنطاكية والاسكندرونة وسيليسياء وكذلك المنطقة الواقعة بينهما وبين 
لة الأعلى مع مرعش وإدلب وأورفة وديار بكر وهي أعطيت لفرنسا. أما 
المنطقة الحمراء؛ قتشمل بغداد واليصرة وخاتقان أي ما بين النهرين باستثناء 
الموصل» فلقد منحت إلى بريطانيا العظمى0©. 

في النهاية يمكن القول إن اتفاقية سايكس - بيكو كانت تفسيرا ضيقا 
لمراسلات حسين - ماكماهون حيث نجد فيها مفردات الاستقلال العربي 
والمناطق الإقليمية التي تحفظ عليها ماكماهون. 


3 روت كن لزج سن .فا 
(5) انظر الخريطة أدناء. 
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خريطة رقم 7: مشاريع تبزئة الامبراطورية العثمانية عند نهابة الحرب العالية الأولى. 


للواك 


ب - الاتفاق يبقى سريا : 


ام يكن الشريف سسيضن على علم عضتون ثقاق سايكس - يكز عتدما 
اندلعت الثورة العربية في شهر يونير/ حزيران 1917م. وفي "١‏ يونيو/ 
حزيران؛ أي بعد أسبوعين على بدء الشورة وزع الشريف حسين إعلانا موجها 
إلى العالم الإسلامي يؤكد قيه على الاستقلال؛ ويعد بالعودة إلى مبادئ وتعاليم 
الإسلام المرتكزة على الشريعة» ويعلن ولادة دولة عربية عاصمتها مكة ويعتبر 
نفسه «ملكا على البلاد العربية»(2, 

أدان البريطانيون إعلان الشريف حسين الأحادي الجانب ورفضوا لقبه 
الجديد الذي أطلقه على نفسه. ولكنهم قبلوا كما قبل الفرنسيون بلقب «ملك 
الحجاز». الرؤساء العرب كاتوا مؤيدين للإنكليزء باستثناء ابن رشيد والإمام 
يحيى حاكم اليمن المواليين للشريف حسين. فيما خص الككويت ني ذلك 
الونت» فلقد سبق ورأينا أن شيخ الكويت ثار ضد العشمانيين واستعاد الأراضي 
التي كانوا يحتلونها. واعترفت بريطانيا العظمى بالكويت (كإمارة مستفلة تحت 
الحماية البريطانية»(2, 

أخييرا يمكدنا القول إن ببان الشريف حسين لم يسالج أبدا العسروية. 
فتأكيدات الحسين تدخل في النطاق الإسلامي أكثر منها في النطاق العربي- ثم 
ظهرت تدريجيا ابديولوجيا عروبة أكثر تأكيدا وتجذيرا بسبب الاتصالات المتنامية 
مع الحلفاء؛ وكذلك الاستشارات التي كان يقدمها الفضباط البربطانيورن 
المتفصلون ليكوتوا بالقرب من الهاشميين الأشراف كالشهير لورنس العرب. 


(1) انظر إعلان الشريف حسين في لررتس 'المشرق العربي»؛ مرجع سيق ذكره؛ ص 198- 
وق 


(؟) انظر اتقسم النائي. الفصل الثاني 


هفات 


ولذلك؛ فإن الحركة ظهرت كردة فعل قومية ضد الاضطهاد التركي» مع إرادة 
توحيد المسيحيين واليهود والمسلمين وإعادة أمجاد العرب القديمة. 


*) السياسة البريطانيا تجاه الأراضي العربية : 


شهد العام 1411م تحولات بسبب الثورة الروسية ودخول الولايات المنحدة 
الحرب. الأمر الذي أدى إلى وضع حد نهائي رسمي لطرق التفكير الأمبريالي. 
في ١‏ ديسمبر/ كانون الأول 1517م: أصدر بلفور (وزير خارجية بربطانيا) بيانا 
جاء فيه «إن حكومة جلالته تنظر بعين العطف إلى إنشاء وطن قومي لليهود في 
فلسطين»27. كردة فعل على هذا الإعلان توجه الشريف حسين صوب 
العثمانيين لعقد اتفاق سلام معهمء مهددا بترك دول التحالف» إلا أن الأمر كان 
متأخرا كثيرا حيث أن انهيار الإمبراطورية العثمائية كان قد بدأ فعلا 


من جهة بريطائيا وفرنساء فإن خطابهما السياسي تكيف مع هذه الحقائق 
الجديدة. أي حق الشعوب في تقرير مصيرهاء والذي أصبح العامل الأساسي 
للشرعية الدرلية الجديدة في طرر تكرنها. خاصة وأن العرب بدأوا يسمعون 
كلاما عن مضمون سايكس - بيكوء ولإرضاء الأميركيين أيضا الذين كانوا 
يرفضون الدخول في نقسيم إمبريالي للشرق الادنى”"". فالرئيس الأميركي ولسن 
كان قد أعلن منذ بناير/ كانون الثاني 517١م‏ عن مفهومه لعالم ما بعد الحرب 


80000 انظر مورزلك #مالع3807. «مسألة القدس أمام هيثة الأ المنحدة»؛ بروكسل: برويلان‎ 0١ 
لمزيد من التفصيل شوراني . «إنشاء دولة إسرئيل»»‎ 1١١ #مساء 1494م. الجزء الغائي» مس‎ 
أطروحة» باريس» 444 1م» وكذلك صدقي» «الأسس القانونية لدولة قلسطين؟» أطروحة»‎ 
سيق ذكرها. وكذلك يارون «دتدظء «المسألة الفلسطينية»: أمثلة الشرق الجديدة: مجموعة‎ 
44 متمد [816. منشورات هاشيت. 1441م. صن‎ 

(1) انظر لورنس: "الولاياث النحدة والمشرق العربي!: ما قبل تاريخ الوجود؛ أسئلة الشرق الجديدة» 
مرجع سبق ذكرهة ص 78 وما يليه 


دكلاك- 


من خلال أربعة عشر مبدأء سميت لاحقا بمباديء ولسن. المبدأ الثاني عشر نص 
على أن «القسم التركي من الإمبراطورية التغمائية الحالية بنجب أن يعرف له 
بسيادة كاملة. أما الأمم الأخرىء والتي هي اليوم تحت السيطرة التركية فيجب. 
أن تعطى التطمين الكامل لأمن وجودها وكذلك الفرصة» خارج أي ضغط»ء 
للنطور الاستقلالي". بنفس المعنى أعلنت بريطانيا العظمى في يونيو/ حزيران 
مم عن مرتكزات ومبادئ؛ سياستها في المشرق العربي. فهي صنفت 
الأراضي العربية بين الأراضي التي حررها العرب بأنفسهم. كالحجازء والأراضي 
التي تم تحريرها بالقوة بواسطة البريطانيين» كجنوب فلسطين وما بين النهرين أو 
تلك التي ما زالت تحت الاحتلال العشماني» كسوريا ولبئان وشمال ما بين 
الثهرين. في الحالة الأولى يجب الاعنراف باستقلال هذه الأراضي. أما فيما 
خص الفئة الثانية فسيطبق ميدأ حق الشعوب في تفرير مصيرها. وفيما ينعلق 
بالفئة الأخيرة فإن الجهد لتحربرها يجب أن يستمر. ولذلك يمكئنا القول إن 
البريطانيين اعترفوا بالشريف حسين ملكا على الحجاز» وأن سلطته تمارس عمليا 
على ٠٠0‏ ألف عربي. أي ما يشكل 5/ من مجمل السكان العرب9). إن 
الوعود التي أعطيت للشريف حسين في أثناء مراسلاته مع ماكماهرن عام 
6م لم يحترمها البريطانيون. إلا أن ذلك لم يكن ليشمل الكويت؛ء التي لم 
تكن تعتبر جزءا من الدولة العربية | لوعودة. فالكويت كان ني الواقع ٠‏ 
جزءا من الحميات البريطانية التي استثنيت من هراسلات حسين - ماكماهون عام 
6م. كما أن الشريف حسين لم يكن يرتقب في الواقع سوى الأراضي الني 
كان يمارس عليها منذ البداية سلطتهء أي الحجاز. إضافة إلى أنه لم يكن يمثل 
كل المسلمين ولم يكن مفوضا من قبل أي فئة عربية. 


(1) لررنسء هللشرق العربي»: مرجع سيق ذكروة ض 111 
(1) انظر سليم الصابع : «أزمة الخليج. مرجع سيق ذكره. ص 108 


داوؤلات 


ولذلك نإن الدولة العربية لم يوافق عليها كل الفرقاء العروبين والبريطانبين وأنها 
لم توجد يوما. وبالتالي لا يمكن اعتبارها وريث الإمبراطورية العشمانبة قي 
الولايات العربية(©. وأخيرا يمكننا التأكيد أن لا الشريف حسين عام 1418م+ 
ولا عبدالكريم قاسم عام ١147م:‏ ولا صدام حسين عام ٠48١م‏ له الحقء 
بالاستناد إلى مراسلات عام 418١م‏ ليشكك بشرعية وجرد الكويث. لقد 
سبق ورأينا أن الكويت كانت تحت السيادة الاسمية العثمائية» ذات الطبيعة 
الدينية » الأمر الذي يناقض المرتكز التاريخي العراقي. وكذلك حددنا مفنهوم 
القومية العربية التي لا يسنطيع أحد استخدامها كذريعة للاحتجاج على الوحدة 
الإقليمية لدولة عربية كانت موجودة. كالكويت. 


إلى جانب الاسس التاريخية والقومية استخدم العراق المرتكزات القانونية 
الفقرة >" - الأسس القانونية : 

لقد أراد العراق تبرير غزوه للكويت ثم ضمها إليه في أغسطس/ آب 
م. قبل ذلك طالب العراق عام ١147م‏ بسيادته على كل البلاد وادعى 
أن الكويت شكل دائما جزءا لا يتجزأ من العراق» وأن له الحن بوراثة 
الإمبراطورية العثمانية» فيما خص حقوقها على الكويت: وذلك منذ تأسيس 
الدولة العراقية عام ١191م.‏ ولذلك فإن العراق مع مطالبته بالسيادة على 
الكويت رفض كل الاثفاقات الممقودة بين البلدين بهدف إنكار الاعشراف 
بالكويت كهرية مستقلة. فلفد أكد العراق أن مماهدات 1977م و19717م 
1 إلا أن ذلك لم بمنع بعض الكاب العسرب؛ أثناء أزمة الخييج عام ٠198م‏ من أن يروا في 


الرتكز الققومي العراقي وضم الكويت مصلحة نحو الوحدة ويناء درلة عربية. انظر الجريدة 
دة الاشتراكية؛. تاريخ +1/ 1/ 41: مقالة للدكتور محمد جابري. 


داكفلء 


1977م لا تربطه بشيء. الحجج القانونية التي أثارها العراق تتعلق بتطبيق 
القانون الدولي. ولذلك فإننا نعتقد أنه من الضروري تقييم هذه الحجج. 


المبحث الأول ؛وراثة العراق للحقوق العثمانية على الكويت 

ادعت الحكومة العراقية أن دولة العراق الجديدة قد ورئت الأراضي 
العثمانية في ما بين التهرين» بما في ذلك الكويت الذي كان سابقا قضاء من 
ولاية الا ووفقا للدعاية العراقية أنه( «حتى العام “417١م‏ كان الكويت 
جزءا من العراق باعتباره أحد أفضية البصرة. العراق لم يعترف بالكويت حتى 
ات من القرن العشرين . وبالتالي فإن المسائل ظلت متعلفة بين الأصل 
(العراق)» والفرع (الكويت). التطورات الأخيرة أدث إلى تسوية الوضع 
وحله». إن الحكم السليم على العراق» كوريث للإمبراطورية العثمانية » يفرض 
علينا بداية دراسة ظروف ولادة العراق. 


أ - تسوبة الوضع الدولي للعراق : 
)١‏ ولادة بملكة العراق : 

في آواخر الحرب العالمية الأولى تبلورت أفكار جديدة في مجالي السياسة 
والقانون الدولي؛ حيث ظهر قانون جديد ونظام عالمي جديد. هنا النظام 
العالمي الجديد بررته بعض الأسباب والتطورات» فالأحزاب الاشتراكية في الدول 
الأساسية كانت معترضة على ضم الستعمرات الالمانبة والأقاليم الآسيوية من 


4. انظر دالاج عودالدظ. «ضسزو الكويت؛ بعض الارتكازات» في هيسرودوث: رقم‎ )١( 
الفصلين الشالث والرابعء ص +7 - 54 انظر أيضاً رسالة طارق عزيزء «أزمة الكويتاء‎ 
11-17 مرجع سيق أكردء ص‎ 


-#قوات 


الإمبراطورية العشمانية77". ثم إن الرئيس الأميركي ولسن كان من أنصار إنشاء 
نظام إدارة دولية جديدة لكل المستعمرات في العالم. وبالتالي كان يعارض 
سياسة ضم الأراضي من قبل الدول المنتصرة. فهو أوضح أن الولايات المتحدة 
لم تدخل الحرب إلا لكي تتخلص من الإمبريالية. ارتكزت مقولة ولسون على 
ميدأ حق الشعوب في تفرير مصيرها. ولذلك فإن الأراضي التي كانت خاضعة 
للسلطة الأثائية وللإمبراطودية العشمانية يجب أن تخضع إلى إدارة دولية حنى 
اليوم التي تتمكن فيه هذه الشعوب من حكم نفسها بنفسها”'؟. هذا يعني أن 
المناخ السياسي الدولي لم يكن ملائما لنطبيق اتفاقيات سايكس - لتكووعي 
من نتاج الدبلوماسية القديمة السرية والإمبريالية. 

ثم إن رئيس الوزداء البريطاني أعلن أمام مجلس العموم أن سوريا 
وفلسطين وما بين النهرين ستصبح أنما مستقلة بعد تحررها من «النير التركي». 
إلا أن استثناء جزء كبير من بلاد ما بين النهرين وسوريا وفلسطين من الدولة 


العرببة العتيدة شكل خيبة أمل للعرب. 
بعد أسبوع على هدنة موندروس» وعشية دخول الإتكليز إلى الوصل» 
صدرء في نوفمبر/ تشرين الثاني 151م؛ إعلان فرنسي - بريطاني حول 


الأراضي العئمائية الحررة يؤكد على أن نية الحلفاء لم تكن يوما ضم الأراضي 
التركية في آسيا ولكن. بالمكسء «التحرير الكامل رالنهائي لشموب اضطهدت 
لفترة طويلة من قبل الأنراك وإنشاء حكومات وإدارات وطنية تستمد سلطتها من 
الاختيار الحر لشعوبها. كما ان فرنسا وبريطانيا العظمى انفقتاء من جهةء على 
تشجيع ومساعدة إقامة حكومات وإدارات وطنية في سوريا وما بين النهرين 


(1) انظر نولدء «العراق: الأصول النار 
(؟) لررنس ٠‏ «الولايات المتحدة وال 


والوضع الدولي»: مرجع سيق ذكره: ص 3 
8 مرجع سبق ذكردة اصن 40 


لعقكك 


اللتين حررهما حاليا الحلفاء» أو في الأراضي التي يتابعون تحريرهاء ومن جهة 
بة: على الاعتراف أن هذه الدول سيتم إنشاؤها فعليا. وبعيدا عن فرض أي 
سلطة على سكان هذه الناطق فإنه ليس للحكومتين من هم سوى التأكد من 
اختيار هذه الشعوب لحكوماتها وإداراتها'" . 

فيما خص بلاد ما بين النهرين: عين الإنكليز عام 1414م مفوضا مدنيا 
مكلفاء باسم حكومة صاحب الجلالة؛ ليستطلع رأي السكان العراقيين حول 
بعض النقاط» أولها كان معرقة ما إذا كان الشعب العراقي يطمح إلى تشكيل 
دولة موحدة مشدة من الموصل إلى الخليج العربي؟ ثانيا هل إن هذه الدولة 
المديدة ستوضع تحت الوصاية الإتكليزية؟ النقطة الثالثة هي معرفة ما إذا كان 
العراق سيكون تحت سلطة 

أجمع العراقيون فبما خص السؤال الأول. ولكتهم اعتبروا أن الاتتداب 
كان شيئا غير معروف في تاريخه. إنه ليس سوى ضم مقنع . 


لوغري فل ه17 


ثم ظهرت أفكار جديدة متناقضة في الغالب. فقسم من الشعب العراقي 
لم يتخل عن الأمل بتحقيق «دولة عربية كبيرة»©: وأكدوا على أن المرحلة 
الأولى ني سبيل تحقيق هذا الحلم هو اتحاد فدرالي بين سوريا وما بين النبرين 
تت سلطةايضل+ ابن الشريف عسين. 


(1) انظر لورنس. «لمشرق العربي؛. مرجع سيق ذكره. ص 158 

() انظر نولد؛ «العراق : الأصول الناريخية والوضع الدولي»: مرجع سبق ذكره؛ ص 77 - /31. 
وكذلك غسان عطية؛ «عراق 1104م - 1171م ظهور دولة»؛ منشور في بريطانيا العظمى» 
88 ام» الترجمة العر 

(7) انظرء معاهدات السلام التي عقدت في نهاية الحرب ال 
فرساي بتاريخ 18 يونيو/ حزيران 1114م في مكتبة وزاء 
السلام. معاهدات واتفاقيات. الجزء 6 باريس؛ المطبعة الو 


الأولى بين امتتصرين والمهزومين في 
الشؤون الخارجية الفرنسية. مؤقر 
ار ع كا ونا وياد 


لككاك 


إلا أن ذلك لم يكن واردا عند الحلفاء الذين حلوا مسألة استفلال أراضي - 
الشرق الأدثى في مؤتمر سان رمو تاريخ 15 ابريل/ نيسان ٠145م‏ 
؟) العراق ونظام الانتداب : 

القد أوجدت الدول الأوروبية بعد الحرب العالمية الثانية نظاما فانونيا دوليا 
جديدا هو نظام الاتتداب 

فيما خص الكويت» رأينا سابقا أن نظامها كان نظام إمارة موضوعة تحت 
الحمابة البربطانية منذ ٠‏ نوفمبر/ تشرين الثاني 1914م. 

العراق ورث الولايات العثمانية الثلاث : بغداد والموصل والبصرة مجتمعة 
كلها تحت اسم بلاد ما بين النهرين. وهو وضع؛ وققا لميئاق عصبة الأمم. تحت 
الانتداب البريطاني حتى عام 1477م+ أي تاريخ استقلاله. 

والواقع ان نظام الائتداب قد استحدث في نهاية الحرب العالية الأولى لحل 
نظام المستعمرات التي أخذت من ألمانيا والأراضي التي فصلت عن الإمبراطورية 
العثمانية. 

نص المادة 77 من اميثاق كان ثمرة تسوية بين الولايات المنحدة المعادية 
للاستعمار والمدافعين عن عقيدة وسياسة «الباب المفتوح»؛ أي الاحتكارات 
الاستعمارية والحكومات الأوروبية المرتبطة بمصالحها الاستعمارية. ولقد انطلق 
نظام الائتداب من فكرة أن الأراضي التي ستوضع تحت الائتداب تسكنها شعوب 
اليست قادرة بعد على إدارة شؤونها بنفسها في «الظروف الصعبة جدا للعالم 
الحديث». وأعلن أن المساعدة التي سنقدم إلى هذه الشعوب بهدف تشجيع 


سوكاك 


التنمية والرفاهية والتطور وهي مهمة حضارية مقدسة27. أي أن هذا النظام هو 
نظام إداري تمت الموافقة عليه با وعلى الدولة المنتدبة أن 
انقدم إلى مجلس عصبة الأمم تقريرا سنويا عن تطور 

العراق كان جزءا من تلك الجموعات التي كانت خاضعة للإمبراطورية 
المشمانية والتي رصلت إلى درجة من التطور تسمح لها بالوصول إلى 
الاستقلال. ولذلك فإن الانتداب سيطبق بصورة مؤقعة22 وأقرت عصبة الأدم 
المتحدة انتدابا صنف (4) على أراضي الشرق الأدنى: سوريا ولبنان أعطيتا 
لفرنسا؛ والعراق وفلسطين وشرق الأردن عهد بهم إلى بربطانيا العظمى. 
واتفاقيات سايكس - بيكو تمت الموافقة عليها وأدت إلى استقلال سوريا وبلاد ما 
بين النهرين”". إلا إن مناطق النفوذ البريطاني والفرنسي لم يجر تعديل عليها 
بواسطة التصوص الجديدة. من وجهة نظر قانونية فإن بريطانيا وفرنسا قد 
تصرفتا في إطار الصلاحيات المعطاة إليهما بموجب الادة ؟7 من ميشاق العصبة. 
انيا العظمى وفرنسا هي التي نظمت 


طبيق الائتداب . 


رفي الواقع فإن الانفاقيات الثثائبة بين 


أ - العراق نحت الاتتداب البريطاني : (انتداب خاص) 
أكد السيد فان ربز 8665 انقلاء نائب رئيس اللجنة الدائمة للانتدابات أن 
«كل الاتندابات هي مؤقنة نظريا ولكن الاتندابات من فئة (8) هي بصورة 


)١(‏ انظر وعبونعل! وآ تفرد النواي الماواء مرجم شي قاكيهة عن خا 

(1) المادة ؟ من ميشاق عصصبة الأمم ناريخ 18 ابريل/ تيسان 1414م. أرت في فرساي؛ انظر 
لورنس» «المشرق العربي»: مرجع سيق ذكره: ص 395-198 

(8) نفس الرجعء ص 198 


ديات 


خاصة مؤقتة0(". وفي ٠١‏ مايو/ أيار 197١م‏ نصب فيصل ابن الشريف 
حسين ملكا على دمشق وطالب بسوريا والعراق. وأعلنت بريطانيا العظمى في 
1 ن النهسرين مستكون 
مستقلة: وأن استقلالها ستضمنه عصبة الأممء وأنها ستوضع تحت الاتتداب 
البريطاني. من جهة ثانية فإن جيوش فرنسا اجتاحت سوريا إثر معركة ميسلون 
وعزلت فيصل وأبعدته عن سوريا. 


يونيو/ حزيران +187م؛ مرة جديدة؛ أن بلاد ما 


في العراق بدأت الانتفاضة تخف. وأراد البريطائيون الاستفادة من ذلك: 
ليطمئنوا السكانء في ديسمير/ كانون الأول ١47١م»‏ مع إنشاء «إدارة الشرق 
الأدنى». وبذلك فإنه أصبح بالامكان؛ داخل مكتب الاستعمارء اتباع سياسة 
جديدة من قبل السير برسي كوكس؛ الفوض السامي البريطاني في العراق» 
الذي عاد إلى البلاد مع تعليمات حكومية محددة وواضحة. وهو تجح في 
إنشاء نظام مؤقت سمي مجلس دولة الذي رأسه عبدالرحمن النقيب20. 


في يونيو/ حزيران ١17١م‏ أعلن أن فيصل سيكون ملكا على العراق» 
وفي ١١‏ يولير/ تموز من السنة نفسها اتتخب ملكا على العراق من قبل مجلس 


010 فان ريزء «الاتتدايات اللدرل 
0 
(1) ضم مجلس الدولة ثمائية أعضاء : برأس كل عضو منهم دائرة من الدوائر؛ على النحو الثالي: 
التقبب رئيساً. السيد طالب وزيرا للداخلية» ساسون حسقيل وزير للمالية؛ جعفر العسكري 
لية» عزت باشا الكركوكلي وزيرا للأشغال العامة 
ائي وزيراً للمعارف والصحة؛ عبد اللطيف الحديل وزيراً للتجارة 
رمحمد علي ناضل وزيرً للأوقاف. كما ود مستشارون وأمناء سر إنكليز. ولقد توصلوا إلى 
جديد للحكومة المدنية. انظر تقرير مقوض الشؤون الالية والإذارية 
من اكشوير 478 ام إلى 7١‏ مارس/ آذلر 1917م ص 7 - 4. مذكور في سان عطية» 
العراق: 108 - 1411م: «ولانة دولة»: مرجع سيق ذكرهه ص 454 - 476 


جزآن: روسوء باريس 18789- 1418م المجزء الأول عن 


لاود 


الدولة للحكومة المؤقتة. وترج الملك الجديد”'2 بعد الاستفتاء الشعبي الذي جرى 
في 71 أغسطس/ آب ١1971م.‏ وتمت تسرية العلاقات بين بريطانيا العظمى 
وملك العراق بموجب معاهدة تحالف أقرت في ٠١‏ اكتوبر/ تشرين الأول 
. ولقد استمر تطبيق المعاهدة لغ 
الأساسية المنظمة للعلاقات البريطانية - العراقية. معاهدة سيقر في ٠١‏ أغسطس 
م كرست في المادة 177 منها نهاية الإمبراطورية العثمائية. وموجب 
أحكام المعاهدة تخلت تركيا عن ولاباتها العربية لصالح الدول الحليفة2. ووفقا 
الأحكام المادة 44 فإن سوريا والعراق ستكرنان مستقلتان وتساعدان من قبل 
الدولة التتدبة. إلا أن معاهدة سيفر لم يتم التصديق عليها من قبل الوطنين 
الأثراك الذبن استعادوا بالحرب الكثير من التنازلات التي قدمت بموجب معاهدة 
سيفرء ولكنهم وافقوا في النهاية على معاهدة لوزان تاريخ 14 يوليو/ تمرز 
147م, التي أكدت على ما تضمنته معاهدة سيفر فيما خص الولايات 
العربية . وبذلك تكون معاهدة لوزان تاريخ نهاية الإمبراطورية العثمانية. 


بموجب معاهدة التحالف لعام 1177م بين العراق وبريطانيا العظمى كان 


إية 1417م حيث كانت الوثيقة 


(1) نولد؛ «العراق : الوصل التاريخي»؛ مرجع سيق ذكره؛ ص 71 

(1) واجع معاهدة التحالف البريطاني - العراقي تاريخ ٠١‏ اكتوير 1471م في الأرشيف البريطاني» 
رقم 751/٠‏ عام 1478م. أبرمت المصاهدة في 14 ديسمبر/ كائون الأول 1474م. وقت 
الموافقة الرسمية عليها من قبل مجلس العصبة في 77 ديسمير/ كانون الأول 1574م 

(6) ونقاً للمادة 157 فإنه #خارج حدودها؛ المحددة بموجب هذه المعاهدة» تعلن تركيا عن تخليها 
الصالح التتوى الحليفة الأساسية عن كل الحقنوق والألناب الني يمكن أن تدميها على أي 
مستوى كان. على الأراضي الواقعة خارج أرربا والثي لم نكن موضيع أية صلاحية بموجب 
هذه المعاهدة. تلتزم تركيا بالاعتراف والمواففة على الندا 
الأساسبة التوافق: إذا استدعى الأسره مع 
الواردة أعلاء». انظر معاهدة سيئر تاريخ ٠١‏ | 
الخارجية الفرنسية: الجزء ٠‏ باريس» لين الرطية 0 


97م في مكتبة وزارة الشؤرن. 


دعو 


للملك صلاحيات كبيرة في شزون البلاد الداخلية والخارجية. فلقد أعطي 
للمراق الحق بتمثيل دبلوماسي في لندن وغيرها من الدول بعد موافقة 
البريطانيين» كما كان على العراق استشارة البريطانيين في القضايا المتعلقة 
بمصلحته. كما نصت المعاهدة على أن أي خلاف يمكن أن ينشأ في أثناء تطبيقها 
أو متعلق بتفسيرها يحال إلى محكمة العدل الدولية© 


وفقا لأحكام المادة ؟ من المعاهدة فإن العراق هر دولة ذات سيادة» حرة 
ومستقلة. ولكن هذا المضمون كان متعارضا مع نظام الاتنداب الذي يفترض 
تحديدا للسيادة. ولذلك فإن مجلس عصبة الأمم وافق في 11 سبتمبر/ أيلول 
هم على إبدال نظام الاتتداب بنظام مرتكز على معاهدة التحالف بين 
بريطانيا والعراق. من جهة ثانية؛ فإن فكرة الانتداب لم تكن مقبولة شعبيا 
والشعب العراني كان يشكك في النوايا البريطانية» ولذلك عارض املك فيصل 
نظام الائتداب؛ وخاصة فيما يتعلق بشكل الحكومة. 

بريطانبا العظمى؛ من خلال مفوضها السامي؛ السير برسي كوكس» 
اقترحت تعديله بانتهاء معاهدة 1477م. بروتوكول "١‏ ابريل/ نيسان 1478م 
نص على انتهاء المعاهدة بعد أن يصبح العراق عضوا في عصبة الأممء وفي كل 
الأحوال في مدة لا تتجاوز أربع سنوات بعد التصديق على معاهدة السلام مع 
تركيا 


الواقع إن وجود العاهدة بين العراق وبريطانيا العظمى يشبه علافة الحماية 
ولكن ذلك ليس صحيحا تماما لأن عمل بريطانياء كغيرها من الدول المنتدبة» 
يبقى خاضعا لؤسسة مختصة تابعة لعصبة الأمم؛ أي اللجنة الدائمة للانتدابات 


(1) انظر ثوئد: «العرلق» لمشأ اناريخي». مرجع سيق ذكره: ص 41 


اكفاك 


التي يجب أن تودع لديها تقارير ستوية عن سير الانتدابات. هذا هو السبب 
بار العراق محمية بريطانية. فالدول الحامية لم تكن ملزمة 
أبدا بنقديم تقرير إلى أية جهة عن أعمالها وأشكال حكمها البلادء وكذلك 
طرق إدارة الدولة اللمحمية7. 


في 15 ديسمبر/ كانون الأول 1976م اتخذ مجلس عصبة الأمم قرارا 
نهائيا في قضية الحدود بين تركيا والعراق؛ أعطى بموجبه الأخبر ولاية الموصل ‏ 
ولكن هذا العطاء لا يصبح نهائيا إلا بعد تحقق أحد الشروط التي يعتبرها مجلس 
العصبة ضرورياء وهو استمرارية نظام الاتنداب» كما هو محدد بمماهدة 
التحالف بين العراق وبريطانيا العظمى» لمدة 18 سنة» في حال عدم ققبول 
العراق عضوا في عصبة الأمم. 

في 1 بناير/ كانون الثاني 1977م؛ أي بعد أقل من شهر على قرار 
مجلس العصبة؛ تم التوقبع على معاهدة جديدة في بغداد. هدف المعاهدة كان 
التجاوب مع مطلب عصبة الأمم حيث اعتبرت أن معاهدة 7م ستبقى 
مطبقة 78 سنةء إلا إذا تم قبول العراق في العصبة قبل نهاية هذه الدة. ف 
لندن أجريت محادثات بين السير دويس :12006 ورئيس الحكرمة العراقي» 
جعفر باشاء بهدف الأخذ الاعستبار تطور الوضع الداخلي في العراق. 
وترصل الفريقان إلى معاهدة جديدة وقعت في لندن بتاريخ ١14‏ ديسمبر/ 
كانون الأول 911١م‏ من قبل جعفر باشا والسير أورمسبي (ى00. نائب 
اسكرتير الدولة لشؤون البرلمان. في المادة الأولى اعترقت بريطانيا العظمى من 
جديد وبشكل علني: مرة جديدة» باستقلال وسيادة العراق. في المادة الشامنة 
التزمت بريطانيا بعقديم دعم صارم لقبرل عضوية العراق في عصبة الأمم عام 
987ام. أما المادة السادسة فأوضحت أن جلالة ملك العراق وعد بتنفيذ 


(1) تقس المصدرء عن 41 


الأحكام المتعلقة بالعراق في المؤسسات الدولية التالية : ميشاق عصبة الأممء 
معاهدة لوزان. الاثفاقية الفرنسية - الإنكليزية حول حدود الاثفاق التفطي ني 
سان ريمو. وفي "١‏ يونيو/ حزيران 97٠‏ ام نم التوقيع على معاهدة جديدة 
التنظيم العلاقات الإنكليزية - العراقية بعد دخول العراق عصبة الأمم امتحدة. 


ب - شروط قبول العراق في عصبة الأدم : 

في سبتمبر/ أيلول 1917م: أبلغت بريطانيا العظمى الحكومة العراقية عن 
نينها بتقديم طلب عضوية العراق إلى عصبة الأمم عام 1977م. مجلس 
العصبة طرحء لأول مرة أمام عصبة الأمم: المسألة العامة المتعلقة باتنهاء 
الاتتدابات: خاصة الانتدابات من فثة (8) والتي من المفترض أن تنتهي قبل 
غيرها من أنواع الانتدابات'. اللجنة الدائمة للانتدابات تفحصت ما إذا كان 
تتوافر فيه الشروط العامة الصرورية لإئهاء الانتداب؛ أي وجود حكومة 
ةء وقدرة الحكومة على تأمين مسؤولية الحفاظ على النظام في 
البلد وعلى مستوى الدفاع الوطني والموارد المالية الكافية وأخيرا نظاما نشريعيا 
ليما قضائيا. إضافة إلى أن على الدولة الجديدة أن تقدم عددا من الضمانات 
تحت شكلء مثلاء إعلان أحادي يتعلق بالحماية الفعلية للأقليات العرقية 
والدينية واللغوية» وكذلك حماية المصالح الأجنبية في النظام القانوتي والحريات 
الفردية: والحقوق التي تم الحصول عليها قبل وبعد نظام الاتنداب. وكذلك 
الإبقاء على المعاهدات الدولية» العامة والخاصةء والتي أبرمها العراق أو الدولة 
المتتدبة لمصلحته. وأخيرا فإن على العراق واجب تطبيق التعامل مع الآمة الأكثر 


)١(‏ انظر بلونديل 810041 «إنهاء الاتتدابات وحالة العراق»: الهلة العامة للقانون الدولي العاب 
الم سن 14ج قاد 


50-5 


اعتبرت لجنة الإتتدابات أن العراق قد لبى الشروط المطلربة. إلا أنه كان 
عليه إعطاء الضمانات القضائية الني يجب أن يعرضها في إعلان يصدر قبل 
نهاية الانتداب البريطاني. وبناء على ذلك. سبتم قبول العراق في عصبة الأمم 
كعضوء ربالتالي يستطيع الاستفادة من ضمانات المادة ٠١‏ من اميشاق الخاصة 
بالوحدة الإقليمية للدولة. عين مجلس العصبة لجنة مصغرة كلفت بصيافة 
إعلان عن الضمانات التي يجب أن يقدمها العراق في 14 مابو/ أبار 
00177". وتبنى مجلس العصبة مشروع الإعلان. وفي ١١‏ يوليو/ تموز 
07 وجهت بريطانيا العظمى طلبا لقبول العراق في عصبة الأمم. وفي 
جلسة ؟ أكتوبر/ تشرين الأول قررت الجمعية العامة قبول العراق في عصبة 


0 


الأمه' 


ومنذ ذلك التاريخ؛ أصبح العراق دولة مستقلة» وأول دولة عربية تدخل 
عصبة الأمم©». كان العراق امحامي النشط عن الصالح العربية في المنظمة 
الدولية. لكن الأمر لم يكن كذلك مع الكوبت. 


ب - العراق : وريث غير شرعي : 

القد أبرز العراق حجة حول وراثنه للإمبراطورية العثمانية على الكويت. 
وقبل دراسة هذه الحجة من الضروري معرفة معنى مفهوم وراثة الدول في إطار 
حركة التحرر من الاستعمار. 


(1) الجريدة الرسمية لعصبة الألم للتحدة» 1575م ص 11488 

(1) تفس المرجع. ص 19748 

() الدورة اقالثة عشرة لمصبة الأسم» اللجنة السادسةء ص ١6‏ - 75 لزيد من التفصيل؛ انظر 
أيضاً بلونديل: "انتهاء الانتدابات وحالة العراق»؛ مقال سبق ذكره؛ ص 714 وكذلك لورنس 
«امشرق العربي»؛ مرجع سن ذكره: عن 78٠‏ 

(4) الدول غير الأوروبية في عصية الأمم كانت اليابان يديا و 


مات 


: نوارث الدول في إطار التحرر من الاستعمار‎ )١ 


تعني عبارة توارث الدول حلرل دولة مكان دولة أخمرى في مؤولية 
العلاقات الدولية لإقليم ما(". فالدولة الجديدة ترث الحقوق والاتنزامات 
المعقودة من قبل الدولة «السابقة» على الإقليم المحدد. أي أن هناك دولة وارثة 
للأرض أو الإقليم المحدد من دولة سابقة. إنها عملية مادية للوراثة”». كما 
يتوجب عدم إعطاء العبارة في القانون الدولي المعنى الذي تحمله في القانرن 
الخاص الداخلي حيث تفرض فكرة استمرارية الحقوق والالتزامات نفسها على 


الوريث9؟. 


بعد نهاية الحرب العامية الأولى؛ إن النظام القانوني في شبه الجزيرة 
العربية كان خاصاء بسبب أننا كنا في مسألة وراثة الدول من دولتين سابقنين 7 
به الجزيرة || والكويت 
نفوذ لبريطانيا العظمى: وهي وضعت في النظام العالي 
الجديد خارج نظام الانتداب. أما فيما خص الولايات السابقة للإمبراطورية: فقد 
رأينا أن كل من سوريا ولبنان وفلسطين وشرق الأردن والعراق وضع تحت 


انون الدولي ومؤتمر تدوين ارث الدول. انظر يربريرا 8655# اتو 
الدول في المعاهدات». باريس منشورات بيدوث #دهل6. 1134م 

(1) #الإناهلة وآخرون؛ مرجع سبق ذكرهء ص 011. 

(5) من البديهي أن الوريث بمكن أن لا يقيل بالوراثة. ولكن في حال غياب الرفض فإنه سيكون على 
رأس الذمة المالية التي تشمل الحقوق الواجبات التي تركها الموصي . 


لكات 


”) العراق : دولة جديدة : 

سبق أن أوضحنا أن العلاقة بين الكويت والإمبراطورية العشمانية كانت 
علاقة سيادة اسمية ذات طبيعة دينية. إلا أن هذه العلانة انتهت عام 915١م‏ 
على أثر ثورة الكويتيين ضد سلطة السلطان والاعتراف البريطاني بالكويت 
«كإمارة مستقلة تحث الحماية البريطانية». ومنذ ذلك التاريخ توقفت تركيا عن 
المطالبة بالسيادة أو السيادة الإقطاعية على الكويث. بل على العكسء فإنها 
تخلت عن أي ادعاء في معاهدة سيفر ومن ثم معاهدة لوزان(2. وإذا افترضنا 
صحيح» وأن العلاقة بين الإمبراطورية العشمانية والكويت بقيت 
مستمرة فلن يكون ثمة مجال لنوارث الدول إلا إذا كانت للإمبراطودية العئمانية 
حفوق سيادة إقليمية على الكويت. وحيث أن العلاقة بين الدولنين لم تكن 
علاقة سيادة إقليمية؛ بل سيادة إسمية دينية» فإن العراق لا يمكن أن يدّعي حق 
الوراثة”"". وإذا قبلنا أن إسطنبول احتفظت بسيادتها على الكريت. فإن 
الجمهورية التركية هي التى يجب أن ترث الإمبراطورية العشمانية وليس العراق. 
#البراق أدولة. جين اغططلته عن أراضي الإمبراطورية العثمانية'"2. ولذلك يرى 
هولتن ومندلسن «ان العراق لم يكن باستطاعته أن يرث إلا الحقوق «الالتزامات 
الدولية للإمبراطورية والتي كانت» وفنا لصياغة أوبنهايم - لوتوياخت» «مرتبطة 
محليا؛ بالأراضي التنازل عنها : أي بعبارة أخرى؛ أراضيه وأنهاره وطرقه 


أن رأ 


(1) تلاحظ أن تركيا استمرت في مطالببها بالموصل» الذي احتل أثناء الحرب من قبل الإتكليزه بحجة 
أنها مارست سيااتها عليه وأنها لم تتخل عنه إطلانا. ولقد حلت هذه المسألة من قبل عصبة الأمم 
غي 15 ديسمير/ كانون الأول 478١م‏ بإعطاء القسم الأكبر من الموصل إلى العراق. 

(1) انظر هولان ومندلسون 1809ئ006]21000اانمل: المطالية. . .8: مرجع سيق ذكره ص 19١‏ 

(5) انظر الشحكيم الخاص بالدين العثماني (لحكم بوريل [8050): 575 ام: مجموعة القرارات 
التحكيمية 854. المزء الأول: ص 874 +00 و30 


جات 


وخطوط سككك الحديد وعناصر أخرى من نفس النوع (مثلا معاهدة ترسيم 
حدود)ء دون الحققوق والالتزامات ذات الطابع السياسي (كتلك التي نتتجء 
مثلاء عن معاهدة تحالف). والتي تعتبر أمورا شخصية للدولة المتعاقدة»(2 

على ضوء ما تقدم يبدو أن العراق لم يرث إلا حدود ولاية البصرة» وليس 
العلاقات التي كانت موجودة بين الكويت والإمبراطورية العثمانية. وحتى في 
حالة ممارسة هذه العلاقة على الصعيد الإداري من خلال ولاية البصرة: فهي لو 
استعرت لكانت من صلاحية الجمهورية التركية("». فوفقا لمبادئ توارث الدول» 
فإن العراق ورث أفاليم من بربطانيا العظمى. ذلك أن العلاقة بين العراق» أو ما 
كان يسمى بلاد ما بين النهرين؛ والإمبراطورية العشمانية قد انتهت باستعمار 
العراق من قبل بريطانيا العظمى منذ عام ١147م,‏ وهكذا فإن العراق ورث 
أراضي من بريطانيا العظمى . وعلى أثر انتهاء الاتتداب البريطاني عام 1977م 
الحبع النراق متقلا. إضافة إلى أن المبدأ العام الذي حت .وراثة الدرل. 
للمعاهدات الحدودية يرتكز على قاعدة احترام الحدود السابقة أو أي ما يسمى 
«مبدا لكل ما في حوزنه؛ وهذا يعني أن على الدول الجديدة” احترام حالة 


١0‏ انظر هولتن. 

(1) لم تتصمن الوثائق المتراهرة أبة أحكام تدل على أن تبعية الأقاليم التي كانث 
التهرين يجب أن تكون داخلة في الدولة الجديدة. مع العلم أنه كان من السهولة بمكان إدخال 
هذه الأحكام لو كانت هناك نية لذلك: 

(6) انظر ييل بر عبطه. «المشاكل الحدودية والاليمية في المغرب. نساهمة في دراسة مبدأ احترام 
الحدود السابقة» أطروحة دكتوراه درلة: باريس ؟. مايو/ أيار 1441م. . انظر أيضاً بنهو 
كومبينوس 007201005 0الاعء 'الوضع الراهن لمبدأ احترام الحدود السايقة»: في الحده 
مؤقر الممعية الفرنسية للقانون الدولي ١‏ بوائييه #5ناة56: 1494م: باريس منشورات بدون 
«ملفة. 56٠‏ 1م. ص 49 - 411١‏ وكذلك راجع سوريل 5058 ومهدي نيدأ احشرام 
الحدود السابقة بين التكريس القانوئي والممارسة العملية». الحولية الفرئسية للقانون الدولي 
املق كفقام ص 201 40 


سواه 


الحدود الاستعمارية الموروثة في وقت استقلالها. ومع استقلال دول أفريقيا وآسيا 
في الستبنيات من القرن العشرين أصبح احترام «يدأ لكل ما في حوزته؟ قيمته 
كمبدأ غير قابل للجدل في القانون الدولي''". ولقد أوضحت محكمة العدل 
الدولية في قضية بوركينا فاسر 55د داه ومالي عام 1947م : «إن قاعدة. 
احترام مبدأ لكل ما في حوزته يشكل مبدأ عاماء مرتبط منطقيا بظاهرة الحصول 
على الاستقلال» وحيث يمكن أن يظهر. هدف المبدأ تجدب أن يكون استقلال 
واستقرار الدول الجديدة مهددا بصراعات أخوية قاتلة ناتجة عن الاحتجاج على 
الحدود على أثر انسحاب السلطة الإدارية»؟». 


ولقد لاحظ بعض الفقهاء أن قبول الوضع الراهن صب «هنىء الذي 
رضه مبدأ احترام الحدود السابقة؛ هو أيضا طريقة لإنكار حق الشعوب في 
تقرير مصيرها””". ومع ذلك؛ فإن هذا البدأء أي احترام الحدود السابقة بيجب 
أن يكون الأساس لتسرية الخلافات الحدودية. ويشكل هذا المبدأ الاستثناء الوحيد 
على قاعدة «الطاولة الفارغة» وبمفادها أن الدولة الجديدة لا تكون مرتبطة بأعمال 
المستعمر القديمة إلا بمقدار ما توافق عليها. 

العراق مرت ة احترام مبدأ لكل ما في حوزنه: من حيث أن هذه 
الدولة لم تعترض مطلقا على صلاحية قاعدة؛ تعتبر اليوم قاعدة عرفية. 


بتنا. 


(1) انظر بهذا المعنى قرار ٠١‏ يناير/ كانون الشاني 1487م الصادر عن محكمة العدل الدولية في 

قضية التزا الحدودي بين يوركينا فاسو ومالي. مجموعة محكمة العدل الدولية: 1445م ص 

. انظر أيضاً توبي 78001 «المدرد لللتهبة: آثار التقسيم الاستصماري». سجلة المرند 
الدبلوماسية» نوفمير/ تشرين الثتي: *118م: ص 19-14 

(]) مجموعة محكمة العدل الدولية» 1947م ص 878 

(0) انظر بتكوفيك 8:00:36 «السلاءة والوحدة الاتليمية وحن تفرير المصير في أفريقياء: في مجلة 
السياسة الدولية: 7١‏ فبراير/ شياط 1974م: ص 3١‏ انطر يضاً باردرني #مممامدقاء 
«الحدود البرية ونسبية ترسيماتها»: مجموعة محاضرات أكادمية القانون الدولي 86481 
قا صن 135-17 وص 410 
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والعراق هو أحد الدول النادرة التي أبرمت اتفاقية فيينا لعام 914١م‏ حول 
توارث الدرل في موضوع المماهدات'١).‏ والتي تكرس بصورة علئية هذه 
القاعدة بموجب المادة ١١‏ التي تنص على أن توارث الدول لا يجوز أن يتتهك 
أ- حدود مقررة بموجب معاهدة. ب- الالنزامات والحقوق المقررة بمعاهدة 
والمتعلقة بنظام الحدود””. إلا أن هذه الاثفاقية لم تدخل حيز التطبيق بعد. 
ولذلك يتوجب علينا اعتبار بعض أحكامها؛ وخاصة المادة ١١‏ كقواعد 
عرفية» وبالتائي ملزمة للدول7". 

إضانة إلى ذلك» فإن العراق لا يستطيع قانونا اعتبار نفسه كوريث 
للإمبراطورية العثمانية فيما خص إمارة الكويت. لأن العراق: من جهة أولى» 
ليس استمرارية للإمبراطورية العثمانية. فهو يعتبر شخصية دولية جديدةا؟». كما 
أن تركيا تنازلت عن حقوقها على الكويت”*). ومن جهة 


بسبب أن 


(1) كورتان 00080©: «مصادر التزاع بين العراق والكويث؟: مؤقر مركز القائرن الدولي: 1441م 
ابين السطور : حرب الخليج والفانون الدولي»: منشورات كرياديف /1ه©؛ بروكسل؛ ص 
4 انظر ليضآ مشاركة ممثل العراق في مؤقر الأمم الصحدة حول حقوق للملهدات؛ الدورة 
لثئية: ص 118ء رقم 18. 

() مؤت الأمم اللتحدة حول توارث الدول في موضوع المماهدات: مستدات رسمية؛ الأمم 
اللعسدة. المزء النالث. انظر أيضاً مصطفى ياسين + «الشاقنية فيينا حول توارث الدول في 
المعاهدات»: الخولية الفرنسية للقانون الدولي؛ 151/8م: ص 81 - 115 

(؟) مصطفى ياسين؛ «مفهوم فبينا حول توارث الدول في المماهدات؛؛ مرجع سبق 
3. هذا الأمر تم الامعرلف به خاصة من قبل المكمة التحكيمية في قضية ترسيم الحدوه 
البحرية (غيتيا/ غيثيا بيساو). حكم تاريخ ١4‏ فبراير/ شباط 190م, اميلة العامة للقاتوث 
الدولي العام 868017 1440م ص 9٠1‏ و304. انظر أيضاً قضية بوركينا فاسو/ مالي؛ عام 
4م سحكمة العدل الدولية: مجمرعة 1485م: من 838 

(4) ألبار 201838 «المشاكل الحدودية في شبه الجزيرة العرية»: مرجع سبق ذكردء ص 118 

(5) وذلك بمرجب معاهدة لوزان تاريخ 14 يرليو/ غوز 958 ١م‏ انظر البحارنة 48181014 له 
«النظام القائوني لدول الخليج العربي*. مرجع سبق ذكره. ص 194 


لاك 


الكويت لم توضع نحت نظام الانتداب ولم تعتبر جزءا من الأرض العراقية: 
وعندما وضع العراق عام ٠47١م‏ تحت نظام الانتداب الذي عهد به إلى بريطانيا 
العظمى ؛ فإن الكويت كانت قد تكوّتت كهوية سياسية مستقلة 

نستتتج مما سبق أن مسألة وراثة العراق لا يمكن أن تطرح. المطالبة العراقية 
بالسيادة على كل الكويت أصبحت بدون موضوع بسيب أن العراق» قبل 
استقلاله؛ اعرف عمدة مرات بوجود الكويت عامي 1937م و1987م. وني 
عام *47١م‏ اعترف العراق من جديد باستقلال وسيادة الكويت ولكنه احتج 
على الاتفاقيات. 


المبحث الثاني ؛ الصلاحية القانونية للاتغاقيات المعقودة بين 
العراق والكويت: 

احتج العراق على اتفاقيات 417 ام و1417م و4717 ام لأسباب متعددة 
وأعلنت بغداد أن هذه الاتفاقيات لا تلزمها بشيء!©. 


أ - اتفاقية 1971م : 


لقد وضعت اتفاقية 477١م‏ حلا لمسائل الحدوه بين الكويت والعراق. في 
ابريل/ نيسان 1477م جرى تبادل رسائل بين الوكيل السيامي البريطائي في 


الكويت وشيخ الكويت والمفوض السامي البريطاني في العراق. ففي مذكرة» 


(1) انظر «الحقيقة حول الكويت» وزارة الشؤون الخارجية في الجمهردية العراقية» بوليو/. 
تمرز 1971م. انظر أيضاً رسالة طارق عزيز #للسألة الكويتية/. مرجع سبق ذكره» كذلك النشرة 
الصحافية الصادرة عن السفارة العراقية في لندن؛ ١7‏ سبتمبر/ أيلول ٠198م.‏ «الخلفية 
السياسية للأحداث الجارية»؛ مذكود في لوترياخت: اأزمة الكويت»؛ مرجع سبق ذكره ص 
5 


وكات 


بتاريخ 14 ابريل/ نيسان 1917م موجهة إلى الوكيل السياسي البريطاتي في 
الكويت أعلن المفوض السامي البريطاني على العراق؛ السير برسي كركس أنه 
يمكن إعلام شيخ الكويت بأن حقوقه فيما يتعلق بالحدرد والجزرء كما هي معلثة 
في هذه الوثيقة معترف بها #فيما خص حكومة جلالته»(١).‏ سترى لاحقا نص 
الاثفاق ني أثناء دراسة الحدود. 


رفض العراق هذا الانفاق كونه يخرق الائتداب الذي حصل قبل استقلال 
العراق عام 18«7م21. 


: خرق الانتداب‎ )١ 


اعتبر العراق أن المفوض السامي البريطاني» بعقده اتفافية 1977م باسم 
العراق؛ ارتكب تجاوزا للسلطة من خلال نخليه عن جزء من الأراضي العراقية 
اللكوبت «بطريقة مخالفة لأحكام الانتداب الذي أقرته عصبة الأمم عام 1977م 
والذى ينع على الدولة المتتدبة التخلي عن أراض تعود إلى الدولة الموضوعة تحت 
الانتداب». ولكنء كما رأينا سابقاء نإن الانتداب على العراق كان خخاصا لأنه أقرّ 
بموجب معاهدة 477١م‏ التي عقدت بين بريطائيا العظمى وملك العراق. 


(1) احتوى تبادل الرسائل على رسالة بتاريخ 4 نيسان 1517م من شسيغ الكويت إلى الوكيل 
السياسي البريطاني في الكويث يعلن فيها مطالبه فبما يتعلق بالحدود بين الكويث والعراق: ثم 
رسائة في نفس التاريخ من الوكيل السياسي البريطاني إلى المفرض السامي البريطاني في العراق 
ناقلاً قبها رسالة الشبخه وأخيراً مذكرة من الفوض السامي البريطتي إلى الوككيل السياسي 
البريطاني في الكويت بتاريخ 14 ابريل/ نيسان 1477م يؤكد فيها أن مطلب الشيخ فيما 
خص الحدره والجزر المشار إلبها معترف به فيما يتملق بحكرمة صاحب الملالة. انظر فيس 
خص رسالة الركيل السياسي البريطاني إلى الفوض السامسي في العسراق. الأنظمي » 
«الكويت في الوثائق البريطائية»: مرجع سبق ذكرهء ص 117. وكذلك نص مذكرة المفوض 
السامي في لوترباخت الؤية الكويت»» مرجع سبق ذكره: ص 14 

(1) انظر «الحقيقة حول الكويت؛؛ يوليو/ تموز ١197م:‏ ص 18. 


حورعات 


ريموجب هذا الاتفاق فإن على البريطانيين تقديم "المشورة والمساعدة في 
إدارة البلاد» إلى الملك فيصل. ولهم الصلاحية بإعطاته «آراء» ذات طابع إلزامي 
فيما خص هكل المسائل الهامة التعلقة بالاننزامات والمصالح الدولية والمالية 
لجلالة املك البريطاني»217. كما نصت المادة + من هذا الاتفاق على «أن أي 
العراقية لا يمكن التنازل عنه أر تأجيره أو وضعه بأي صورة 
بيذ 


جزء من الأراض 
تحث رقابة قوة 


والواقع أن الكويت؛ كما سبق ورأيناء لا يمكن اعتباره جزءا من بلاد ما 
بين النهرين. ويشير لورير :©2:ذ»ما «إن هذا الاسمء بلاد ما بين النهرين» لا 
بشكل لا عضويا ولا سياسيا جزءا من شبه الجزيرة العربية»(©. ولذلك فإن بلاد 
ما بين النهرين تشمل الأراضي الواقعة بين دجلة والفسرات. والتي تشمل 
الولايات التركية في بغداد والبصرة وولاية الموصل: ولا تشمل الكويت التي هي 
جزء من شبه الجزيرة العربية والواقعة على مسافة من مجرى التقاء النهرين22. 
وعلى هذا الأساس أشارت بريطانيا العظمى» الدولة المنتدبة على العراق» 
في يوليو/ تموز 1171م إلى أن الكويت تقع خارج حدود بلاد ما بين النهرين» 


)١(‏ انظر عصبة الأمم لمتحدةء «مجسرعة المماهداتة. الجزء 8*#. 478 ام. ص 1 و14؛ اماد 
.٠‏ انظر مقاطع من لوترباخت: «أزمة الكويت' مرجع سبق ذكره؛ ص 14. فلقد نصت 
امادة الأولى مفوض سابي بريطائي في العراق مكلف بالدفاع عن الصالح البريطانية قبل دخحرل 
المماهدة حيز التفيذ. أدار كوكس بصفته مثل الدولة النعدبة علاقات المراق الخارجية بما ني 
ذلك الالتزام بمعاهدات دولية باسم العراق. ولكن كلامه في ذلك الوقث لم يكن واضحاً حول 
قراره في ممارسة هذه الصلاحية. العرانيون اعتبروا أن الاثقاق أقر باسمهم ورقضوه معتبرين أنه 
يشكل خرقا للاتتداب. 

(1) انظر لوريمرء ادليل الخليج: عمان ووسط العرية»: الجزء 1. ص 1/50- 1/11 

(©) تقس الرجع . 


اتات 


وأن نظامه القانوني محكوم بموجب المادة 177 من معاهدة سيفرء والتي تنازلت 
تركيا بموجبها عن مطالبها على الأراضي الواقعة خخارج حدودها الحالية2. كما 
أن معاهدة 471١م‏ بين انكلرا والعراق منعت. بشكل صريح. التنازل عن 
الأراضي . ولكنها لم تصدق إلا في 9 ديسمبر/ كانون الأول 5؟9ام؛ بعد 
.تبادل الرسائل عام 417 ام والني اعترف من خلالها المفوض السامي البريطاني 
بالرجود المستقل للكريت. وأخيرا فإن الإتتداب على العراق لم تتم الموافقة 
الرسمية عليه إلاافي /331 سبتمبر/ أيلول 475١م‏ من قبل مجلس عصبة الأمم. 


ومن ثم إذا كان ثمة حاجز أو مانع للتنازل عن أراضي واقعة تحت 
الانتداب. فهو منصوص عليه في الانفاق الإنكليزي - العراقي لعام 1477م 
ويرى رايت7') اوة/ أن كل الدول المعدبة التي تدير عمليا مناطق معيئة 
ممترحة لها من المبلس الأعلى للحلفاء عام ١٠147١مء‏ قد طمأنت مجلس 
العصبةء وفي بعض الحالات أصدرت تقارير بشأن تلك اللناطق درستها جنة 
الانتدابات ومجلس العصبة 


إلا أن المادة 17 من ميثاق عصبة الأمم لا تتضمن أي منع بالتنازل عن 


اك لعام 1458م 

1) انظر رايث؛ "انشدابات تحت عصبة الأنم»: *147م: ملحق 7: : ص 118 مذكور قي 
بندلسون وهولان» «المطالبة. . 6: مرجع سبق ذكرهه ص 717 

(5) قدمت بريطانيا العظمى تقسريرا عن إدارة اتتداب العسراق للستوات +188 - 1477م وآخبر 
للسنوات 1477 - 478 ام. وهذا ما يؤكد الانتداب. انظر بلوتدل: «إنهاء الانتدابات وحالة 
العراق». 


مرجع سبق ذكره 


ذا 


الواقعة تحت الانتداب يمكن أن يفسر على أنه يعني تنازلا عن أراض. فهذه 
المسألة تفترض أولا أن تكون هذه الأراضي تابعة للدولة المعنية. كما أنه كان 
اللدول الأساسية الحق في تحديد حدود الأراضي. وفي هذا المعنى درس هاهتز 
5مسدرةة» المقرر البلجبكي . الأسس القانوئية لنظام الانتدابات. فهو أوضح أن 
عصبة الأمم لا تتمتع بصلاحيات أصلية لتحديد المناطق تحت الانتداب. فالدول 
الأساسية هي التي يعوجب عليها القيام بهذ المهمة؛ وكذلك تسمية الدرل 
المتتدبة27 قبل إقرار الائتداب على العراق لا يمكننا القول ان أرضا ما تمتلكها 
العراق أو هو تنازل عنها. وعلى هذا الأساس عمدت الدول المعنية» مستندة إلى 
هذا المبدأ الذي نص عليه اتفاق 7 ديسمبر/ كانرن الأول ١197م‏ بين فرنسا 
وبريطانيا العظمى» إلى تصحيح الحدود للبناطق الخاضعة للانتداب في فلسطين 
وبلاد ما بين النهرين وسوريا”"". ويبدو أن هذا التصحيح لم يعرض للمرافقة 
على مجلس عصبة الأمم؛ وأنه نفذ وطبن قبل تأكيد الانتدابات©. 

على ضوء ما تقدم يمكننا ملاحظة أن اتفاق 1477م قد عقد ونقا لأحكام 
الائتداب» ولا يشكلء بالتالي ٠‏ خرقا للانتداب بخلاف ما يؤكده العراقيون. 


(1) من أجل تتفيذ تقرير هايئز طلب مجلس عصبة الأمم في أقسطس/ آبِ ٠111م‏ من القوى 
الأساسية قسمية الدول الحدية وتمدبد شروط مارسة الاثتدابات 'وإملامه يخصوص حدوه 
الأراضي المتعلقة بالاتتدابات»؛ انظر مندلسون وهولتن «الطالبة»: مرجع سيق ذكره» من 
0 

(1) يرى رايت» مرجع سبق ذكرءه مس 81, إنه ثم العصميح بطريقة تسمح لبريطائيا العظمى بنام 
خطة سكة حديد وخط نقل نقط كلياً في المنطقة الواقعة مت انتدابها يربط خط مكة حديد 
الحجاز بالنطقة النقطية في الموصل» كما يسمح لفرنسا أيضاً بالاستغادة من هذه النطفة النفطية 
داخل الأراضي الواقعة تحت اتتدليهاء 

(7) نفس الرجعء ص 118 


دواؤهات 


') اتفاق +17م : اتفاق معقود قبل الاستقلال277: 


لقد عقد هذا الاثفاق. وكان العراق ما زال في حالة تبعية. والعراق؛ كما 
رأيناء لم يعترض على عقد الائفاق باسمه”2. ولذلك أن الاثفاق. 
يلزم العراق. وهكذا فإن المباديء أعلنت في القضية الخاصة بحقوق مراطني 
الولايات المتحدة في المغرب17 أكدت محكمة العدل الدولية في هذه 
القضية أن المغرب احتفظ. حتى وهو ني ظل الإنتداب: بشخصيته كدولة في 
القانون الدولي وأن الأثتفاقات المعقردة من ق 
سلطاتهاء اتفافيات متعلقة بشؤون الدولة المحمية: تفرض عليها واجبات وتعطيها 
حفوق. 


الدولة الحامية في حدود 


يرى بعض أساتذة القانون الدولي» ومنهم سيريني نم78 )؛ أن بعض 
الأراضي الراقعة تحت الانتداب. وعلى الأقل من فئة 8: مثل العراق» كان لها 
بعض الشخصية الدولية. وعندما كانت هذه الأراضي مثلة في الشؤون الدولية 


(1) الواقع أن العراق لم يثر هذه الحجة» بل إنها طرحت من قبل التجمع من أجل كويت ره 178 
نوفسيرل/ تشرين الثاني *148م. انظر لوترباغت. «أزمة الكويت»؛ مرجع سبق ذكرهه ص 
7 

(؟) إن مذكرة المفوض السابي في نيسان 1978م تدل على أن الحدود المشار إليها كانت معترف بها 
يما عص حكومة جلالة الملك». السياق بين وكأن الانفاق وم من قيله ياسم العراق. 

(م) محكمة العدل الدولية: 1987م صن 03175 ماد 154-145 

(4) انظر سيريني بعك «التمثيل في القانون الدرلي»: مجموعة محاضرات أكاديية القانون الدولي. 

0هعه. 1558م: الجزء الشاتيء ص +7 و4١1.‏ انظر أيضا مندلسون وهرلتن» «المطالبة. ...6 
مرجع سبق ذكره» عس 71. إضافة إلى ذلك: فإن معهد القانون الدولي اعترف. وعن حق. 
أن المهموعات الموضوعة نحت الانتداب هي من أشخاص القانون الدولي العام مع سكان وذمة 
متميزة وحقوق والتزامات خاصة بها. انظر #جدلية معهد القاتون الدولي!: ١115م‏ الجزه 1ه 
ص 784. انظر أيضاً بلونديل» 


القتدابات». مرجع سبق ذكره. ص 518 


1د 


من قبل الدولة المنتدبة» فإنها كانت ماتزمة بالمعاهدات التي عقدت بإسمها. 
ويمكننا أن نضيف أن حالة العراق كانت أكثر وضوحاء خاصة عندما اعترفت 
بريطانيا العظمى باستقلال العراق بموجب معاهدة التحالف الإنكليزية - العرانية 
العام 1917م. ومن جهتها فإن عصبة الأمم اعترفت بهذا الاستقلال 
«المؤقت27". بمذكرة صادرة عنه أعلن الفوض السامي البريطاني لشؤرن 
العراق» كوكس» أن «الحدود الكويتية - العراقية كانت معترف بها فيما يتعلق 
بحكومة صاحب الجلالة باعتبارها حكومة منتدبة على العراق وفقا لمبادئ ميثاق 
عصبة الأممء29. من جهة ثانية يمكننا ملاحظة أن المعاهدات: في كل الأحوال». 
حول تحديد الحدود لها طابع إلزامي للأراضي الواقعة تحت الانتداب 


مارسة الدول والقرارات النحكيمية وأحكام محكمة العدل الدولية أكدت 
على هذا المبد1". انفي قضية النزاع الحدودي (بوركاني فاسر/ مالي)”؟) أعلتت 
محكمة العدل الدولية أن مبدأ احترام لكل ما في حوزته كتاءهذووهم اناما كان 
مبداً ثابعا في القانون الدولي» . وأنه طبق في سياقات مختلفة. وأخيراء 


)١(‏ انشر نولد «العسراق: المصدر الشاريخي . , .4: مرجع سبق ذكره» ص ١2‏ انظر أيضاً المادة 
17 الفقرة 4 من ميثاق عصبة الامم. 

(؟) انظر ابراهيم : «النظرية العامة للحدود الدولية»: مرجع سبق ذكرده من 265 

6 انظر مارسلو كوهين تسوية المنازعات الأقليمية على ضوء حتكم محكمة العدال الدولية في التزل 
بين ليييا وتشاد؛ 8.6.918 1995/2 ص 804-801 

(4) أشارت محكمة المدل الدولية في هذه القضية أن الحدوه البرية يمكن أن تكون مجره تقسيمات 
إدارية أو أراض ترتبط جميعها بنفس السيادة. قي هلا الاحتمال فإن تطبيق ميدأ الحدود الكل ما 
في حوزته» يتضمن تحويل الحدود الإذارية إلى حدود دولية. الحدود الاقليمية؛ والتي يتوجب 
تلمين احتراسهاء يمكن أن تنتج أيضاً عن حدرد دولية شكلت فاصلاً يون مستعمرة درلة 
ومسستعمرة دولة أخرى: أو بين آراضي اللستعمرة واراضي دولة مسثفلة أو دولة خاضعة 
للاتتداب؛ ولكتها احتفظت بشخصيتها الدولية»: مجموعة الأحكام؛ 981ام: ص 524 
وده 


لكت 


فإن بعض القانونيين اعتبر أن اتفاق 197١م‏ يدخل ضمن هذه الفئة من 
المعاهدات ذات الطابع الإتزامي20, 


ب - اتفاقيتا 1987م و195م : الإدعاء بعدم احترام المتطلبات 


الدستورية: 
)١‏ اتفاق 1187م : اتفاق عقد قبل الاستقلال : 


صحيح أن العراق لم يكن رسميا مستقلا” في يوليو وأغسطس/ تموز وآب 
9177م عندما تم تبادل الرسائل بين رئيس الحكومة العراقي وأمير الكويت. 
هذه الرسائل تؤكد على الحدود العراقية - الكويتية كما ورضعت عامي 1917م 
و117م. ولقد شكلت هذه الرسائل لاحقا أحد المراجع الأساسية في كل 
ناش يتععلق بالحسدود بين الدولتين. ومنها لجنة ترسيم الحدود بين العراق 
والكويت التي شكلدها هيغة الأمم المتحدة عام 01441©. فلقد أشار رئيس 
الوزراء العراقي» نوري السعيد: في رسالته بتاريخ ١؟‏ يوليو/ تموز 1575م إلى 
المقيم السياسي البريطاني . السير همبني 6زهم«#دااة «توافقون سعادتكم. على ما 
أعتقد أن اللحظة الملائمة» لتأكيد تحديد الحدود الحالية بين العراق والكويت» 
قد تحقق. ولذلك فإني أطلب اتخاذ التدابير الضرورية للحصول على موافقة 
السلطة أر السلطات الكويتية فيما خص تحديد الحدود الحالية بين البلدين». 
وتتابع الرسالة بوصف تفصيلي خط الحدود. وكان جواب أمير الكويت؛ اموجه 
)١(‏ متدلسون وهولتن. «لمطالبة. . .*: مرجع سبق ذكره؛ ص 017. 
(1) أخذت لجنة ترسيم الحدود بين العراق والكويت الشكلة بموجب القرار 11 الصادر عن مجلس 

الأمن (1441م) بمين الامعبار تبادل الرسائل هذا. انظر أيضآ «الأسم المتحدة والنزاع العراقي -. 


الكوبتي)؛ 1150 - 1447م؛ مع مقدمة لبطرس بطرس غالي؛ الأمين العام لهيشة الأمم 
التحدةء مجموعة الكتب الزرقاء التابعة للأمم المتحدة؛ الجزه التاسعء ص 98 - 03. 


عوالاك 


إلى الممثل السياسي لبريطائيا في الكويت تاريخ ٠١‏ أغسطس/ آب 1571م؛ 
أشار «إلى إننا نعلمكم أننا نقبل تأكيد تحديد الحدود الحالية بين العراق 
والكويت. كما هو موصوف برسالة رئيس الحكومة العراقي»(01. 

من جهته اعتبر الكويت”' أن تبادل رسائل بين رئيس حكومة أو وزير 
شؤون خارجية مع نظرائهما في دول أخرى يربط بنظر القانرن الدولي والقواعد 
المعروفة. الطرفان بطريقة لا يمكن الرجوع عنها. ويرى العراقيون أن رئيس 
الوزراء العراقي كان؛ عملياء مجبراء بأن يقوم بتبادل المذكرات7". إلا أنه تهدر 
الإشارة إلى أن العراق كان يتمتع بالشخصية القائونية التي تؤهله عقد اتفاق 
باسمه. وفي كل الأحرال؛ فإن اتفاق 977١م‏ كان سيلزمه بعد الاستفلال في 
أكتوبر/ نشرين الأول 1577م 


رفي نفس المعنى فإن مجاء بة الأمم اشترط بصورة علنية» كشرط 
لتقل الاتتداب أن يعترف العراق بالتزام كل الأثفاقيات الموقعة بينه أو باسمه أثناء 


طيلة فترة الانتداب» الأمر الذي أقدم عليه العراق في مايو/ أيار 292195 


9137م و19718م وفقا للدستور العراتي : 


اعتبر العراق أن اتفاقيتي 977١م‏ و171١م‏ كانتا لاغيتين وغير قانونيتين 


(1) انظر تبادل رسائل عام 1477م: «الأمم المتحدة والنزاع بين العراق والكويت؛: مرجع سبق ذه 
عبن يكز 

(1) انظر #الكويت وجوداً وحدوداة سبق ذكره: ص 185. 

5) انظر وسالة طارق عزيز تاريخ سيتمير/ أبلول *49ام: مرجع سيق ذكره: ص ٠١‏ ولكتنا لا 
تمعقد أن ذلك كان صحيساً لأنا لا نهد أي دليل لدعم هذ الحسجة. انظر أيضاً البحارنة. 
النظام القانوتي٠ء‏ مرجع سبق ذكرهه ص +0 - 2107 بالإلكليزية. 

(4) انظر أعلاه الفقرة 7 من هذا الفصل. 


امات 


استنادا إلى القنانون الداخخلي والدستوري للعراق17»؛ وعلى هذا الأساس استعاد 
وزير الدفاع العراقي: جعفر المسكري. في رسالعه بتاريخ ٠١‏ يوليو/ تموز 
917 ام الحجج الاسترانيجية فيما خص منح الجزيرتين الكويتيتين وربة ويوبيان» 
مضيفا ومؤكدا أن رئيس الحكومة العراقي نوري السعيد لم تكن لديه وكالة 
عندما كتب رسالته بتاريخ 7١‏ يوليو / تموز 19177 وآن الإجراءات الدستورية 
الم تكن كاملة وكافية للتصديق على الانفاق من السلطة التشريعية المعنية؛ أي 
مجلس الوطني ومجلس الشورة الوطني: كما هو منصوص في البروتوكول 
الدولي وفي دساتير أ بة ساحقة من كل الدرل. ولذلك فإنه من الملائم دراسة 
الاثثفاقات على ضوء القانون الوطني العراقي» وذلك قبل معالجتها من زاوية 
القانون الدولي. 


أ - اتفاق 11م من وجهة نظر القانون الوطني العراقي : 

الدستور العراقي المطبق عام 1457م كان دستور 1575م الذي عدل في 
4 يوليو/ تموز 1410م. وهو ينص في مادته الأولى على أن «الملك يعقد 
المعاهدات . إلا أنه لا يستطيع التصديق قبل موافقة البرلمان عليها. أما المادة 74 
فهي تنص على «أن البرمان والملك يمارسان السلطة التشريعية. البرلان مؤلف 
من مجلسين : مجلس الشيوخ ومجلس النواب7؟. 


01 انظر رسالة طلرق حزيزء «مسأفة الكريشة: 4 سيتمير: +144م: سن ٠١‏ و1,8ء والني الصادر 
عن اللكتب الصحافي لسفارة العراق في لندن: «الخلفية السياسية. ..9: مرجع سبق ذكره: 1 
سبتمير/ أيلول ٠118م‏ ص ١4‏ - 0 انظر أيضاً مقتطفات في لوترياخت «أزية الكويث»: 
مرجع سيق ذككرده ص +17 

اتير الأسم؟» الطبعة الأولى: *158مء ج7: ص 018/8 مذكور في مندلسون 
4 مرجع سيق ذكردة ص 117. 


اك 


لقد رأينا أعلاه أن اتفاق 477١م‏ أخذ شكل تبادل رسائل بين رئيس 
التكومة العراقي: نوري السعيد» والسير همفري في ١‏ يوليو/ تموز 1587م 
وبين شيخ الكويت «المقيم البريطاني في ٠‏ أغسطس/ آب 191737م20. السؤال 
الذي يطرح نقسه هنا هو معرقة ما إذا كان تبادل الرسائل «يشكل معاهدة؟ 
بمعنى الفانون الدستوري العراقي في ذلك الوقت وعما إذا كان الأمر يتطلب 
التصديق من قبل البرلمان. 

قي الواقع فإن كلمة معاهدة غير محددة في الدستور العراقي» إلا أن المادة 
4/7 من الدستور صيغت بطريقة يبدو فيها أنها تعالج حالة المعاهدات 
الخاضعة للتصديق وفقا للقانون الدولي. فالملك هو الذي يعقد المعاهدات وليس 
رئيس الوزراء؛ كما كان الأمر في موضوع تبادل الرسائل» ولذلك فإن تبادل 
رسائل 1977م لايشكل معاهدة بموجب المادة /ا7/ 4. اتفاق 1977م لا 
يحتوي على أي حكم حول ضرورة قبل دخول المعاهدة حيز التطبين. 
وهذا ما ينسجم مع الممارسة البريطانية في ذلك العصر. فالمعاهدات لم تكن 
تشترطء عموماء التصديق إلا في حالة شرط مخالف وصريح”". إلاان 
معاهدتين عقدتا في نفس المرحلة من بريطانيا العظمى والعراق نصتا بصورة 
علنية على التصديق”2. فوفقا للنطبيق السائد في ذلك العصر فإن تبادل 
الرساثل أو المذكرات» والذي تمثل وسيلة رسمية لتوقيع الاثفاق؛ لم يكن 
خاضعا للتصديق دون أن يعني ذلك استبعاد التصديق كليا9؟. 


(1) انظر ا ملحق رقم ١‏ بالفرنسية. 

()) انظر ماك نير ةا 98 «قانون المعاهدات»؛ «اللمارسة البريطانية والآراء: 147١م‏ ص 05 - 
41. مذكور في مندلسون وهولتن» مرجع سبق ذكرهء ص 7148 

(©) اتفاقية التحالف العراقي - البريطني لعام 1477 (لمادة 414؛ عصبة الأمم. مجموعة 
المعاهدات؛ الجزء 18: ص ١‏ - 14. انظر أيضآ معاهدة التحالف الإنكليزية - العراقية» لعام 
15 المادة 11 عصبة الأيم: مجموعة المعاهدات؛ الجزء 157 ص 797 

(4) انظر المادة 14 من اتفاقية فيينا حول حقوق المعاهدات. 


عوااء 


ومن ثم يضح جليا أن اتفاق 97م لم يككن من ذلك الدوع الذي 
يشترط التصديقء وبالتالي فإنه لا يتطلب موافقة البرمان2. وأيا تكن سلطة 
التصديق فهل يؤدي عدم حصوله إلى اعتبار الاثفاق لاغ؟. وكذلك اتفاقية 
1977م؟ فماذا ينص القانون الدولي في وضعية مشابهة؟. 


ب - اتفاق 1577م: من زاوية القانون الدولي : 


لقد انخذ انفاق 1437م شكل محضر رسمي وقع في بغداد بتاريخ 4 
اكتوبر/ تشرين الأول 1471م من قبل رئيس الوفد العراقي: رئيس الحكومة 
العراقية في حينه؛ أحمد حسن البكرء ومن قبل رئيس الحكومة الكويتية ولي 
العهد الشيخ صباح السالم الصباح؛ رئيس الوند الكويتي. ولقد عمدت 
الكويت إلى تسجيل انفافية “1971م في هيئة الأمم اللتحدة يتاريخ ٠١‏ بتاير/ 
كانون الغاني 20018574. رهر لا من أي نص حول ضرورة التصديق 
كشرط لدخوله حيز التطبيق. ولفد أشار الهامش في أسفل صفحة مجموعة 
معاهدات الأمم التحدة إلى أن الاثفاق اعتبر نافذا منذ 4 اكتوبر/ تشرين الأول 
577١م‏ بموجب التوقيع عليه. 


في 4 سبتمير/ أيلول ٠194م‏ احتج العراق على صلاحية الاثفاق» أي 
بعد مرور حوالى ثلاثين سنة على إقراره وتطبيقه. في رسالة بتاريخ + سبتمير/ 
أيلرل ٠145م‏ موجهة إلى كل دول العالم: أشار وزير الخارجية العراق السيد 
طارق عزيز إلى أن هذا الاتفاق كان لاغيا نتيجة عدم حصوله على مرافقة 


(1) أرينهايم: «القانون الدولي»: بالإتكليزية: الجزء الول الطبعة الثامئة» منشورات لوترياخت » 
لبدن ومقانء ص قم 
(1؟) مجموعة معاهدات الأمم المتحدة الجزه 04128 1434م صن 53/911 


دقلا 


السلطات العراقية الختصة؛ أي المبلس الوطني ومجلس قيادة الثورة. كما بين أن 
الدستور المؤقت لعام 1457م كان يشترط تصديق الاثفاق من قبل مجلس قيادة 
الثورة الوطني”؟. وفي البيان الصحفي الذي نشرته السفارة العراقية في لندن في 
1 سبتمبر/ أيلول ٠14١م‏ تم التأكيد على أن شرط موافقة الجلس تصت عليه 
أحكام القرار رقم 0 لعام 170١م‏ لجلس الثورة الوطتي20. 

وأخيرا فإن العراق أثار مخالفات شكلية ليعلن أن اتفافيتي 917١م‏ 
و1177١م‏ هما لاغيتان. ولقد أيد بعض الفقه التوحيدي الحجة العراقبة معتبرا أن 
للأحكام الدستورية كل القيمة القانونية في النظام الدولي من خلال طريقة 
الازدواجية الوظيفية27. أي أن القراعد الداخلية تكمل إجراءات عقد 
المعاهدات . أنصار الثنائية في الفقه الدولي اعترضوا على هذا الرأي”؟». ولذلك 
استبعد انزيلوتي #هانتدفء كبير أنصار الثنائية؛ كل تأثير للقانون الداخلي معنيرا 
أن المعاهدة المعقودة التي ق الأشكال الدستورية يجب أن تبقى صالحة ونقا 
للنظام الدولي. وهو يضيف أن الدولة التي تجهل أو تتجاهل قراعدها الدستورية 
الخاصة بها ارتكبت خطأء فهي باعتبارها مسؤولة كليا عن الوضع الناشيء 
تعيجة التصديق غير الكامل من قبلهاء لا تستطيع أن تثير خطأها لتتخلى عن 
التزامها*؟. 


(1) انظر رسالة 4 سبتمبر/ أيلول +144م: مرجع سيق ذكرهه ص ٠١‏ و18. والواقع أن اناق 
1175م عقده النظام البمشي الذي اسعلم السلطة في فيراير/ شباط 1938م ولكته ما 
البث أن خرج من السلطة إثر الانقلاب العسكري بتاريخ ١‏ توفميرا. 

(1) انطو البيان في لوترباخت» «أزمة الكويت»: مرجع سيق ذكرهء ص 15 

(5) انظر “مناه «#تردول! وآخعرون» مرجع سبل ذكره» ص 185 - /11ا 

(4) انظر هوستر 1108 'القانون الدولي والقانون الداخلي في اتفاقية فنا حول حقوق المعاهدات» 
الحولية الفرئسية للقانون الدولي: 1934م: ص 47 - 151 

(6) انظر نغيوث وآخروث: مرجع سيق ذكرءء عن 181 - 1.18 


رين الثاني »1535م 


ككنة 


وعلى هذا فإننا إذا اعتبرناء في هذه الظروف؛ عدم صلاحية المعاهدة فإن 
الأمر سيكون غير عادل لأننا سنحمّل بقية الأطراف نتائج خطأ لم يرتكبوه. من 
وجهة نظر القانون الوضعيء فإن اتفافية فيينا تاريخ 17 مابو/ أيار 1458م 
بخصرص تانون المعاهدات ليس لها آثار رجعية ولكثها اعت 
للقانون العرفي الموجود(". فالاتفاقية تعطي في الفقرة ١‏ - 1 من مادتها الثانية 
تعريف المعاهدات. «إن تعبير «معاهدة» يعني اتفاقا دوليا خطيا بين دول يحكمه 
القانون الدولي. وسواء حفظ بوسيلة واحدة أو في اثنين أو عدة وسائل ملحقةء 
وأيا تكن تسميتها الخاصة(). ونيما خص بطلان المعاهدات فقد نصت المادة 43 
على عدة شروط : 

١‏ - إن موانقة دولة على الارتباط بمعاهدة دون اتباع الأصول التي ينص عليها 
قانونها الداخلي» فيما يتعلق بصلاحية عقد المعاهدات. لا ب 3 
الدولة التنصل من العاهدة باعتبارها تعيب موافقتهاء إلا إذا كان هذا 
الخرق للأصول ظاهرا أو إذا تعلق بقاعدة من قانونها الداخلي ذات أهمية 
أساسية » 


رت مقررة وكاشفة 


الخرق ظاهرا إذا ما كان» بصورة موضوعية» بديهيا لكل دولة 
بالمعاهدات » وققا للممارسة العادية وحسن النيةة . 


فلكي تكون الشروط مجتمعة يجب أن يكون هناك عيب؛ وأن يكون هذا 


(1) أيدت المكمة الحكيمية في حكمها الصادر في 5١‏ يوليو/ توز 1444م: في قضية رسم الحدره 
البحربة بين غينيا ساو والسنغال هذا الرئي . اقبلة العامة للقاتون الدولي العام *118م: ص 
54 

(9) هذه الصينة معتمدة شرط التكييفات الفسرورية» فيما خص الاثناقبات الممقودة بين الدول 
ومنظمات دولية أو بين منظمات دولية في اتفاقية 1447م. انظر نغبون وآخرون؛ «القانون 
الدولي العام؛: مرجع سبق ذكره: ص 1119 


-- 


العيب ذا أهمية أساسية؛ وأن يكون واضح(". إنها مسألة واقع . ويتوجب على 
الدولة المطالبة بالبطلان تقديم البرهان. ولمعرنة ما إذا كانت معاهدة قد عقدت 
وفقا للقاثون الداخلي للدولة يجب الأخذ بعين الاعتبار القانون المطبقي20. 
العراق وصف وضمه عام 477١م‏ بأنه كان «مرحلة فوضى وعدم استقرار 


ولذلك فإنه يتعذر علينا معرفة ما إذا كانت تلك القاعدة الدستورية ذات 
«أهمية أساسية» ومحترمة في الممارسة. بالإضافة إلى أنه يتوجب أن يكون 
الخرق الدستوري المثار «ظاهرا» (وفقا للمادة 47 الفقرة ؟) أي أن يكون 
موضوعيا وبديهيا لكل فريق مفاوض يتصرف بحسن نية ووفقا للممارسة 
العادية. قفي القضية بين غينيا بيساو والسنغال؛ أشارت الحكمة التحكيمية إلى 
«أنه عندما يعققد بلدان اتغاقا من خلال تبادل الرسائل: وكان هذا الاتفاق 


بين الخرق العلني والحرق 
الشكوك فيه للدستور. ولا يعشد إلا بالخرق العلني لأنه وقفا لباديفون 04/ع4مهظ» «إن احترام 
اسيادة دولة أجنبية يتطلب الأخذ بعين الاعتبار الحدود التي يقرضها الدستور على صلاحيات 
للمثلين للدرلة». انظر نخيرن رآخرون. هالقانون الدرلي العام». مرجع سبق ذكردء م لاندا' 

(1) انظر لمتكم في قضية غبنيا بيساو/ السنغال» مرجع سبق ذكرهء ص 707. حاولت غينيا بيساو 
في هذه القضية ان تبين ان اتفاق ترسيم الحدود عقد يتبادل مذكرات بين البرتغال (الدولة التي 
كانت تستممر غينيا بيساو) وفرنا (باسم السنغال) لعدة أسباب منها أن هذا الاثفاق لم يعقد يما 
بتلاءم مع الدستور البرتغالي» الححكمة رأث أنه لدراسة ما إذا كاقت المعاهدة عفدت بما يتلاءم مع 
القانون الداخلي لدولة يجب الأخذ بعين الاعتبار القانون للطبق» أي بالقانون كما كان مفسراً. 
رمطبقا ممليً. وهي لاحلت أن الكومة البرتغالية (التي كان يرأسها الرئيس سالازار) كانت 
عن قصد متنع عن طلب موافقة الجمعية الوطنية على الانفاقات الدولية. هذا الواقع؛ إضافة 
إلى أسياب أخخرى جعل الحكمة تستتتج أنه كان للحكومة الفرنسية الح بأن نه 
نية: أن الاثفاقية الموقعة كانت صالحة وملزمة. 

(؟) رسالة السيد طارق عزيزه مرجع سبق ذكره؛ ص 18. 


يكل حسسن 


هه 


يشترط. لأسباب دستورية» موافقة برلمان احداهماء فمن المتعارف عليه الإشارة 
إلى ذلك في النص أو في أثناء المفاوضات20. في اتفاق 478١م‏ لاا شيء يدل 
على ضرورة موافقة البرلمان العراقي . 

على صعيد آخر عمدت الكويت إلى نسجيل الاثفاق ني الأمانة العامة 
لهيئة الأمم المنحدة تطبيقا للمادة ٠١7‏ من الميثاق("» المستفاة من المادة ١4‏ من 
ميثاق عصبة الأمم . وتشترط إجراءات التسجيل؛ المحددة في النظام””'؛ في المادة 
© إعلانا يبين تاربخ وطريقة دخول الانفاقية حيز التنفيذ. ووفقا للمادة ٠‏ تعطى 
شهادة نسجيل إلى صاحب الطلب وإلى كل الفرقاء وكل الموقعين. وتضيف 
المادة /٠‏ الفقرة الأولى إد قيام فريق بإجراءات التسجيل يعفي بقية الفرقاء من 
هذا الالتزام. وكنا قد أشرنا إلى أن ملاحظة في أسفل صفحة سجل معاهدات 
الأسم المتحدة تدل على أن الانفاق دخل حيز التطبين عن طريق التوفيع!4). ولا 
يمكننا القول إن الأمانة العامة لهيئة الأمم المتحدة استطاعت إدخال هذه الجملة 
في السجل دون أي أساس وببادرة منها. إضافة إلى ذلك: فإنه وفقا للمادة ,ا 
من النظام الداخلي تسلم العراق شهادة تسجيل المعاهدة. وهو لم يحتج مطلقا 
على هذا الأمر. أو فيما خص الجملة الواردة في السجل. بناءً على ما تقدم لا 
يستطيع العراق رفض هذا التسجيل لأنه لم يكن بمبادرة منه. لأنه إذا قبل الأمين 


)١1(‏ انظر قرار لمحكمة التحكيمية في قضية غينيا بيساو/ الستغال. مرجع سبق ذكره 

(1) انظر تعلين جاك #صدومهل. «سيشاق هيشة الأسم4: كبرت بلي :8011 0684© ص 1809 - 
+2017 بالفرنسية. 

(؟) الحدد بقرار الجمعية العامة رثم )١(‏ 41 تاريخ ١4‏ ديسمبر/ كانون الأرل 1485م: والعدل 
بالقرارات 8 54 (17) تاريخ ١‏ ديسمير/ كانون الأول 1444م و485 (/) تاريخ 1١‏ بيسمير 
م 

(5) راجع اتفاق 1837م 
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العام لهيئة الأمم المتحدة طلبا مشتركا للتسجيل: سيرفض نسجيل المعاهدة 
نفسها عدة مرات 


في ضوء ما تقدم من حجج وقرائن وإسنادات نستنتج أن مطالبة العراق 
بالسيادة على كل أراضي الكويت تفتقد كليا الأساس القانوني في القانون 
الدولي. 
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الفصل الثاني 
طابع التناقض في المطالبة العراقية على الكويت 


لقد تبنى العراق موقفا متنافضا عندما طالب بسيادته على الكويت. قفي 
الوقت الذي كان يزعم فيه أن الكويت يشكل جزءا لا يتجزأ من الدولة العراقية» 
اعتبرها هوية وطنية مستقلة وحتى ذات سيادة. سنتعمق بدراسة هذه المسألة من 
خلال دراسة أزمة 47١‏ ام أولا عندما هدد العراق استقلال الكويت؛ ثم سنيين 
نيا أن العراق كان قد اعترف قبل ذلك بالوجود المستقل للكريت. 


الفقرة الأولى - استقلال الكويت والتهديد العراقي ؛ أزمة 1951م 


في 15 يونيو/ حزيران ١1941م؛‏ أي بعد ستة أيام ففط على استقلال 
الكويت وجه العراق تهديدا لها. فرئيس الحكومة العراقي عبدالكريم قاسم أعلن 
ضضم الكويت معتبرا إياها جزءا من محافظة البصرة؛ ورافضا وجود حدود بين 
البلدين. وأضاف أن العراق قرر «حماية الشعب العراقي المقيم في الكويت». 
كما أعلن عن نيته إصدار مرسوم جمهوري بعسمية شيخ الكويت «قائمقام» 
السلطة القضائية في الكويت المرتبطة بمحافظة البصرة 
الفعل العراقية هذه حصلت بعد تبادل مذكرات بين الممثل السياسي 
البريطاني في الكويت وشيخ الكويت في ١4‏ يونيو/ حزيران 951ام؛ تبادل 
شكل اتفاقا موقعا بين البلدين وأنهى اتفاق 1444م العدم ملاءمته مع سيادة 
واستقلال الكويت»:20 


(1) راج اتفلق 1431م في «حرب الخليج: ملف أزمة دوليةا: :118 - 1941م: مرجع سبق - 
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اشترط انفاق 41١‏ ام ما يلي : 
١‏ - إلغاء اتفاق 1859م 
” - إبقاء العلاقات بين البلدين محكومة بروح صدافة متينة. 
© - ستعشاور الحكومتان في الوقت المناسب يما يتعلق 
المشعركة. 
4 - لاشيء في الاتفاق يزثر على استعداد حكومة صاحب الجلالة تقديم 
المساعدة إلى حكومة الكويت إذا طلبت ذلك. 


ايا ذات الفائدة 


ه - إن إنهاء الاتفاق يكون بناءً على طلب أحد الطرفين شرط الإ علام بذلك 

قبل ثلاث ستوات ‏ 

في اليوم التالي وجه رئيس الوزداء العراني تهانيه إلى شيخ الكويت كما 
فعل ذلك رؤساء الدول العرية؛ ولكن تهاني عبدالكريم قاسم لم نشر إلى 
استقلال الكويت. فهر رحب بإلغاء اتفاق 844١م‏ الذي وصفه باللاقانوئي 
والزور وغير المقبول دوليا والموقع بغش من الشيخ مبارك الصباح؛ حاكم 
الكويت التابعة لولاية البصرة وضد إرادة شعب الكويت والسلطات الشرعية ني 
العراق في ذلك الرقت16١2.‏ في 19 يونيو/ حزيران 1451م؛ أي بعد خمسة 
أيام من رسالة التهنثة آعلن عبدالكريم قاسم؛ في مؤتمر صحفي عقد في وزارة 
الدفاع» مطالبته بشكل واضح بسيادة العراق على الكويت. في اليوم التالي 


8101018 انظر أيضآ روسو سجل الأحداث الدولية؛ انبلة العامة للقاتون الدولي العام‎ ٠ 

زه 33 437 امن ص 707 

1 انظر روندو 8000404: «الكويت؛ الأصول وإمكانيات أزمة عربية». الدفاع الوطني ٠‏ يتاير/ كانون 
الثاثي 18517م» ص 030 بالفرنسية. 


-- 


وزعت مذكرة من قبل وذارة الخارجية العراقية تعرض حجج قاسم وتوضح «إن 
الكويت هو جزء من العراق». وتضيف أن المعاهدة الجديدة ليست سوى 
«معاهدة استعمارية جديدة تنهي معاهدة 1649م. إنها معاهدة جديدة تلتزم 
بموجبها بربطانيا بتقديم المساعدة إلى شيوخ الكويت إذا ما طلبوها وبالتشاور 
معهم في كل ما يخص القضايا المشتركة»27. 

ردة فعل الكويت كانت سريعة. فقدم شيخ الكويت شكوى أمام مجلس 
الأمن في الأمم اللتحدة. كما طلب من الحكومة البريطائية تطبيق الضمائة 
المنصوص عليها في اتفاق الاستقلال لعام ١197م.‏ كما تقدمت الكويت 
بشكوى أمام جامعة الدول العربية. هذا يعني أن قضية الكويت طرحت على 
المستويين الدولي (المبحث الأول) والإقليمي (المبحث الثاني) . 


المبحث الأول ؛ فشل الحل الدولي من قبل هيئة الأمم المتحدة 


أظهرت أزمة ١117م‏ الخلافات في وجهات النظر وأكدت على تأثبر 
الحرب الباردة على عمل النظمة الدولية. قفي داخل مجلس الأمن عبّرت 
المناقشات عن ردة الفعل الدولية على الحاولة العراقية بضم الكويت (). ثم 
سندرس اللجوء الذي حصل إلى مجلس الأمن (ب) والمناقشات التي تمت 
(ج). إلا أنه لم يكن مكنا تبني قرار في المسألة (د). 


أ - ردة الفعل الدولية في وجه التهديد العراقي : 


كردة فعل على التهديد العراقي» ضدهاء طلبت الكويت من مجلس 
الأمن» في 0 حزيران 1471م؛ قبولها عضوا في هيئة الأمم المتحدة مع 


54 - 687 1447م مرجع سبق ذكره؛ ص‎ - 141٠ انظر «حرب الخليج. ملف أزمة دولية»:‎ )١( 
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ما يترتب على ذلك من حفوق والتزامات27. كما طليت رسميا مساعدة 
بريطانيا العظمى وفقا لأحكام اتفاقية ١197م‏ وكذلك مساعدة الحكومة 
السعودية» التي كانت من الدول السبّاقة في إدانة الموقف العراقي وإعطاء شيخ 
الكويت التأكيد الرسمي على دعمه. أراد البريطائيون أن يتتشروا دبلوماسيا 
وتهيئة الرأي العام الدولي لعمل عسكري محعمل ضد التهديد العراقي. 
فأصدروا مذكرة ورد فيها «إن على الحكومة بعض الالتزامات تجاه حكومة 
الكويت لمواجهة تهديد بالضم (موجه إلى هذه الدولة الصغيرة والمستفلة) من 
قبل جار أكثر قوة. وعلى الحكومة أن تتخذ بعض التدابير || الاحتياطية . 
وفي الوقت نفسه أعلمت الحكومة عددا من الحكومات الصديقة. في الشرق 
الأوسط وخحارجه. عن قلقها العميق أمام هذا الوضع وعبّرت لهم عن أملها 
باستخدام تأثيرها المعتدل على الحكومة العراقية بحيث يكون الكويت قادرا على 
متابعة تطوره كدولة عربية مستقلة بين أمم العالم»؟. أقل من أسبوع 


دخلت الفرق العسكرية البريطانية بتعداد 1 آلاف رجل إلى الكويت لكي تتمكن 
بريطانيا العظمى من مواجهة التهديد العراقي. وظهرت في عرض البحر 
حاملات طائرات أنت من الشرق الأقصى والبحر المتوسط مدعومة بمصفحات 


وأنواع أخرى من الطائرات والقاذفات29 


وهكذا استفادت الكويت أكثر فأكثر من الدعم الدولي. كدعم الولايات 
المتحدة التي أيدت بريطانيا والكوبت في الحفاظ على حقوقهما في موضوع 


(١)س/‏ 4467 في سجلس الأنم للدحدة» رثائن رسمية. ملحل يرلير/ تموز وافسطس/ تب 
وسيتمير/ أيلول 1471م ص 4 

(5) التقز اللندنية» ١‏ يوليو/ مموز 1551م 

(6) نفس المرجعء تاريخ *؟ يونيو/ حزيران و؟ يوليو 1431م انظر أيضآ روندوء «الكويت 
الأصول. . - 4+ مرجع ضيق ذكره و صن 1# - 1/5 
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الاستقلال والسيادة. من جهة ثانية» تجدر الإشارة إلى أهمية الكويت لبريطانيا 
العظمى على الصعيد الاقتصادي. فالاتتصاد البريطاني كان مرتبطا كثيرا بالثروة 
التنطية في الكويت. الصنداي إكسبرس :مم8 تإمس«س5 الصادرة في لتدن 
لظت حالة العبمية هذه في عددها بتاريخ ١‏ يوليو/ تمرز ١193م‏ في العبارات 
التالية: (إن ضم الكويت من قبل العراق سيؤدي إلى توقف كامل شلثي 
السيار ات المتوجهة إلى الجمعات البحرية وشل المصانع وانعدام حركة الطيران» 
وتوقف السفن الحربية والتجارية الراسية في المواني. وإذا حل البترو دولار مكان 
البترو - جنيه استرليني - بترول الكويث؛ يسعر على الجنيه - سيكون على 
البريطانيين مراجهة كارثة نتيجة انعدام توازن ميزان المدفوعات. وبالتالي لا 
يعودرن مستقلين. هذا ما يبرر أهمية الكويت. وهذا ما يجعل هذا الأمر؛ أي 
ضم الكويت؛ يشكل أكبر ضربة يمكن أن توجه إلى بريطانيا العظمى»27. 

رئيس الحكومة الهندية عن ارتياحه لحصول الكويت 
على الاستقلال. وهو أشار إلى «إن الهند؛ ومنذ سنوات طويلة» تعامل الكويت 
كهوية مستقلة وإندا نقترح على أنفسنا الاستمرار في التعامل معه كهوية 
مسعقلة:290 شاه إيرا بعث برسالة تهنئة إلى شيخ الكويت وأعلن أن الحكومة 
الإيرانية ستعين ممثلا لها لدى الحكومة الكويتية في الوقت الذي يكوث فيه 
الكويت مستعدا لاستقياله. وأضاف الشاه إن المطالبة العراقية لا قيمة لها 


)١(‏ مذكرر في حببب إيشو 0#لا1: «العلاقات ين العراق والكويت»: مرجع سيق ذكره ص 
3 

1) انظر التاهز اللندنية؛ ١‏ يولبو/ تمرز 1471م. وفي الوائع أنه لخاية إعلان الاستتلال في يرنيو/ 
حزيران 0157١‏ لم يكن في الكويت بالإضافة إلى القتصل العام البريطاتي والقنصل الأمبركي 
سوى المقوض الهندي ووكيل تجاري بمثل العربية السعودية 

١‏ الأمز الندنية ١‏ يرثير/ حزيرات 1831م 
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ومضحكة. وقد أعطى موقف العراق تركيا المناسبة لتطالب بجزء من العراق 
باعتباره كان جزءا من الإمبراطورية العثمائية!!» 


ب - اللجوء إلى مجلس الأمن : 


في ؟ يوليو/ تموز ١147م‏ دعت بريطانيا مجلس الأمن إلى الاتعقاد 
بصورة طارئة لدراسة الشكرى المرفرعة من الكويت والمدعومة منها فيما يتعلق 
بالوضع الناشئ عن موقف العراق» الذي يهدد استقلال أراضي الكويت 
ويعرض السلام والأمن الدوليين إلى الخطر””©. ويدوره قدم العراق إلى مجلس 
الأمن شكوى مضادة دعا فيها إلى دراسة «الوضع الناشيء عن التهديد الذي 
تمئله القوات المسلحة للمملكة - المتحدة على استقلال وأمن الكويت؛ وهي 
وضعية يمكن أن تهدد الحفاظ على السلام والأمن الدرليين»27. كما أعلن 
العراق أن مجلس الأمن لايستطيع قبول الشكوى الكويتية بسيب أن الفقرة ؟ 
من المادة ٠0‏ من الميثاق تتعلق بحق الدول غير الأعضا. في المنظمة الدولية في 
لفت انتباه مجلس الأمن حول بعض الأسئلة. «فالكويت ليس ولم يكن أبدا 
دولة فهو اعتبر دائما من وجهتي نظر تاريخية وقانونية جزءا من ولاية 
البصرة العراقية . وبالتالي لا مجال للحديث عن نزاع دولي بين العراق والكويت 


(1) تكلم شاه إيران عن ولاية الموصل. كما أن الصبن أرسلت كناب تهشة وئنيات إلى شيخ 
الكريت. رهذه الخطرة» امترافقة مع العقيدة الصينية بدعم حركات التحرر الرطني: كانت 
اسايقة يعض الساعات لإيزال القوى العسكرية البريطائية في الكويت. 

(1) انظر وثائق الأمم الخحدة 5/4844. تلغراف تاريخ ١‏ يوليو/ تموز 191١م‏ من قبل سكرتير الدولة 
في الكريت إلى رئيس مجلس الأمن. انظر أيضاً 5/4845: رسالة أرل يوليو/ تموز التي رجبها 
عمثل المملكة المنحدة بريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية إلى رتيس مجلس الأمن. 

(؟) انظر وثائق الأمم المححدة 5/4847: رسالة بعثها مثل العراق إلى رئيس مجلس الأمن بتاريخ ؟ 
يولير/ تموز 1451م 


عع 


لأن الأخيرة تشكل جزءا مكملا للجمهورية العراقية:(2. بعد ذلك بدأت 
المناء في مجلس الأمن حيث فصل كل طرف حججه الختلفة 


ج - المناقشات في مجلس الأمن : 

أكد ممثل المملكة المتحدة؛ السير باتريك دين 10 بصورة علنية» أنه 
اليس لدى الفرق العسكرية التي أنزلت في الكويت أي نية عدائية. وأضاف أن 
دورها هر دفاعي صرف. ركان على هذه الفرق المسكرية أن تقدم لأمير 
الكويت كل مساعدة تعتير ضرورية للحفاظ على استقلال الكويت نظرا 
للأحداث الحالية في العراق. وأكد الممثل البريطاني أن هذه القوة سيتم سحبها 
عندما يقرر الأمير أن التهديد الواقع على استقلال الكوبت لم يعد موجودا. كما 
ذكر السير باتريك دين بأن إلغاء اتفاق الحماية لعام 045١م‏ تم بناء على إرادة 
الكويت من خلال تبادل الرسائل بتاريخ ١9‏ 
على أن انفاق ١47١م‏ يشكل القاعدة القا: 
ستستجيب لنداء المساعدة للكويت إذا ما ت 


رنيو/ حزيران ١193م.‏ وشدد 


أن ذلك ضروريا. ويناءً على ما 
تقدم فإن التزام الحكومة البريطائية بمساعدة الكويت هو نتبجة لتصريحات رئيس 
الحكومة العراقية في 7١5‏ يونيو/ حزيران ١117م‏ المطالبة بأراضي الكويت» 
وبالتالي تشكل تهديدا للإستفلال السياسي والوحدة الإقليمية للكويت. وأخبيرا 
أشارت الحكومة البريطانية أيضا إلى أن وجود تهديد ضد الكويت اعترفت به 


حكومة الجمهورية العربية المتحدة 


من جهته ناقش ممثل العراق. السيد الباججيء الأسباب التي دفعت 


12) انظر مسألة الكويت مطالب الكريت. ضد المراق ومطالب المراق ضد المملكة للدحدة: جلسات 
(مجلس الأمن الدولي) في ” وه و5 و/ يوليو/ مموزء مجلة الأمم الخحدة؛ ١157م‏ الجزء 
الثاثي؛ ص 14-17 


لانت 


بالحكومة العراقية إلى تقديم شكرى أمام مجلس الأمن. وأتبع العراق محارلة 
ومسعى أكشر أهمية لدرجة أنه اعتمدها من جديد عام ٠99١م‏ في أن ءْ 
الكويت ولمواجهة الوجود الأميركي في المملكة العربية السعودية. إضافة إلى 
ذلك؛ أكد أن العراق لن يستخدم سوى الوسائل السلمية للدفاع عن «حقوقه 
المشروعة». وبالتالي فلا مجال لإثارة الاعتداء العراقي لتبرير التدخل البريطاني 
في الكويت. ويرى الباججي «إننا أمام نزاع بين العراق وقوة استعمارية سيطرت 
على شعبناء وقسمت بلدثا واستشمرت مواردنا الطبيعية وانتهكت استقلالنا 
وسيادتنا الوطنية أثناء ما يقارب نصف قرن وآكثر من ذلك في بلدنا الشقيق 
مصر». ويتئج عن ذلك أن وجود الفرق البريطانية في الكويت يشكل تهديدا 
الاستقلال ووحدة الأراضي العراقية» وكذلك تهديدا للسلام والأمن في المنطقة. 
وحرص الباججي على تبيان أن الكويت لا تتوافر فيه «أي من الشروط القانونية 
والتاريخية ليشكل دولة». فعلى مختلف الصعد السياسية والثقافة والاقتصادية 
اتجه الكويت دائما لمحافظة البصرة. ويضيف المندوب العراقي أنه ليس لاثفاق 
4م المعقود بين أمير الكويت والمملكة المتحدة أية قيمة قانونية» كون الأمير 
كان تحث السلطة الإدارية للحكومة العثمانية في البصرة» ويشير الباججي أنه 
بعد الحرب العامية الأولى وانحلال الإمبراطورية العفمانية توحدت الولايات 
العلاث السابقة بغداد والموصل والبصرة لتصبح دولة العراق. والبريطانيون 
حاولوا استبعاد الكويت من الدولة الجديدة مستخدمين الاثفاق غير القانوني لعام 
4م إإن الحكومة العراقية لن تتنازل أبدا عن أي جزء من أراضيها وأن على 
الحكومة البريطانبة أن تفهم؛ أنه في عصرناء فإن الإمارات الإقطاعية البائدة لا 
يمكن أن تكون مقبولة أو متسامحا بها»20. 


(1) مجلة الأنم للتحدةء 1431م الجزء الثاثي: ص 15. 


هات 


وقد عبرت الكويت عن موقفها في أثناء جلسة 6 يوليو/ تموز 195١‏ 
ففي بدايتها تم رفض الطلب العراقي بإعطاء رأيه حول مشاركة الكويت؛ وتم 
قبول مشاركة مثل الكوبت» عبد العزيز حسين» في مداولات مجلس الأمن. 
وحده الاتحاد السوفياتي أيّد الطلب العرافي بيتما اقتنعت الدول العشر الباقية. 
اتخذ القرار بدعوة ممثل الكويت الحضور المنانشات دون أن يكون له حق 
التصويت20. 

وقد أعلن المندوب السوفيائي عدم تأييده لطلب الكويت «نتيجة احتلال 
الكويت من قبل القوات البريطانية» ما يتزع عن مندوب الكويت صفته كممثل 
الدولة ذات سيادة''2. فرد تمثل الكويت أن استقلال بلاده مهددٌ تهديدا مباشرا 
بالأطماع العراقية وإنه ليس لمطالب العراق أي أساس تاريخي . 

وأضاف ممثل الكويت أن بلاده تمنلك كل المؤسسات الأساسية في الدولة 
الحديئة. فهو ارتكز على الممارسة الدبلوماسية الحديثة 
ذكر أن في بلاده نظاما فعليا للحكومة والإدارة وقوائينها ونظامها البريدي 
الخاص» وعملتها الخاصة وكدّلك عدالتها الخاصة بها. وأضاف إن استقلال 
بلاده اعترف به قانونا أو وافعيا من قبل أغلبية الدول» وأكد أن اعتراف العراق 
بهذا الاستقلال ناتم عن تبادل المراسلات الرسمية بين البلدين قرأ بعضا متها. 
وسنعالج لاحقا هذه النقطة. 


ان حقوق بلاده. كما 


القد اعتبر السيد عبدالعريز حسين أن تبادل الرسائل بين بريطانيا العظمى 


)١(‏ انظر وثائق الأمم الححدة 5/4851 5/4852 ر5/4853. 
(1) مجلة الأمم المتحدة» 141م: الجزء الثاني » صن 11 


شرن 5 


والكويت عام 1571م لم يساهم في استقلال دولة وجدتث حديثا. ولكنهء, 
وبكل بساطة؛ اعترف بواقع راهن نات عن استراتيجية طويلة الأمد وعن الحكمة 
الدبلوماسية لعائلة آل الصباح المالكة. كما ان الكويت قام بكل الخطوات 
لتقليدية التي بموجبها يعترف بالدولة السيدة!١2‏ كما عبّر عن إمتنانه لجواب 
المملكة المتحدة السريع على طلب المساعدة الذي وجهه إليها أمير الكويت» 
وأعلن ان القوات البريطائية ستسحب من الكويت مع توقف السلوك المعادي 
الرئيس الحكومة العراقية . 

فيما خخص المداخلات الأخرى داخل مجلس الأمن من الملائم الإشارة إلى 
أن مندوب الاتحاد السوفياتي أيد وجهة النظر العراقبة وطلب إدانة «التدخل 
المسلح؟ لبريطانيا العظمى . وأضاف إنه لا يمكننا الشك بصدقية الحكومة العراقية 
بالحلول السلمية. واعتبر الندوب السوفياتي أن التحريض الذي خلقته بريطانيا 
حول استقلال الكويت ايحم أهدانا أخرى» ومستوحى من «الصالح 
الاستعمارية»2. أما مندوب الولايات المتحدة السيد بلبمئون «مام«ذا فقد 
أعلن ان حكومته تعتبر الكويت دولة ذات سيادة ومستقلة. وبعد أن ذكر بأن 
أمير الكويت طلب دعم المملكة العربية السعودية وبلاده قإن الدولتين تصرفتا 
بشكل ملائم وإن أعمالهما تهدف إلى ضمان السلام في المنطقة. من جهة ثانية 
عبر عن ارتياح حكومته لمعرفة أن العراق يبحث عن حل سلمي للأزمة20. أما 


)١1(‏ يضيف السيد عيد العزيز حسين إن بلاده كانت عضواً في البونسكو والخظمة الدولبة للاتصالات 
والاتماد العالمي للبريد وامنظمة الدولية للطيراك الدني ومنظمة الصسمة العالمبة ومنظمة العمل 
الدرلي. وأشار إلى أن العراق دعم انتتساب بلاده.إلى منظمة دولية» بما يشكل اعترافآ ضمنيآ. 
باستقلال الكويت. 

(1) انظر مجلة الأسم المتحدة 1471م» الجزه الثائي سن 117 

(0) نفس المرجع . 


4د 


مندوب الجمهورية العربية المنحدة فلقد عبّر عن قلقه أمام هذا التزاع بين دولتين 
شقيقتين وعن يقينه أنه سيتم حل النزاع سلميا. كما أعلن أن حكومته تدعم 
استقلال الكويت على أساس حق الشعوب في تقرير مصيرها'». إلا إن وجود 
القوات البريطانية برأي مندوب الجمهورية العربية يساهم في تزايد خطورة الأزمة 
بدلا من حلها. وأضاف إن التزاع الحالي بين الكويت والعراق يجب أن يحل 
في إطار جامعة الدول العربية؛ وققا للمبادئ والتقاليد العربية»”"2. استقلال 
الكويت السياسي ووحدة إقليمها أكد عليه في مجلس الأمن مندوبو فرنسا 
ولببيريا وتركيا والصين وتشيلي والإكرادور27. 


د - الفشل في تبني قرار : 

بعد انتهاء امناقشات قدم مشروعا قرارين إلى مجلس الأمنء الأول من قبل 
مندوب بريطانيا العظمى؛ والثاني من مندوب الجمهورية العربية المتحدة. قفي 
جلسة ‏ يوليو/ تموز ١57١م‏ قدم الممثل البريطاني مشروع القرار التالي : 

«إن مجلس الأمن» 

بعد أن درس مسألة الكويت: 


ويعد أن أخذ علما بتصاريح مثلي الفرفاء المعنين؛ وبعد آن علم آنه بناء 


(0) تقى مرجع 

(؟) صدر عن الممهررية العربية الححدة بيان حول الأزمة العراقية - الكوينية في 7٠‏ بونير/ حزيران 
51م. انظر #حرب الخليج : ملف أزمة دولية» 1950 - 1141م: مرجع سبق ذكرهة 
صن 59-58 

() مندوب فرنا لايشك بصدقبة قلق حاكم الكويت. كما أخذ علما بالنوليا السلمية للعراق 
وكذلك بالتطمبنات الثي أعطنها المملكة المتحدة. مثل الصين أعلن أنه يؤيد ويدعم كل تديير 
من شأنه تأمين تعزيز السلام في امنطقة. 


-0- 


على طلب حاكم الكويت وضعت قوات بريطانية وسعودية تحت تصرفه» ويعد 
أن أخذ علما بتصربح مندوب العراق والذي بموجبه يلتزم العراق باللجوء إلى 
الوسائل السلمية فقط لمتابعة سياسته» وعد أن أذ علما بتصريح مندوب 
المملكة المتحدة بأن فواتها ستنسحب من الكويت عندما يرى حاكم الكويت أن 
التهديد الذي يحوم على الكويت لم يعد موجوداء معتبرا أنه من الفسروري 
إعادة شروط السلام في المنطقة» معترفا بالشكر لكل التدابير البناءة التي يمكن أن 
تتخذها جامعة الدول العربية وفقا لروح هذا القرار : 


١‏ - يدعو جميع الدول إلى احنرام استقلال ووحدة الكويت الإقليمية» 
؟ - يرجو بإلحاح كل الفرقاء على العمل لتأمين السلام والهدوء في المنطقة» 
- يقرر متابعة تطور الموقف»(2, 
خلال جلسة ‏ يوليو/ تموز 197١‏ قدمت الجمهورية العربية المتحدة إلى 
مجلس الأمن مشروع قرار جديد؛ وهو التالي : 
(إن مجلس الأمن. 
بعد أن درس النقاط الواردة في جدول أعماله» 
وبعد آن أخذ علما بتصريحات ممثلي العراق والكويت » 


ويعد أن أخذ علما بتصريح مندوب العراق بأن الحكومة العرانية ستلجأ 
إلى الرسائل السلمية لحل هذه السألة» 


معتبرا أن شروط السلام يجب أن محكم النطقة» 


5/4855 انظر وثائق الأمم المتحدة‎ )١( 


مد 


١‏ - يطلب بإلحاح حل المسألة بالوسائل السلمية. 
- يدعو المملكة المتحدة إلى سحب فوري لقواتها من الكويت»7©. 

اعتبر السيد لطفيء ممثل الجمهورية العربية الححدةء أن تبني هذا النص 
سيساعد على إحلال السلام في النطقة ويسمح «للدولتين الشقيقتين؛ العراق 
والكويت؛ بحل الخلاف». كما أوضح أن مشروع القرار البريطاني لا يشير إلى 
انسحاب القوات البريطائية؛ وهو أمر نعلق عليه حكومته أهمية أساسية. مشروع 
قرار الجمهورية العربية اللنحدة لقي دعما من ممثلي الاتحاد السوفياتي والعراق» 
في حين اعترض عليه مثلا الكويت وبريطاتيا. 

عرض رئيس مجلس الأمن» سفير الإكوادور اليد وعان8 على 
التصويت أولا المشروع البريطاني وثانيا مشروع الجمهورية || المتحدة. الأول 
وافقت عليه سبع دول ومارس ضده الاتحاد السوفياتي حق الفينو وامتنع عن 
التصويت ممثلو سبلان والإكوادور والجمهورية العربية التحدة. إلا أن الفيتو 
السوقياتي أسقط المشروع. مشريع قرار الجمهورية العربية التحدة حصل على 
ثلاثة أصوات : سيلان والاتحاد السوقياتي وبطبيعة الحال الجمهورية العربية 
المنحدة لققاء ثمانية أ. رات ممتنعة . وبالتالي فإن المشروع سقط لأنه لم يحصل 
على أكثرية السبع أصوات الضرورية لإقراره 

وفي النهاية فإن مجلس الأمن لم يتوصل إلى إيجاد حل لهذه الأزمة بسيب 
توازن القوى والحرب الباردة والفيتو السوفياتي الذي دافع عن العراق. تمثل 
الكويت؛ السيد عبد العزيز حسين أعلن أن التهديد على استقلال الكويت ما 


.5/4856 انظر وثائق الأمم التحدة‎ )١( 


7/- 


زال قائماء وعبّر عن أسفه لعجز مجلس الأمن عن اتخاذ التدابير اللازمة لإلغاء 
هذا التهديد. كما أبلغ الكويت رئيس مجلس الأمن تصريحا لقاسم؛ رئيس 
الحكومة العراقية» في أغسطس/ آب ١45١م‏ بمناسبة بدء العمل بيناء معمل 
انعم نريد تحرير الكويت وإذا أرادوا اعتبار ذلك عملية 
ضمء فإننا سنضم الكويت بالقوة وسواء أسعدهم ذلك أم لا". وأضاف الممثل 
الكويني تعليقا على هذا التصريح : "إن هذا الوقف للعراق يتناقض بشكل 
مباشر مع التصريح الذي كرره مندوب العراق وفيه إن العراق لن يلجأ إلى القرة 
للحصول على مطالبه على الكويت:27. مندوب العراق ذكر أن سياسة العراق 
المعلنة هي استخدام الوسائل السلمية والشرعية لاستعادة حقوقه على الكويت. 
وأضاف «بطبيعة الحال فإن كل وسائل النشر الإعلامي: بما في ذلك الراديوء 
ستستخدم للتأكيد على حقوق العراق الشرعية»70©. 

فشل الحل الدولي من قبل مجلس الأمن سمح لجامعة الدول العربية 
بالبحث عن حل على المستوى الإقليمي. 


للأسمنت والذي يقول 


المبحث الثاني : التسوية الإقليمية للأزمة بين الكويت والعراق 
من قبل جامعة الدول العريية”": 
استطاعت الجامعة العربية أن تجد حلا على قاعدة الحفاظ على الوضع 


(0) 5/4921 وا 
١‏ 3دوا 
(6) أنشنت الجامعة العرية في 7 مارس/ اذار 1440م من قبل سبع دول عربية: (السعودية» 
مصرء العراق: لبنان. سورياء شرق الأردث الذي أصبح لاحقآ الأردن» وأضيف عليهم لاحقا 
٠6‏ مشر حول عربية هي باحس تاريخ الاتفمام + ليبياء السوداك» الغرب» توثني» - 


هيئة الأنم 1131م 


وثائق. هيئة الأنم 1131م 


سات 


الراهن فيما ينعلق بالرضع بين الكويت والعراق. من خلال تبول الكويت في 
جامعة الدول العربية وان حاب القوات البريطانية (0- إلا أن هذا الحل لم يوافق 
عليه العراق الذي رفض قرار الجامعة العربية (ب). وانتهت الأزمة بتغيير السلطة 
في بغداد في فبراير/ شباط 1477م واعتراف العراق بالكويت في 5 اكتوبر/ 
تشرين الأول 977١م.‏ ومع ذلك فإنه من المفيد البحث عن الأسباب الني استند 
عليها العراى ليبين مطالبته بالسبادة على الكويت (ج). 


أ - قبول الكويت في جامعة الدول العربية وانسحاب القوات البريطانية: 


)١‏ ردة 


الفعل العربية تجاه الوجود البريطاني في المنطقة : 

يبدو أن إنزال القوات البريطانية في الكويت قد أضفى بعدا جديدا على 
الوضع - فهذه هي المرة الأولى التي تتمركز فيها القوات البريطائية بكثافة على 
أرض الكويت. إلا أن الدول العربية كانت؛ على الأغلب؛ معارضة لهذا 
الوجود العسكري البريطاني في المنطفة من حيث أنه استحضر مرحلة صعبة في 
السويس عام 2001487. 


تاريخهم: وخاصة التاريخ الحديث جدا لحرب 


«الكويت: المزائره اليمن الجنويية؛ البحرين: الامارات العربية للتحلة؛ عمان؛ قطره 

موريتانياء الصومال؛ منظمة التحرير الغلسطيئية؛ وجيبوتي وجزر القمر). غام 814ام: 

دلت مصر من الجامعة العربية بسبب توقيعها على اتفاقيات كامب ديفيد مع إسراتبل. ثم 

عادت إلى الحظيرة العربية عام 584 ١م.‏ غزر العراق للكويت عام ٠94١م‏ آوجد انشقاقاً جديداً 

بين أعضاء الجامعة العربية. في 1١‏ ابريل/ نيسان *19م وقعت في إطار الجامعة العربية 

معاهدة حول الأمن العسكري والتعاون الاقتصادي الذي ينص على أن عملاً مشدركا ضد دولة 

عضوء دون تمييز بين اعتداء تقوم به دولة في النطفة وآخر يني من دولة خارج المنطقة. وهي 
للعاهدة الذي استشهد بها قرار القاهرة في ٠١‏ أغطسر/ آب ٠118م‏ 

(1) حصلت حرب 1497م بين مصر من جهة ومثلث بريطانيا - فرنسا - إسرائيل من جهة ثانية. 
بسبب تأميم قنال السويس من قبل الرئيس المصري ١‏ جمال عيد الناصر. 


دبوالات 


بية الملنحدة كانت القوة الأساسية العربية في ذلك الوقت 
الناطق الرسمي عن طموحات الأمة العربي وم تعبرت 
في 8 يوليو/ تموز ١41١م‏ بيانا هذا نصه : «إن الجمهورية العربية التحدة التي 
اتتبع تطور الأزمة التي انفجرت بين الحكومة العراقية والحكومة الكويتية» تعتبر أن 
من واجبها إطلاق تحذير ضد العمليات العسكرية الواسعة التي تقوم بها القوات 
البريطانية في الخليج العربي أو الكويت» مستفيدة من الأزمة التي انفجرت. 

تعتبر الجمهورية العربية المتحدة ان تركيز هذه القوى العسكرية الكبيرة إذا 
لم يكن مخططا عن ساين تصور وتصميم فإنه يين؛ على الأقل. أن بريطانيا 
تنتظر المناسبة لتنفيذ برنامجها المع له سابقا. 


إن الجسمهورية العربية الشحدة؛ التي حددت موقفها في الساعات 
الأولى7» مستوحية تهارب الكفاح العربي وطموحات الأمة العربيةء تعتبر أن 
الحشود البريطانية؛ وبالطريقة الني تمت فيهاء تشكل خطرا على الشعب العربي 
وعلى كل الأمة العربية. 

وترى الجمهورية العربية المححدة أن حشود القوات البريطانية لم يعد لها أية 


(1) لقد ذكرث الججمهورية العربية التحدة: في تصريح رسمي نشر في 18 حزيران 1411م: بأنها 

ترف سه عبد الكريع كاسع 

١‏ - إن الجمهورية العربية المتحدة مقتعة إن العلاقات بين الشعوب العربية ل تحكمها المعاهدات 
والاثفاقات سواء كانت قديمة أو حديثة. 

' - إنها تعخبر أن لتماد الشعوب العربية نحر الوحدة لايمكن أن يشم وفقا للنموقج الأدددبي 
قبل المحرب العللية الثانية» والتي كانت المطالبات الاقليمية وفنا لأحكام الاثفاقيات القديمة 
أحد أسبابها. ولذلك فهي تعترض على الضم. ولكنها مستعدة للموانقة على مدأ الوحدة 
الشاملة. 

- إن لدى العسراق والكويت حجج] أكشر أهسيسة من ونائسق الأمبراطررية 
العثمائية لتعلن أنها مع الوحدة بين البلدين. 


14د 


ضرورة بعد أن تخلت الحكومة العراققية عن نيتها في ضم الكويت بالقوة 
وأعلنت في الأمم المنحدة أنها ستعمل على تحقين مطالبها بالوسائل السلمية 
وبصرف النظر عن التباين في الآراء في ما يخص هذه الطالب» فإنه لم يعد 
للحشود البريطانية أي معنى إلا إذا كان ذلك بمثابة استعراض عسكريء الأمر 
الذي يعرض الأمن العربي إلى الخطر»7© 


") الناقشات حول طلب انضمام الكويت : 

لقد كان وجرد القوات البريطائية في المنطفة موضوع مناقشات في أثناء 
المداولات في الجامعة العربية بخصوص انضمام الكويت إليها. ولقد اجتمع 
مجلس الجامعة ثلاث هرات قبل تبني القرار. الجلسة الأولى في ؟ بوليو/ تموز 
تم تأجيلها أسبوعا بسبب غياب أمين عام جامعة الدول العربية الذي تنقل بين 
بغداد وبيروت والكويت والرياض والقاهرة في محاولة لتحضير الأرضية اللازمة 
العسوية دبلوماسية للازمة77©. أثناء الجلسة الثانية في ١١‏ يوليو/ تموز» وافقت 
الكوبت على انسحاب القوات البربطانية بشرط أن تلتزم الدول العربية بحما 
استقلالها. وعملت الكويت خلال هذه الفترة على إرسال بعثة كويتية برئاسة 
الشيخ جابر الأحمد الصباح (أمبر الكويت السابق»؛ وزير المالية والاقتصاد إلى 
العواصم العربية للدفاع عن هذا الاتتراح . 

أعلنت الجمهورية العربية المنحدة عن موافقتها على إرسال بعض الوحدات 
من قواتها المسلحة إلى الكويت””. في 1 يوليو/ تموز: درست لجنة الشؤون 


501 - 5٠١ الشرق: عدد 15ء الفصل الثالثء ١145م ص‎ )١( 

(]) انظر بطرس بطرس غالي: «الجامعة العربية وحل النزامات المحليةة: معهد الأبحاث والدراسات 
العربية» 1418م ص م - 8و 

() جريدة التابمز اللندنية» 11 يوليو/ تموز 1451م. 


41ت 


السياسية في الجامعة مشروع قرار قدمه مندوب المغرب لدى الجامعة . ويرتكز 
هذا المشروع على التزام العراق بإتباع الوسائل السلمية» وعلى انسحاب القوات 
البريطانية وحلول فوات عربية مكانها. وأيرا بقترح المشروع قبول الكويت 
كعضو داخل الجامعة العربية وهيئة الأمم المتحدة”2. بدوره طلب العراق تأجيل 
بحث ترضيح الكوبت إلى أجل غير مسمى'". في ٠١١‏ يوليو/ تموز قدمت 
المملكة العربية السعودية مشروعا جديدا يرتكز علي المشروع المغربي. العراق 
قدم في أثناء المناقشات وجهة نظرهء فيما خص تبول دولة عربية في الجامعة 
العربية. ولقد فر مندوب العراق» اليد قطيفيء المادة ٠/‏ من ميثاق جامعة 
الدول العربية زاعما أن قبول الكويت لايمكن أن يتم إلا بإجماع الدول 
الأعضاءء وأن حكومته تعارض بشدة ترشيح الكويت7". 


(1) انظر الشرق: مرجع سبق ذكرده ص 309 

(1) نفس المرجع. 

() في رسالة وبتهها وزير الخارجية في العراق إلى الأمين العام للأمم المتحدة: بعد نمرير الكويت 
عام 1981م شكك بشرعبة قبول الكويت في جامعة الدول العرية بسيب غياب الإجماع» بعد 
أن انسحب العراق من الاجتماع . وأضاف أن «وزير الخارجية العراقي: في ذلك الوقت؛ ارتكب 
خطأ بانحابه من الاجتماع». قهل هذه المطالبة العراقية صسحميحة؟ 
رفقا للمادة الأولى من ميثاق جامعة الدول العربية عام 448١م‏ «تتكون جامعة الدول العربية من 
الدول العربية /| نة على الميثاق. لكل دولة عرببة مسثقلة «الحق؛ بالاتتساب إلى 
الجاممة. فإذا ما أرادت الانتساب عليها أن تندم الطلب أمام الأنائة العامة الدائمة- يدرس 
المجلس في أول اجتماع يعقده بعد تقديم الطلب». لا بيدو أن هذه الأحكام تضع شرط الإجما 
كما أشار إلى ذلك وزير الخارجية 'صحيح أن بعض المزلفين يشترطون الإجماع. انظر 
د. حازم عتلم 501600: «المظمات الدولية الاقليصية»؛ القاهرة: 484 1م؛ ص 55 إلا أن 
غاليية للؤلفين العرب تعتبر أن قاعدة التصويت العامة لقرارات مجلس الجامعة هي الإجماع 
حتى تكون القرارات ملزمة للجميع رقابلة للتنفيذ. أما إذا حصل التصويت بالأغلبية» فإن القرار 
الشبنى لا يكون ملزماً إلا للدول التي قبلت به. ففي الحالتين يجب تنفيذ قرارات مجلس 
الجامعة. انظر د. محمد عزيز شكري : «جامعة الدول العربية وأجهزتها الخاصة بين النظرية. 
والتطبيق»: الكويت: 1808م: ص 18 - 15 ركذلك د. عبد الرحمن «قانون المنظمات- 


اع 


إلا أن مندوب العراق» الذي وجد نفسه في عزلة نامة؛ انسحب من 
الجلسة احتجاجا. وقد قرر مجلس الجامعة في غيابه؛ قبول طلب الكويت في 
الانضمام لتصبح الدولة الحادية عشرة في الجامعة. ولقد أشار القرار إلى أن : 
«مجلس الجامعة؛ بعد أن درس طلب الاتضمام المقدم من حكومة الكويت وكل 
ما عرض عليه فيما خص هذا الموضوع من قبل الفرقاء المعنيين قر اموافقة على 


مايلي : 
1-١‏ - تلتزم الحكومة الكويتية بطلب سحب القوات البريطانية من أراضيها 
في أقصر المهل. 
ب - تلتزم حكومة الجمهورية العراقية بعدم استخدام القوة لضم الكويت 


ج - يدعم الرغبة التي أظهرها الكويت للوحدة والاتحاد مع دولة عربية 
أخرى في جامعة الدول العربية وفقا لميثاقها. 


؟ -] - يستقبل الكويت كعضو في جامعة الدول العربية. 
ب - مساعدة الكويت للانضمام إلى الأمم المتحدة. 


“ - تلتزم الدول العربية بتقديم مساعدة للحفاظ على استقلال الكويت بناءً 


«الدولية: الطبمة الأولى» القاهرةء +118م: عى 421 - 484 من جهة ثائية» فإن التطيق 
والممارسة العملية لقبول دول جديدة للانضمام إلى الجامعة تؤكد أن الإجماع ليس شرطا. 
للاتضمام. وعلى سببل الثال انضمام الكوبت عام 1931م بالرغم من اححجاجات العراقء 
انضمام اليمن الديموتراطي عام 1411م بالرغم من تحفظ المملكة العربية السعودية وتنضمام 
عُمان عام 1901م بالرغم من تحفظ كل من الملكة السعودية واليمن الديمرقراطي؛ وانضمام 
الإمارات المرية الححدة عام 1491م وبالرغم من تمفظ المملكة السعودية واليمن الديموقراطية 
رالعراق. انظر د. محمد عزيز شكري» مرجع سيق ذكره: مس 5 


جكولوات 


على طلبها. ويعهد المجلس إلى الأنين العام مهمة اتخاذ كل التدابير 

الضرورية لتنفيذ هذا القرار بشكل عاجل27. 

هذا القرار أقر بالأغلبية. وحدهما العراق واليمن اعترضنا عليه. وني 
سبيل تنفيذ قرار مجلس الجامعة وقع السيد عبد الخالق حسونة أمين عام 
الجامعة العربية؛ اتفاقا مع أمبر الكويت فيما خص إبدال القوات البريطانية 
بقوات عربية وتحديد الوضع القانوني لهذه القوات في أثناء وجودها تي 
الكويت2©0. 

على أثر ذلك انضم الكويت على غرار الدول الأعضاء في الجامعة”" إلى 
اتقاقية الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي. القوة العسكرية العربية تأخر وصولها 
إلى الكويت لغاية ٠١‏ سبتمبر/ أيلول ١197م.‏ وهي كانت مكونة من حوالى 
٠‏ رجل : 1٠٠١‏ جندي من الجمهورية العربية المتحدة» 11٠١‏ جندي 
2٠+‏ من السردان ومثلها من تونس29. 

الكويت أعلم؛ في 15 اكتوبر» رئبس مجلس الأمن «أنه بتاريخ 14 
اكتوبر/, نشرين الأول ١17١م‏ انتهى انسحاب القوات البريطاتية من أراضيه وأنها 
استبدلت بقوات جامعة الدول العربية بهدف الحفاظ على استقلال وسيادة دولة 


سعوفي :]بجي رض 


(1) قرلر مجلس جامعة الدول العربية رقم 410797 الدورة العادية 8 3١‏ يرليو/ موز 1931م. 
انظر ليضاً تقرير الأمين العام للجامعة» ١7‏ سيتمير/. أيلول 1851م 

(1) مذ اريخ “1 سبتمير/ أبلول 47١‏ 1م» من أمين عام جامعة الدول العربية موجهة إلى 
الاماثة العامة في هيئة الأمم المنحدة تتضمن نص الاثفاق بين أمين عام الجامعة العربية وأمبو 
الكويت بخصوص قرة الأمن البعة للجاممة المرية في الكويت. 8/5007 

(7) «الكويت في الجامعة العربية»؛ منشورات حكومة الكويت؛ ص 8. 

(4) المشرقء مرجع سبق ذكره: ص 5:7. انظر أيضاً بطرس بطرس الي «الجامعة العربيةا, 


مرجع سيق ذكزهء عن هه 


-464ا- 


الكويت:217. وني الحقينة : فلقد كانت المرة الأولى» في تاريخ الجامعة العربية 
ترسل فيها قوات أمن عربية في مناطق التزاع للدفاع عن الكويت أمام تهديد 
خارجي محتمل من قبل العراق7. إلا أن العراق لم يتأخر في الرد. 


- ردة فعل العراق : «عدم الاعتراف الموصوف بالكويت» : 
بإنسحابه من قاعة مجلس الجامعة أدان ممثل العراق السيد القطيفي بشدة 
«خضوع الجلس للإمبريالية البريطانية وأموال شيخ الكويت»0©. فلقد لام العراق 

الدول العربية لوقوعها بفخ الإمبريالية وطلب منها : 

١‏ - إلغاء قرار مجلس الجامعة تاريخ ٠١‏ يوليو/ تموز ١97١م»‏ باعتباره غير 
قانوتي ومنناقضا مع الميثاق وغير متلاثم مع أهداف الجامعة ومع أهداف 
الأمة العربية . 

؟ - اتخاذ عمل جماعي بهدف إلغاء ما يسمى اتفاق ١4‏ يونيو/ تموز ١115م‏ 
بين الكريت ربريطانيا العظمى وتحرير كل الإمارات وا ممميات العربية ني 
الخليج العربي وكذلك مسقط وعمان واليمن الجنوبي. 


(1) تلغراف بتاريخ 17 اكتوبر/ تشرين الأول وجهه وزير الخارجية الكويتي إلى رتيس مجلس الأم 
.وف الحقيفة إن هذه القوة العربية أصبحت رمزية. فهي لم اي 


في 21/1١/17‏ قررت القاهرة سحب قواتها بسبب الانفصال ررفضت التعاون مع الأردث 
والعربية السعودية لأنها اتهمتهما بدعم الاتفصال السوري. في يناير/ كاترن الغاني 1551م 
سحبت كل من السعردية والاردن قواتها. ولم ببق في الكويت سوى القونين السودانية 


والتونسية. 

69+. ,طرس جقرين غاقي + ططامية طتريقة. مرجع سيق خيه.. صن ال 

(1) رادير بغداد تبنى نفس اللهجة. وأعلنت الصحاقة العراقية «أن الجامعة العربية ستتتهي إلى إدراك 
أنها لم تضم في داخلها الشعب الكوبتي ولكن خدام المبريالية. جريدة الأخيار (يغداد)؛ ١‏ 
يوليو/ تموز 1471م «ستعجعل من ممركة تمرير الكويت هزيمة لنوى الإمبريالية ومنارراته٠‏ 
صرت الأحرار (بنداد) » 1١‏ يولير/ تموز 1111م. انظر ررندر: «الكويث. , .4: مرجع سبق 
ذكرة ص 28 


4د 


- العهد بالأمانة العامة إلى أياد مهتمة بحماية المصالح العربية»(7. 


هذا يعني أن العراق احتفظ بإدعائه: معبرا عنه بعدة تدابير. وهكذا اعتبر 
الكويتيين مواطنين عراقيين لهم الحق في دخول الرظيفة العامة في العراق. كما 
عدّل العراق خرائطه لإدخال الكويت ضمن الحدود الوطنية العراقية (كما سيفعل 
لاحقا عام ٠194١م).‏ وتم إقرار مشروع للتنمية الاقتصادية في «محافظة» 
الكويت. ني 7 أغسطس/ آب 451١م‏ أكد قاسم أنه «إذا أراد البعض أن يتهمنا 
بالسعي إلى ضم الكويت. فإننا نقبل هذا الاتهام لأثنا ندافع عن حقنا. وإذا 
استدعى الأمر سنضم الكويت رغم وضد الإمبريالية. لا شيء يمنعنا التخلي عن 
هذا المشروع . فلا تقدموا لنا نصف تدابير تكرس الواقع الراهن غير المحتمل:70©. 
وفي 7 ديسمبر/ كانون الأول ١47١م‏ أكد قاسم (إنئا ستقائل الكويت على 
الأزض وفي البحر وسنقتلع القوة العربية المرتزقة كما نزيل النواة من التمرة9؟. 

في وجه التهديد العراقي لاستقلال الكويت» أصدر وزير دفاع المملكة 
المتحدة بيانا بخصوص «تدابير وقائية محددة» سيتخذها من أجل حماية محتملة 
لاستقلال الكويث» يسيب التوتر الجديد الموجود في منطقة الشرق الأوسط!؟). 
من جهة ثانية» حاولت الجامعة العرببة تطبيق قرار 7٠١‏ يوليو/ تموز في فقرته 
الثالئة» أي مساعدة الكويت على الانضمام إلى هيئة الأمم النحدة. ولذلك 
طلب مندوب الجمهورية العربية المتحدة مرتين» في 5 و15م نوفمير 1951م 


(1) انظر (الحفيقة حول الكويت»: منشورات الحكومة العراقبة: ص 19 - 15 

(؟) الشرق: مرجع سيق ذكره: ص 708 

(؟) انظر 8/5011 تلغراف وجّهه رزير الحارجية العراقي إلى رئيس مجلس الأمن في * ديسمبر/ 
كانون الأول 651ام. 

(5) انظر الخطط التي أعدتها وذارة الدناع البريطنية للتدخل في الكويت في حال هدده العراق. في 
الأعظمي ٠‏ «تاريخ الكويت السياسي . .*. مرجع سبق ذكرة: ص 84 - 804 


تهت 


اجتماع مجلس الأمن لدراسة انضمام الكويت. إلا أن الاتحاد السوفياتي وعلى 
أثر جلسة 7١‏ نوقمير 1431م» مارس حق النقض واضما بذلك حدا لآمال 
دولة فتية» علما أن 57 دولة كانت قد اعترفت بالكويت27. 

العراق ذهب بعيدا أكثر. فلقد أعلن وزير خارجيته؛ في ١7‏ ديسمبر/ 
كانون الأول 471١م‏ أن بلاده ستعيد تحديد العلاقات الدبلوماسية مع حكومات 
الدول التي اععرنت باستقلال الكويت. معبرا عن ذلك بقوله «لقد لاحظت 
الجمهورية العراقية أن بعض الدول التي يقيم ممها العراق علاقات دبلوماسية لها 
علاقات مع دولة الكويت اللزعومة. وحيث أن هذا العمل غير الصديق يتج 
عنه إنكار لحقوق العراق ويؤذي مصالحه الحيوية؛ فإن حكومة الجمهورية العرائية 
تعتبر أنه من واجبها تذكير هذه الدول بنتائج هذا القرار على علاقاتها مع 
العراق» لأن الحكومة لايمكنها أن تنجنب إعادة النظر ‏ فيما خص 
العلاقات الدبلوماسية مع الدول الني ستقيم علانات دبلوماسية مع الكويت7©. 
هذا الأمر يؤكد أن إدارة الشؤون الدولية؛ وخاصة في العالم العربي تخضع أكثر 
فأكثر لمبدأ "من هو ليس معي فهر ضدي». هذا ما اعتمده العراق تطبيقا للبدأ 
هالشعاين "5415ااه9"11". وينتمي هذا المبدأ إلى نظرية #عدم الاعتراف 
وهي تتمثل بقطع 


الموصوف»؛ أي رفض الاعتراف بدولة أو حكومة جد: 


(1) #ملخص الشرق الأوسط الاتتصادي؟ 245520 75 سيتمير 1471م: ص 457 

(1) مذكرة رقم 447/ 7٠١‏ تاريخ 7 يناير/ كاتون الثاني. 1417م: ملحق رقم ؟ في «الحقيقة 
حول الكويث؟: مرجع سيق ذكره: ص 49 - 89 

(7) هالشتاين؛ أستاذ في كلية حقرق فرانكفورت كان في الفترة ما بين ١119م‏ و4037 ام سكرتير 
دولة للشؤون الخارجية في الانيا الاتحادية (وكانت مكرتيريتها الخارجية مرتيطة حتى 888 1م: 
بالمستشارية الاتحادية قبل إنشاء وزارة الخارجية في ذلك التاريخ والثي عهد بها إلى بروثتاتو 
ممماميمة). 


حاا 2 


العلاقات الدبلوماسية مع الدول التي اعترفت بالدولة أو الحكرمة موضوع 
النزاع77». ضحية الثأر الدبلوماسي الأولى كانت الأردن في 18 يناير/ كاتون 
اني 14311م: حيث اضطر سفيرهاء السيد وصفي التل؛ إلى مغادرة يغداد. 
في 77 ينايرء أي بعد حوالي ٠١‏ أيام أمصبح وصفي التل رئيس حكومة 
الأردن2"7. في 18 مارس/ آذار قطع العراق علاقاته الدبلوماسية مع الياباك مما 
اضطر سفيرها إلى العودة إلى طوكيو بعد عدة أيام. في ٠١‏ مابو/ أيار 1977م 
أبلغ وزير خخارجية العراق السفير الليناني في بغداد بقرار حكومته استدعاء 
سفيرها في بيروت وطلب منه مغادرة العراق7". ولنفس السبب دعت الحكومة 
العراقية في ؟ يونيو/ حزيران» سقير الولايات المتحدة» السيد جون جرنغا 
الديءمع1 امل إلى مغادرة بغداد”؟». وأخيراء قطع العراق علاقاته مع تونس 
في ١‏ أغسطس/ آب 1137م20). تجدر الإشارة إلى أن العراق لم يقطع علاقاته 
الدبلوماسية مع بريطانيا العظمى. بالرغم من أن هذه الأخميرة أقامت علاقات 
دبلوماسية مع الكريث وأرسلت إليه قوات عسكرية. والسبب هو أن قرار 


إ1) النظرية الأعرى. المسماة النظرية التفليدية (نظرية توبار 09# وستيمسون 10000ا5) تعبنى عدم 
الاعتراف البسيط: أي رفض الاعتراف بدولة أو حكومة جدبدة. نظرية عدم الاعتراف الموصوف 
صيغت عام 1408م. فلقد أعلن بروتنانو أمام مؤتمر السفراء في بوث أن جمهورية امنيا التحادية 
ستقطع كل الملاقات الدبلوماسية مع «كل الدول التي ترغب بالاغعراف با حكومة الواقمة في 
المنطقة السوفياتية». انظر بيارذاتك 157206فة. «عدم الاعترف والقاتون الدولي العاصره. 
الحولية الفرنسية للقانون الدرلي» 1871م؛ ص 118-117 

(1) جريدة الموند الفرنسية. ١‏ بنايرا, كانون الثاني 1415م 

77) جريدة الموند الفرنسية» 15 - 17 مليو/ أيار 1575م. 

الموند الفرنسية» " يونيو/ حزيران 1151م 

المرند الفرنسية. 9١‏ يوليو/ تموز 1837م. ترك السغير التونسي يغداد في 4 أقطس/ 


آب 1531م 


دوو 


الحكومة البريطائية اتخذ في 74 سبعمبر/ أبلول ١197١م:‏ أي قبل شهرين من 
تاريخ الإثذار الذي أطلقته الحكومة العراقية(! 

عمليا الأزمة لم تنته إلا مع ثورة 4 فبراير// شباط 977١م‏ التي أنهت نظام 
عبد الكريم قاسم في العراق. وعمد النظام الجديد وبسرعة إلى إصدار نشرات 
مطمئنة فيما يتعلق بمستقبل العلاقات بين الكويت والعراق. وزير النارجية 
الكويئية عبّر عن ارتياحه للنظام الجديد في العراق. أما وزير حارجية || 
فلقد أشار إلى أن «العراق والكويت يشكلان جزءا من الأمة العربية. فالعراق 
ينتدمي إلى الكويت» والكويت ينتمي إلى العراق وإن الادعاء بأن الكويت هو 
جزء من العراق أو أي بلد آخر هر قضية تعود إلى شعبي الدولتين المعنيتين»7©. 
ثم أكد العراق (أنه يحعرم سيادة واستقلال الكويت. إن الاتصالاتء. على 
مختلف أشكالها هي مفتوحة بين البلدين». 


في 7 مايو/ أيار 1977م وجّه الكويت طلبا جديدا للاتضمام إلى هيئة 
الأمم النحدة. مجلس الأمن أوصى بالإجماع السمعية العامة بقبول الكويت. 
وفي دودتها الرابعة الاستثنائية وافقت الجمعية العامة على هذه التوصية بالإعلان 
في ١5‏ مايو/ أيار 1971م عن قبول انضمام الكويت إلى هيئة الأمم بحيث 
أصبحت الدولة رقم 1١١‏ في المنظمة7. 

في 5 اكتوبر/ تشرين الأول 147١م‏ التفى في بغداد وفدان عراقي دكريتي 
برئاسة رئيسي الحكومة في البلدين. أثناء الاجتماع اعترف العراق بالاستقلال 
)١1(‏ انظر روسو #بومبات الأحداث الدولية»: الهلة العامة للقانوذ الدولي العام 1451م: ص 801 
(1) تصريح السيد طالب شبيب وزير خخارجية العراق» إلى جريدة «الجريدة» اللبنانية: رقم 51117 


تلريغ 16 فراير/ شباط 1955م 
5 5/5294: مستندات» هيئة الأمم التحدةء 14 ملير/ أيار 1638م 


عد 


والسيادة النامة للكويت. سترى لاحقنا أن هذا الانفاق شكل اعترافا صريحا من 
العراق بالكويت. وهكذا يكون العراقء بهذه الأزمة؛ قد نجح فنط في تأخير 
انضمام الكويت إلى هيئة الأمم المتحدة مدة ستتين. وهذا الأمر لم يغير في نظام 
الكويت الدولي باعتبارها دولة مستقلة ومعترفا بها من غالبية دول المجتمع 
الدولي. كما أن الكويت خرجت من أزمتها مع العراق أكثر قنوة من السابق » 
فهي أصبحت عضوا في منظمة إقليمية كجامعة الدول العربية والتي كان العراق 
عضوا فيها منذ تأسيسها. أمام هذه الوضعية لم يكن أمام العراق إلا القبول أو 
الانسحاب. وهو اعتمد الخيار الأول. كما أصبحت الكويت أيضا عضرا ني 
هيعة الأمم المنحدة التي يمنع ميقاقها على أعضائها مهاجمة دول عضو أخرى. 
وأخيراء اعترف العراق باستقلال وسيادة الكويت بموجب اتفاق ؟ اكتوبر/ 
تشرين الأول 477١م‏ والذي شكل تخليا عن المطالب العراقية على الكويت منذ 
1977م. كما يمكننا أيضا ملاحظة أن العراق تبنى موقفا متناقضا في علاقاته مع 
الكويت. فأحيانا يعترض على شرعية البلد وأحيانا يعترف به ضمنيا أو علنيا. 
ولذلك فإن بإمكاننا التساؤل عن سبب مطالبة العراق بالكويت. 


ج - أسباب مطالية العراق بالسيادة على الكويت : 
القد أراد عبدالكريم قاسم عندما طالب بالكويت تحقيق أربعة أهداف 


استراتيجية وشخصية واقتصادية وداخلية. 


)١‏ الهدف الاسترا 


إن الوضع الجغرافي للكويت جذب دائما العراق. ولقد وصف المستشرق 


بيار راندو الكويت بهذه العيارات : «يشكل خليج الكويت الميناء الطبيعي الجيد 


لوك 


والأول : فمياهه عميقة» والرصول إليه سهل: وحمايته ضد رياح الجتوب 
تتناقض مع صعوبة شط العرب والبصرة!2. والعراق يريد أن يكون دولة 
خليجية» ولذلك كان لا بد له من الحصول على مرفأ على الخليج لم يكن 
متوافرا له. مرفأ البصرة يقع على شاطيء العرب المزدحم بأطئان من الطمي 
وهو بمثابة مصب لها. كما أن ناقلات النفط لايمكنها استخدامه. 
والعراق لا يستطيع زيادة إنتاجه من آباره النفطية الجنوبية بدون محطة للتعبقة. 
وحقول الجنوب هي غنية جدا في التفط. ووفقا للعراق فإن المكان الناسب لبناء 
ميناء في مياه عميقة يوجد على الشاطيء الكويتي7؟. وهذا ما ينطبق على مرفأ 
أم قصر الذي بناه الإنكليز لأغراض استرائيجية في أثناء الحرب العالمية الثانية 
النقل التجهيزات العسكرية نحو الاتحاد السوفياتي. ولقد أهمل هذا المرفأ من قبل 
الإدارة العرائية. قرر قاسم إعادة بنائه كمرفأ تكميلي لمرفأ البصرة حيث تستطيع 
البواخرء التي تحتاج إلى عمق ماء يتجاوز 71 قدماء استخدامه كما في أم قصر 
حيث أن عمق الياه يتجاوز ثلاثين قدما. تكلفة هذا المرفأ كانت ١8‏ مليرن جنيه 
استرليني. في 77 مارس/ آذار 1471م وضع عبدالكريم قاسم الحجر الأول 
وأعلن أن مرفأ أم قصر سيكون مرف حراء «سيقدم إلى العراق دخلا يواز 

الدخل من النفط”". إلا أن الأمر الأقل ملاءمة لهذا المرفأ هو أن السفن لكي 
تصل إليه تحتاج إلى استخدام المياه الإقليمية للكويت. من هنا كانت زيادة 
الرسوم التوجبة على حق الترانزيت. ثم هناك مشكلة أمن البواخر من حيث أن 
مرف أ أم قصرء يمكن أن يشل في أي لحظة ننيجة أزمة م(؟؟. ولذلك طلب 


(1) بيار روتدوء «مجلة الدفاع الوطني؛ باريس؛ ديسمير/ كاتون الأول 1971م ص 1898 
(1) إيشو /15001؛ «العلانات بين العراق والكويت؛؛ مرجع سبق ذكرءء ص 2517 

(5) الايز. 16/ 6/جد 

(4) جونء «الجزيرة العرية: الخليج والغرب؟. نيوبورك: 48 1امء ص 778 


اود 


العراق من الكويت أن تتنازل له عن جزيرتين كويتيتين في شمال الكويت : 
وربه وبوبيانء محتجا أيضا أن ترسيم الحدود عامي 141١م‏ و14737١م‏ لم يكن 
عادلا. وبرأيه فإن الحل يكون بحصول العراق على الجزيرتين» الأمر الذي 
يسمح له أيضا بمواجهة الخطر الإيراني. نستتنج أن العراق كان مقتنعا بضرورة 
حصوله على مرنأ مباشر على الخليج لأن الاثفاقيات حول شط العرب الموقعة 
مع إيران عام 4617 1م والتي تترك للعراق التحكم بالنهرء تستئني قطاعي خرم 
شهر وعبدان حيث تمر الحدود على خط المنتصف (القالوج) عه«1هة7. ولقد 
أدرك العراقيون أن بإمكان الإيرانيين إغلاق مراكز الوصول إلى مرفأ البصرة في 
أية لحظة!١؟.‏ هذا السبب الاستراتيجي سيتكرر طرحه في أثناء الحرب العراقية - 
الإيرانية بين 19٠‏ - ه01 


وهكذا يكون العراق قد طبق بصورة ضمنية نظرية فريدريك راتزل7؟؟ 
والتي تعتبر أن كل دولة هي بالضرورة بحالة صراع مع العالم الخارجي الحيط 
بها للدفاع عن الجال الذي تملكه. فكل دولة منظمة بشكل صلب تحاول دائما 
زيادة وتقوية قدراتهاء إما للحصول على الموارد الأكثر أهمية» وإما لنحصين 
نقسها بأمان أكبر. العراق تبنى إذن نظرية «وعي المجال»؛ قالدولة تشبه كائنا 
حيا يكبر. وبالتالي لا يعترف بالنتيجة بأي قيمة لمبدأ «لكل ما في حوزته:©». 


14 لورنس: «النزاع الاقلبمي بين العراق والكويت؟ء مرجع سبق ذكرهء ص‎ )١( 

(1) أحمد اميّل؛ “الحدود السياسية لدولة الكويت»: جامعة لندن» غير منشورة؛ رسالة دكتوراه: 
4م صن 31 رمايا 

() عام 1841 نشر راتزل في لاييزغ ن#تزاعدة كتاب بدنوان «الجغرافيا السيء 
مؤسسي الجيوبولنيك الحديثة. أفكاره تأثرت على الأرجح با؛ 
الأمبراطررية الالاتية من خلال سياسة ابعة ومسعمرة في الحصول على الأراضي تحت اسم 
بروسيا «القوة تخلق القاتونة. 

(4) انشر نويل جاندي :«لاصدعل, «خليج لثلاثة أحلامء مثلث الأزمة : العراق: ايران؛ السعودية: - 


عقت 


وأخيرا فإن العراق لم يحاول أن يبحث مع الكويت عن تسوية تعطيه بعض 
الاء . فعلى العكس» اعتير أنه من الفسروري أن يشكل مع الكويت دولة 
واحدة لتكون الأكبر والأقوى في المنطقة. 


بالإضافة إلى موقع الكريت الجغراني فإ 


اذاء 


تروته النفطية جذبت العراق إليه. 


؟) الهدف الاقتصادي : 


منذ نهاية الحرب العالمية الثانية؛ وتحديدا 1441م أصبحث الكريت أغنى 
دولة في المنطقة. فالمملكة السعودية والعراق وإيران كانت جميعها أقل ثروة من 
الكويت. وكل مظاهر الحياة الاقتصادية والاجتماعية جعلت من الإمارة الدولة 
الأكشر غنى في العالم وفقنا لمميار متوسط دخل الفرد. فالكويت كانت ننتج 
سنويا أكثر من ٠‏ مليون طن من النفط في حين أن إنتاج العراق كان بحدوده 
٠١‏ مليون طن”". والدولتان متلكان احتياطا ضخماء وبخاصة الكويت التي 
يوجد فيها 1/1١‏ من احتياط نفط العالم المعروف. الصحافة العراقية 
من الملائم «تحويل مجموع موارد الخليج العربي إلى قوة مادية تلعب دورا كبيرا 
في نمو وتطور الأمة العربية وتؤمن تقدمها و اقتصادها:”'". على أن يبدأ ذلك 
مع الكويت. هذه العبارات رددها صدام حين عام ٠144م.‏ وحتى تجتنب 


اعتبرت أنه 


الكويت من أن يعمد رئيس دولة عربية أخرى إلى احتكار شعار قاسم قررت 


- أذكار حول ريع قرن من علانات القوة». ارماتان. 1447م. ص 4 وما يلبها. لم ان 
عبدالكريم قاسم حدد مبداه : «ينبغي على الدول الصغيرة أن تزول لاثها تخدم الامبريالية 
ونشكل لعبة بأيديهم». انظر روندوه «الكويت: الصدر واحشمالات أزمة. . .؟؛ مرجع سيق 
0 

(1) عام 1474م أنتج الكويت 1١1‏ مليون طن من النقط والعراق 3١‏ مليون. رعام 1938م ازداك 
إنتاج الكريت ليصيح ٠١4‏ مليون طن والعراق 34 


(1) جريدة (صوت الأحرار؛ يغداد ١؟‏ يوليو/ ترز 1651م 
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الحكومة الكويتية إنشاء صندوق تنمية اقتصادية عربية وشجعت إنشاء شركة 
استشمارات كوينية. ممولة من أمرال عامة للدولة» مستثمرة في الدول العربية» 
بهدف تطوير وتحسين الظروف الاقتصادية. الصندوق الذي أنشيء عام 
مم ليتمكن من تقديم المساعدة الفسرورية لبرامج التنمية العربية» بعتبر 
إحدى المؤسسات المالية العربية الأقدم في إطار المساعدة والتعاون العربي 
الإقليمي والدولي. لغاية يوليو/ تموز 1414م اقتصرت عمليات الصندرق على 
الدول العربية» ثم توسعت لتشمل غالبية الدول النامية. والصندرق يمنح ديرن 
ومساهمات مالية يعد دراسة المشاريع المقترحة 
من وجهة نظر تقلية واقتصادية ومالية وتانرنية» وذلك بهدف تأمين المردود 
الإنتاجي وآثاره على اقتصاد الدولة المستفيدة!2. 

هذه الميادرة من الكويت لا يمكن أن نفهم فقط على أنها تعبيرا عن 
التضامن والأخوة تجاه الدول» ولكن لها أيضا هدفا سياسيا. من جهته لم يشأ 
العراق حل مشكلة الحدود مع الكويت حتى يبقى ذلك ورقة سياسية بيده. هذه 
الورقة تسمح بتخويف الكويت كلما كان العراق بحاجة إلى موارد مالية. 
ولذلك؛ فإن حجة ترسيم الحدود بين البلدين كانت دائما بالنسبة للعراق مناسبة 
للحصول من الكويت على الأموال. وفي حال رفض الكوبت كان العراق 
يرسل قوات عسكرية إلى الحدود ببن البلدين للتأثير والضغط عليه. كان ذلك 
نوع من لعبة تدر الأموال ومفيدة للعراق. كل رؤساء الحكومات العراقية؛ سواء 

ظام الملكي أو الجمهوري أو البعني؛ مارسرا هذه اللعبة. وهذا ما تم 


ميسرة ومساعدات 


٠‏ حزيران 1444م قدم الصندوق دعماً بقيمة 1817.4 مليون دينار كويني (مليوث 
ديتار كويتي يساوي 7 ,7 مليون دولار أميركي) لتمويل 440 مشروعا. انظر «الكويت والتنمية 
الاجتماعية» وزارة التخطيط؛ مركز البحوث والدراسات الكويتية: الكويت: 1448م ص 
عحرد كح 


- قلات 


تأكيده عام ٠44١م؛‏ عندما اتهم العراق الكويت بسرقة نفطه من آبار الرميلة في 
جنوب العراق. 


بالإضافة إلى الأهداف الاقتصادية والاستراتيجية كان العراق يسعى لتحقيق 
أهداف داخلية. 


*) الهدف السياسي المحلي 

برى بعض الملاحظين والمراقبين أن قاسم أثار مسألة الكويت لعدة أسباب. 
أهمها على الإطلاق مواجهة الصعويات الداخلية : تمرك موال للناصرية وآخر 
قريب من الشيوعيين؛ وعودة معارضة الحركة الكردية واسنياء في الجيش» 
بالإضافة إلى صعوبات اقتصادية واجتماعية. ومسألة الكويت كانت الوسيلة 
الأندر على إثارة الحماس الشعبي وإعاء الوحدة القدسة حول الحكومة 
ووضع العسكريين أمام احتمال معركة عسكرية سهلة. ويبدو ان الوصول إلى 
هذا الهدف كان مكنا : «لو لم توجد الكويت» لسعى قاسم لاختراعها». هذه 
العبازة لمسوول كي الوب الوطتي الدمزقراطي مععيححة إلى حمد كبورء علق 
الصعيد الداخلي كانت أزمة الكويت مكلفة لعبدالكريم قاسم. فالعراق أصبح 
له فورموزا دعيت كل القدرات الوطنية إلى النحرك من أجل تحريرها. وفي هذا 
الجوء سيكون من الصعب تراكم المطالب الأقل أهمية على الساحة السياسية » 
كخلق نظام دستوريء أو نهابة نظام الاستئناءات أو الطوارئ أو بوساطة فتن 
حرية03ي 


ولايجب إهمال الهدف الشخصي. فما هو؟ 


(1) «نشرة مركر المعلومات للشرق الأدنى وأفريقياء. مراسلة من بغدادء © - ٠١‏ أقسطس/ آب 
1171م مذكرر في بيار روندو» "الكويت؛ االصدر واحتمالات أزمة. ..»؛ مرجع سبق 
فكرفة ص 7١-38‏ 


-وه1- 


4) الهدف الشخصي : 

القد أراد الحكام العراقيون دائما أن يكرتوا قادة الأمة العربية. فهم يشعرون 
أنهم مكلفون بمهمة تاريخية في الوطن العربي. قاسم أرادء بم الكويتء أن 
يكرن قويا ليتمكن من مواجهة رئيس مصر جمال عبد الناصرء والذي كان 
تأثيره يتتصاعد في العالم العربي والشرق الأوسط؛ ليكون في مقدمة المشهد 
السياسي كبطل وحيد و«الزعيم الأوحد»؛ للقومية العربية» وبالتالي الحد من 
مكانة عبد الناصر. وهو عبَّر عن الأمل في ضم ليس الكويت وحسبه بل 
مسجمل الساحل العربي أي البحرين وقطر('». وسيتكرر المشهد مع صدام 
حسين الذي أراد القيام بهذه المهمة التاريخية عندما اجتاح الكويت 


وعندما ذكرت إيران» عام 1494م» بحقوقها غير القابلة للتقادم على 
البحرين؛ أعلن وزير خارجبة الجمهورية العراقبة أن البحرين تشكل 'جزءا لا 
يننصل؛ من الوطن العربي. صحيح أنه لم يشر إلى الكويت؛ رلكن؛ في 
القاهرة؛ كان معروفا أن العراق يطمع بهذء الدولة. ولذلك قال الرئيس 
عببدالناصر في ١‏ أبريل/ نيسان 109١م‏ في أثناء جولة له في الأراضي المصرية 
حول معنى «الهلال الخصيب؟ إنه مقتنع بأن قاسم سوف يضم الكريت في 
«هدفه النهائي»». لقد فشل عبد الكريم قاسم في محاولته عام 1951م. 
ولكن الكويت ستبقى بالنسبة للعراقء هدفا ينبغي تحقيقه: حتى بعد اعتراف 
العراق عام 14717م7؟ باستقلال إمارة الكويت. 


(1) أنظر جريدة «الفجر الجديداء بغداد» 11/1/57 مذكور في فسوزي» ابترول ودخان»» دار 
الشرق الجديد 1971م ص 178 وما يليه 

(1) فيرنيه #ندعلاء «العراق اليوم!: نشورات كولان #ذا0©: باريس: 1175م: صن 704 
بالفرنسية. 

(©) انظر إيشرء 'العلاقات بين العراق والكويت؛. مرجع سبق ذكرهء ص 715 
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الفقرة الثانية - الاعتراف بدولة الكويت من قبل العراق : 

القد اعترف العراق بالكريت قبل 477١م‏ عندما اعترف علنا باستقلال 
وسيادة الكويت. بالإضافة إلى أنه أقدم على عدة أعمال تمثل اعترافا ضمنيا 
بالكويت «المبحث الأول). كما أن النزاع العراقي - الكويتي بعد 1977م لم 
يعد إقليميا بل حدودياء بما يؤكد» مرة جديدة؛ اعتراف العراق بالوجود المستقل 
اللهوية الكويتية (المبحث الثائي). 


الملبحث الأول : اعتراف العراق بالكويت ضمنيا وعلتيا 


بالنسبة للدول القديمةء فإن الاعتراف لا يشكل التزاما. فهي حرة بالقيام 
بهذا العمل القانوني. وبالتالي فإن الاعتراف بدولة هو عمل قانوني حر 
وتقديري : ١لا‏ يوجد أي التزام بالاعتراف؛ أو أي واجب بعدم الاعتراف)17",. 


الاعتراف يكون علنيا أر ضمنيا. والعراق اعترف بالكويت ضحنيا وعلنيا 


أ - الاعتراف الضمني 

نستتتج الاعتراف الفضمني من بعض الأحداث أو الأعمال المخصصة 
للعلانات الدولية والتي تقوم بها دولة موجودة تاه الدولة الجديدة. وليس ثمة 
أدنى شك بأن إقامة العلاقات الدبلرماسية تشكل اعترافا ضمنياء ما لم تكن 
مسبوقة أو مترافقة مع اعتراف علني لأنه لا يمكن للدرلة أن تقيم علاقات 
دبلوماسية مع دولة أخرى دون أن تعترف بها. ويرى بعض الغقهاء أن التصرف 


(1) لبنة التحكيم لمؤتقر السلاء نيا أوضحت أن الاعتراف هو «عمل تقديري تستطيع الدول 
الأخرى القبام به في الوقت الذي تختاره وبالشكل الذي تقرره بحرية»: رأي رقم ٠٠١‏ تاريخ 


44/14 انظر نفيون وآخرون؛ مرجع سبق ذكره: ص 88٠‏ 


لاود 


ليست له أهمية. فكل نصرف يمكن اعتباره قرارا بالاعتراف الضمني شرط أن 
تكون هناك النية للقيام به. وعلى سبيل المشال يمكننا أن نذكر بيع بريطائيا 
العظمى أغطية لدولة اليمن عام 477١م.‏ فهي اعتبرت نوعا من الاعتراف 
البريطاني بدولة اليمن. وهذا ما قاله اللورد سيل (دع8 في مجلس العموم انحن 
لا نستطيع بيع اليمن أغطية دون أن نعترف به("©. أكثر من ذلك برى جان 
سالمون 541700 أن الاعتراف الضمني يمكن أن يتحقق «بإرسال؛ قبول أو الإبقاء 
على الممثلين الدبلوماسيين أو اعتماد قنصل أجنبي » قبول أوراق اعتماد أو 
صلاحيات مطلقة في مؤتمر دولي: وأخيرا إرسال بعشة رسمية إلى احتفالات 
الاستقلال290. 


خارج أعمال الاعتترافات الخاصة المنصوص عليها في اتفاقي 1917م 
ولقام فيما خص التحديد الدقيق للحدود بين الفريقين. أقدم العراق على عدة 
أعمال اعتراف توازي الاعتراف الضمني في الكويت كهوبة وطنية مستقلة . والواقع 
أن اعتراف العراق بالكويت كهوية وطنية مستقلة يعود إلى العهد السابق لأزئة 


)١(‏ انظر هاريس #تصداةء «حالات في القانون الدولي»: الطيمة العالشة. لتدن. 1487م من 


- المفاوضات ابخارية بهدف هراسة إمكائية الامتراف - 

- الابقاه على القتصل درن متح تعين فنصل أجني جديد . 

- الايقاه أو إنشاء علاقات تحارية. 

- تسلم جولزات سفر لممطقة مرقبة في الدرلة خير ترف بهاء 

- انصالات حنى على مستوى شبه دبلوماسي, 

معاهدة ثثائية مع تحفظ علتي فيما خص الاعتراف: 

- الشاركة بمعاهدة متعددة الأطراف إلى جانب دولة غير معترف بها. 

- الشاركة في منظمة أو مؤتقر دولي مع حكومة أر دولة معترف بها 
«الاراف بالدرلة». منشوراث كولات: باريس» 1441م بالفرئسية. 


مد 


مع التي سببها عبدالكريم فاسم. تبادل العلاقات الدبلوماسية والقنصلية 
وعقد عدة اتفاقيات دولية والتعاون داخل النظمات الدولية كان موجودا قبل إعلان 
استقلال الكويت عام ١197م.‏ مراسلات المسؤولين العراقيين قبل ١47١م‏ كانت 
تحشوي على اعتراف بهوية الكويت الوطنية المستقلة. فغداة نورة العراق عام 
568١م‏ رد قاسم على تهاني أمبر الكويت برسالة عبّر فيها عن شكره لأمير 
الكويت لعواطفه الأخوية تجاهه التي نقاتها الونود الكويتية التي كانت تزور 
العراق. وهو يفول في آخر رسالة الشكر فإن هدف العراق هو تعزيز الأخاء 
والتعاون مع البلد الشقيق الكويت». من جهته: وفي رسالة وجهها إلى أمير 
الكويت بتاريخ 79 ديسمبر/ كانون الأول 498١م‏ يقول وزير خخارجية العراق 
«أنشرف بأن أعلم سموكم أن الجمهورية العراقية ترغب بتعزيز علافات الصداقة 
والتعاون مع الدول العربية الشقيقة» ولا سيما الدول امجاورة90©, 

وفي هذا التوجه يتمنى العراق أن يحافظ مع الدولة الصديقة المجاورة على 
الصداقة والأخوة. ولهذه الغاية يعتبر العراق أن أفضل وسيلة تكون بإقامة تمثيل 
عراقي أو قنصلية عراقية في الكويت للسهر على مصالح العراقيين من جهةء 
ولتكون وسيلة نواصل بين الدولتين الشقيقتين»”». وبالتالي فإن العراق أقام؛ 
منذ 45 ام على الأقل: مع الكويت مراسلات دبلوماسية من دولة إلى دولة: 
عبّر خلالها عن تمليه بإفامة علاقات دبلوماسية. كما أعلن العراق أنه يعترف 
بالمستندات القضائية الموجودة والصادرة عن وزارة العدل الكويتية”؟. هذا ما 


(1) مذكور في احقيقة الأمة ين الكويت والعراق»؛ منشوزات حكومة الكويت: مرجع سبق ذكره: 
3009 
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(7) في الواقع» فإن المراق يمخبر الكريث خولة مستقلة كنسا يظهر ذلك من جوازات السقتر 
والإجراءات الجمركية بين البلدين. في كتب التاريخ والجغرافية التعليمية في العراق: كان - 


1و 


يمكن استنتاجه من رسالة من وزير ممارجية العراق إلى الحكومة الكويتية في 
فبراير/, شباط ١47١م‏ ؛ «تقدم وزارة الخارجية العراقية كل تحياتها إلى أمانة 
الحكومة الكويتية ولها الشرف بإعلامها أن مجلس الوزراء قد أعطى موافقته 
لقبول الوثائق والشهادات القانونية الرسمية وكذلك لكل مستند مصدق طبق 
الأصل من قبل الحاكم الكويتية»©. بالإضافة إلى أن وزير الخارجية العراقي» 
السيد هاشم جواد وعلى أثر المؤتمر الخصص للعلاقات التجارية بين البلدين» 
وجه بتاريخ © يونيو/ حزيران ١147م‏ إلى مسؤول المالية الكويتي يبين أن 
«الفريقين مرناحان. إن المناقشات بينهما سمحت بإحراز دفع في علانات 
الصداقة الصريحة بين الشعبين || ن وتنشيط العلاقات التجارية والاقتصادية 
التي تضمن التفاهم العربي الذي سيظهر من سيادة الشعبين الشقيقين»7©. 

وتجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية العرائية كان من أكثر أعضاء الحكومة 
أهمية. ولذلك فهو عبّر عن إرادة الدولة على المستوى الدولي وقراره هو 
إلزامي. ولا يمكن الرجوع عنه؛ لأنه مثل الدولة ويتكلم باسمهاء ويتمتع 
بامتيازات وحصانات دبلوماسية على أساس القانون العرفي والمجاملة الدولية. 
وهذا ما أكدته محكمة العدل الدولية في قرارها الصادر بخصوص التزاع بين 
الدائمارك والنروج فيما يتعلق بالسيادة على جزيرة غريتلئد الشرقبة . فالنرويج 
كان عليها الإنتزام بتصريح شفهي لوزير خارجبتها السيد إهلن :118 الذي 
مارك على هذه الجزيرة. فامحكمة رأت «أنه ينتج عن ذلك: 
بسبب الالتزام الذي تضمته تصريح إهلن تاريخ 71 يوليو/ تموز 1414م؛ أن 


اعترف بسيا: 


- الكويت بظهر من بين الدول الهاورة للعراق : وعلى خرائط المغرفيا سم الخط الذي يقصل 
بين حدود البلدين: 

(1) مذكور في احقيقة الأزبة بين الكوبت والعراق»؛ مرجع سبق ذكره» ص 43. 

10 تقس المرجع» من 114 


5000-5-2 


الترويج وجد نفسه في حالة التزام بعدم الاحتجاج على شرعية الدامارك على 
مجمل غرونلد وبالامتتاع عن احتلال جزء منها:20. 

وفي الحقيفة؛ فإن الوثائق العراقية التي تعترف بالكويت هي عديدة”". 
كما أن العراق دعم طلب الكويت بالاتضمام إلى منظمة العمل الدولية. وسئرى 
لاحقا إلى أنه قام بمفاوضات طويلة مع الكويت بخصوص استتجار جزيرتي 
وربة ويربيان: والتنازل عنهماء الأمر الذي شكل اعترافا ضمنيا بسيادة الكويت 
على هذه الجزر- وأخيرا فإن العراق اعترف علنا بالكويت في اتفاق 1858م 


ب - الاعتراف العلنتي : 
كان الجو السياسي ملائما بعد سقوط عبدالكريم قاسم عام 19477م. وعبّر 
بغداد عن إرادته بحل الأزمة مع الكويت واعترف علنا ورسميا 
اق 4 أكعوبر/ تشرين الأول 1477م. هذا الاتفاق تم 
التوقيع عليه بعد محادثات عقدت في بغداد على أعلى مستوى حيث ترأس 
الوفد الكويتي الشيخ صباح السالم الصباح ولي العهد ورئيس الحكومة وترأس 
الوفد العراقي رئيس الحكومة الجدرال أحمد حسن البكر. ويوضح الانفاق في 
(1) محكمة العدل الدولية الدائمة : قضية غرينائد الشرقية 8157 1م+ فثة .له رقم 07 ص 1/8 
قد جهدت الحكرمة الدافاركية منذ عدة سنوات للحصرل على الاغعراف من قبل الدرل 
الأجنبية بسيادنها على غريئلتد؛ كما وعنيت بأن تمتد مصالحها السياسية والاقتصادية على 
مجمل الغريناند. ولذلك فهي كلفت في ؟١‏ يوليوا تموز 1414م وزيرها في أوسلوء السيد 
كراغ د16 أن يخبر رزير الخارجية التررجي » السيد إهلن ٠‏ «إن الحكومة الداماركية تود بأن لا 
تلاقي جهودها في التوسع في غرينلئد صعوبات من قبل حكرمة النرويج». في 1١‏ يوليو/ مموز 
مم أعلن إهلن لوزير خارجية الدثفارك «أن الحكومة النروجية لن تطرح صعوبات لنسوية. 
هذء القضيةه. الدافارك اعتبرت هذا التصريح بثابة موقف تبته التروج منذ زمن طريل. 
(1) انظر بعض الستندات التي تؤكد الاعتراف الفسمني للعراق في الكوبت في «حقيقة الأزمة بين 
الكويت والعراق»؛ مرجع سبق ذكره. 


دلاميك 


مقدمته أن «المحادثات التي جرت بين الوفدين تمت في جو مليء بالصدانة 
الأخعوية. حيث عبّر الطرفان عن رغبتهما العميقة بتعزيز علاقاتهما لصالح 
البلدين» مستوحين ذلك من المثل العربية ومقتنعين بضرورة معالجة كل ما من 
شأئه عرقلة العلاقات بين العراق والكويث على إثر الموقف الذي تبناه نظام عبد 
الكريم قاسم تجاه الكويت قبل فجر الثورة المباركة في ١4‏ رمضان. 
بين أن الواجب القومي يفترض من البلدين العربيين» اللذين لم يعودا 
منفصلين بسبب الهوة التي أوجدها اصطناعبا النظام العراقي السابق» البدء 
بمرحلة جديدة من تاريخهما وفقا للروابط التي تجمعهما والعلاقات التي يقيمانها 
مع بعضهما البعض ومؤمنين بوجود العالم العربي ووحدته الححمية (.. .2 
وقد نص الاثفاق على: 
أولا : اعتراف الجمهورية العراقية باستقلال دولة الكويت وسيادتها التامة. 
بحدودها المبينة بكتاب رئيس وزراء العراق بتاريخ 1١‏ يوليو 1577م 
والذي وافق عليه حاكم الكويت بكتابه المؤرخ في ٠١‏ أغسطس 1977م. 
ثانيا : تعمل الحكومتان على توطيد العلاقات الأخوية بين البلدين الشقب 
يحدرهما في ذلك الواجب القومي والمصالح المشتركة والتطلع إلى وحدة 
عربية شاملة. 


ثالثا : تعمل الحكومتان على إقامة تعاون ثقافي وتجاري واقنصادي بين البلدين 
وعلى تبادل العلومات الفنية بينهما. 

رابعا : وتحقيقا لذلك يتم فورا تبادل التمثيل الدبلوماسي بون البلدين على 
مستوى السفراء. (محضر متفق عليه بين الجمهورية العراقية ردولة الكويت 
بغداد 8 أكتوبر 977١م‏ وثيقة رقم 4) 


د #ات 


إثبانا لذلك وقّع رئيسا الوفدين على الحضر الرسمي هذا»70". 

أحكام هذا الانفاق وضعت حيز التطبيق عام 477١م‏ بإنشاء علاقات 
دبلوماسية بين الدولة المعترفة» العراق. والدولة المعترف بهاء الكريت» وتم 
تبادل السفراء. كما بدأت الحكرمتان تنفيذ تعاون تجاري واقتصادي بينهما. 
وبناءً عليه قدمت الكويت إلى العراق مبلغ ٠١‏ مليون دينار كويتي ٠٠١(‏ مليون 
دولار) كقرض بدون فائدة يسترد على ١4‏ قسطا خلال ١8‏ سنة20. 

اتبين المادة الأولى من الاثفاق أن اعتراف العراق بالكويت كان واضحا 
وملزما. وهذا الاثفاق كان بشكل مبسطء أي لم يكن هناك حاجة لتصديقه من 
قبل أية سلطة أخرى. ومن المفيد الملاحظة أن عدة قرارات بالاعتراف ذات أهمية 
تاديخية» لبعض الدول العربية» اتخذت شكل الأثناق المبسط. ويمكننا أن 
نذكرء على سبيل المثال» البروتوكولات الثنائية الفرنسية - التونسية والفرنسية - 
المغربية الموقعة في باريس بتاريخ ٠٠١‏ مارس 1497 حينما اعترفت باستقلال كل 
من المغرب وتونس. وكذلك اتفاقية كامب ديفيد تاريخ 10 سبتمبر 1914م 
اللسلام في الشرق الأدنى المعقودة بين مصر وإسرائيل والولايات الشتحدة 
الأمريكية . 


(1) انظر الاثثفاق فيامحضر اتفاق بين دولة الكويت والجمهورية المرائية؛ يتعلق بإعادة الصداثة 
والانتراف ورسائل ملحقة» وقع في بغداد بتاريخ 4/ .8/1١‏ 

(1) تقرير الشرق الأرسط الاقتصادي رقم 44 و50 تاريخ 18 78/٠١/78‏ كما أن العراق ونع 
مع الكويت يعض الاثفاقيات: 
- تزويد الكويت بمياه من شط العرب 34/9/١١‏ 

رض لإنشاء مصنع أوراق في البصرة (1875م). 

- قرض لبناء سد سامراء 4710 ام). 

- اتفاق التعاون الاتصادي ويروتركول للاستثمار» وفع في 34/٠١/98‏ 

للاطلاع على بقية الاتفاقيات» انظر فيثي؛ مرجع سبق ذكرهه ص 188 


الات 


القد شكل اعتراف العراق بالكويت عام 117١م‏ تخل من جهة العراق عن 
مطالبه بالسيادة على الكويث. ويمكننا ملاحظة أن العرّاق اعترف بالكويت 
ضمنيا وعلنيا منذ استقلاله» وذلك حتى غغزو الكويت من قبل العراق في ” 
أغسطس 1940١م.‏ ووفقا ليادئ القانون الدولي لا يستطيع العراق العودة عن 
اعتراقه بدولة الكويت» بعد أن كان قد أقام منذ مدة طويلة علاقات طبيعية 
معها. وإلا فإنه يكون مسؤولاء دولياء لخرقه مبدأ إغلاق الحجة 


ج - مبدأ إغلاق الحجة : 


نعني بمبدأ إغلاق الحجة #ووه:هت وهو مصطاح إنكليزي إجرائي 
«الاعتراض الحاسم الذي يواجه به فريق في دعوى يتبنى موقفا يتناقض إما مع 
موقفه السابق العلني أو الضمني, وإما مع ما يدعي تأيبده في نقس القضية»(. 
ومبدأ إغلاق الحجة هو مبدأ أساسي في العلاقات الدولية الحديثة؛ وخاصة فيما 
يتعلق بالنزاعات الإقليمية . ولقد عبّر القاضي الغارو 617:0 عن رأبه الفردي في 
القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية الخاص بقضية معبد برياه فيهاير طمكمط 
عكط2”0. فهو ميز في إغلاق الحجة بين جرهرها وهدفها وآثارها القانونية. 
قيما خص جوهرها فهي تعرف باعتبارها «التناقض أر الإدعاءات التي تتبعها 
دولة وموقفها السابق في هذا الموضوع». ولذلك فهي غير مقبولة7". أما فيما 
ص آثار المبدأ القانوني فإن «الفريق الذي» ياعترافه أو إعلانه أو سلوكه أو 


قاموس مصطلحات القانرن الدولي تمت إشراف بادفا /م40»0ه8: منشورات سيراي 1ق 
16م صن 198+ بالفرتسية, 

(1) محكمة العدل الدولية؛ 1437م: ص 34 وما بليها. لقد أعطت الحكمة للعبد إلى 
كمبرديا منهية يذلك نزاعاً قديهاً عمره عشر سترات زاده حدة الترتر الذي كان فائماً بين كمبوديا 
رتايلاند 

(5) محكمة العدل الدولية: 977امء ص 40 


سكوب 


صمته حافظ على موتف متناقض بشكل واضح مع الحق الذي يدعي المطالبة 
به أمام محكمة دولية. ليس له الحق بالمطالبة بهذا الحق:7. فيما يتعلق بالهدف 
تق(" الحجة؛ فهو التالي مسموح للدولة الاستفادة من 
تناقضاتها على حساب دولة أخرى». ونضيف. أن المرتكز الأساسي لهذا المبدأ 
هو حسن النية التي يجب أن تحكم العلاقات الدولية. 


من مبدأ (إغ 


مرتكز ثانوي لهذا المبدأ نهده في ضرورة تأمين الأمن في العلانات 
التعاقدية. ولذلك أشار القاضي الفارو 50د/اى إلى «أن دولة مرتبطة بمعاهدة مع 
دولة أخرى يجب أن تكون مطمئنة أن الممارسة النسجمة والهادثة لحقوق كل 
طرف والممارسة امخلصة والصادقة للالتزامات | 
للفرية 
سارية المفعول7". كما أن محكمة العدل الدولية الدائمة في قضية غروتلند 
الشرقية بين النرويج والدانمارك اعتبرت أنه بقبولها الاثفاقيات الثنائية أو المتعددة 
باعتبارها ملزمة: فإن النرويج أكدت من جديد على أنها تعترف بكل الغرونلئد 
باعتبارها دانماركية» وهو تأكيد يستبعد الاحتجاج على سيادة الدافارك على 
مجمل الغروئلند*؟. كما أن محكمة العدل الدولية؛ في قرارها تاريخ 18 
نوفمبر »91 ام الخاص بقضية القرار التحكيمي الصادر عن ملك أسبانيا في 


ادلة تعبّر عن حالة مرضية 


ذات طابع دائم ومفترض أن تدوم طيلة الوقت الذي تكون فيه المعاهدة 


(1) محكمة العدل الدولية: 1875م: ص 40 

(1) نفس المرجع. 

(؟) مقتطف من الرأي الفردي للقاضي الفارو الملحق بالقرار الصادر عن المكمة في قضية المعيد 
69لا لوه . مجموعة محكمة العدل العلياء 1557م ص 47 

(4) محكمة العدل الدولية الدائمة؛ قلة 8لم: رقم 1: ص 38 - 8 انظر أيضا الرلي الاستشاري 
رقم 8 تاريخ 1/ 7/1١‏ في قفسية جاورزينا لاعد1805 : فلقد أكدت الحكمة على إإن 
الشروط المدملقة بالامشراف المباشر لسيادة الدول المنية على الأراضي يفترض وجود اقليم 
محدود وله حدود مرسومة خاصة مجاه الدولة الأخرى. 


داب 


77 ديسمبر/ كانون الأول 1501م؛ قد تبنت الموقف نفسه. في أصل هذه 
القضية قدمت هندوراس أمام الحكمة دعوى ضد نيكاراغرا متعلقة بترسيم 
الحدود بين البلدين» تلك الحدود التي ثبعت بموجب القرار التحكيمي الصادر 
عن ملك أسبائيا 1405م. وفي حين اعتبرت الهندوراس أن هذا القرار ملزم 
وأن على نيكاراغوا واجب رت الأخيرة أن قرار ملك أسبانيا ليس 
قرارا تحكيميا إلزاميا وأنه من غير الممكن تطبيقه . الحكمة رأت «إن النيكاراغواء 
من خلال تصاريحها العلنية ومن خلال سلوكها اعترفت بالطابع السليم للقرار 
التحكيمي وليس لها بالتالي الحق بالرجوع عن هذا الاعتراف والاحتجاج على 
صلاحية القرار التحكيمي»27. وفي قضية معبد برياه فيهاير بين التايلاند 
وكمبوديا("»: أشارت الحكمة إلى أن الموقف التايلاندي لا يتضمن نقط الاعتراف 
بحق كمبردياء بل يمنع التايلاند من الرجوع عن موقفها من خلال آلية إغلاق 
الحجة. ذلك أن رسم الحدرد بين البلدين قد تم وفقا لاثفاق 17 فبراير/ شباط 
4م بين فرنسا والسيام. ولذلك فإن محكمة العدل الدولية «اعتبرت أن 
التايلاند» بسبب سلوكها لا بمكنها التأكيد اليوم على أنها لم تقبل الخرائط. 
فخلال 8١‏ سنة تمتعت هذه الدولة بالامتيازات التي أمنتها لها اتفاقية 4 ٠9١م..‏ 
والتابلاند لا تستطيع اليوم: مع استمرارها بالاستفادة من إيجابيات الاثفاق» 
الاحتجاج بأنها لم تكن أبدا فريقا موافقا على التسوية». 

ولذلك فإن الإعتراف بالحدود بين دولتين؛ إما من خلال اتفاقيات أو 


الدائمة. +145م. صن 318 


نقضية؛ تايلند اعنرفت بالحدود في عام 1104م: وبعد خمسين عام وبعد ظهور 
الأممية الاتتصادية للمعيد؛ احتجت تايلئد على خط الحدود بينها وبين كمبودياء انظرء محكمة 
العدل الدرلية, 1057م: صن 34 


كك 


بيانات أو مواقف سابقة؛ يمنع على الدول العودة عن الاعتراف بالحدود أو 
الاحتجاج ضد الاثفاق الذي أقر هذه الحدود". فيما خص العراق والكويت» 
سئرى لاحتنا أن العران اعترف بالحدود بين البلدين» وذلك عدة مرات. وأكثر 
من ذلك فهو هو ألم علاقات دبلوماسية مع الكويت وقام بأعمال اعتراف ضمني 
فإننا نستطيع ملاحظة أن المطالبة العراقية بالسيادة على 
الكويت هي متناقضة وليس لها أساس تاريخي أر قانوني. فالعراق لاايستطيع 
العودة عن قرار من جانب واحد بالاعتراف بالكويت وهو قرار اتخذه بحرية 
ويكل إرادة حرة!". الموثف العراقي لن يحرم الكويت من صفتها كدولة. فهي 
تبقى دولة مستقلة» رغم الاستمرار في المطالبة العراقية9؟. 

أخميرا لا بد من الإشارة مرة أخسرى إلى أن النزاع بين الكويت والعسراق 
أصبح منذ 477١م‏ نزاعا حدوديا وليس إقليمياء الأمر الذي يؤكد اعتراف 


العراق بالوجود المستقل للكويت . 


الملبحث الثاني ٠من‏ نزاع إقليمي إلى تزاع حدودي 
منذ العام 477١م‏ وفي أثناء الاثفاق الذي اعترف بموجبه العراق باستقلال 
وسيادة الكوبت أصبح النزاع بين البلدين نزاعا حدوديا. ويعود أساس هذا 


(1) مجموعة محكمة العدل الدولية» 1837م مى 277 انظر أيضا باسعيد فتهدظ. «المشاكل 
الاقلبمية في اجتهاد محكمة العدل الدولية»؛ مجمرعة محاضرات أكادمية القانون الدولي 6 
الجزه /٠1ء‏ ص 431 - 0418 بالفرنسية. 

(1) انظر سوي زناقا. «الأممال القاتونية الآحادبة في القانون الدولي المام»: باريس» المكتبة الم 
للقاتون والاجتهاد: ل9.0بساء 1175م بالفرتسية. 

(5) سترى أن العراقه حتى بعد حرب الخليج تنى في ” أغسطس/ آب 1417م عودة الكويت إلى 
االوطن الأم. انظر «حرب الخليج. ملف أزمة هولية»: مرجع سيق ذكره: ص 4-5 


ديات 


التزاع إلى بداية القرن العشرين في أثناء تعيين الحدود من القرة الاستعمارية» أي 
بربطانياء والتي كانت منتدبة على العراق وحامية للكوبت» ولقد كان النزاع 
الحدودي طيلة القرن العشرين سببا 
طابع دولي تفصل بين هويتين سيدتين تمر إجراءاتها في عدة مراحل : تحديد 
التخوم أي تعيين الحدود وترسيم الخط الفاصل وإظهاره"©. 

فيما يتعلق بالحدود بين العراق والكويت نهي حددت بموجب عدة اتفاقات 
(). ولكن تحديد الحدود هذء لم يكن دقيقا بصورة كاملة (ب) الأمر الذي 
جعل من ترسيم الخط الفاصل عملية معقدة؛: خاصة بغياب التعاون من قبل 
العراق (ج). 


: مواجهات(١).‏ الحدود هي تخم ذات 


أ- تحديد الحدود بين العراق والكويت : 
القد وضعت الحدود بموجب عدة اتفاقيات يجدر ينا دراستها تباعا. 
)١‏ اتفاق 1997م : 
سبق أن رأينا أن الحدود بين الكويت وبلاد ما بين النهرين (العراق اليوم) 


قد حددت بموجب التاق الإتكليزي العثماني لعام 817١م‏ بموجب أحكام 
مادته السابعة. 


أ - مؤتمر العقير 


(1) وعلى سبيل المثال التزاعات بين الصين والهند (1471م)؛ والجزائر والمغرب 1417م والهند 
والباكستان (1170م): رأثيوبيا والصومال (141009م)+ والعراق وإيران (148م)» بالاكوادور 
والبيرو (1548م). 

1) أنظر جوفر ©1نا040 «الحدودة؛ المنشورات الدولية: 1418م انظر أيضا باردرني -مملصدظ. 
:ده «الحدود البرية والحدود البحرية» الحولية الغرنسية للقانون الدرلي 444 ام: 
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الم تحدد الحدود بين الكويت ونجد إلا عام 517١م‏ في أثناء مؤتمر العقبر 
والذي كان الهدف منه أساسا تحديد الحدود بين العراق ونجد١"©.‏ مؤتمر نوفمير/ 
تشرين الثاني 477١م‏ كان أول مؤثمر تشارك فيه شخصيات عربية بالمفاوضات 
الخاصة بتحديد حدود بلادها”'2. ولقد ترأس المؤتمر السير بيرسي كوكسء 
المفوض السامي البريطاني في بغداد. وقد مثلت الكويت بالميجور مور 31006 
الممثل السياسي البريطاني في الكويت» والعراق بوزير الأشغال العامة صبحي. 
أما مملكة ند فتمثلت بابن سعود شخصيا. 


الصعوية الأساسبة في المؤتمر كانت في التوفيق بين المفهوم القبلي للحدود 
والفهوم الحديث”". وهكذا فإن ابن سعودء مؤسس المملكة العريبة السعودية» 
دافع عن الفهوم القبلي للحدود المنحركة. بالمقابل: شدد المندوب البريطاني 
على غسرورة إقرار حدود ثابتة .19 


لشرقي للمملكة المربية السعودية. انظر عن هنا الؤقر: 

العربي للعاصراء القاهرة؛ المكتبة الامليزية - المصرية: 1887م لعي 

ميشان «لطمملة - اتات 11 والقهداء «بن سموه لو ولانة 
بنشورات ألبان ميشال 3114080 هلاالم: 1498م ص 198 - 159: بالقرنسية. 

(1) الفرقاءالذين حضروا المؤئر هم مملكة بد تحت الحماية البريطائبة رفقا لماهدة القليف العام 
6 م: والكويث محمية بريطانية والعراق تحت الاثتداب البريطاني. 

0 يروي ديكسرث 896-160 محادثة حول مفهوم الحدوه الذي كان سائداً عند المفارضين. رهكفا. 
فإن العراقي صبحي نشأت أعلن «إت حدود العراق تمتد منذ أن تخلق الله الأرض إلى 11 ميلا 


عن مدبئة الرياض. وهي تنجه غربآ حتى البحر الأحمر لتشمل حائل والدينة وينيعء ثم إلى 
الشرق لتضم المغوف والقطيف على الخليج». وأجابه إبن سعود «منل أيام أجدادي فإن نجد 
كانت تيد سيعى حلب وثهر لوراتت ل(ثهر العاسني)» هال سبوزيا تفن كل المتطقة الوضعة علي 


الضفة اليمثى لتهر الفرات حتى البصرة على الخليج»؛ راجع "الكويت وجيرقهاا؛ منشورات 
الان واثوين 10830 4© «عاله. الطبعة الخامسة» لندن» 18195م: ص 057٠‏ بالإتكليزية 

(4) انظر عبد المزيز الرشيدء «تاريخ الكوي الناثي. بالعربية» الكييت: 1957م من 
٠١‏ انظر يشا بار «مشاكل الحدود في شبه الجزية العربية: مرجع سبق ذكره؛ ص 44 


جع 


إضافة إلى ذلك فإن فائدة تحديد الحدود. في أثناء المؤتمر لم تكن فقط 
تسوية المشاكل الحدودية بين دول المنطقة ولكن» أيضاء ننظيم استشمار الوارد 
النفطية. وفي الواقع فإن غنى المنطقة النفطي شكل عاملا أساسيا لتحديد الحدرد 
لاستشمار جيد للنفط ضمن حدود كل هوية سياسية ولتمكين الشركات النفطية 
من معرقة حدود عملياتها. ربالتالي: فإن أحد العوامل التي أدت إلى الدعوة 
المؤتمر العقير كان الإمكانيات المقدرة للعربية السعودية (نجد) وللكويت في 
التفط(). وهذا هو السبب الذي من أجله اعتمدت منطقتين حياديتين بموجب 
اتفاقية عقبر تاريخ ديسعبر471 ام. ولقد استمرت هذه المناطق المحايدة حتى 
عقد اتفاقيات التقسيم بين الكويت والعربية السعودية عام 954١م‏ و19579م2/0 
وبين العراق والعربية السعودية عامي 108١م‏ و1541م. 

ولقد عرض مؤتر العقير الحدود بين الكويت والعراق. إلا أنه لم يقر أي 
نص جديد في الموضوع. 
ب - تحديد الحدود : 

اقشرح السير برسي كوكسء المفوض السامي البريطاني على العراق 
على المكتب الاستعماري تثبيت «الخط الأخضر؛ في الاتفاق الإنكليزي - 
العثماني عام 41١م»‏ كحدود عراقية - كويتية. وهو أشار إلى أن مسألة 
الحدود بين الكريت والعراق لم تثرء لغاية اليرم؛ من قبل الملك فيصل أو 
من قبل حكومته. فهؤلاء قبلوا القرار البريطاني في هذا الشأن». وهكذا 


(1) انظر ديكسون: «الكويث وجيرانهاة: مرجع سين ذكره: ص 48 

(؟) فيما خص الحدود بين الكويث وغهد (الملكة المربية السسودية) انظر ألبارء «مساكل 
الحدود. . .1 مرجع سبق ذكره: ص 3/8 

(م) الخارجية البريطائية» مذكرة كوكس إلى الممثل السياسي البريطاتي: الكويت؛ تاريخ 14 ابريل/ 
ايسان 1458م 


ج يات 


كانت الحدود موضوع اتفاق على شكل تبادل رسائل عام 1117م بين 
السلطات البريطانية المنعدبة على العراق وشيخ الكويت من خلال الممثل 
السياسي البريطاني في الكريث» مثل الدولة الحامية. في رسالة وجّهها 
شيخ الكويت ني ؛ ابريل/ نيسان إلى الممثل السياسي البريطاني عبّر فيها 
عن ما يعتبره حدودا وعن الجزر التي هي ملكبة كويتية. قبل المفوض 
السامي البريطاني في العراق بهذه المطالبة في نفس المفردات التي صيغت 
افيهنا :. اليعابراة شيخ الكريت بأنه يطالب (برسالته تاريخ ؛ ابريل/ نيسان 
117١م‏ إلى الممثل البريطاني) أن تكون الحدود بين الكويت والعراق كالتالي 
: «ابتداء من نقاطع وادي العوجة بالباطن إلى جهة الشرق جنربي آبار 
سفوان وجبل سنام وأم قصر إلى ساحل بوبيان وورية حتى ساحل البحر. 
وتدخل جزر وربة وبوببان ومسكان وفيلكا وعرهة وكبّر وأم المرادم في تلك 
الحدود؛ء يمكن إعلام الشيخ أن طلبه بخصرص الحدود العراقية - الكويتية 
معترف به من قبل حكومة صاحب الجلالة» وفقا للحدود والجزر الواردة في 
رسالته السابقة27. 


أكد المفوض السامي البريطاني في العراق كوكس أن هذا التعريف متطابق 
مع رسم الحدود المشار إليه #بالخط الأخضر ؛ في الاتفاقية الأنكلو - عثمانية لعام 
141م. ولذلك فهو لا يعنقد أنه من الضروري أن يلمح عن قصد المثل 
السياسي في الكويت إلى هذه الاثفاقية في جوابه على الشيخ. 

تجدر الإشارة إلى أن التعريفات الواردة في اتفاقيتي 1115م 1179م لم 
تكن متشابهة تماما. فالخط لم يوصف على أنه يجري من الغرب نحو الشرق. 


)١(‏ الخارجية البريطانية. مذكرة كوكس إلى الممثل السياسي البريطاني » الكويت ١‏ تاريخ ١4‏ ابريل/ 
نيان 977ل 501/4501 


القت 


كما إن الصياغة تحتوي عدة تغييرات أخرى. فتبادل رسائل 417 ام لم يكن 
مصحويا بخريطة تعرف التحديدء خلافا لأنفاقية *141م27. وفي النهاية فإن 
الكويت أصبحت في أبريل/ نيسان 1417م أول دولة في شبه الجزيرة العربية 
لها حدود دولية محددة ومستقرة29. 


") تبادل رسائل 1837م : 
اه كلمة كلمة رئيس الحكومة العراقية نوري السعيد» 
وشيخ الكويت في تبادل الرسائل في يوليو/ تموز أغسطس/ آب 1475م. 
هذا التبادل في الرسائل لم يكن: في |. » إلا أحد شروط قبول العرا 
في عصية الامم بهدف تعريف حدوده الدولية. وفي سبيل ذلك طلب رئيس 
الحكومة العراقي» في رسالة بتاريخ 1١‏ يوليو/ تموز 1517م موجهة إلى 
المنوض السامي البريطاني في العراق الشروع «بالتوصيف التالي للحدود 
الموجودة بين البلدين»» ثم تبع ذلك توصيف كان عبارة عن ترداه حرفي 
لتعريف 1477م. في جوابه إلى الممثل السياسي البريطاني في الكويت تاريخ 
٠‏ أغسطس/ آب 1977م أشار شيخ الكويت إلى أن الحدود المقترحة من 
قبل رتيس الحكومة العراقية مؤافق ليها عن قبل حتجزينة جلالته". وواقق 
#بالتأكيد على الحدود الموجودة بين العراق والكويت كما هي موصرفة م 
رسالة رئيس الحكومة العراقي»27 وفي الواقع لم يرافق تبادل الرسائل هذه 


آية خخريطة9. 


تعريف 977١م‏ تب 


(1) إلا آننا وجدنا خريطة لعام 1451م تين تقربيآ تعريف حدود 1417م 918 1م. انظر الخريطة 
في الصفحة الني تلي الصفحة الالية 

(5) انشر وفك 1 ا:ة؛ اللكويت والعرق...6؛ مرجع سيق ذكرة؛ صن 06- 

(5) انظر تبادل الرسائل في اللحق. انظر في لوترياخت أزمة الكويث؟: مرجع 

(4) وجدنا خريطة ملحقة بالاتقاق حول الانتيازات الغطية موقّعة من شيخ الكويت والشركة - 


كد 


وأخيرا فإن هذا التعريف للحدود قد تأكد باتفاق 6 اكتوبر/ تشرين الأرل 
177١م‏ بين الكويت والعراق بعنوان «محضر رسمي للاتفاق بين دولة الكويت 
والجمهورية العراق الصداقة رالاعتراف رالأسئلة 
الملحقة». 


*) اتفاقية وام : 

رأينا سابقا أن هذه الاثفاقية قد عقدت بين رئيسي الحكومة في البلدين بعد 
أزمة ١195م‏ والائقلاب في الحكم في العراق في فبراير/ شباط 1977م. في 
هذا الانفاق اعترف العراق باستقلال وسيادة الكويت داخل حدوده المحددة في 
رسالة رئيس الحكومة العراقية بتاريخ 7١‏ يوليو/ تموز 1477م, والمواقق عليها 
من حكومة الكويت في رسالتها تاربخ ٠١‏ أغسطس/ آب 1577م. وهذا 
الاتفاق من الأهمية بمكان من حيث أنه عقد بين دولتين مستقلتين؛ ودون ندخل 
بريطانيا العظمى. 

ونعيجة لذلك اعترف العراق باستقلال وسيادة الكويت ني حدودها ونقا 
لتبادل رسائل 1457م ولو كان العراق يرغب بالاعتراف بالكويت مع تحفظه 
على ترسيم الحدود لأدخل ذلك في مادة من اتفاق 1477م ليوضح أن الحدود 
بين البلدين ستوضع لاحقا. اتبعث بريطانيا العظمى ذلك فهي اعترفت بدولة 
أبن سعود في شبه الجزيرة العربية في معاهدة القطيف تاريخ 17 سبتمبر/ أيلول 
6م ولكنها #أوضحت قي الادة 1 أن حدودها سترسم لاحقا؛ واأن 


البريطائية في ديسمبر/ كانون الأول 474 ام. انظر الخريطة في الصفحة التي تلي الصفحة 
العلية. 


ع 


الحكومة البريطائية وابن سعود سيعقدان» في مرحلة لاحقة: معاهدة تحدد 
التفاصيل المتعلقة بالاثفاق الحاضر»0. 


خريطة رفم 4 : المناطق 


المحايدة بين المملكة المربية السعودبة والكويت والمملكة العربية 
السعودية والعراق وققا لاثقاقي 1537 ر1489 


180 انظر باردوني 000منمهقتاء «الحدود. . .6 مرجع سبق ذكزه ص‎ )١ 
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خريطة رقم 8: حدود الكويث في ديسمير/ كانون الأول 1954م 


وأخيراء تستطيع القول إن تحديد الحدود بين العراق والكويت كان موضوع 
ثلاث اتفاقيات؛ الأمر الذي يؤكد اعترافا من العراق بالحدود مع الكويت» 
وذلك أكثر من مرة. إلا أن تحديد الحدود بين الطرقين لم يكن واضحا تماماء 
الأمر الذي طرح نقاط اختلاف لم يتم الاثفاق عليها. 


ب - نقاط غير دقيقة : 


بعض النقاط ظلت بدون حل بموجب تعريفات 1977م و19717م. وهذه 


3 


التقاط لم تكن لاحقا موضوعا لأي اتفاق بين الفرقاء. ومع ذلك فإنه تمت 

دراستها عدة مرات في محادثات داخلية ودولية0. 

أولا: إننا جد من الغرب نحو الشرق المشكلة المتعلقة بالمعنى الصحيح الذي 
يجب إعطاؤه لتعبير «طول الباطن». والباطن هو واد أو سرير النهرء وهو 
يعتبر عريضا نسبيا رجافا إلا عندما يتساقط المطر. وهر يستعمل مراع 
وأماكن استرخاء. والمشكلة التي طرحت هنا هي في معرفة ما إذا كان في 
هذا المكان تمتد الحسدود وفقا لخط مستقيم أو؛ إذا ما أخذ بالإععبار 
الإكتشاف اللاحن حول نسبة تعرج لجرى الباطن فإن الخط يجب أن يتبع 
الباطن. وفي هذا الاحتمال الأخير معرنة ما إذا كان يتوجب على الخط 
تغطية كل ضفتيه (الخط الوسطي) أو طول الثالوج ي6«لهة1 (القناة الأكثر 
عمقاء رغم أنه لم يكن قابلا للاستخدام البحري في هذه الحالة29. 


ثانياء ماذا تعني عبارة «مباشرة نحو الجنوب» من خط عرض سفوان: والذي 
يحدد النقطة حيث يتدوجب على الحدود ترك الباطن والتحول بإتجاه 
الشرق»'©. بالإضافة إلى ذلك ماذا يعني مصطلح «جنوب بثر سفوان؛» 


(1) لقد درس الإتكليز هذه الأسثلة. انظر على سبيل المثال رسالة الممثل السياسي في الكويت إلى 
للقيم السياسي البريطاني ناريخ 77 أغسطس/ آب 1418م. رسالة السفير البريطاني في يقداد» 
السير كلارك كر 066 متهت إلى وزارة الخارجبية تاريخ +7 اكتوير/ تشرين الأول 1988م 
رجراب الخارجية على هله الرسالة بتاريخ 77 يناير/ كانون الثاثي: 1155م» نفس المرجع. 
انظر أيضآً د. الأعظمي. «الخلاف الحدودي بين الكويث والعراق في الأرشيف البريطاتي؟. 
مرجع سبق ذكره. الجزء الأول سس 748 وما يليها. 

(1) انظر مقالة مندلسن وهولان ١مطالبة‏ العراق. . .»: مرجع سبق ذكره؛ ص؟5. انظر أيضاً. 

1 اط التزاع الخارجبة البريطانية 3841/591: يناير/ كانرن الثاني 

د تفاصيل مشكلة الحدود بين العراق والكويت؛ في الأعظمي ؛ «التاريخ 

5 م6 رصع جيق كتيده امن 29319 

© انظر الأعظمي » «الكويت في الوثائق البريطائية؛ مرجع سبق ذكره: ص :5 


عسوت 


والذي يشكل النقطة التي من خلالها يمر الخط في امتداده باتهاه الشرق؟. 
بالتأكيد تثير هذه المفردات والتعابير سؤالا حول نوايا الفرقاء. ويدو أنه في 
هذا الكان من الحدودء الواقع على بعد ميل جنوب سفوان» قد سجل 
الممثل السياسي البريطاني في الكويت «حدود بين العراق والكويت'. 
العراقيون نزعوه عام 1417م: ثم أعادوه إلى مكانه. ولكن هذا 
الإعلان قد تم رنعه في مارس/آذار 1914م. في 4 يونيو/ حزيران 
م عمدء الممثل السياسي البريطاني في الكويت» السير غاللرواي 
/ز#«مالة6: إلى إعادته بمساعدة خبير كويتي. في 79 يونيو/ حزيران 
التالي احتجت وزارة الخارجية العراقية على ذلك معتبرة أن لوحة الإعلان 
الجديدة ققد أقيمت على بعد ألف متر من جنوب مركز الجمارك العراقي» 
أي على بعد 5؟ مترا من شمال الحدود العراقية''). ثم عمد العراقبون مرة 
جديدة إلى إخفائه ولم يوضع بديلا له؛ مما دقع إلى البحث عن حل آخخر. 
وفي بعض الوقت طرح أن يعتمد كنقطة إرشاد النخلة الموجودة جنوب 
سفوان. إلا آن الأمور تعقدت عندما بدأ العراقيون بإقامة زراعات جديدة 


نوب فول 


ثالثا. مشكلة تحديد الحدود على خط محدد يذهب من سفوان إلى خور الزبير» 
فهل يجب أن يمتد كخط مستقيم من النقطة الواقعة جنوب سفوان حتى 
ملتقى حور الزيير وخور عبدالله أو يبع خطا مباشرا حتى نقطة واقعة 


)1١‏ انظر «ولادة المسألة وتحديد الحدودهء في تقرير نهائي إلى لجنة الأمم المتحدة لترسيم الحدود بيث 
العراق والكويت 7١‏ مايو/ أيار 1185م)» الجلة العامة للقانون الدولي العام 1447م الجزء 
الشاثي: ص 877 - 800؛ الففقرات 5١‏ و74 وه5. انظر أيضاً الأعظمي؛ «تاريخ الكوبت 
السياسي . ...4ه مرجع سيق ذكرة: صن 707 

(؟) انظر شوفيلد» «الكويت والعراق»: مرجع سيق ذكرء: صن 41 


-الالات 


مباشرة جنوب أم قصرء لكي ينجه بعد ذلك نحو الجنوب - الشرقي. 
قطعة أرض صغيرة» ولكنها هامة من وجهة نظر النفط وتطور مرفأ أم 


رابعاء مشكلة غير متعلقة بتعريف الحدود ولكن بالطريقة التي بموجبها تلتقي 
الحدود بالخليج ملتقى خور الزبير وخور عبدالله. تفسيران للحدود قدما 
في أكتوبر/ تشرين الأول ٠194م‏ وديسمبر 40١‏ ام في اقتراحين بريطانين 
لحل هذه المشاكل وتسهيل تحديد الحدود. العراقيون لم يرفضوا مباشرة أي 
اقتراح؛ ولكتهم أشاروا إلى أن تحديد الحدرد يجب أن ينتظر حل مسألة 
الامتياز أو التنازل عن الجزر الكويتية في وربه ويوبيان. البريطانيون؛ في 
تبادل رسائل 1977م» أوضحوا أن خط البحر المد الآدنى على الضفة 
الجنوبية لخور الزبير هي الحدود على هذا الخور. وهي لا تختلف إلا من 
بث أن الأولى تعتبر النقطة في جدوب سفوان باعتبارها مكان مكتب 
الجمارك العراقي القديم. من جهته أوضح العراق إلى أنه يمكن أن يقبل 
باقتراح ١110م‏ شرط تنازل الكويت عن جزيرة وربة. إلا أن الكويت 
رفض فعمد العراق إلى سحب هذا الاقتراح عام 1481م27. في مايو/ 
أيار 1158م اقتترح رئيس الحكومة العراقي تقديم | لحدود 4 كلم نحو 
الجنوب بين سفوان ومصب خور عبدالله”". الكويت رفض لأنه لم يعد 
يريد السماع عن تنازل عن أراض كويتية. 


(1) انظر الخربطة في الصفحة التالية. 

(1) انظر الشقرير النائي لجنة رسم الحدود: (70 ماير/ أيار 1445م الفقرة 70 انظر أيضاء 
اللوئف البريطاني المسعلق بالحدود الكوتية - الصراتية» في الأعظمي «تاريخ الكويت 
السياسي. . .4 مرجع سبق ذكرده صن 111 رما يليها. 

(6) انظر شوفيلد» «الكويت والعراق»: مرجع سبق ذكرهء ص 47. انظر أيضاً الخربطة في الصفحة. 
العالية. 


ل 


في هذا الوضع فإن الحدود لم ترسم رسميا حتى بعد الاعتراف العراتي 
باستقلال الكويت بموجب اتفاق 1937م 


ج - تطور ترسيم الحدود الكوينية - العراقية (19518 - ٠119م)‏ : 


القد وضعت الحدود بين العراق والكويت منذ 1917م و1911م. ولكنها 


خريطة رقم 5: النفسيرات الإتكليزية في 144١‏ - 1447 
التحديد الحدود بين الكويت والعراق . 


لال 


الخاية ٠49١م‏ لم تكن قد رسمت بعد. وهذه الحالة ليست غريبة لأن الممارسة 
الدولية تعطينا أمثلة عن وضعية انتظار من هذا النوع يمكن أن تدوم طويلا. 
وعلى سبيل الثال» فإن الحدود التركية - السوفياتية قد حددت بموجب معاهدة 
١‏ أغسطس/ آب 518١م‏ ولكن ترسيمها لم يبدأ إلاعام 377١م‏ لينتهي في 
ديسمبر/ كانون الأول 2061417, كما يمكننا ذكر مثال الحدود بين غويانا 
الفرنسية والبرازيل الني حددت بموجب القرار التحكيمي للمجلس الاتحادي 
السويسري في ديسمبر/ كانون الأول ٠٠4١م.‏ ولكن ترسيم الحدود لم يحصل 
إلاعام ٠194م”2:‏ أي بعد ثمانين عاما. 


وكان من الضروري بعد نسوية الموقف بين العراق والكويت عام 1437م 


أن يتم ترسيم الحدود بين البلدين. وسترى أن العراق وضع حواجز على طريق 
رسم الحدود بين الفريقين. 


)١‏ المراوغة العراقية حول مسألة ترسيم الحدود 


في الفترة ما بين 977١م‏ و1937م استمرت المفارضات بين حكومتي 
البلدين من أجل ترسيم الحدود. إلا أن العراق رفض بحجة أن الدراسات التقنية 
الضرورية لم تكن كافية وأن الخرائط الصالحة من أجل المسح لم تكن موجر 
كما أن العراق» طلب عام 918 ام تنازل الكويت عن جزر وربة وبوبيان كشرط 
التشكيل لجئة ترسيم الحدود بين البلدين”". وبهدف عباوز هذه الصعوبة توجه 


(1) شارل دوسوء «يومبات الأحداث؛؛ لمهلة العامة للقانون الدولي العار 1414م؛ ص -1١186‏ 
حولم 

(1) انظر ابخصوص محديد حدود غويانا الفرنسية»؛ الحولية الفرنسية للقانون الدرلي: 1187م ص 
8 وبا يليها 

() انظر شوفيلد. «الكويت والعراق». مرجع سبق ذكرء. ص 11 رما يليها. 


د 


«ج ببس عي حسم لعب و جتيتصيم مجعم لمتيييذ )وى لومم يام ايوم :م ميم يجيكي 


أمير الكويت إلى بغداد عام 475١م‏ حيث اتخذ القرار بتشكيل + 
شتركة مكلفة بترسيم الحدود بين البلدين(. إلا أن هذه اللجنة لم تتمكن من 
القيام بمهامها بسبب طلب العراق؛ في مارس/ اذار 14717م» من الحكومة 
الكويتية الإذن بإرسال مجموعة رسامية إلى المناطق الحدودية للقيام يهذه المهمة. 
العراق رفض أن يعهد بهذه المهمة إلى اللجنة المشتركة؛ بسبب غموض وضع 
الحدرد كما هو مبين في تبادل رسائل 477١م.‏ قبل ذلك شرق العراق حدوده 
الكويت بقواته التي اجتاحت» عام 1477١مغ‏ جزيرة بوبيان. وييدو أن هذا 
العمل العراني هدف إلى الاحتتجاج على المفاوضات التي كانت جارية بين 
الكوبت وايران حول تقسيم الجرف القاري؛ والني لم يشترك فيها العراق0©. 
إلا أن جوا أكشر صفاء نقأ بعد زيارة رئيس العراق إلى الكريت في 
مارس/آذار /1951م. فهو أوضح أن حلا نهائيا لشكلة الحدود سيتم في أقرب 
ونت. إلاان احتلال القوات العراقية في أبريل/ يسان 971١م‏ للمنطقة الواقعة 
على الحدود الكويتية - العراقية بين العبدلي وسقران» والتي يسكنها بدو تابعون 
اللكويت قلب الاتهاه من جديد. احتج الكويت على هذا الخرق والذي لم يكن 
سوى وسيلة ضغط في أثناء المفاوضات الحدودية7 


والواقع أنه كان نمة رابط داتم بين خحرق العراق لحدود الكويت وطلباته 
المتكررة لقروض إضافية. ولم يعد الهدوء إلى منطقة الحدود إلا في أكتوبر/ 
تغرين الأول 1471م عندما قدم الكويت للعراق قرضا هاما بدون فائدة بقيمة 
١‏ مليون ديئار كويني (حوالى 7٠٠‏ مليون فرنك فرنسي) لتمويل مشروع 


01 انظر جريدة الموند الفرنسية» ٠‏ يوثيو/ حزيران 1433م 
(1) انظر #الكويت؛ وجودا وحدوفاء؛ مرجع سبق ذكرد: ص 118 
(7) انظر ألبار «مشاكل الحدود. ..؟؛ مرجع سيق ذكرد: صن 158 


ت يداب 


كهرباء سد سامراء في العراق(١).‏ ثم نشرت لجنة ترسيم الحدود بيانا مشتركا 
يعلن اتفاق الطرفين لمعاودة أعمالهما لترسيم الحدود بين البلدين. من جهة 
ثانية» وقع العراق في 3 ابريل/ نيسان 41١‏ ام مع الاتحاد السوفياتي معاهدة 
صداقة وتعاون عسكري. واتفق الطرفان على مشروع إنشاء قاعدة بحرية» 
وعلى الطالبة بمرفأ يطل على الخليج. وفي أثناء زيارة وزير خارجية العراق 
اللكويت في مايو/ أيار لاقام أعلن أن بلاده جاهزة لترسيم الحدود شرط 
تنازل الكويت لها عن جزر ودبة ويوبيان”2. إلا أن الكويت رفض هذا 
الاقتراحج؛ كما رفض تقديم قرض للعراق في نهاية عام 14177م. وأمام هذا 
الرفض هاجم العراق؛ في مارس/ آذار 1517م مركزين حدود 
اشمال - شرق الكويت منهما الصامتة والني منها توغلت قواته ثلاثة أميال داخل 
الأراضي الكويتية وقتلت كويتيين؟, 


ن يقعنان 


؟) هجوم الصامتة ومشروع ضم جزر بوبيان ووربه : 


القد كانت حادثة الصامتة الأكثر أهمية من حيث أن هذه المرة» لم يكن 


(1) جريدة الموند الفرنسية» -6 مارص/ اثار 1890م 

(1) انظر الميال. مرجع سبق ذكره: صن 147. ولقد أشار الوزير العراقي مرتضى سعيد باقي إلى أنه 
إذا أراد الكويت إغلاق ملف الحدود فعليه انخاذ مبادرات قومية. ولقد شرح هذه المادرات في 
أناء زيارته كالثالي: 
- التتسيق السياسي بين الكويت 
- استشمار المال الكويتي في العراة 
- الترخيص بحرية انثفال اليد العاملة العراقية إلى الكويت. 
- التعاون الشترك في امهال الدفاعي. 

إنشاء مراكز استراتيجية للعراق في الكويت . 
الكويت رقض كل هذه البادرات. ولذلك يدأ تيد خطة ال بر نحو الام امسو 

() انظر جريدة الموند الفرئسية: 7١‏ ماريس/ اذار 1108م 


د 


هناك تدخل من قوى كما حصل أثناء أزمة ١197م.‏ فاتفاقية الدفاع لعام 
م بين الكويت وبريطانيا اتنهت في ١١‏ مايو/ أيار ١141م‏ وفقا لإرادة 
الكويت''؟. وبالتالي فإن الكويت وجدت نفسها في أزمة 917١م‏ وحيدة أمام 
العراق. الرواية العراقية للحادثة كانت كالتالي: للوصول إلى المرفأ العراقي أم 
قصر كان لا بد من اجتياز الأراضي الكويتية في الصامتة. والعمل العراقي لم 
يكن يهدف سوى تنظيم الدفاع عن أم قصرء وهر مرف يخدم كل من الكويت 
والعراق. ولذلك لم يكن ثمة حاجة لهذا الغضب الذي أثاره الكويت. 
الكوينيون كذبوا الإدعاءات العرافية وأكدوا أن مركز الصامتة قد تم بناؤه على 
هذا الموقع منذ عشر سنوات. والاعتداء كان مخططا له من قبل» لأن المركز 
كان؛ بكل بساطة؛ للشرطة. وأشار الكويتيون أيضا إلى أن الكويت كان قد 
طلب. عدة مرات؛ من السلطات العراقية ترسيم الحدود لتجتب أية مشكلة بين 
البلدين. الطلب الأخير في هذا المعنى كان المذكرة التي أرسلتها الكويت في ١١‏ 
مارس/ اذار 417١م‏ إلى العراق؟'. المشكلة بين البلدين هي أن العراق يعتبر 
اتفاقيتي “1477م و9137 ام«كمؤشرات» لتحديد الحدود بينما كان الكويت يرى 
أن هذه الاثفاقيات هي اتفاقيات دولية؛ وبالتالي فإن مشكلة الحدود هي نقنية 
وحسب0". الحكومة الكوينية رفضت اقتراحا عراقيا بانسحاب قوات البلدين 
إلى مسافة ٠١‏ كلم من الحدود موضوع النزاع. وعلى إثر وساطة عربية قامت 
بها الجامعة العربية والسعودية وسورياء أعلنت الحكومة العراقية أنها مستعدة 


(1) دافيد فيني 50812 «تغيير الخطوط في الرمال»: مرجع سبق ذكره: ص 198 


العراق في فترسيم الحدوه الكوبتبة - العرلقية » مرججع سين لأكرهه. عى 


(1) انظر تصريح وزير داخلبة 
وما يليها. 

(8) انظر فيني» مرجع سبق ذكرهء مس 188. ولقد احتج العراق على الصلاحية القانونية لهذين 
الانفاقين 


-4- 


الإرسال وفد إلى الكويت لحل مسألة الحدودء كما عمدت إلى الاثسحاب من 
الصامتة. العراق التزم بوعده بعد أن حصل على قرض هام. إلا أن ا 
المفاوضات لم يحقن أي تقدم ملموس. الحكومة الكويتية رفضت للعراق حق 
ينام أو وضع عدة خطوط أنابيب تجتاز الحدود الكويتية حتى المياه العميقة 
بوبيان: التابعة للكويت. نالكويتيون كانوا يعلسون أن تحقيق هذا المشروع 
سيجعل من جزيرة بوبيان وجزيرة وربة القرية منها جزيرتين عراقيتين. في 
أغسطس/ آب 141م» أعلن العراق إنه جاهز لترسيم الحدود مع الكويت لقاء 
حصوله على هاتين الجزيرتين. إلا أن الكويت رفض هذا الاقتراح الذي طرحه 
صدام حسين؛ نائب الرئيس العراني في ذلك الوقت20©, 


*) مطالبة العراق بامتبازات في الكويت نتيجة تخليه عن شط العرب إلى 

إيرانة 

جدد العراق طلبه بعد عقد اتفاقية الجزائر مع إيران عام 18108م. 
فبموجب هذا الاتفاق يتخلى العراق عن مناطق شط العرب التي كانت موضوع 
نزاع بين البلدين. وطلب من الكويت دفع فاتورة اتفاقية الجزائر: استشجار 
نصف جزيرة بوبيان لمدة 44 عاما والحصول على جزيرة وربة. إلا أن العراق 
جوبه برفض من الكويت. حيث كانت تشكل هاتين الجمزيرتين حوالى 
أراضيه وخاضعة لسيادته2. من جهة ثائية فإن الحدود المغلقة منذ أزمة الصامتة 


(1) شرفيلد» «الكويث رالعرلق. . .4 مرجع سبق 
اذكرهة ص 198 

(1) تبلى البرئان الكوبتي» في بوليو/ تموز 1410م قرار بؤكد على سب 
بموجب ثقاة يه مشيراً أيضاً إلى الماعدة الافتصادية للعراق. 
الخطوط في الرمال». مرجع سبق ذكره: ص 168 وما يليه 


مى 111 انظر أيضا اميال. مرجع سيق 


الكريت على الجزيرتين 
اتظر دافيد في 


اجات 


عام 41 ام لم تفتح إلا في 14 يوليو/ تموز 51/1 ١م‏ على إثر الزيارة الرسمية 
التي قام بها الشيخ سعد الصباح» وزير الداخلية والدفاع آنذالك؛ إلى بغداد. ثم 
قررت الدولنان إنشاء لجنة جديدة مكونة من وزيري الداخلية في البلدين. 
وكلفت هذه اللجنة بمهمة ترسيم الحدود المشتركة”. إلا أن أعمال هذه اللجنة 
لم تحرز أي تقدم. عام 1917م ردد عزت إبراهيم» من كيار المسؤولين 
العرافيين» في أثناء زبارته للكويت الادعاءات العراقية موضحا أن «العراق يلتزم 
بأن يتم ترسيم الحدود وفقا لإجراء يؤمن للعراق مصالحه الوطنية ومصالح الأمة 
في «الخليج العربي؛. ولقد أراد العراق من ذلك القول إن إيران تخرق 
حقوق العرب في الخليج. ولذلك فإن محاولائه تعديل الحدود إنما مي 
بهدف الدفاع عن العرب في المنطقة. مع اندلاع الحرب العراقية الايرائبة طوي 
مؤقتا موضوع ترسيم الحدود بين العراق والكويت نتيجة وجود مشاكل حدودية 
بين العراق وإيران منذ 20014417. وخلال الحرب العراقية - الإبرانية قدمت 
الكويت دعمها السياسي والالي إلى العراق7". 

في أثناء سنوات الحرب الثمانية بين العراق وإيران: طلب العراقيون من 
الكويت إما التنازل عن جزيرتي وربة وبوبيان» وإما استعجارهما. ولكن 
الكويتيين رفضوا هذا الاقتراح من خلال وزير الداخلية الكويتي في ١١‏ أبريل/ 


العرب 


الكويث : تطور سياسي واقتصادي؟: مرجع سبق ذكرد: صن 17 

(7) انظر مقبدي «النظام القانوني الدولي لشط العرب». أطروحة» باريس» 1474م الجزء العاني ٠‏ 
ع 1١‏ -14. انظر أيضاً عباس عبود عباس «الأجه القانونبة للخلافات العرقية - الإرنية 
حول شط اأعرباء لطروسة» ئيشء قرتناء ام 

(؟) قدم البرئان الكويتي إلى العراق مساعدة بدون فائدة في ابربل/ نيسان ١1م‏ بقيمة ملياري 
دولار. وحتى عام 1501م قدمت الكويت والملكة السعودي إلى العراق 80 مليار دولار. 


-94- 


نيسان 21061447 ونوفمبر/ تشرين الأول 00148©. وحتى بعد اثتهاء الحرب 
العرافية - الإيرانية استمر العراق بطلباته فيما حص جزيرتي وربه ويوبيان. كما 
استمر الكويت برفض المطالبة العراقية مؤكدا أن الجزيرنين تشكلان جزءا مكملا 


أن التزاع بين الكويت والعراق» منذ 1178م 
أصبح نزاعا حدوديا ولم يعد يعني وجود الكويت كدولة مستقلة. وفي رسالته 
إلى الأمين العام السابق للجامعة العربية» الشاذلي القليي» أرضح وزير خارجية 
العراق والنائب الأول لرئيس الحكومة السيد طارق عزيز» بتاريخ ١١‏ يوليو/ 
تموز 158١م‏ (إننا نعلم جيدا أنه منذ المرحلة الاستعمارية والاتقسامات الني 
فرضها الاستعماريون على الأمة العربية»؛ ظلت مسألة وضع الحدود معلقة بين 
العراق والكويت. الانصالات التي تمت في الستبنيات والسبعينيات من القرن 
الماضي لم تسمح للفريقين الرصول إلى حل حول هذا الموضوع حتى انفج 
الحرب بين العراق وإيران»2"7. وبالنالي » فإن العراق اعترف» في رسالة نائب 
رئيس الوذراء» وزير الخارجية» أن النزاع مع الكويت هو نزاع حدودي؛ وذلك 
قبل أسبوعين من غزو العراق للكويت في ؟ أغسطس/ آب ٠119م:‏ الأمر 
الذي يؤكد التناقض في الموقف العراقي حيال الكويت. كما يمكننا ملاحظة أن 
الادعاءات العراقنية تناولت موافع استراتيجبة والوصول إلى البحر العميق 
والصالح للملاحة. إلا أن العراق لم يحل كليا عن مفهوم الحقوق التاريخية 


(1) مغوب - مشرق» يوليوه اغسطسء سيتميرة ص 31 

الطلب المريقي عام 4.4 ام على إثر تهديد إيراني . إيراك أملنت أن تأججير المزيرنين 
كإعلان حرب. انظر مغرب - مشرقء 1988م ارقم /301: ص 37/8 

في «حرب الخليج؛ ملف أزمة دولية 1440 - 1445م8؛ مرجع سبق ذكردة 


لود 


على الكويت. وهذا يندرج في إطار الطاب المتناقض للمطالبة العراقية بالسيادة 
على الكويت. ولقد أشار الرئيس العراقي» صدام حسين؛ في أثناء مقابلته مع 
سفيرة الولايات المتحدة في العراق؛ السيدة غلاسبي» بتاريخ 17 يوليو/ تموز 
ممم إلى «إننا سنمارس حقوق العراق الواحدة بعد الأخرى. وهنا قد لا 
يحصل اليوم؛ أو في شهرء أو في سنة. ولكثنا سنمارسها كلها لأننا لسنا من 
هؤلاء الذين يصمتون عن حقوقهم؛ ليس هناك أسباب تاريخية أو شرعية ولا 
ضرورة لكي تحرمنا «الاماراث» والكويت من حفوقناء!©. 


نستنتج من ذلك أنه كان للعراق مفهوم خاص لحل النزاع الحدودي مع 
الكويت. فهو يرى أنه بمفهرم الحقوق التاريخية والقانون التعاقدي يستطيع أن 
يؤكد مطالبه على الكويت. ولقد سبق ورأينا أنه من وجهتي النظر القانونية 
إن للكويت الحى بوجرد مستقل عن العراق. وبالرغم من أن التاريخ 
والقانون يؤكدان استقلال الكويت» اجتاحه العراق في ١‏ أغسطس/ آب 
م محتجا على شرعبته وطارحا بعض التبريرات. إلا أن المجتمع الدولي: 
بواسطة الأمم المتحدة رد سريعا. وسنرى أن هيئة الأمم المتحدة لم تكتف بإعادة 
شرعية الكويت ولكنها ضمتتها أيضا. 1 


والتاري 


.84 - 44 انظر القابلة في احرب الخليج»: الرجع السابق؛ ص‎ )١1( 


اكد 


القسم الثالث 
إعادة شرعية الكويت وضمانها 
من قبل الأمم المتحدة 


-504- 


منذ 4548 ام قليلة هي الأزمات أو التزاعات التي جذبت المبتمع الدولي أو 
وضعت الأمم التحدة نحت الضوء كما فعلت أزمة الخليج. فيسبب الحرب 
الباردة لم يستخدم مجلس الأمن الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها استنادا إلى 
الفصل السابع من الميشاق. ولقد اعتبرت أزمة وحرب الخليج التزاع الدولي 
الأكبر بعد الحرب الباردة (انتهت الحرب الباردة بموجب ميشاق باريس ني 
نوفمبر/ تشرين الثاني ٠144١م).‏ ولقد شكلت حرب الخليج أول امتحان للأسم 
المنحدة المتحررة وحيث يمكن لكل الوسائل والآليات أن نعمل - أو؛ كما عبّر 
رالف زاكلن «ذلناءه2 «حيث أصبح بالإمكان الدفاع عن أهداف ومبادئ المنظمة 
وتعزيزها بآليات نص عليها الميئاق» ولكنها ظلت لفترة طويلة بحالة سبات 


وفي الحقيقة» بمكننا أن نلاحظ أن مجلس الأمن تصرف بطريقة لا سابق 
لها وأن الفصل السابع من الميئاق استخدم بشكل موسع. فأمام اجتياح الكويت 
وضم العراق لدولة الكويت؛ في ” أغسطس/ آب 0٠194م؛‏ تبتى مجلس 
الأمن عدة قرارات. أولها كان إدانة غزو الكويت في قراره رقم 550. ثم أكد 
بعد ذلك على عدم الاعتراف بالضم استنادا للقرار 777 من خلال تدرج في 
العقوبات الاقتصادية التي تنص عليها المادة 4١‏ من الميثاق. وأخيراء وأمام رفض 
العراق الانتزام بمتطلبات الأمم التحدة» تبنى مجلس الأمن القرار الشهير رقم 
78 تاريخ 79 نوفمبر/ تشرين الثاني ٠114م‏ للمرة الرابعة فقط بتاريخ 
عة الأمم التحدة من نحلال اجتماع وزراء الخارجية. ولقد شكل هذا القرار 
نقطة مرور من العقوبات الاقتصادية إلى العقوبات العسكربة. وهو أوضح ني 


(1) زاكلين: «الأنم المتحدة وأزمة الخليج: من الأوجه القاتونية اللازمة والحرب في الليج»: مرجع 
سيق ذكرهة ص /91 
(؟) انظر القرار 794 الصادر في 711/54 1480م 


-11كك- 


فقرته الثانية أنه يمح «للدول الأعضاء باستخدام كل الوسائل الضرورية لفرض 
إحترام وتطبيق القرار 57١‏ (1940١م)؛‏ وجميع القرارات اللاحقة ذات الصلة 
وإعادة السلام والآمن الدوليين إلى نصابها في المنطقة. 


عملية عا 


غة الصحراء أطلقت في 15 يناير/ كانون الغاني ١144م.‏ 
الأعمال الحربية التي قامت بها قوات التحالف تحت القيادة العسكرية الأميركية. 
وهكذا فإن الأمم المنحدة, أثناء العمليات العسكرية كانت شبه غائبة أو أقل 
تورطا من حرب كوربا. ولذلك؛ ومنذ 1 مارس/ آذار 1151م» عاد مجلس 
الأمن إلى الواجهة لتبئّي فرار يهدف إلى تحديد نتائج الحرب. 

ولم يضع تحرير الكويت حدا نهائيا للتدابير التي فرضت على العراق. بل 
إن ثمة التزامات جديدة فرضت عليه. القرار 187 تاريخ 7 أبريل/ نيسان 
م شكل وسيلة تاريخية لا سابق لها('» في تاريخ هيئة الأمم المتحدة حيث 
اعتبر بمثابة معاهدة سلام حقيقية!"2. وكان القرار متميزا بمداء رتنرع المهام التي 
أوكلت إلى الأمين العام. وينص خاصة»ء على حرمة الحدود بين العراق 
والكويت وترسيمهاء انتشار مراقبين تابعين للأمم المتحدة في منطقة منزوعة 
السلاح بين العراق والكويت» تدمير أو إزالة كل أنراع السلاح الكيماوي 
والبيولوجي» إعادة الأملاك المصادرة؛ إنشاء صندوق تعويضات ولجنة لتلقي 
الشكاوى. ورفقا لأحكام القسرار يدل حيز التنفيذ وقف إطلاق نار طبقنا 
للأصول الواجبة عندما يكون العراق قد بلغ رسميا قبوله لكل أحكام القرار. 
وهذا التبليغ تم في ” أبربل/ نيسان 1441م. 


وأخيراء فإن أزمة الخليج أثارت عددا من المسائل القانونية المتعلقة بتفسير 


1) ونا للتعير الستخدم عند زاكلين في «الأنم الححدة وأزمة الخليج؛» مرجع سبق ذكره: ص 1/١‏ 
(1) انظر دحرب الخليج : ملف أزية حولية: +145 - 0401157 مرجع سبق ذكره؛ ص 76 


كلك 


الفصل السابع من الميئاق. أو دور ووظائف مجلس الأمن فيما خص الأعمال 
التي باشرتها قوات السحالف ردور الأمين المام لهيغة الأمم الحدة. هذه 
التساؤلات كانت موضوع عدد من الدراسات(" ركزت حول الموضوع. 
ستتعرض تباعا لدور الأمم المنحدة في إعادة سيادة ووحدة دولة الكويت 
(الفصل الأول)؛ ثم سئرى كيف استطاعت الأمم المتحدة ضمان حدود الكويت 
وكرست وجوده (الفصل الثاني) . 


() انظر على سبيل لكدل سليم الصا 
اأزمة وحرب الخليج. أ 


1417م 


مة لخليج»؛ مرجع سيق ذكره انظر أيضاً معن الحافظاء 
يشيرها القانون الدولي العام»؛ أطروحة؛ تور 05ه10: فرنساء 


لعو 


النصل الأول 
إعادة شرعية الكويت من قبل الأمم المتحدة 


من ١‏ أغسطس/ آب 1510م؛ أول يوم للغزو العراقي للكويت: ولغاية 
4 نوفمبر/ تشرين الثاني +151١م‏ حيث أعطى مجلس الأمن «كمبادرة حسن 
انية» العراق مهلة لغاية ١0‏ يناير/ كانون الثاني ١44١م‏ لبنهي احتلاله للكويت 
حاول مجلس الأمن بشتى الوسائل؛ إيجاد حل سلمي للأزمة. في مرحلة أولى 
عمد تحالف عدة دول بقيادة الولايات المتحدة إلى نشر قوة عسكرية في المنطقة. 
أجاز مجلس الأمن لهذه القوة «استخدام كل الوسائل الفضرورية لإلزام العراق 
بتطبيق قراراته بخصوص المسألة؛ 

والواقع ؛ أن مجلس الأمن خلال هذه الفترة» تبتَى ١١‏ قرارا (من 37٠‏ 
إلى 65078 وحيث إن الوسائل الدبلوماسية لم تعط الندائج الأمولة» قرر 
التحالف الدولي, وفقا للوكالة المعطاة له من مجلس الأمن ولكن ليس تحت 
ارقابة وإدارة هيئة الأمم اللتحدة؛ استخدام كل السلطات المعطاة له من مجلس 
الأمن» وبدء عملية عسكرية لإنهاء غزو واحتلال الكويت من قبل العراق. ومن 
الفسروري» قبل دراسة تدخل الأنم المتحدة لإعادة درلة الكويت وتحريرها 
(الفقرة ؟) التوقف عند الحجج التي قدمها العراق لتبرير غزوه وضمه للكويت 
وآثار ذلك على وجود هذه الدولة (الففرة الأولى). 
الفقرة الأولى - غزووضم العراق للكويت : خرق كبير للقاتون 
الدولي ٠‏ 

في 1 أغسطس/ آب 1918م؛ استخدم العراق القوة ضد الكويت حلا 


عافواء 


للنزاع القائم بينهما. منع اللجوء إلى التقوة المسلحة في العلانات الدولية هو من 
المبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق هيئة الأمم. 

فوققا لأحكام الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق هيئة الأمم 
الدول الأعضاء في امنظمة؛ في علاقاتها الدولية عن اللجوء إلى القوة أو 
التهديد باستخدامها ضد الوحدة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لكل دولة» أو 
استخدام أية طرق أخرى تتعارض مع أهداف الأمم التحدةة. محكمة العدل 
الدولية أكدت» عام 487 ام: هذا المبدأ في قضية النشاطات العسكرية وشبه 
العسكرية في نيكاراغوا. فلقد أكدت المحكمة أن مبدأ عدم اللجوء إلى القوة 
يعتبر مبدءا قانونيا دوليا عرفيا غير مشروط بالأحكام المتعلقة بالأمن الجماعي 17 
إضافة 1 أن هذا المبدأ يعتبر اليرم مبدءا أساسيا في القانون الدولي وأصبح له 
نية الآمرة عمعهه© عدال. بالإضافة: إلى أن ميدأ عدم اللجرء 
إلى القوة من قبل الدول أصبح مرضوعا لكثير من الوثائق الدولية من المعاهدات 
الثنائية إلى المعاهدات المتعددة الأطراف إلى المؤمرات العامة. وعلى هذا 
الأساس تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار العلني والشهير بتاريخ +7 
أكتوبر// تشرين الأول ١117م‏ بعنوان: «إعلانات الأمم المتحدة بخصوص تقوية 
فعالية ميدأ عدم اللجوء إلى القوة»(؟©_ 

إلا أن منع اللجوء إلى القوة ليس منعا مطلقا في ميثاق هيثة الأمم. 
فهناك؛ في الواقع؛ خمس حالات يكون فيها اللجوء إلى القوة شرعيا. 


حالتان مشار إليهما بصورة ضمنية. الأولى أن اللجوء إلى القوة هو مقبول 


(1) مجمرعة محكمة المدل الدولية: 1947م ص 1١١‏ 
(1) القرار 1 75 (76) الصادر في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 74 أكتوير/ تشرين الأول 
لام 


1مك 


دائما داخخل الدولة التي تمتلك أو تحتكر شرعية الإكراه”©. الحالة الثانبة همي حق 
الشعب الخناضع لسيطرة استممارية» غريبة أو عنصرية بمقاومة هذا الاحتلال 
بالسلاح وكساعدة عسكرية ممكنة من بقية الدول(© «الحق بتقرير المصير». 

الحالات الثلاث الأخرى ينص عليها الميئاق بشكل محدد. الأولى نجدها 
في المادة ٠١7‏ وهي لم تعد نائمة بسبب تغير الظروف7". وهي تنص على 
عمل عكري ضد الدول الأعداء القد: أثناء الحرب المالمية الغا: 4 
الحالة في مرحلة الإلغاء. كما ينص الميثاق على حق الأمم التحدة باللجوء إلى 
لنوة في إطار الأمن الجماعي وفي سبيل «المصلحة المشتركة؛ على أساس قرار أو 
توصية من مجلس الأمن أو ترصية من الجمعبة العامة. ووتقا لهذا الاستثناء» 
وتطبيقا للفصل السابع؛ يمكن القيام بعمل جماعي لمواجهة تهديد للسلام أو خرقه 
إن المادة 5١‏ من الميثاق تبين «إن أحكام الميثاق لايمكن 
أن تضمن انتهاكا للحق الطببعي والشرعي في الدفاع الفردي أو الجماعي في الحالة 
التي يكون فيها عضو في الأمم التحدة موضوع اعتداء مسلح حتى يتخذ مجلس 
الأمن الندابير الضرورية للحفاظ على السلام والأمن الدوليين» .على أن حت الدقاع 
الشرعي يخضع؛ كما سنرى لاحفاء لعدة شروط . 


أو عدوان عليه. وأخيراء 


(1) انظر أوشاكوف 00غنةانن: 
المعاصر. مجموعة مسساضرات أكادهية ١‏ 
87 بالفرسية. 

(؟) راجع الفقرة الرابعة من امادة الأولى من البروتوكول الملحق رقم ١‏ لاثفاقية جنيف تاريخ + بوتيو 
حزيراث 417 ام. فوققاً لهذه الأحكام اتعبر التزاعات اللسة التي من خملالها تكافح الشموء 
غسد السيطرة الاستعمارية أو الاحتلال الأاجنبي أو الأنظمة العتصرية تطبيقا لحق الشعوب بالتقرير 
الذاتي» مشابهة للنزاعات الدولية المملحة. انظر نغيون وآخرون: «القانون الدولي العامة » مرجع 
سيق طكزمه اع لان 

(6) انظر التعليق على اللادة ٠١٠‏ غبالي التناع8© في «مبثاق عصبة الأم». بيلا ركوت © ا4الع"1 
1000 مرجع سيق قكرهة صن 1408 - 1417. 


الصلاحية الداخلبة للدرل وعدم التدخل في الناترن الدولي 
رن الدولي: 1694م: 5, الجزء 144 سن 29 


و 


وقي الحقيقة فإن التدخل المسلح بشكل عام وتدخل العراق ضد الكويت 
بشكل خاص يتل التعبير الأكثر وحشية لاستخدام الإكراه. سببان يجعلان هذا 
الاعتداء مدان. أولاء أنه يشكل رقا لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية 
اللدول ولاحترام سيادتها. ثانياء لأنه يخرق ويعتدي على مبدأ عدم اللجوء إلى 
القوة. وعندما اجتاح العراق الكويت قدم حججا لتبرير عمله العسكري. 
ولذلك فإنه من المفيد دراسة شرعية الحجج العراقية (المبحث الأول) قبل معرفة 
نتائج العمل العسكري العراقي على وجود دولة الكويت. 


المبحث الأول : حول شرعية الحجج العراقية لتبرير غزو 
الكويت 

عندما اجتاح العراق الكويت في فجر ١‏ أغطس/ آب ٠1994مء‏ لم يكن 
مهتما أبدا بإخفاء أي تبربر علني لاجتياحه. صحيح أن الطلب العراقي بالسياء 
على الكويت هو الحجة الأساسية, إلا أن أسباب غزو الكويت نجدها في حجة 
اقتصادية (أ): ثم احتمى العراق خلف مبدأ الدفاع الشرعي لمواجهة اعتداء 
اقنصادي كويتي (ب). وأخيراء برر العراق عمله بنداء وبّهته الحكومة الثورية 
في الكويت (ج). فلقد وجد العراق في هذه الحجج التيرير لغزره وضمه 
الكويت. 


أ- الحجة الاقنصادية : «الاعتداء الاقتصادي الكويتي» : 


لقد شكل التفط رهانا مهما في العلاقات بين الكويت والعراق» فآبار 
التفط الكويتية كانت دائما محط أطماع العراق. 


في ١‏ يوليو/ تموز ٠194١م»‏ أدان الرئيس صدام حسين بشدة» بمناسبة 


جؤوات 


الذكرى الثانية والعشرين لرصول حزب البعث إلى السلطة : «السياسة النفطية 
الجديدة ها عن قصدء منذ بعض الوقتء بعض حكام الدول العربية 
في الخليج الذين يتصرفون يناء على تحريض من الولايات المتحدة». ولقد أشار 
الرئيس العراقي إلى تهديدات انتقامية تجاه هذه الدول التي لم يسمها والني يعتبر 
أن موقفها معاد للأمة العر, 


في 17 يوليو/ تموز 46٠‏ ام سلم السيد طارق ععزيزء وزير خارجية 
العراق؛ مذكرة رسمية إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية نشرت في ١8‏ 
يوليو/ تموز ٠196م‏ ينهم فيها العراق الكويت في بعض نقاطها باتباعه «موقفا 
ضيقا وأنانيا»» وبأنه «مال نحر مصالحه الخاصة» و«خحان الأمة || 


بالدور الذي لعبه العراق في الدفاع عن الدول العربية الا 

والتضامن ويتوزيع الثروات العربية. كما عرض النتائج الاقتصاد: 
إيران التي كلفت العراق ١١7‏ مليار دولار دون الخسائر الناجمة عن توقف ضح 
النفط العراقي طيلة / ستوات. وأشار وزير الخارجية أن هذا النوتف في إنتاج 
النفط العراقي بلغت فيمته حوالى ٠١5‏ مليار دولار واستفادت منه بققية الدول 
العربية في المنطقة. فيما خص الكريت أوضح أنه #عندما كان الأبطال 
العرافيون يضحون بدمائهم للدفاع عن الأراضي العربية بما في ذلك الكويت» 
وللدفاع عن السيادة والكرامة العربية» والكويت جزء منهاء استفادت الحكومة 
الكوينية من انشغال العراق في الحرب؛ ومن مبادثه العربية الحقيقية ومن موقفه 
النبيل في علاقاته مع الدول الشقيقة: وحول المسائل العربية لتتآمر في تقدمها 
التدريجي والمنظم نحو الأراضي العراقية. فلقد أقامت الحكومة الكريتية على 


(1) جريدة الموند الفرتسبة: 14 يوليو/ ثموز +114م: ص 8. 


كود 


الأراضي العرانية مراكز عسكرية ومراكز للشرطة وتم 
كما أكد الوزير العراقي أنه «منذ ٠48١م‏ فإن الكويت أقام تجهيزات ن 
القسم الجنوبي من حقل الرميلة العراقي وضخ منه النفط. وهكذا أصبح واضحا 
أن الكويت عمل على إغراق السوق العالمية جزئيا نتبجة النفط المسروق من 
حقل الرميلة. وبذلك يكون قد آذى العراق عن تصور مسبق مرتين : الأولى 
بإضعاف اقتصاده عندما كان بحاجة ماسة إلى المال. ومن ثم بسرقة أمواله. وإذا 
ما ارتكزنا على الأسعار السا: /41ام و4640 ١م‏ فإن قيمة النفط المسروق» 
بطريقة تتناقض كليا مع العلاقات الأخوية؛ ترتفع إلى 4 .! مليار دولان7". 
ولفد وصف العراق عمل الكويت «باعتداء ضد العراق وحقوقه) بهذه العبارة : 
«بتعديها على أراضينا وآبارنا النفطية وسرقة ثروتنا النفطية». فالحكومة الكويتية 
تريد تدمير الاتتصاد العراقي في الوقت الذي هو عرضة لتهديد وحشي إمبريالي 
- صهيوني. إنه اعنداء ليس أقل ضررا من الاعتداء العسكري»27. 

وبذلك يكن الاعنداء الكويتي ضد العراق قد شمل أولا نفطا باتجاه 
خفض أسعار النفط؛ أهم الصادرات العراقية التي تزمن العملة الصعبة )١(‏ » 
وثانيا سرقة النفط العراقي (1). 


: الضغط غير الشرعي باتباه خفض أسعار النفط‎ )١ 
تجب الإشارة أولا إلى أن العراق انهم أولا الكويت والإمارات العربية‎ 


(1) انظر رسالة نائب رئيس الوزراء العراقي ووزير الحارجية السيد طارق عزيز إلى الأمين العام الجامعة. 
الدول الغربية في +1 يوليو/ قوز +44ام. في مشرق - مشرب: رقم :1 اكشوير - 
ديسمير/ تشرين الأول - كاتون الأول» ٠155م‏ باريس, التوتين الفرنسي» ص 017. 

(1) مششرق - مغرب: رقم 0170 مرجع سبق ذكرهء صن 98 

() مشرق - مظرب» رقم 10 مرجع سيق ذكرء» ص 84 


المتحدة بإغراق متعمد لسوق النفط لخفض الأسعار في اطار سياسية «ضد 
العراق وضد العرب». فلقد أكد العراق أن الحكومتين نسجنا عن قصد مؤامرة 
الإغراق السوق بكميات من النفط تنجاوز بكثير حصصهم المحددة من قبل 
الأوييك» تحت حجج واهية. . . هذه السياسة المتعمدة أدث إلى خفض كبير 
للأسعار». ووققا للمنطق العراقي فإن «خفض دولار واحد للبرميل يعني بالنسبة 
اللعراق خفض مليار دولار من دخله السنوي»”7". إضافة إلى ذلك؛ اتهم العراق 
الكويت برفض إلغاء الدين المترتب عليه أو 


في جوابه نفى الكويت جملة الادعاءات العراقية بتصريح صادر عن الجهلس 
الوطني الكويني بتاريخ 18 يوليو/ تموز ٠169م.‏ 

وفي الواقع فإنه من الملائم النوضيح أن مشكلة العراق المالية تكمن في 
المشاريع الفرعوئية والتي يصعب إدارتها مالياء وبالفساد الموجود داخل الحكومة 
العراقية. وهذا هو السبب الذي جعل العراق مستعجلا في المطالبة برقع أسعار 
النفط من قبل الأوبيك . فزيادة دولار واحد على البرمبل تؤدي إلى تدفق مليار 
درلار إضافي إلى خزينة الدولة . ففي اجتماع وزارء الأوبيك ني ١7‏ و7١‏ مارس 
مم في فيينا طالب العراق برقع الأسعار. قفي ٠١‏ يوليو/ تموزء أعلن 
الكويت أنه سيلتزم بحصته المحددة من الأوبيك أيا كان موقف شركانه في 
الأوبيك”'". وقيما يتعلن بالدين أشار الكوبت إلى أنه مستعد لإلغائه شرط أن 
يحل العراق مشاكله المالية مع بقية الدائنين ويوافق على إنهاء ونسوية مشكلة 
المدود بين البلدين. لقد تبنى الكويت؛ فيما حص مسألة الدين» موقفا 
مستوحى من السياسة الاقتصادية الليبرالية للمؤسسات امالية والنقدية كالبنك 


)0 مرجع سيق ذكردء ص 94 
(1؟ انظر «الكويت؛ وجوباً وحدودة؛ الطبع الثلثة. ص06 مرجع سيق لذكره. 
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الدولي وصندوق النقد الدولي. إلا أن العراق استمر برفضه شروط هذه 
المنظمات الدولية التي تتمارض مع السيادة الوطئية. وفيما حص مسألة الحدود 
بين البلدين أكد العراق أن ليس ثمة رابط بين مسألة الدين ومسألة الحدود. 


وهكذاء وبالرغم من الموقف الكويتي في ما يتعلق باحترام حصته في 
الأوبيك في ٠١‏ يوليو/ تموز ٠144م‏ استمر العراق باستخدام هذه الحجةء 
كما رأينا أعلاهء في مذكرة الوزير العراقي إلى الجامعة العربية بتاريخ ١7‏ يوليو/ 
تموز ٠199م.‏ 

وفي النتيجة. وكما أوضح أوليفيه كورتن 0500© فإن «السياسة الاقتصادية 
اللكوبت كانت بديهيا متلائمة مع القانون الدولي. إن نعائج خفض الأسعار لم 
تؤثر على الاقتصاد العراقي» فمن جهة» نإن هذا الانخناض هر نتيجة عدة 
عوامل ولا يمكن تحميله للكويت فقط. .. ولذات السبب» فإن رفض الكويت 
إلغاء الدين المنوجب له على العراق لا يمكن اعتباره غير شرعي:21. 


1) مسألة سرقة التفط العراقي : 

القد رأيئا أعلاه أن العراق اتهم الكريت بسرقة نفطه من حقل الرميلة. 
إضافة إلى أن العراق طالب بهذا الحقل الواقع جزئيا في الأراضي الكويتية. فهو 
أكد أن الكويث يعتدي على أراضيه ويستغل نفطه29. 

في جوابه: انتقد الكويت الموقف العراقي. في رسالة موجهة إلى الأمين 
(1) كورتن أوليفيه: «أصول النزاع بين العراق والكويت» في مؤئمر مركز القانون الدولي؛ 1940م 

ابين الخطوط: حرب الخليج والقالون الدولي»: منشورات غرايديف 67:8015: بروكسل ٠‏ 


41م صن 84 
(1) انظر مذكرة وزير الخارجية العراقية» مرجع سبق ذكره. 


يات 


العام لجامعة الدول العربية بتاريخ ١8‏ يوليو/ تموز ٠149م»‏ أكد وزير الخارجية 
الكوبتي التزام بلاده بعلاقات حسن الجوارء وعلى عدم التدخخل في الشؤون 
الداخلية للدول؛ وعلى احنرام سيادتها وفقا لمبادئ القانون الدولي. 


وفيما خخنص استثمار النفط في حفل الرميلة أكد الوزير الكريتي» في رسالة 
/ تموز ٠149م‏ أن الكويت استخدم هذه الحقول وفقا للقانون 
ة باستثماره» وأضاف إن إنتاج هذه الحفول لا يشكل سوى جزء 
الا يذكر بالنسبة للنزاع المالي والنفطي الذي هو الأكثر أهمية. كما أكد الوزير 
على أن الكويت استشمر فقط الجزء الجنوبي من حقل النفط؛ والواقع داخل 
حدوده والذي يحمل اسم الرتقه(©. واقترح الوزير الكويتي برسالته؛ فيما 
خص هذا التزاع مع العراقء عرضه أمام جامعة الدول العربية. صحيح إن 
اسيادة الدولة تفترض الاختصاص التفديري في متابعة النشاطات التي تعتبرها 
ملائمة على مجمل أراضيهاء إلا أنه يجب التوفيق بين هذا المبدأ وقواعد أخرى 
في القانون الدولي» فاختصاص الدولة ليس مطلقا في أي مجال'". إضافة» 
إلى أن قاعدة الاستخدام غير المضر للأراضي تبدو؛ اليوم؛ محط اعتراف 
الججسيع150. ويمني هنا المبدأ أنه لايمكن لأي دولة؛ انطلاقا من أراضيهاء أن 
تسبب أضرارا جوهرية على أرض دولة أخرى”؟2. ومن الناحية المبدئية على 


بتاريخ 5 
والأعراف المت 


(1) «العدوان المراقي على الكوبت؛ الحقبقة والأساة»؛ منشورات مركز اليبحوث والدراسات 
الكويية: 1484م س 4+ 

(1) أنظر جرفاتوفيك ©10195011: «تقييد الصلاحيات الاستتساببة للدول في القاتون الدولي؟: 
باريس» 1984م 

(؟) ننظر كورتن رسرش علاهط5:» 00800 «المؤولة الدولية للولايات المنحدة بسب الأضرار التي 
بسببها تدفق الأسيد على الأراضي الكثدبة»: الحولية الكندية للقاتون الدولي: 1584١م:‏ ص 
لد 


(4) لفس المرجعء صن 547 


يلات 


الكويت احترام هذه القاعدة من حيث؛ أولاء أن الكويت شارك في مؤتمر 
استوكهولم الذي تبناه علنا في مبدثه الواحد والعشرين» ومن حيث ثانياء 
مشاركته في مداولات الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي أدت إلى تبني قرار 
صالح بالمبدأ بدون التصويت. . 3 


تمع كل دولة: أبضاء بمبدأ «السيادة الدائمة على مواردها الطبيعية» 
والتي تشمل. حكماء الموارد المعدنية وخاصة الموارد التفطية»!١2.‏ والكويت تبنى 
أيضا هذا المبدأ بتصويته لصالح القرار 1807 الصادر عن الجمعية العامة للأمم 
المتحدة. 


وبالتالي؛ فإن الكويت لا يستطيع أن يرتكز على هذا الاختصاص الاقليمي 
الحصري إذا ما منع العراق من موارده الطبيعية. ويوضح القانون الدولي؛ في 
هذا الموضوع. حل المشكلة بواسطة المفاوضات والاستثمار المعقرل والركز لهذه 
الموارد. لقند رأينا أعلاه أن الكويت اقترح تسوبة النزاع بواسطة الجامعة العربية 
.ولكن العراق اعترض على ذلك. وني إطار هذه الأفكار نفسها يمكتنا الاستشهاد 
بالقايلة التي خص بها وزير المالية الكويتي في حينهء الشيخ علي خليفة 
الصياح جريدة الموند الفرنسية”'؟. حيث أوضح «إن كل الأسباب التي أثارها 
العراق ليست سوى أعذار. السبب الأول الحقيقي هر النفط. في يونيو/ 
حزيران كانت عشر دول من أصل دول الأوبيك النلاث عشرة؛ بما في ذلك 
العراق تنتج أكثر من الحصص الحددة لها. الكويت لم يتجاوز بزيادة إنتاجه أكثر 
من ٠١‏ من هذه الزيادات». فيما خص مسألة الاستفادة من حقل الرميلة 


(1) قرار 01807 منشور في ريغالدي 81119125 وآخرون: «لقانون الدولي العامء» 1541م؛ ص 
4 وما يليها 


(؟) مقابلة أجراها أوروس #ددسدة في ٠١‏ اكترير/ تشرين الأول +84 1م. 


ديات 


النفطي أقر الوزير» ضمنياء وجود مشاكل تتعلق بتحديد أملاك الدولتين. وني 
هذا الموضوع أكد الوزير الكويتي «إن الحجة الثانية التي أثارها العراق هي أن 
الكويت ضخت من حقول النفط العراقية. والحقول ليس لها حدود. وعندما 
يكون أحد هذه الآبار على مسافة متساوية من الحدود. فإن القاعدة تقنضي 
بالابنعاد مسافة كلم واحد. ونحن بقينا دائما مبتعدين مسافة ؟ كلم: خلافا 
للعراق. أضف إلى ذلك أن هذا الحقل ينتج تفريبا حوالى ٠١‏ آلاق برميل نقط 
في اليوم»7©. ولذلك فإنه لا يمكن الادعاء بأن الكويت سرق النفط العراقي. 


امام 


الى 7 همها 
و#إسمم / 
20 0 
ف وا 
:7م للاناكا / 
/ 
/ 


خربطة رقم 8: الحقول النفطية في الرميلة والرتقة. 


(1) انظر الخريطة. 


500 


وفي كل الأحرال» سنرىء لاحقاء أن قرار لجنة ترسيم الحدود بين العراق 
والكويت أكد على صواببة الموقف الكويتي27. 

وفي النهاية» فإنه حتى لو افترضنا أن مطالبة العراق ذات الطبيعة 
الاتتصادية هي حقيقية» هل يعني ذلك إعطاءه ح استخدام القوة ضد الكويت 
مثيرا الدقاع الشرعي ٠‏ أو بعبارة أخرىء لمواجهة الاعتداء الاقتصادي؟ 


ب - الدفاع الشرعي العراقي: 

القد أكد العران أن العدوان الاتتصادي الكويتي هو بمثابة عمل حربي ضده 
رفقا للقانون الطبيعي 
في الدفاع الشرعي مستخدما كل الوسائل التاحة» أي القوة المسلحة. صحيح 
أن الحق الطبيعي بالدفاع الشرعي هو استثناء على مبدأ منع اللجوء إلى القوة» 
ولكن حتى يكون هذا الحق شرعيا لا بد من تواقر بعض الشروط. 

فالعراق اعتبر أن العمل الكويتي كان غير شرعي ويشكل اعتداءا اقتصادياء 
يهدد حتى وجود العراق نفسه. كما لاحظ أن السلام والأمن الدولين هما 
مهددين. ولذلك» فإن العراق بإثارته العدوان الاقنصادي؛ كتبرير للجوء إلى 
القوة ضد الكويت أراد أن يتتصرف على أساس الدفاع الشرعي. إلا أن هذا 
التحليل اصطدم بصعوبتين : عدم شرعية اللجوء إلى الدفاع الشرعي في حالة 
الاعتداء الاتتصادي .)١(‏ ومسألة توافر شروط الدفاع الشرعي (1). 


وضد وجوده. ولذلك أشار إلى أنه سيواجه هذا الاعتداء 


: الاعتداء الاقتصادي والدفاع الشرعي‎ )١ 


القد أراد العراق تبربر عمله ضد الكويت بالادعاء أنه كان ضحية اعتداء 


(1) انظر القسم الثالث؛ الفصل الثاثي: النقر 


تإوولات 


اقتصادي. ولذلك قهو اعتمد على مبدأ معروف جدا في القاتون الدولي؛ أي 
ميدأ «الحقوق الحيوية». أي استخدام المسلحة للدفاع عن مصالحه الحيوية. 
افهذا المبدأ يعتبر أحد مظاهر سيادة الدولة. 


أسس هذا المبدأ تعود إلى بداية القرن العشرين حيث كان يتم تمحصيل 
الديون وفقا لدبلوماسية المدافع». فرفقا للمفاهيم السائدة في ذلك الوقت» 
كانت كل دولة تقدر هي ما هو بالنسبة لها أساسيا ويتطلب الدفاع عنه استخدام 
القوة. فاتيل 11لا يرى أن «للدولة كامل ا حرية لتقرير ماذا يتطلب منها الدفاع 
عن حقرقها الأساسية» وتقدير ما إذا كان يتوجب عليها اللجوء أو عدم اللجرء 
إلى استخدام القوة». وهو يعتبر «إن الحرب ستكون عادلة ولا يعتد كثيرا بقيمة 
أهداف الدولة من الحرب'"© فالأنضلية كانت تعطى فقط لاحترام بعض 
الأشكال. ومنذ تلك اللحظة؛ فإن الحرب هي عادلة. 


ويبدو أن العراق في عمله ضد الكويت قد اعتمد على هذا المبدأء مع أن 
اللجوء إلى القوة بين الدول قد منع منذ ميثاق عصبة الأمم. ففي المادة ١15‏ من 
الميشاق» تعتبر غير شرعبة كل حرب ضد دولة قبل استنفاد الإجراءات السلمية 
المنصوص عليها في الميئاق7". كما إن ميثاق هيئة الأمم المتحدة؛ كما رأينا 


(1) هذه الحالة أدت عام 1509م إلى تبني أتفاقية دراغو - بوتر »علو هويدم9 أو إتفاقية لاهاي الثانية 
والتي حملت رسميا اسم «بخصوص الحد من استخدام القوة لاستيفاء الدبون العماقدية». انظر 
مولا 110ه810 «عقيدة درافوا في الهلة العامة للقانون الدولي العام 1561م ص 4097 - 
1/7 بالفرنية. 

(؟) فاتيل 1هةلا. «الشانون الدولي وسبادىء القانون الطبيمي المطبقة على سلرك وقضايا الم 
والحكامة» واشنطن» مؤمسة واشتطن 0 1813م 

كللوعغ هلان - لصدة8 لعام 1414م اعتيرت أن اللجوء إلى القوة مخالف 

قضت الادة الأولى على أن «الأطراف المعماندة تعلن بصورة علنية أنها تدين 
لقوة لحل التزاعات الدولية وها تستبعد اللجوء إليها كأداة سباسية وطلبة في 


دلارطة 


سابقاء منع اللجوء إلى || 
الشرعي» المنصوص عليه في الاذة 6١‏ من الميشاق» يشكل اسعفتاء من 
القاعدة. . ولقد أثار العراق هذا الح للدفاع عن «مصالحه الحيوية». والرئيس 
العراقي يعرف جيدا أنه كثيرا ما تم اللجوء إلى القوة تحت اسم هذا الميدأء وأنه 
في كل مرة كانت الدول الصغيرة هي الضحية أمام الدول ١‏ وهذا ما دقع 
الأمين العام للأمم المتحدة بعد التدخل السوفياتي في أفغانستان عام 1418م إلى 
التصريح بتاريخ ١5‏ فبرابر/ شباط 414١م‏ بأننا نرى «الآن كل دولة تحاول حل 
مشاكلها باللجوء إلى الوسائل العسكرية!". وفي قضية تأميم شركة قناة 
السوبس”")» من قبل الرئيس المصري عبد الناصر عام 1407١مء‏ أثير هذا المبدأ 
التبرير التدخل العسكري لفرنسا وبريطانيا العظمى". وتدافع حاليا عن هذا 
المبدأ الولايات المنحدة التي عملت عدة مرات على ت قفي ١‏ يناير/ كانون 
العاني 41/5 ١مء‏ وعلى أثر الحظر النفطي الذي قررته الدول العربية أعلن هنري 
كسيئجرء وزير الخارجية الأميركية الأسبن «إن الرلايات التحدة لا تستبيعد 
إمكانية ندخل عسكري في الشرق الأوسط إذا ما هددت الدول العربية الأعضاء 
في الأوبييك بخنق دول العالم الصناعية»”1». وفي أزمة الخليج؛ أثار الرئيس 
)١(‏ انظر هيئة الأنم لمخسدةء الجزء 18 رقم 8ع ص 181/8م: ص 30 
(1) لقد تكتب بعض المؤلفين عن «تأميم قناة السويس' والاصح هو تأميم الشركة لأن الأرض هي 
مصرية. 
(5) لقد أشار اشير البريطاني لدى سجلى أمن الاسم التحدة في اكتوير/ تشرين الأول 1487م أن 
سمح باستخدام القوة في بعض الظروف: فالأهداف الأولية والأساسية للميئاق ليس 
الحفاظ على الأمن ولكتن أيضا تأمين حكم الفاثون. إن المملكة المتحدة وفرنسا هماء كما 
هو مروف الستخدمين الأساسيين للفنال. وإن مصالحنا الميوية ستكون في خطر إذا ما قرر 
وقف المرور الحر. . . نحن لنا الحق بالدفاع عن مصالحنا الحيوية وتعتبر أنا بذلك نداقع أيضا. 
عن مصالح بقية الأمم». انظر مجلس الأمن الوثئق الرسمية» السنة 1١‏ الجلسة ولا 
الفقرات 45 و49 33 
(5) انظر جربدة الموند الفرنسية» تاريخ © - 7 ينابر 141#م. انظر كذلك بنواست - ميشان - 


ة المسلحة حلا للنزاعات بين الدول» وإن الدفاع 


ولاك 


الأميركي مبدأ الصالح الحيوية بقوله «إننا لايمكن أن نسمح لطاغية بفرض ابتزاز 
اقتصادي. إن الأمن في الطاقة هو جزء من الأمن القومي وعلينا أن تتحضر 
للتصرف على أساس ما يحصل)20. 

وني الحقيقة فإن مبدأ #المصالح الحيوية» ليس سوى تطبيق لقانون الأقوى. 
وهو غالبا ما يستخدم تبريرا لتدخلات عسكرية. إلا أن هذه الأمثلة لا تغير من 
حقيقة منع استخدام القرة كوسيلة للمطالبة الاقتصادية. ذلك أن مبدأ «المصالح 
الحيوية» ينناقض مع مبادئ ميثاق هيئة الأمم المحدة. ففي قرارها رقم 7815 
حددت الجمعية العامة العدوان بأنه #استخدام للقوة المسلحة من فبل دولة ضد 
سيادة» ووحدة الأراضي أو الاستقلال السياسي لدولة أخرى: وهو متعارض مع 
ميثاق هيئة الأمم المتحدة». بالإضافة إلى ذلك «فإن أية اعنبارات من أي نوع 
كانت» وسواء كانت سياسية أو عسكرية أو اقتصادية لا يمكن أن تبرر العدوان. 
فحرب الاعتداء هي جريمة ضد السلم الدولي»”"2. كما أن المادة ؟ من القرار 


- بعاممعة مسار 
1 وما بليها بالفرتسية. 

(1) الرئيس جسورج بوش. «لاذا نحن موجودون في الخليج؟». نيرزوبك؛ ١4‏ نوفمبر/ تثرين 
الثاني 1558م 

(1) انظر امادتين ١‏ وه من القرار 4 781 للجممية العامة للأمم التحدة تاريخ ١4‏ ديسمير/ كانون 
الأول 1974م. زورك نم2 .+ «أخشيراء تعريف للاعشداءة: السنوية الفرئسية للقائرت 
الدرلي: عس 4 وما يليها. خلال أعمال الجمعية العامة طالبت دول العالم الثالث بتعريف يأنعق 
بعين الاعتبار الاغتداء الاقنصادي بينما كانت الدول الأوروبية معارضة لهذا الفهوم الموسع 
وكثت تبنى تعريفاً يمكن تطبيقه على كل حالة ملائمة» حيث ينم التركيز على الاعتداء اللدولة 
المعنية». انظر سانت جون ماك دوتالد الهو89 3052 «رادل» «استخدام القرة من قبل الدول في 
القانون الدولي»: تقرير وإنكانيات: منشورات بدون 860096 الأرنيسكوء 1481م ص 
ما 6 


افبصل ملك العرباء منشورات لبان ميشال اعطاقالة - «انالة: ص 


رق ات 


9 تحتوي على تعداد غير شامل لأعمال الاعتداء» كغرو بلد أو الهجرم 
عليه» واحتلال أو ضم أراض تابعة لدول أخرى27. 

ويناءَ على ما تقدم» فإن تعريف الاعتداء لا بشمل سرى الاعتداء 
العسكري. وهذا ما يبدو لنا واضحا في المادة 0١‏ من ميثاق هيثة الأمم المتحدة. 
وفيما يتعلق بالحجة العراقية بخصرص زيادة إنتاج الكويت أو سرقة بترول 
العراق» فإنها لا تبرر اللجوء إلى القوة» والتي هي أيضا متناقضة مع مبادئ هيثة 
الأمم المتحدة. ففي قضية النشاطات العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغواء 
عام 1987م؛ أشارت محكمة العدل الدولية إلى أن الاعتداء يجب أن يكون 
مسلحا حتى بيمكن إثارة الح بالدقاع الشرعي : «في حالة الدقاع الفردي 
الشرعي » فإن هذا الحق لا يمكن أن يمارس » إلا إذا كانت الدولة المعنية ضحية 
اعتداء عسكري. كما أن إثارة الدفاع الشرعي الجماعي لا يغير إطلانا في هذه 
الوضعية»27. 


*) شروط ممارسة الدفاع الشرعي : 

القد أثار العراق هذا الح كضرورة ضد الاعتداء الاتتصادي الكويني دوت 
أن يأخدذ بعين الاعتبار شروط ممارسة الدفاع الشرعي. وحتى لو قبلنا جدلا 
الفرضية العراقية بالاعتداء الاقتصادي الكويتي» فإنه لابد من توافر الشروط 
المطلوبة لتبرير استخدام هذا الحق» أي النسبية والضرورة والفورية9". 


(1) انظر امادة * لأمشلة أنخرى. كما أشارت الماذة الرابعة من القوار 714 إن مجلس الأمن يستطيع 
أن يصف أنعالآ أخرى للمدوان. 

1ه امه ص :1١‏ الفقرة 188 

() انظر قرار محكمة العدل الدولية في قضبة النشاطات العسكرية وشبه العسكرية في النيكاراغوا 
رحدهاء مجمرعة حهة امه ص :1١8‏ الثقرة 146 


() مجمر 


لما 


أ - شرط النسبية : 


يفترض هذا الشرط أن اللجوء إلى القوة العسكرية يجب أن يكون متكيفا 
مع الظروف التي بررت اللجوء إلى الدفاع الشرعي. صحيح أن الحق بالدفاع 
الشرعي هو حق طبيعي» إلا أننا لايمكن القبول بأن تكون الوسائل المستخدمة 
من الدولة المعتدى عليها تنجاوز في كثافتها خطورة الاعتداء. محكمة العدل 
الدولية'» هي التي وضعت شرط النسبية : «مع اعترافه بوجود حق الدفاع 
الشرعي» إلا أن الميغاق لم ينظم مباشرة الجوهر في كل أوجهه. وعلى سبيل 
المثال» فإنه لا يحتوي على القاعدة المحددة - بالرغم من أنها مطبقة في القانون 
الدولي العرفي - والني بموجبها لا يستطيع الدفاع الشرعي تبرير إلا التدايير 
المتناسبة مع الاعتداء العسكري الذي وقع والضرورية لإنهاء هذا الاعتداء». 

بناءً على ما تقدم يمكننا القول إن نسبية ردة فعل الدولة الممتدى عليها 
يجب أن تهدف إلى إنهاء الاعتداء المسلح الذي كانت ضحيتهء ,بالتالي لا 
يجب أن يحدد وفق الهدف الذي تنابعه الدولة المعتدى عليها. في حالة العراق 
واعتدائه على الكويت» يبدو واضحا أن غزو وضم الكويت لم يكونا متناسين 
مع الاعنداء الاقتصادي الكويتي بسبب أن العراق لم يحتل منطقة النزاع وحسب 
بل كل أراضي الكويت . 
ب - ضرورة اللجوء إلى القوة : 

وفقا لهذا الشرط لكي تتمكن الدولة من إثارة الدفاع الشرعي فإن عملها 
يجب أن يكون له طابع الضرورة؛ أي أن لا يكون لدى الدولة العندى عليها أية 
وسيلة في تصرفها لوقف العدوان سوى اللجرء إلى القوة المسلحة. وعلى هذا 


00 نفس المرجع. 


عااك- 


الأساس أشارت لجنة القانون الدولي «إننا باشتراط الطابع الفسروري للعمل 
المسكري في حالة الدفاع الشرعي نريد التأكيد على مسألة أن الدولة المنتدى 
عليِهالاتملك أية و. الرقف العدوان إلا اللجوء إلى استخدام القرة 
العسكرية» ولا مجال هنا لاعتماد تبرير السلوك المتبنى المتناقض مع المنع العام 
اللجوء إلى القوة العسكرية»”!؟ 

في حالة العراق لا يبدو أن شرط الضرورة هذا كان متوفرا. نقبل غزو 
الكويت في ؟ أغسطس/ آب 1440م كان هناك تفاوض بين الفريقين. وكما 
أكد السيد فرشير :006 فإن «العراق» بعمله» وصلء في ليلة واحدة إلى 
تحقيق أحد أهداف الحرب التي كان قد حددها قبل عشر سنوات عندما بدآ 
هجومه العسكري ضد إيران في القطاع الإستراتيجي لشط العرب. فالعراق 
سبطر في ١‏ أغسطس على وصول مباشرء بعيدا عن أية مضايقة أو معارضة» 
إلى الخليج العربي»277. 


فإن غزو العراق للكويت لم يكن يهدف إلى ونف عدوان وقع 


ولذا 
عليه. 


ج - فررية الرد همتكعمام ماعل غاعاسلففسسة: 


وففا لهذا الشرط فإن العمل العسكري يجب أن يكون جرايا مباشرا على 
العدوان» رإلا اعتبر هذا العمل عملا انتقاميا. في عام 1987م وضعت 


++ 0 


لقاترن الدولي: «تقرير حول مسؤولية الدول*: حرلية لجنة القاتون الدولي ٠‏ 588 ام الجزء 
الثاني القسم الأولء ص 01 

(؟) جريدة الموند الفرنسية» 4 أغسطس/ كب 1944م 

(؟) انظر ماكدرنالد التدولا ال «استخدام القرة في القانون الدولياء مرجع سبق ذكره؛ ص 
02 


د 


محكمة العدل الدولية هذا الشرط في قضية النشاطات العسكرية وشبه المسكرية 
نيكاراغوا(2. 


وفي حالة العراق» فقد برر الاعتداء برفض الكوبت الخضوع لضغوطه. 
كما إن العراق اعتبر أنه كان مهددا بوجوده عندما رفض الكويت الموافقة على 
حفظ له بذمته. وهو اعتبر أنه في مواجهة اعتداء له طابع 


انض الديرق !| 
الاستمرارية لأن الكويتء خلال اجتماع وزراء الأوبيك في 17-17 مارس/ 
آذار ٠199م‏ في فيبناء رفض رفع أسعار النفط الذي طالب به العراق إلى ما 
فوق ١8‏ دولارا للبرميل. ولقد رأينا سابقا أن الكويت قبل هذا الانتراح في 0 
يوليو/ تموز ٠115م.‏ 


وإذا ما استعرضنا الأحداث قبل غزو الكويت. أي حشد قوات عراقية على 
حدود الكويت منذ 84؟ يرلير/ تمرز ٠199م‏ أي قبل أكثر من أسبرع على غزو 
أغسطس/ آبء يمكتنا اعتبار الغزو عملية محضرة وميرمجة من قبل 
المسؤولين العراقيين» وذلك منذ مدة طويلة. وبالتالي فإن العمل العسكري 
العراقي لم يكن ردا مباشراء وبالتالي لا يمكن تبريره بضرورة الدفاع الشرعي. 
كما أنه كان في تناقض كبير مع مبادئ الحل السلمي للئزاعات الدولية ومبدأ 
منع اللجوء إلى القنوة المنصوص علبهما في ميثاق هيئة الأمم المتحدة. وكما 
أوضح البروفسور بريتون 100اد85 «فإن المراق بأخذه مبادرة الأعمال العسكرية 
قد خرق الفقرة 4 من المادة ؟ من ميثاق هيئة الأمم المتحدة التي تمنع اللجوء إلى 


(1) لقد أرضحت محكمة المدل الدولية أنه 'إذا ما ترجم العمل العدائي بعدة تصرفات متابعة فإقه 
ينم تقدير الطابع القوري للعمل الذي أقدمت عليه الدولة كدفاع مشروع بناء على مجمل هذه 
التصرقات التتايعة». 


د 


التهديد بالقوة أو استخدامها في العلاقات بين الدولء ولا يمكنه إثارة أي استثناء 
لشرعئة سلوكهة01. 
وأخيراء فإنه في أثناء غزو الكريت» برر العراق عمله بإطلاقه نداء مساعدة 


للحكومة الشورية التي استولت على السلطة في الكويت . وبالتالي يتوجب علينا 
دراسة هذه الحجة. 


ج - مساعدة الحكومة الثورية في الكويت : 

يبدو أن صدام حسين ما زال مقتنعا بتعبير جاك أنسيل 8061م 65داوعهذ بأن 
«إرادة الرجل تحدد الحدود»”. فبعد غزو الكوبت؛ في ١‏ أغسطس/ آب 
14م ادعى العراق؛ في بيان صادر عن مجلس تيادة الشررة العراقي» 
استجاب لنداء «الحكومة الحرة المؤقتة»» أي الشعب الكريتي الذي أراد التحرر 
من استغلال واستعمار آل الصباح. كما أكد أن «أبناء الكويت عليهم أن يقرروا 
بأنفسهم في القضايا التي تعنيهم. ومع استقرار الوضع وطلب الحكومة الحرة 
المؤقتة اتسحابناء فإننا سننسحب. وهذا الأمر لن يتطلب إلا بضعة أيام أو بضعة 
أسابيع70'. هذا يعني أن العراق أكد على أن عمله العسكري في الكويت هو 
مجرد تقديم ماعدة للحكرمة التي حلت مكان حكومة آل الصباحء رذلك 
لزمن مؤقت؛ لن يتجاوز عدة أيام آو عدة أسابيع» الأمر الذي يؤكد احترام 
سيادة الكويت ووحدة وسلامة أراضيه 


0155 بريترن 8:000» «العلاقات الدولية امعاصرة». منشررات ليتك #مائناء 1488م ص‎ )1١ 
أبالفرنسية‎ 

(1) نسيل ا#تسسء «الحدردء درلسة في الجغرائية السباسية4: مجمرعة محاضرات أكادمية 
الدرلي: 1973م صن 71١‏ 

(؟) انظر الببان في سترن 51870 «حرب الخليج: ملف أزمة دولية. . .6 مرجع سبق ذكبره؛ ص 
1 


الون 


كك 


والواقع أن العراق ابتكر هذا السيناريو لحكومة الدمى المتحركة التي لم 
تستمر أكثر من أسبوع ليبرر تدخله» الأمر الذي لا أساس له إطلانا من الوجهة 
القانونية. 


: حكومة الدمى المتحركة‎ )١ 

القد كان العراق أول من أعلن عن هذه الحكرمة: بعد غزو القوات العراقية 
اللكويت. فالعراق؛ اعتبر أنه أمام مناسبة من ذهب لتغيير نظام الكويت وإقامة 
نظام موال له. فهو اعتبر أن أمير الكويت بتعليقه البرلمان الكويتي عام 1385م 
قد أغضب الشعب الكويتيء وأن هذا الأخخير سيقيل النظام الجديد الذي أوجده 
العراق. وسترى لاحقا أن لا كبار شخصيات المعارضة الكويتية؛ ولا الشعب 
الكويتي اتهم عائلة آل الصباح. فالكويتيون أكدوا أن حكومة آل صباح هي 
حكومة الكويت الشرعية الوحيدة؛ حتى لو ظهرت بعض الاختلانات حول 
عملها!». 


بتاريخ ؛ أغسطس/ آب ٠44ام.‏ شكلت الحكومة الحرة المؤقتة مجلس297 


)١(‏ انظرالمبحث الثاني من تفس الفقرة 

(1) تكو المهلس على الطريق 
- الكولونيل علاء حسين علي : رئيس للحكومة ويزير للدفاغ والناخلية 
- الرائد وليد سعود محمد. وزير الشؤون الخارجية. 


- الرائد سعد حسين أحمد» وزير النقط والمالية. 
قاضل حيدر الوافقي وزير الإعلام ووتير مؤقت للاتصالات. 

- القيب مشعل سعد الحدب» وزير الصحة والاسكان. 

- الراقد علي دهمان وزير العمل والتنمية الاجتمافية 

- النقيب عصام عبد الهيد حسن؛ «زير العدل والوزير الموقت للشؤون الإسلامية 

- اللقيب ناصر متصور المنديل» وزير التربية. 

- النقيب يعقوب محمود» وزير التجارة والكهرياء والتخطيط. 0 


د 


وزراء» الذي أعلن في اليوم التالي جمهورية الكويت بدلا من دولة الكويت» 
وهذا يعني الإلغاء النهائي للنظام الأميري لآل صباح. وفيما يتعلق بجنسية 
أعضاء الحكومة الحرة المؤقتة» أوضح علي نفزاوي أن ١تسعة‏ مجهولين استلموا 
السلطة لمدة 0 أيام. » بعضهم من الشيعة: كرئيس الحكرمة» الكولونيل علاء 
حسين علي الذي ترأس وزارتي الدفاع والداخلية. وسرعان ماوصفته 
الإشاعات بأنه عراقي. فالجيش الكويتي لا توجد فيه رتب كثيرة من كبار 
الضباط» وكذلك فإنه فيما خص الوحدات القتالية فإن عدد الكويتيين قليل 
با مقارنة مع العسكريين الأجانب. بالمقابل» فإنه من الممكن جدا أن يكون هؤلاء 
الضباط أو بعضا منهم عراقيين7/- ويقول البروفسور 
انقطة بداية أزمة الخليج كانت في الغزو للكويت بتاريخ ١‏ أغسطس/ آب 
م من قبل الجيش العراقي. إن محاولة وضع حكومة مؤقتة للكويت 
اعتبارا من 7 أغسطس/ آب ٠14١م‏ لم تقنع أحداء وسرعان ما انسحبت 
الحكرمة تاركة للعراق أن يعبر سريعا عن حقيقة إرادة الاحتلال العسكري ومن 
ثم سريعا الضم». 

وهكذا فإن العراق أعلن في 8 أغسطس/ آب ٠54١م‏ «الوحدة الكاملة 
والتي لا يمكن الرجوع عنها' بين العراق والكويت» في الواقع في العمل الدولي 
نهد هناك من السوابق لاستعمال القوة بهدف الضسم خلانا للمبادئ القانونية : 
هذا ما حصل عندما اجتاحت اليابان منشورياء وهي أراض خاضعة للسيادة 


اف بوردر”"" «إن 


- مذكور في عبدالرضا أسبري: «لكويت في السياسة الدولية اللعاصرة»؛ مرجع سيق ذكره» 
اص 016 

(1) انظر علي نفزاري «وجهة نظر حول الكويت: الأزمة»» بحكم الواقع: 1941م: ص 11 

(1) جنفياف بوردو؛ «نتائج أزبة الخليج على العلاقات الاقتصادية الخاصة» في «الأوجه القنوتية لازم 
وحرب الخليج؟: مرجع سبق ذكره: ص 41١‏ 


-1- 


الصينية وخلق لاحقا دولة الدمى الخحركة تحت إسم منشو كذا عام 1971م 
والتي لم تكن سوى ضم مقنع. ردا على ذلك ت في 
١‏ مارس/آذار 1977م» يؤكد من جديد على الالتزام بعدم الاعنراف بأي 
حصول على أراض بواسطة وسائل غير شرعية90©. 


عصبة الأمم ت 


؟) عمل دون أساس قاتوني : 


القد كان العراق يعرف جيدا أن إسرائيل ضمت الجولان وسيئاء في عام 
9317م دون أن تتم معانبتهاء بالرغم من رار هيئة الأمم التحدة. ولكن في 
حين استمرت سوريا ومصر بالوجود» فإن الكويت أصبح الحافظة العراقية 
التاسعة عشرة. لقد ادعى العراق أنه تدخل في الكويت لسائدة النظام الجديد 
في بلد مجاور. والعراق بعمله هذا خرق مبداأ عاما في القانون الدولي؛ وهو 
عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى. ولقد تم التذكير والتأكيد على 
هذا المبدأ بشكل دائم ومتكرر. وهو من مبادئئ القانون الدولي العرفي» وعلى 
هذا الأساس فإن محكمة العدل الدولية» في قضية النشاطات العسكرية وشبه 
| ية في نيكاراغواء أشارت إلى أن «التدخل الممنوع يجب أن يتناول موادا 
يسمح فيها لمبدأ سيادة الدول بأن يفرر كل من الطرفين بحرية. وهذا ما يعمل 
به في اختيار النظام السياسي والانتصادي والاجتماعي والشقافي وصياغة 
العلاقات الدولية. فالتدخل يكون غير شرعي عندماء بخصوص هذه الخيارات 


(1) انظر نغيون وآخرون؛ «القانون الدولي العام»: مرجع سبق ذكره: ص 577. وقي الواقع؛ فإن 
هذا اللوتف الذي وصف «بمبدآ ستيمسون 8082500»؛ على اسم وزير الخارجية الأمريكية في 
ذلك الونت؛ يتضمن رفض الاعحراف بدولة خلقها عمل عكري غير شرعي . لمزيد من 
الأمشلة» انظر ضم دول البلطين» إستونيا ولشواتبا ولاتفياء في يونيو/ حزيران ٠114م‏ من قبل 
الاتحاد السوقياتي. 


-1اك- 


التي يجب أن تبقى حرة» يستخدم وسائل إكراه. إن عنصر الإكراه؛ المؤسس 
للتدخل الممنوع؛ والذي يشكل جوهره» هو بديهي خاصة في حالة تدخل 
يستخدم القوة» إما بشكلها اللباشر في عمل عسكري؛ إما بطريقة غير مباشرة. 
من خلال دعم النشاطات المسلحة العصيانية أو الإرهابية داخل دولة أخرى»20. 
العراق كان قد صوت مع القرار رقم 1١7١‏ (الدورة العشرين) الصادر عن 
الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن إعلان عدم قبول الندخل في الشؤرن 
الداخلية للدول وحماية استقلالها وسبادتها. كما أنه صوّت لصالح القرار 
(الدورة 8 1) الصادر في 4؟ اكتوبر/ تشرين الأول 1417م حول مبادئ 
القانون الدولي المتعلفة بعلاقات الصدانة والتعاون بين الدولء والذي وصف 
باعتباره مبدأ أساسيا في القانون الدولي. وفي أثناء غزو الكويت أكد العراق 
على حق الاختيار الحر للكويتيين بدون أي ندخل أجنبي. وأكثر من ذلك؛ قإنه 
لم يندخل الإعادة النظام والأمن2"6. نستنتج من ذلك أن العراق لم يشكك 
بسيادة الكويت أو استقلاله السياسي. فهو أثار الفقرة السابعة من المادة 
من ميثاق هيغة الأب" مؤكدا أن الأزمة داخلية ولا تعني إلا الكويت نفسه. 
وسترى لاحفا أن مجلس الأمن؛ في قراره رقم 558؛ تاريخ ١‏ أغسطس/ آب 
٠م‏ قد آدان العمل العراقي في الكويت وطلب سحبا فوريا وغير مشروط 


لقواته . 

(1) محكمة العدل الدرلية» 1441م صة 

(1) انظر بيان مجلس قييادة الثورة العراقي في سترن 5:250: «حرب الخليج : ملف أزمة دولية»:. 
مرجع سيق ذكرهه ص 111 


() وفقآ للنقرة الابعة من المادة النائية «إن أية أحكام من هذا اليشاق لا تيز للأمم المتحدة التدخل 
في القضابا التعلفة أساسً بالصلاحية الوطنية لدرلة» كما انها لا تلزم الأعضاء بإخضاع قضايا 
من هذا النوع لإجراءات التسوية وفقآ لأحكام اميشاق: إن هنا البدأ لا بتضمن تعديا على 
التابير المكرية الملحوظة في الفصل السابع». 


دياك 


«يستخدم الحجة السوفياتية 
؛ تلك التي طرحت في ايا هنغارياء عام 1161م 
وتشكسلوفاكياء عام 1138م: مؤيدا أن الأزمة هي داخلية وأنها تتعلق 
بالصلاحية الوطنية للكويت»(2. 


وفيما يخص مونف الولايات المتحدة من التدخل العراقي فقد كان 
فالأميركيون اعترفرا بمبدآ التدخل لدعم انقلاب خططته الدولة المتدخلة. وعلى 
هذا أشار المندوب الأميركي لدى مجلس الأمن أن «العراقيين ارتكبواء في مسألة 
حساسةء خطأ نفيذ انقلابهم وإقامة حكومتهم المزقتة والحرة 
المزعومة قبل الغزو. اجتاحرا أولا الكويت ومن ثم ركبوا انقلابا في مجهود 
فاضح وخادع لتبرير عملهم العسكري”© 

إلا أن وجهة النظر الأميركية هذهء أو هذا التحليل للتدخل العراقي هو ني 
تناقض واضح مع قرار محكمة العدل الدولية في قضية النشاطات العسكرية وشبه 
المسكرية في نيكاراغواء عام 1987م والذي ينص على إن القانون الدولي 
المعاصر لا ينص على أي قاعدة عامة للتدخل من هذا التوع لصالح معارضة 
موجودة في دولة أخرى. . , وهو يفقد كل معنى حقيقي له كمبدأ قانوني إذا كان 
بالإمكان تبرير التدخل بمجرد طلب مساعدة قدمته مجموعة معارضين في دول 
أخرى. . حتى على افتراض أن هذا الطلب قد قدم حقيقبا. فإننا لانرى بشكل 
واضح ماذا سيبقى من مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي إذا كان التدخحل» 
الذي يمكن تبريره بطلب من حكومة» يجب أن يكون مقيولا بناء على طلب 
معارضة. فكل دولة قد يكون بإمكانها التدخل في كل لحظة في الشؤون 


٠‏ فبدلامن 


138 الصايغ : «أزمة الخليج؛» مرجع سيق ذكرهء ص‎ ١١ 
8 مستند رقم 1417 تاريخ 1 أغسطس/ آب *114م ص‎ )1( 


دفلكك 


الداخلية لدولة أخرى بناء على طلب إما من الحكومة»ء وإما من العارضة. إن 
هكذا موقف لا يتوافق» وففا لرأي الحكمة؛ مع الوضع الحالي للقانون الدولي». 
بناء على ذلكء يمكننا ملاحظة أن التدخل العراقي» بناء على طلب الحكومة 
الوهمية؛ لا أساسا قانونيا له وفقا للقانون الدولي العرفي والتعاقدي. 


على الصعيد التعاقديء فإن العراق خرق التزاماته بعدم التدخل في 
الشؤون الداخلية لدولة أخرى بموجب ميثاق هيثة الأمم المنحدة» أو بموجب 
المادة 4 من ميثاق جامعة الدول العربية(© وكذلك استنادا لليشاق امؤثمر 
الإسلامي. إضافة إلى أن مبدأ عدم التدخل يشكل جزءا من المبادئ العامة 
للقواعد الإلزامية المتعاقد عليها في القائرن الدولي. 

نستنتج من كل ما تقدم أن الحجج العراقية القدمة لم يكن لها ئمة أساس 
قانولي. ولهذا السبب قرر العراق؛ في 8 أغسطس/ آب ٠119م؛‏ ضم 
الكويت وتوحيده مع العراق. ثم أشار لاحقا إلى أن الكويت كانت دائما جزءا 
مكملا للعراق» ولذلك طالب بحقه التاريشي عليهاء الأمر الذي لا أساس له لا 
تاريخيا ولا قانونياء كما رآينا ذلك سابقا. ويبدو أن العراق اخنار لاحقا خيارا 
آخر بعد سقرط بقية الحجج. ويدخل ذلك في إطار التناقض قي الموقف 
والمطالبة العراقية في الكويت. فلقد اختار العراق في البداية الاعتداء الاقتصادي 
جبة لعبرير حق الدفاع الشرعي. وفي مرحلة ثائية» أكد العراق أن عمله كان 
بهدف مساعدة الحكومة الشورية في الكوبت. وهذا يؤكد اعترافه بسيادة 
واستقلال الكويت» أخيرا أعلن ضم الكويت معتبرا أنه كان دائما جزءا من 
العراق. ولذلك فإن الكويت يبقى قانونيا محتلا عسكريا من العراق. 


(1) تنص الماذة + على ما يلي : «تحترم كل دولة من الدول المشتركة في الماممة نظام الحكم القائم 
في دول الجامعة الأخرى وتعتبره حقاً من حقوق تلك الدول وتتعهد بأن لا تقوم بعمل يرمي إلى 
تغيير ذلك النظام فيهاء. 


حا 


المبحث الثاني ٠الاعتراف‏ باستمرار السيادة الدولية للكويت 

لو تبح العراق في إنشاء حكومة موالية له في الكويت لكان بإمكانه أن 
يعطي تدخله طابع عملية مساعدة لثورة داخلية. كما كان استطاع «تأمين 
الانتقال إلى هذه الحكومة باعنبارها ممئلة دولة وارئة (جمهورية الكويت). لكل 
الأملاك والأموال التي تعود إلى الدولة السابقة (إمارة الكويت):21©. إلا أن 
مجلس الأمن لم بنظر إلى المشكلة من هذه الزاوية. فمنذ ١‏ أغسطس/ آب 
مع أدان العمل العراقي وطلب انسحابا فوريا وغير مشروط للقوات 
العراق 


قبل ١91ام؛‏ وبغياب قاعدة منع استخدام القوة في العلاقات الدولية» 
فإن أعمال الضم والإلحاق التي تحققت بالقوة كان لها نتائج قانوثية سليحة 
وصحيحة لصالح الدول الضامة. منع اللجوء إلى القوة هو قاعدة ذات طبيعة 
تعاقدية فرضتها بعض المعاهدات. كميثاق عصبة الأمم رميشاق هينة الأمم 
المتحدة. هذه القاعدة أصبحث عرفية وملزمة. ولذلك فإن مجلس الأمن؛ في 
قراره رقم 517: لم يكتف بإدانة الاعتداء والفسم العراقيين؛ ولكله أكد بطلا 
هذا الضم. وهذا البطلان يفرض نفسه بطريقة موضوعية على كل الدول بسيب 
عالمية القاعدة المخروقة وأهميتها الأساسية. ففي الحقيقة؛ فإنه قي القانون كما في 
الواقع ٠‏ يعنبر ضم الكويت. كضم تيمور الشرقية والجمهرريات البلطيقية وغرزة 
والضفة الغربية والجولان السورية”؟ «لاغ وكأنه لم يكن». صحيح أن توافر 
العناصر الثلاثة المكونة للدولة يجب أن تجتمع لتشكلها. نوجود حكومة لا 


17 علي نفزلوي: اوجهة نظر حول الكويت. .1 مرجع سبق ذكره: ص 74 
(1) لند ضمت إسرائيل القدس والجولان السورية باننهاك قرار الأمم التحدة تاريخ 1١4‏ ثوفمبر/. 
نشرين الثاني 1541م 


د 


يؤدي» بمجرد تأليفهاء إلى خلق دولة إذا لم تمارس فعليا سلطات تجاه السكان 
الموجودين على الانليم التي تدعي حكمه. هذه هي حالة الحكومة في المنفى» 
كالحكومة البولونية في أثناء الحرب العالمية الثانبة التي لم تستطع» في العلاقات 
الدولية» أن تمثل قانونا الدولة التي تدّعي تمثيلها لأنها لم تمتلك فعالية السلطات 
السيدة9. 


فيما بخص الكويت يقول البروفسور دوبوي ,إنانا12 إلى أن «استثناء حصل 
بالنسبة لحكومة الكويت أثناء مدة الاحتلال غير القانوني لأراضيها من قبل 
العراق بين أغسطس/ آب م وفبراير/ شباط 1941م القد أرادت 
المجموعة الدولية أن تعبر بذلك عن عدم اعنرافها بالضم الذي تحقق با 
وبدون موافقة الشعوب العنية»2"7. ولذلك فإن أمير الكويت» بعد إنشاء حكومة 
في المملكة العربية السعودية معترف بها من الجتمع الدولي كممثل وحيد لدولة 
الكويت» حافظ على الشخصبة القانونية الدولية للكويت. كيف تشكلت 
الحكومة الكويتية في المنفى؟ وما هي نتائج الضم على علاقات الكويت 
الدبلوماسية والاتتصادية؟. 


أ- إنشاء الحكومة الكويتية في المنفى : 

قبل معرفة الشروط التي بنص عليها القانون الدولي العام فيما يتعلق 
بتشكيل حكومة في المنفى » من الفيد التأكد من شرعية هذه الحكومة اللاجئة. 
)١‏ شرعية الحكومة الكويتية في النفى : 

سبق أن رأينا أن عائلة آل الصباح هي الممثلة لشرعية الدولة الكويتية منذ 


01 وعلى هذا الأساس للم تعترف فرنسا بالدولةالفلسطيية التي أعلنت عام همده ١م‏ لأله لم يكن لها ليم 
(1) دريويء «القانون الدولي العام؛» منشورات دالوز» الطبعة الثانية: 1987م ص 077 بالفرنسية. 


وات 


نشأة الكوبت. وهي أيضا الضمانة للاستمرارية الدولية للكويت(). وكما يقرل 
الصايغ فإن #دررها أصبح أكثر ضرورة بعد حل البرلمان عام 487١م‏ على إثر 
الاضطرابات الداخلية. محرومة من أي سلطة تنفيذية إلا تلك المعيئة من قبل 
الأمير. ومن سلطة تشريعية منبعثة عن طريق الإتتخاب؛ فإن مصير الكويت» 
عشية الغزو؛ كان مرتبطا بعائلة آل الصباح»”"". وفي الواقع فإنه بإمكاننا تقدير 
شرعية هذه الحكومة في تقاط ثلاث : 


- لقد اعتاد الكويئيون على رؤية عائلة آل صباح في السلطة منذ تأسيس 
الكويت في القرن الثامن29؟ عشر. وني ذلك يؤكد البروفسور عثمان الصالح 
«إن هذا القبول الدائم من جهة الكويتيين الوجود آل الصباح في الحكم شكل 
قاعدة دستورية عرفية تنتقل السلطة بموجبهاء بطربقة طبيعية» داخل عائلة ميارك 
الصباح»©». إضافة إلى ذلك؛ فإن هذه القاعدة أصبحت مكتوبة . فوفقا للمادة 
4 من الدستور الكوبتي الصادر في ١١‏ نوفمبر/ تشرين الثاني 1977م فإن 
«الكويت امارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح». ولذلك فإن شرعية 
حكومة الصباح مرنكزة, قانوناء إلى دستور 20-1451 


1 راجع تليل الا 
الأرلى 

(1) الصايغ » «أزمة الخليج»؛ مرجع سيق ذكره: ص 135 

(7) القرن السابع طبقا لا سبق إيراده. 

(4) الصالح. عشمان عبد الملك: «النظام الدستوري والمنظمات السياسية في الكويت6: الكويت: 
47م كلية الحقوق: جامعة الكريت: الجزء الأوله ص 51 

ا(ه) انظر دور السلطة في نشرء الدولة في بوردو. «الوسيط في علم السياسة». الجنزء الشاثي: 
«الدولة»: باريس؛ المكشبة العامة للقانون والاجتهاد .00.0 باء 1444م. انظر أيضآ جورج 
بوردو (الدولةاء منشرراث الناعء *199م0 ص 44 وما يلي . 


الاتكلو - كويتية لعام 1844م في القسم الأرل: الفصل الكاتيء ٠١‏ 
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- لم تمد التكومة التي أقامها العراق في الكويت أي دعم من قبل 
المعارضة الكويتية. وهي لم تدم أكثر من خمسة آيام. كما أن الوزراء لم يكونوا 
معروفين لا في الكويت» ولا في العراق7". فيما خص المعارضة الكويتية» فهي 
رفضت التعاون مع العراق وأكدت أن عائلة الصباح هي الحكومة الشرعية 
والدستورية الوحيدة للكويت. هذا ما عبّر عنه اثنان من رؤساء المعارضة البرلمانية 
الكويتية السابقة. وهم السادة أحمد الخطيب وجاسم القطامي7). ومن جهة 
ثائية» رفضت المعارضة الكويتية أن يكون دعمها لشيخ الكويت مشررطا بإعادة 
النظر بالنظام. وبذلك فهي وضعت سيادة تحربر الكويت فوق أي اعتبار. 

وفي الواقع يمكننا ملاحظة أن العراق توهم أن الشعب الكويتي؛ أو على 
الأقل المعارضة الكويتية» ستقبل التدخل العراقي في الكويت وتنضم إلى النظام 
الجديد. إلا أنه لم يقيم بدفة الاستياء الكويتي بعد حل البرلمان الكويني عام 
م . فالكويتيون لم يطرحوا مسألة وجود آل الصباح في الحكم؛ ولكن 
طالبوا بإصلاحات سياسية تحققت بعد تحرير الكويت وعودة دستور 1477م. 


- ولتأكيد هذه الملاحظة؛ عقد في جدة من 1 إلى ١9‏ أكتوير *199مء 
مؤتمرا شعبيا كويتيا جمع تمثلي الشعب الكويتي آدان بقوة الاعتداء العراقي ضد 
الكويت وأعلن دعمه للحكومة الشرعية. كما أعلن في البيان الختامي ما يلي : 
«نحن» أبناء الشعب الكويتي وممثليه بكافة قطاعاته ونئائه وهيكاته الرسمية 
والأهلية ومؤسساته الوطنية» قررنا ما يلي : 


١‏ - نعلن للعالم أجمع رفضنا القاطع لاحتلال نظام الحكم العراقي لوطننا 


(1) لقد أكره أعضاء الحكومة المؤنتة على المشاركة في الحكوبة. هذا ما تبن أثناء محاكمتهم في 
الكويت عام 1845م 
(؟) جريدة الموند الفرنسبة. تاريخ ١6‏ أغسطس/ آب +184م. 


باب 


الكويت» وإداتتنا له باعتباره عدوانا آثما على دولة الكويت المستقلة ذات 
السيادة والعضو في جامعة الدول العربية والأمم المتحدة والمنظمات الدولية 
الأخرى» وانتهاكا صارنحا لكافة الموائيق والقرانين الدولية؛: وبخاصة 
جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المنحدة 

" - نعلن للعالم أجمع زيف الادعاءات وبطلان المزاعم التي ساقها نظام الحكم 
العراقي تبريرا لجريمة غزوه واحتلاله دولة الكويت المستقلة مؤكدين رفضنا 
القاطع لهذه الادعاءات والزاعم التي تخالف الحقيقة والواقع ويكذيها 
التاريخ . 

د ضياع كح ا ره مي رك 
رقت أجياله المع » ونؤكد وقوف الشعب الكويتي كله - 

: خا وشباباء وأطفالا ار 

أميرنا الشيخ جابر الأحمد الصباح وولي عهده الشيخ سعد العبدالله 
السالم الصباح حفظهما الله. 
بالإضافة إلى أن خنام البيان» الذي كرس لمستقبل الكويثء أكد على أن 

هذا المستقبل سيرتكز على القاعدتين التالينين : 

١‏ - ارتكاز مجتمعنا على مبادئ أساسية» والتي نعت تعتبر العقيدة الإسلامية أكثرها 
أهمية» يرتبط بها الكويتيرن كثيرا. 

٠‏ - ارتباط شعب الكويت بوحدته الوطئية ويحكومته الشرعية التي اخمتارها 
وفقا لمبادئ الشورى والدبموقراطية ومشاركة الشعب وفقا لدستور 1471م 
والذي يشكل الدرع الأساسي القادر على تأمين أمن الجتمع:(2. 

(1) انظر وثائق الأمم الخحدة. 5/21842: النس في «حرب الخليج. ملف أزمة دولبة»: مرجع سبق 


ذكرهء ص 148. وانظر أيضآ "الكريت وجوداً وحدرداً؛ مركز البحوث والدراسات الكويتية» 
الققام ص 133 


ساولالاات 


لقد استفادت الحكومة الكويتية في النفى من شرعية داخلية هامة. 
بالإضافة إلى أن الوجود الفانوني للحكومة في المنفى يفترض بداية تبربرها من 
وجهة نظر القانون الدرلي والقانون الدستوري27. 

القد رأينا أن حكومة الكويت في المفى قد ارتكزت على دستور 1937م 
قبل الغزو العراقي. ولتكون الحكومة في المنقى أحد أشخاص القانون الدولي 
يجب الاعتراف بها كما هي من بقية أعضاء المجتمع الدولي. 


؟) إنشاء حكومة الكويت في الملفى : 

حالة الواقع هذه والتي تسمى أيضا هننهلاعطوط» أي إنهاء الحرب 
بخضوع الدولة المهزوبة خضوعا تاما إلى الدولة الفاتحة» تفترض؛ لتجنب هذه 
النتيجة؛ هروب الحكومة المهزومة إلى الخارج حتى لا تقع في الأنسر”2. ويؤكد 
البروفسور فلوري إنه لكي يكون بالإمكان اعتبار حكومة المثقى تعمل بانتظام تجاه 
القانون الدولي يجب أن تتوافر فيها ثلاثة شروط : موافقة الدولة المضيفة على 
الإقامة فوق أراضيهاء وبالتالي التمتع باعتراف الدولة الضيفة لهاء ومن ثم 
الترخييص العلني لها لممارسة أعمال السيادة29. 

فيما خص الكويت» فإن الشرط الأول تحقق بموافقة المملكة العربية 
السعودية. وعلى هذا الأساس استقر أمير الكويت في الطا ثف ونظم حكومته. 
الشرطان الآخران تحققا أيضاء وشرعية دولة الكويت اعترفت بها الجموعة 


(1) موريس فلوري: «النظام الدولي لمكومة المنفى وحالة فرنسا المرة 1884 - 1448م أطروحة. 
باريس 6 1987م صن 50 
(1) بروتون 8501108 «العلاقات الدولية العاصرة»؛ لبتك ععاناء 1995م؛ ص 47: فرنساء 


بالغرنسية. 
(6) فلوري» «النظام الدولي هكومة التفى»: أطروحة: مرجع سبق ذكره؛ ص 59 
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الدولية. الحكومة التي أقامها المراق في الكويت بعد الغزوء وكذلك الضم 
اللاحق للكويت لم توافق عليه أبة دولة» بما في ذلك الدول التي قدمت دعمها 
وتأييدها للعراق. وهكذا فإن الفقرة الثائية من القرار 577 الصادر عن مجلس 
الأمن طلبت «من كل الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات الدولية التخصصة 
عدم الاعتراف بهذا الضمء والامتناع عن أي تدبيرء أو أي اتصالء بمكن أن 
يقمسر علي أنه اعتراف ضمني بالضم». وهذا يتوافق مع واجب عدم 
الاعتراف27. كما أن مجلس الأمن أيد شرعية الحكومة الكويتية ودعا كل الدول 
الأعضاء ني هيئة الأمم المنحدة إلى نقديم الدعم للسلطات الكويتية. وعليه 
قررت الققرة التاسعة من القرار 53١‏ إن أي من أحكام القرار الحالي لا يملع 
تقديم المساعدة لحكومة الكريت الشرعية ويطلب من كل الدول؛ 

- اتخاذ كل التدابير الهادفة إلى حماية موجودات حكومة الكويت الشرعية 

ومؤسساتهاء 
- عدم الاعتراف بأي نظام تقيمه القوة الحتلة)297. 


وهكذا فإن حكومة المنفى الكويتية اعترفت بها الدولة المضيغة. كما أن 
أعمالها اعتبرت شرعية فوق أراضي كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة «الأمر 
الذي شكل سابقة لا مثيل لها"'". في 17 أغسطس/ آب ٠144م‏ صدر أمر 
أمبري بتحديد اللقر المؤقت للحكومة وني بعض قواعد عملها وثعه الأمير بتاريخ 


(1) راج القرار 777 تاريخ 4 أغسطس/ آب +145م. 

(1) انظر القرار 0371 تاريخ 8 أغسطس/ آب 1440م 

00 برردوه «تتايج أزمة الخليج6؛ مرجع سيق ذكرهه من 484 . وهكذا قإن الفقرة الرايعة من قار 
مؤئر القمة العربي الاستثائي المتعقد في القاهرة في ٠١‏ أغسطس/ آب ٠114م‏ أشار إلى 
اضرورة عردة الحكومة الشرعية الكوبتية التي كانت موجودة قبل ١‏ أغسطس/ آب 1840م 


وات 


سابق» أي تاريخ أغسطس/ آب .2211١44٠‏ لقد أرادث الحكومة إعطاء هذا 
القرار مفعولا رجعيا لتجنب فراغ السلطة من جهة؛ وللتأكيد على استمرارية 
حكومة الكويت الشرعية”'". وفي مادته الأولى نص على «ننعفد حكومة دولة 
الكويت بصفة مؤقتة في المملكة العرببة السعودية أو في أي مكان آخر يختاره 
الأمير». في مادته الثانية تص الرسوم الأميري على "يتولى الوزراء كل فيما 
يخصه هباشرة الأعمال المعهودة إليه وتفديم الخدمات اللازمة للكويتيين والمقيمين 
على أرض دولة الكويت ومن يرجد منهم بالنارج وذلك في إطار الظروف 
القائمة والإمكانات المناحة ونارسون صلاحباتهم في ذلك مع مراعاة النظم 
المعمول بها في دولة القر والقواعد والأعراف الدولية». 

وعلى أساس هذه القاعدة أدارت الحكومة الكويئية في المنفى علاقاتها 
الدبلرماسية والاتتصادية في أثناء فترة الاحتلال: الأمر الذي ألار يعض المشاكل. 


اب - الحكومة الكويتية في المنفى وعلاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية: 
بعد لجوئها مئذ اليوم الأول للغزو إلى المملكة العربية السعودية أدارت الحكوية 
الكويتية علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية؛ الأمر الذي طرح بعض المشكلات. 
)١‏ في علاقاتها الدبلوماسية 
لقند استفادت الحكومة الكويتية في المنفى من علاقاتها المميزة مع المملكة 
العربية السعودية: خاصة ,أن الدولتين عضوان ني مجلس التعاون الخليجي. 
(1) انظر النص في سترن: «حرب الخليج. . .»؛ مرجع سبق ذكره» ص 158-117. انظر أيضاً. 
اجريمة غزو العراق للكويت»؛ أحداث روثائق المركز الإعلامي الكويتي بالقاهرة: ص 871. 


(؟) يظهر المفعول الرجعي لهذا المرسوم في الرسالة الموجهة من الممثل الدائم للكريث في هيثة الأدم 
اللتحدة إلى الأبين العام للمنظمة الدولية: انظر 5/2156 تاريخ 14 أغسطس/ آب 1840م 


مم 


بالإضافة إلى أنهما يدافعات عن مصالح مشتركة جمعتهما في أثناء أزمة الخليج. 
ولذلك قدمت السلطات السعودية كل التسهيلات للحكومة الكويتية التي كانت 
تعلمها بزياراتها واتصالائها. وعلى هذا الأساسء وأيضا استنادا للمادة ؟ من 
المرسوم الأميري؛ وجد وزير خارجية الكويت الحل بخصوص اتصالائه مع 
السفارات الأجنبية العتمدة في المملكة العربية السعودية والعكس بالعكس» 
وكذلك مع البعئات الدبلوماسية والقنصليات الكويتية في الخارج7. 

فيما خص البعئات الكويتبة في الخارج فإن شيئا لم يتغير. فهي كانت 
تتلقى معلوماتها مباشرة من حكومة النفى. وهي تصرفت بكل طاقاتها للدفاع 
عن موقف دولتها وحماية مصالح المواطنين. والواقع» إن العراق هو الدولة 
الوحيدة التي اعترضت على الصلاحية التمشيلية للدبلوماسية الكوبتية. وهي 
عمدت بعد الغزو إلى توقيف الدبلوماسي الكويتي المعتمد في بغداد واعتقلته 
في مكان سري. كما أجبرت العراق السفير الكويتي في بغداد على تبرير 
احتلال بلاده في مقابلة تلفزيوئية جرت في ٠١‏ أغسطس/ آب ٠149م.‏ ولقد 
وضعت حكومة الكويت في النفى الأمبن العام للأمم اللتحدة في الصورة» 
مشيرة إلى أن هذه الأعمال تتناقض بشكل فاضح مع القواعد الأساسية لحقوق 
الانسان وتشكل انتهاكا لاتفاقيتي فيينا لعامي ١95١م‏ و001977. كما أن 
العراق أثار دائما مسألة تمثيل الكويت لدى المنظمات الدولية. فهو أبدى تحفظات 
فيما خص قبول سلطات الوفد الكويتي معتبرا أنه على إثر إعلان الوحدة بينه 


(1) في الحقيقة» أرسلت فرنسا بعثة ارتياط لدى حكومة الكويت في النفى. وقد ترأسها السيد برسي 
87150 سغير فرتسا الذي كاث معشمداً قي الكويت: 


(1) أرسلت مذكرة إلى منظمة الصليب الأحمر لكي تمارس وساطتها وتحدد نكا الكويتيين 
الموجودين في العراق بهدف الالتقاء بهم في أسرع وقت ممكن. راجع الرسالة التي وجهها 
الممثل الداكم للكريت في الأمم للشحدة إلى الأبين العام وملسقهاء 5/2654: تاريخ 59 
أغسطس/ آب 1916م 


-و- 


وبين الكويت» في 4 أغسطس 940 1م؛ أصبحت الدولتان دولة واحدةء 
وبالتائي فإن تمثيلهما الخارجي يتمثل بوفد واحدء أي وفد العراق20. هذا الرد 
العراقي مرفوض لأنه يتنافض مع قرارات مجلس الأمن التي أدانت غزو الكويت 
وأكدت على أن الضم يعتبر لاغيا وبدون أية آثار قانونية'"». وبسبب أن الحكومة 
الكوينية في النفى لم تكن لها أية فعالية على أراضيهاء لذلك كان من الصعب 
حماية مواطنيها الذين تعرضوا لاضطهاد منظم. رهي وضعت سياسة مساعدة 
اللكويتيين الذبن بقوا في الكويت أو هربوا إلى الخارج. ووفقا للتقارير الأولى 
لمنظمة العفو الدولية» فيما يخص سلوك الجيش العراقي في الكويت؛ أشارت 
إلى ارتكاب تجاوزات من قبل الجيش والشرطة وأجهزة الاستخبارات العراقية 
كالتوقيفات الجماعية وهتك الأعراض والتعذيب والإعدامات بدون محاكمات 
وعمليات ترحيل. وحتى الأجانب لم يسلموا من هذه العمليات7©. 

حكومة المنفى الكويتية لم تستطع مواجهة هذا الوضع إلا بالبحث عن 
المعلومات والحث على إدانة هذه الممارسات؛ والتنبيه إلى الوضع الصحيء وقلة 
مواد التغذية أمام هيئة الأمم المحدة. مشددة على تدخخل المنظمات الانسائية29. 
وتهاريا مع الدعوة الكويتية أدان مجلس الأمن: بقراره رقم 7174 تاريخ 78 
اكتوبر/ تشرين الأول ٠199١م؛‏ التجاوزات المرنكبة معلنا مسؤولية العراق 


(1) أعلنت البعثة العراقية الدائمة في محفظها بخصوص قبول سلطات «ما يسمى الوفد الكويتي. 
انظره مستند 45891/: تاريخ 7١‏ ديسمير/ كانون الأول +198م. 

(1) راجع ردة الفعل الكوينية في الأمم المتحدة في 45/2016 8/45/909: تاريخ ١‏ ديسمير/ 
حزيران 44٠‏ 1م. وكذلك مراقف الممثلين الداشين للعو 

(5) راجع التقارير الملحقة بالرسالة الموجهة إلى الأبين العام من قبل الممثل الدائم لدولة الكويت في 
الأمم الححدة في 45/693لى؛ تاريخ ٠٠‏ اكتوبر/ تشرين الأول *155م. 

(4) راجع مستندات الأمم اللشحدة الثالية : 1521548 تاريخ 15 أغسطس/ آب 116م. وا 

8 تاريخ 1١‏ ديسمبر/ كانوذ الأول. راجع أيضاً «الدبلوماسية الكويعبة في مواجهة الامعناء 
العراقي'ء مركز الإعلام الكويتي في القاهرة» بناير/ كانون الثاني 441 1م. 


ومصر وسوريا. 


ل 


والأشخاص الذين قاموا بهذه الأعمال أو أمروا بتنفيذها انتهاكا لميئاق هيثة الأمم 
المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية السكان المدئيين الذي كان العراق 
قد وافق عليها(". 

من جهة ثانية» فإن الحكومة الكوينية في المتفى قدمت مساعدات مالية 
لمواطنيها الذين بقوا في الامارة. كما شكلت لجانا شعبية لمساعدة هؤلاء 
المواطنين الذين ليست لديهم موارد مالية في حين انخفض الدينار الكويتي أمام 
العملة العراقية التي حلت مكانه. 


فيما نص الكويتيين في الخارج يرى السيد دارودي أن ذلك شكل «حدثا 
الاسابق له في التاريخ. فالحكومة ساعدت مواطيها منذ بداية الغزو تقرييا 
ليتمكنوا من تأمين احتياجانهم بشكل لائن»!"؟. في ١‏ أغسطس/ آبٍ ٠198م‏ 
أصدرت حكومة المنفى نظام تقديمات الإغاثة وتعريضات السكن في المملكة 
العربية السعودية. فتعويض الإغاثة كان بين 6١‏ و١7‏ دولارا شهريا للشخص. 
وتعويض السكن بقيمة 077 دولارا للعائلة» بالإضافة إلى مبلغ 1178 دولارا 
بدل تأثيث7". ولقد تم دنع هذه الأموال للكوينيين اللاجئين في دول الخليج 
من قبل السقارات الكويتية. كما أن دول الخليج استقبلت الكوينيين في 
المدارس. والمؤسسات العامة. والفتادق وفي كل الأمكنة. فيما خص الكويتيين 
اللاجمين إلى بقبة الدول الأ غا بمات بالنيه الاسترليني 
في أورويا وبالدولار في بققية أنحاء العالم”*). وإذا كانت الكويت قد استطاعت 


فلقد اسعفادوا من 


(1) راجع أيضآ قرار الجمعية العامة 88:5/45/170ل4» تاريخ 16 ديسمير/ كثثون الأول ٠198م‏ 

(؟) انظر رياض داووديء «اللشاكل الثي واجهها الكريت في علاقاته الدولية أثاء أزمة اليج 
مرجع سيق ذكره؛ ص 131 

*) حددت هذه امالغ على أساس الريال السعودي. انظر الداووديء المرجع السايق: ص 1137 

(4) شكل مجلس الوزراء لجنة مكونة من وزراء الشزون الاجتماعية وامالية والأشخال العامة والإسكان 
المهمة حل هذه المشكلات. كما أن الكويتيين المسجلين في سفاراتهم تلقرا هذه المساعدة الالية. 


جات 


تأمين هذه المساعدة المالية لمواطنيهاء فذلك بفضل غناها وقلة عدد سكانهال". 


من جهة ثانية» فإن العراق»ء بعدما أعلن ضم الكويت وجعلها امحافظة 
التاسعة عشرة للدولة العراقية» قد نزع عن الكوبت أمواله وممتلكاته وتجهيزانه 
العامة بحجة أنه لا يجوز لهذه الدولة (المحافظة) أن يكون عندها تجهيزات تفوق 
مستوى تجهيزا المحافظات27. 

ردت حكومة المنفى الكويتية يبيانء صادر في ١‏ أغسطس ٠149١مء‏ 
مشيرة أن ؛قرار العراق بجعل دولة الكويت المحافظة التاسعة عشرة بالاستناد إلى 
التقسيمات الإدارية في العراق هو لاغ وبدون أثر قانوني جملة وتفصيلاء 
الصدرره عن سلطات محتلة لا يحق لهاء بموجب قواعد القانون الدولي؛ إجراء 
أي تعدبل؛ أيا كان» على || اسية والإقليمية لدولة الكويت 
ذات السيادة». وأشار البيان إلى المادة 8 من المرسوم الأميري الصادر في 717 
أغسطس/ آب ٠44١م‏ والذي يحدد (إن أي نظام أو تشريع أو قرار أو أي تديير 
عن سلطة أو فرين يدّعي بأن له سلطة في الكويت؛ ويؤثر على سيادة أو 
استقلال الكويت لا أساس قانونيا له. وحدها القرارات الصادرة عن الحكومة 
الشرعية لدولة الكويت لها || 
الأحكام أكدت عليها قواعد القانون الدولي التي تمنع على الدولة الحتلة تعديل 
النظام الخساص بالأراضي المعلة » بأي شكل من الأشكال. أو القيام بأي عمل 
يتناقض مع القرارات 510 إلى 538 (:144١م)‏ الصادرة عن مجلس الأمن 


ة الإدارية والسب 


التنفيذية». ويؤكد البيان أخيراء على أن هذه 


(1) انتهى تقديم الماعدات في نهاية أبريل/ نيان 1441م 

(1) راجع رسالة وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي الملحقة بالرسالة التي وجهها مندوب 
الكويت الدائم في هيشة الأسم اللتحدة إلى رئيس «مسجلس الأمسن؟ اموه 8 ,15/2058 
لفقل 


ريك 


والتي تضمنت رفض قرار العراق بضم الكويت وإعلانه باطلا ولا أساس قانونيا 
له بالنسبة لكل دول العالم7©. 


: في علاقاتها الاقتصادية‎ )١ 


بعد غزو العراق للكويت جمدت أرصدة العراق والكريت ني عدد كير 
من الدول. فكيف يمكن لحكومة الكويت في المنفى الإنفاق بدون وجود مصادر 
مالية؟. إضافة إلى أن الدينار الكويتي لم يعد بالإمكان استخدامه كعملة تبادل 
في المقود والوفاء بالالنزامات؛ الأمر الذي أوجد مشاكل كان على حكومة 
الكوبت في المنفى التصدي لها وحلها 

إن تجميد الأرصدة الكويتية كان تدبير حماية بهدف منع العراق من 
التصرف بها بينما كان تجميد الأرصدة العراقبة تدبير زجرء أي عقربة لحرمان 
العراق من إمكانية متابعة سياسته. ولذلك فإن الفقرة 4 من القرار رقم 711 
تاريخ ١‏ أغسطس/ آب الصادر عن مجلس الأمن نصت على الطلب من الدول 
«اتخاذ التدابير الملائمة لحماية أرصدة حكرمة الكويت الشرعية ومؤسساتهاء29. 


وكان على حكومة الكويت في المثفى إيجاد الحلول لتحرير موجوداتها 
لتدمكن من مواجهة التزاماتها. إن انتقال الحكومة الكويتية إلى المملكة العربية 
السعودية منذ ١‏ أغسطس/ آب ٠114م‏ سمح بتأمين الاستمرارية» وتجنب 
الاحنجاجات فيما يتعلق بالسلطاث المختصة للتصرف باسم دولة الكويت فيما 
يتعلق بإدارة الدولة والعملة. كما أن مارسة هذه الحكومة صلاحيانها في إصدار 
الفواعد القانونية لم يكن موضع احتجاج؛ حتى لو أن تطبيقها قد يشبر 


(1) انظربيان حكومة الكويت في النفى تاريخ 7٠‏ أفسطس/ آبِ 11م في «حرب الخلب 
في بع ١م‏ في 
ملف أزمة دولية +148 - 1447م4: مرجع سيق ذكردء صن 154 
(1) راجع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 77١‏ تاريخ 7 يوليو/ تموز +158م 


اد 


إشكاليةا'”. وفي حين أن تجميد أرصدة الكوبت كان كليا في بعض الدرل» 
فإنه كان جزثيا في دول أخرى 

فبعض الدول لم تجمد سوى أرصدة المؤسسات العامة والأقراد. وبعضها 
الآخرء كالولايات المتحدة الأمبركية؛ اقتصر التجميد فيها على أرصدة الدولة. 
سويسرا وضعت ترجيهات لؤسساتها امالية فيما خص العمليات التعلقة 
بالموجودات الكويتية . 

والواقع » أن حكومة الكويت في المنفى نظمت. بإسم دولة الكويت» إدارة 
الموجودات وحددت المؤسسات والأشخامي المنوضين التصرف في هذا المجال. 
كما أن وزير المالية الكويتي وجَّه إلى الدول رسالة» بتاريخ 4" أغسطس/ آب 
مم بفرض فيها بعض المسؤولين الكويتيين اتتصرف بإسم الحكومة 
الكوينية. وحيث إن المصرف الكويتي المركزي لم تكن له إمكانية التصرف 
مباشرة بسبب الإحتلال فقد مارس هر وديوان الحاسبة ععملهما من إنكلترا بعد 
موافقة السلطات البريطانية. الموجودات الكوينية في الخارج كانت مقدرة بين 
٠‏ و١٠‏ مليار دولار. وهذا الرقم الهام كان مستثمرا عن طريق رء 
أولا من قبل الهيئة العامة للاستشماره وهي أحد أجهزة وزارة المالية أنشنت عام 
1968م ومقرها في لندن. وهي كانت مكلفة باستغمار فائض الموازنات 
الكوينية وكذلك موارد صندوق الاحتياط للأجيال المقبلة والمغذى ب١٠/‏ على 
الأفل من موارد الدولة والمجمد لغاية ١0٠5م0“.‏ الوسيلة الثانية كانت شركة 


(1) راجع بوردوء «نتائج أزمة الخليج على الملاقات الاقتصادية الخاصةاء مرجع سبق ذكرهه ص 
1 

(؟) أصبحت هذه الهبئة منذ 1484 - 480١م‏ تحت سلطة وزير المالية من خلال الهيئة العامة 
للاستشمار التي عهد إليها مهمة إدارة كل احتياطات الدولة امالية. انظر الكريت في «الشرق 
الأوسط وشمال افرقياه. 441 ام: الطبمة 9. منشورات أورويا الشحدة. ص 0080 
بالإنكليزية. 


ان 


التغط الكويتية التي انطلقت في الشمانينيات من القرن العشرين في نشاطات 
دولية كبيرة!". إلا أنه؛ وبسبب السرية التي اعتمدت فيما خص عمليات 
الاستثمار فإنه من الصعب تقييم؛ بدقة؛ المصالح المالية لدولة الكويت!"». ولك 
بإمكاننا ملاحظة أن مداخخيل هذه الاستثمارات قد تجاوزت. عام 1481١م»‏ تلك 
التي تحصل عليها الدولة من تصدير النفط. وإذا ما أخذنا بعين الاعتيار 
الصندوق الكويتي للتنمية الاقنصادية العربية» والتي تشكل موجوداته جزءا من 
الاحتياط المالي لدولة الكويت؛ نرى أن الكويت كانت تعطي الانطباع بأنها 
«بنك حولي أر كما عبّر البعض بعد غزو الكويت إنها #سرقة القرن» 29 


مادة ٠‏ من المرسوم الأميري؟) الشار إليه أعلاه عهدت إلى وزيري المالية 


إنشاء شركة الكوبت لاستخراج النفط في الخارج سنة ١1441م:‏ وكذلك شراء الشركة 

ب الدولية سانا في «دففتم وعد لددوزاهد.» 10 56 5:00 في نفس السنة أمن سلطات 

بة واسعة فيما خص استكشاف الفط في العالم. وفي نهاية 188 أنشيء فرع ججديد 
الشركة وهو شركة اللغط الكويتية الدولبة لإدارة حوالى 48٠١‏ محطة - خدمات تعمل 

في أورويا. انظر 'الكويث في الشرق الأوسط وشمال افريقياا: مرجع سبق ذكرءء ص 289 

(1) إلا أن التقدبرات فبما خص الأرقام للأموال المستثمرة في الخارج؛ وخاصة في الدول الغرية هي 
كالثالي. 

ا 5 المتحدة : 00 مليار دولار كودائع وأسهم في الشركات الأمريكية الثمائية وفي 
المقارات. بالإضافة إلى ٠١‏ مليار دولار كسندات خزينة وذهب في الاحتياط القدرالي: 

ب - اليابان» يين ٠١‏ و0 مليار هولار. 

ج - استراليا وآسيا الشرقية : © ,1 مليار دولار. 

د - في أوروبا : من 7١‏ إلى 78 مليار دولارء خاصة في المملكة التحدة وأسبائيا وقرنسا 
واللوكسمبورغ وألانيا الكريت حصصا في دار بز ع8 #علصينه واسطعمةة. 
والهطعوااءومعالتاءاة. انظر ميد 10-0 1١‏ أغسطس/ آب ٠199م‏ الجزء 84 رقم 
عن 11 

(4) انظر رياض داوودي «المشاكل التي راجبها الكريت في علاقته الدولية أثناء أزمة الخليج؟ مرجع 
سيق ذكرهه صن 198 

(4) تنص الادة ‏ من المرسوم الأميري تاريخ 71 أغسطس/ آبٍ ٠118م‏ على ما يلي امع الأخاد 
بعين الاعتبار أحكام المادة السابقة فإن وزير الالية أو وزير العدل والشؤون القانونية» متحدين أو 
منفردين: أو أي شخص موص من قبلهما وفقاً للأنظمة الصادرة عن مجلس الوزراء اتخاة كل 
التدايير القانونية للحفاظ على أموال الحكومة الكويتية ومؤسساتها وأجهزتها العامة والشركات- 


10د 


والعدل مهمة المحافظة على موجودات الدولة واستعادتهاء وإنهاء هميد 
موجوداتها وودائعها وحقوقهاء وأخيرا فتح حسابات في المصارف الني وافق 
عليها مجلس الوزراء. وهكذا فإن البرتغال؛ وبناء على طلب الحكومة الكويتية 
في المنفى» وافق على نقل كل الحقترق والامتيازات التعلقة بموجودات وصناديق 
الكويت المالية إلى مؤسسة الاستثمار الكويتي. في حين أن بقية الدول ارتضت 
.تخفيض إجراءات التجميد للأموال التابعة إما لدولة الكويت أو لمواطنيها بهدف 
تجنب تخضوع شركات كويتية لرقابة عراقية. وهكذا فإن الحكومة الكويتية في 
المنفى وجدت نفسها في وضعية مشجعة وملائمة لتمارس صلاحيات تعود عادةٌ 
إلى الدولة السيدة. ولكي نتمكن من الحصول على الموارد لمواجهة التزاماتها 
الفورية » نتيجة أعباء استثنائية إضافة إلى المصروفات العادية والبالغة قيمتها ٠‏ 
مليون دولار في الشهر”/, استخدمت الحكومة الكويتية بداية بعض ودائعها ثم 
عمدت هيئة الاستثمار إلى بيع بعض الحصص التي تملكها الحكومة في 
الشركات الاتجليزية 


وزبر المالبة الكويني أوضح أن هذه الببوع «الاستراتيجية» لا تعني إطلانا 


وجود نية في تصفية موجودات الكويت27. من جهة ثانية اعتبر الدينار الكريتي 


- المملوكة كلياء أو جزئيا للدولة وسواء كانت في داخخل أراضي دولة الكويت أر في الخارج 
اللوصول إلى وضع إلناء هميد الموجردات والودائع والحقوق والأملاك رفتح حسابات في 
الصارف اففتارة من مجلس الوذراء» 

)١(‏ وعلى سبيل الثال المساعدات للكوبتيين والدول التي تأثرت من تطبيق العقويات الاقتصادية التي 
قررتها الأمم التحدة. وأخيرا امشاركة في مصاريف النوات العسكرية للدول المشاركة في تخرير 
الكويت 

(1) أوضح الوزير أن الكويت قلوض الدول التي جمدت أموالهاء بهدف التمكن من إدارتها بعصورة. 
طبيعية واستخدامها لواجهة العزامائها امالبة. انظر جريدة للوند: تاريخ ٠‏ اكتوير/ تشرين 
الأول *194م. انظر أيضآ ميدء ١١‏ اكترير/ تشرين الأول ٠141م‏ الجزء 54؛ رقم ٠4؛‏ ص 
3 


مواد 


عملة غير قانوتية. فالعراق أقدم: منذ 6 اكتوبر/ تشرين الأول ٠194م‏ على 
إبدال الدينار العرائي بهأ'». والحكومة الكويتية في النفى احتجت على ذلك 
وأعلنت أنها تسعمر باستخدام الدينار الكويتي كعملة رسمية للدولة!'2 إلا أن 
الدينار الكويتي لم يعد مقبولا في العمليات التجارية والمصارف التي جمدت 
كل العمليات الالية في الدينار الكويتي"؟. وهو كان يساوي ؛ ,” دولارا 
أميركيا قبل الغزو”*». ولإيجاد حل لهذا الوضع قبلت الحكومة الكويتية دقع 
التزاماتها بالعملات الصعبة بينما كانت متوجبة أساسا بالدينار الكوبتي. فعلى 
أثر نزاع ببن شركة الخطوط الكويتية والشركة الهولندية هولندي كلوس 
005 +1ا«دااواة: بخصوص عقد بناء هنجر في مطار الكويت» دفعت 


الحكومة الكويتية المبلغ التوجب عليها بالعملة الهرلتدية!*». 


في الرابع من مارس/ اذار ١99١م؛‏ وبعد تحرير الكويت أبلغ وزير 
الخارجية الكويتي الأمين العام للأمم التحدة أن حكومته ستمارس صلاحياتها 
من العاصمة الكويتية(7». إذن» وكما بيّناء استطاعت حكومة الكويت في المنفى 

(1) انظر ميد © اكتوير/ تشرين الأول ٠119م‏ الجزء 74: رقم 478 ص 117 

(1) رااجع البيان اممحق بالرسالة التي وجهست إلى الأمين العام لهيثة الأمم التحسدة من قبل الرقد 
الكويتي الدائم في الهيئة الدرلية. 8/21841 تاريخ 4 اكترير/ تشرين الأولء 1840م 

17) بعض دول الخليج زودت المواطتين الكوتين المفيمين لديها بعملتها | لوطنية لقاء الدينار الكويتي 
وقد حصل ذلك لأن الحكومة الكويتية سمحت بالأبر أي الصرف على أساس القيمة العمول 
بها قبل الغزو لماعدة مراطنيها واستمادة أنوالها. 

(4) وقنقا لأحكام القانون رقم 1587/57م: والمعدل عام 574 1م: والمتعلق بالعملة والمصرف 
المركزي والمهنية المصرفية ٠‏ فإن المصوف المركزي الكويتي يحدد سعر صرف الديثار» الكويتي 
بالنسبة إلى المملات الألناسية الخارجية. 

(0) أنظر ميد 17 نوفمبرء *194م الجزء 55. رقم 48: ص 018 من جهة ثائية؛ فإن الحكومة. 
الكويتية سددت مساهمتها في موازتات النظمات الاقليمية العربية بالدولاز استناً إلى سعر 
الصرف الذي كان قبل الغزر العراقي ٠‏ بينما هو متوجب أساسا بالدينار الكويتي 

() راجع ملحن الرسالة الموجهة إلى الأمين العام لهيثة الام المتحدة من قبل القائم بأعمال البعئة - 


- يققات 


إدارة علاقاتها الدبلوماسية والانتصادية طيلة أزمة الخليج من خارج البلادء وحل 
المشاكل التي واجهتها في زمن قياسي . ولقد تم الوصول إلى هذه النتيجة بسبب 
غنى البلاد الكبيرء الأمر الذي مكن الكويت من أن تكون في وضع خاص 
واستثنائي17؟ 


ومن المفيد الإشارة إلى المساعدة والدعم الدائم؛ على المستوى السياسي» 
والتسهيلات التي قدمتها المبمرعة الدولية على الصعيد الاقتصادي. ويقول في 
ذلك الداوودي هلا يوجد أدنى شك على أن احتلال بلد. بمثل مصالح اتتصادية 
واستراتيجية ضعيفة» في نفس الظروف لم يكن ليستطيع إيجاد توافق”"" دولي 
كهذا حرله». هذا لا يعني أبدا أن ردة فعل هيئة الأمم المنحدة كانت غير قانونية 
وغير عادلة. فالعمل العسكري العراقي كان متناقضا مع القانون الدولي» وردّة 
فعل هيئة الأمم المتحدة هدفت إلى تحرير الكويت وإعادة تثبييت شرعيتها. 


الفقرة الثانية- تدابيرهيئة الأمم المتحدة للعودة إلى الوضع 
السابق : 

لقد شكل غزو واحضلال الكويت من قبل العراق الحالة الأرلى؛ منذ 
تأسيس هيئة الأمم المتحدة. الي حاولت من خلالها دولة عضر إخضاع وضم 
شامل لدولة عضو أخرى. ولذلك فإن الحاجات الخاصة جدا التي أثارها هذا 
الوضع استدعت اتخاذ تدابير جديدة سمحت بممارسة فعلية جديدة؛ وبالتالي 
بتطبيق أحكام الميئاق الخاصة بوسائل المحافظة على السلام والأمن الدوليين. 


- الكويبة الدائمة : 5/22338: تاريخ ١‏ مارس/ أذار 1841م 
(1) انظر الداووديء «المشاكل التي واجهتها الكويت. . »؛ مرجع سيق ذكره؛ ص 118 
(؟) نفس المرجع: ص 118 


-- 


القد بدأت هيئة الأمم المتحدة بلعب دور مركزي منذ بداية الغزو» وتحديدا 
بعد بضع ساعات من اجتباز القوات العراقية الحدود الكويتية. فاجتمع مجلس 
الأمن في اليوم التالي: أي في ” أغسطس/ آب ٠193م,‏ ليطلب بإلجاح؛ في 
قراره رفم 10: انسحاب العراق من الكويت بدون أية شروط . بالإضافة إلى 
ذلك» وتطبيقا للفصل السابع من الميثاق تبنى مجلس الأمن ١7‏ قرارا تتناول 
مختلف أوجه الوضع القائم. ومن الملائم ملاحظة أن أية أزمة دوا 
هيئة الأمم المنحدة لم تئل اهتمام المجلس؛ الذي تحرك بسرعة في مسافة قصيرة 
جدا من الوقت؛ كما نالت أزمة غزو الكويت. 


فمنذ 7 أغسطس/ آب 44٠‏ ام, أي في اليوم النالي للغزو العراقي كان 
واضحا أن حالة حرب قامت بين البلدين. كما ساد الاتتناع بوجود «نزاع مسلح 
دولي» نتيجة أن الأعمال العدوانية العسكرية كانت قد بدأت20. 


وبالتالي فإن مجموع قراعد نانون الحرب أصبحت مطبقة بين الدولتين» 
وستبقى مطبقة طالا لم يوضع لها نهاية”"2. إذنء لم يعد الموضوع قائما حول 
البحث عن حل سلمي لهذا النزاع الحدودي عن طريق التحكيم الدولي» أو أية 
وسيلة سلمية أخرى؛ ولكن حرل إنهاء عدوان مسلح» مما يسمح بالعودة إلى 
الوضع الذي كان قائما سابقاء أي قبل الغزو. 


بناءً على طلب من الكويت والولايات المتحدة الأميركية؛ اجتمع مجلس 
الأمن في الساعات التي تلت بث المعلومات الأولى عن غزو العراق للكويت» 
وتبنى بالإجماع القرار *17: في ؟ أغسطس/ آبٍ ١111م‏ الذي؛ على أساس 
(1) نغيون وآخرون؛ 'القانون الدرلي العلمه؛ مرجع سبق ذكردء ص ١د‏ رقم 6/3 


(1) لرهوفن #8«ممداءكلاء «دول حليقة أم أسم متحدة؟ هيثة الأسم امتحدة في مواجهة النزاع بين 
العراق والكويت»: الحولبة الفرنسية للقائون الدولي. ٠184٠‏ ص 197+ بالفرنسية. 


وم 


المادتين 4 و٠5‏ من ميثاق هبئة الأمم المنحدة» أدان الغزوء وطلب من العراق. 
سحبا فوريا وغير مشروط لكل قواته إلى المواقع التي كانت تحتلها عشية الغزو 
وألزم العراق والكويت البدء الفوري لمفاوضات مكثفة لحل نزاعهماا'. من جهة 
أخرى» وخخارج مجلس الأمن» فإن الاستياء والغضب كان عاما. ففي 7 
أغسطس/ آب أدان مجلس التعاون الخليجي «الاعتداء الفاسي من العراق ضد 
دولة الكويت الشقيقة؛: وطلب من العراق سحبا فوريا وغير مشروطاا'2» لقواته 
من الكويت. كما عسّرتء كل من جامعة الدول العربية”'' ومنظمة المؤقر 
الإسلامي8» والمججموعة الأوروبية”*؟ ومنظمات اقليمية ودول أعضاء في هيئة 
الأمم المنحدة تمثل كل اتجاهات الرآي العام الدولي؛ عن معارضتها للعمل 
العسكري العراقي في الكويت. ومنذ 7 أغسطس/ آب صدر بيان مشترك 
أمبركي - روسي يدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ التدابير العملية للحصول على 
انسحاب فوري ربدون شروط من العراق97©, 


(1) راجع القرار 75٠‏ تاريخ ؟ أغسطس/ آب +146م. 

(1) راجع الأنم المتحدة 5/2468 والأمم المتحدة 8/45/0694 و58/21916. 

(؟) النرارات المنخذة من وزراء الخارجبة العرب في 7 أغسطس/ آب 44٠‏ ام: أدانت الاء 
المرقي ورفضت تناه رطالبت بالانسحاب الشوري للقوات العراقبة من الكوبت. كما أدا 
الفمة العربية الاستنتائية التي عقندت في القاهرة بتاريخ ٠١‏ أقسطس/ آب ٠115م‏ الاعتداء 
العرقي وطلبت منه الانسحاب الفوري من الكويت» وأعلتت كذلك عدم اعتراقها يقرار العراق 
التعلق بهم الكويت. كما فررت القمة أيضآً تلبية طليات المملكة السعردية ودول خليجبة 
أخرى بإرسال قوات غربية للدفاع عنها تسد اعتداه عراقي محتمل. وعلى الفرر أرسلت ثلاث 
دول عربية» وهي المغرب وسوريا ومصرء قوات مسلحة إلى الحدود الكوينية السعودية وذلك 
وفقاً لقرار القمة بالعجاوب مع طلبات الكويت والمملكة السمودية: في #حرب قي | 
مرجع سيق ذكرده ص 19١‏ 

(4) انظ الأمم الخحدة 5/2/0448 

(ة) راجح البيان الكامل في «حرب في الخليج. ..*: المرجع السايق: صن 7197 

(3) ونع على هنا البيان وزير الخارجية الأميركية؛ جيمس بيكر» ووزير الخارجبة السوفيانية لدوارد 
شفرنادزه: في «حرب الخليج. ... ملف. .8 مرجع سبق ذكروء ص 174 


امات 


في 4 أغسطس/ آب +144م تدخّل مجلس الأمن من جديد متبنيا القرار 
رقم 333 ممتبرا أن ضم الكويت لاغ ولا أثر لهء وطالبا من كل الدول 
والمؤسسات عدم الاعتراف بالضمء أو القيام بأي عمل يمكن أن بفسر على أنه 
اعتراف غير مباشر بالضم. ولقد ارتكز مجلس الأمن على الفصل السابع من 
المبثاق لاتخاذ تدابير إكراهية (إجبارية) ضد العراق لعدوانه على الكويت. 


في البداية كانت التدابير التي قررها مجلس الأمن ذات طابع اقنصادي 
بحت. ذلك أن الهدف المطلوب لم يكن معاقبة العراق بقدر ما كان قناع 
الشعب العراقي وحاكمه بتفوق القانون على القوة غير الشرعية. ولكن سرعان 
ما وجد كل الفرقاء» بما في ذلك هيثة الأمم التحدةء أننسهم أمام «منطق 
الحرب". وبالتالي: فإن قرارات مجلس الأمن أجازت للأمم المتحدة اتخاذ ندايير 
قسرية اقتصادية وعسكرية ضد العمل العراقي غير القانوني بهدف إعادة الشرعية 
الدولة الكويت. 


المبحث الأول : التدابير القسرية الاقتصادية 


الم يشمكن مجلس الأمن من معالمة الأزدة يفعالية إلا بفضل ظروف 
استثثائية سمحت بتحقيق الاثفاق العام بين الدرل الخمس الكبرى. وفي الواقع ٠‏ 
فإن أزمة الخليج كانت مناسبة تاريخية حقيقية مجلس الأمن لإعادة تثب 
سلطته. وقد تم التعبير عن ذلك بشكل فوري من خلال قرض مجموعة 
عقوبات اقتصادية وسياسية لإعادة تكريس دولة الكويت. فعلى أثر إدائة غزو 
الكويت هن قبل العراق» واشتراط الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات 
العراقية: قرر مجلس الأمن تطبيق العقويات الاقتصادية ال موسعة»ء منذ * 
أغطس/ آب» بموجب القرار رقم 311. ثم ثم تحديد نطاق ومدى القرار 


ده 


بموجب عدة قرارات (1). وبعد ذلك تبنى مجلس الأمن القرار 378» تاريخ 
6 أغسطس/ آب ٠114م:‏ الذي أجاز استخداما «محدودا للقوة» لفرض 
احترام العقوبات الاقتصادية (ب). 
أ - القرار 571١‏ : العقوبات «السلمية» : 

بعد أثل من أربعة أيام على غزو العراق للكويت» قرر مجلس الأمن؛ في 
" أغطس/ آب مامء مقاطعة شاملة للعلاقات التجارية والاقتصادية 
وامالية مع العراق. واستمرت هذه التدابير معمولا بها بعد تحرير الكويت. 

تجدر الإشارة إلى أن بعض الدول» وبصورة خاصة الغربية» كانت قد 
اتخذت تدابير من جانب واحد فارضة حظرا تماريا وماليا وعسكريا ضد 
العراق27. ومن جهة ثانية فإن تدابير الأمم المتحدة الاقتصادية ترافقت مع إنشاء 


أسطول عسكري كبير مكون من عدة دول أعضاء في هيئة الأمم التحدة لنشره 
في المنطفة للدفاع عن المملكة العربية السعودية. 


استنادا إلى القرار 77/4 تاريخ 14 اكتوبر/ تشرين الأول ٠149م‏ 
تحالف دولي بهدف تحرير الكويت. 


: 551١ مضمون القرار‎ )١ 
نظم هذا الفرار حظرا شاملا للعلاقات التجارية والاقتصادية والمالية مع‎ 
العراق؛ المتهم بخرق اللام والأمن الدوليين. ولقد تم تبرير اللجوء إلى‎ 
على سببل المثال نذكر الولايات المشحدة الأميركية وبريطانيا العظمى وفرنسا وكندا والدائمارك‎ )1( 


وهولنداء المجمرعة الاتتصادية الأوروبية قررت منذ 8/4/ *144م فرض منظم للعقوبات ضد 
العراق.. 


-760- 


العقوبات الانتصادية ضد العراق بعدم احترامه التدابير التي اتخذها مجلس 
الأمن بموجب القرار 55 


في المقدمة أعلن مجلس الأمن أنه أذ علما بتطبين القرار 3: وأكد 
من جديد على إرادته بإنهاء غزر الكويت «وإعادة السيادة والاستقلال ووحدة 
الاقليم؛ للكريث. وهو ارتكز على «حق الدفاع الطبيعي الشرعي؛ فرديا 
وجماعياء في مواجهة هجوم مسلح قام به العراق ضد الكويت» المكرس 
بموجب المادة 0١‏ من الميشاق». إضافة إلى أن القرار 771 فرض أيضا على 
الدول تجميد الأموال العرانية المرجودة فوق أراضيهاء وحماية تلك التي تعره 
الحكومة الكويت الشرعية»217 1 

ومن الملائم الإشارة إلى أنه يتم استخدام عدة تعابير للدلالة على العقربات 
الاقتصادية. وعلى هذا الأساس يتم استخدام كلمتي حظر ومقاطعة للدلالة على 
نفس المعنى . أثناء أزمة الخليج استخدم مصطلح '«الحظر موندطم8؛ عادة في 
معناه الاوسع: كمرادف لتوقف كامل للعلاقات الاقتصادية مع العراق7" في 


01 الفقرة 4 من القرار 351 

(1) يرى البروفسور دوبوي #أناوذا] أنه يمكن اعتماد مقهومين للحظر. الارل واسع والشاني ضبيق .. 
المفهوم الواسع يسرف الحظر بأنه المنع الذي يطال الصادرات المرسلة إلى دولة ماء وكذلك 
الواردات القادمة منهاة. أما المفهرم الفسيق فهر يقعصر على انع الواقع على الصادرات لدرلة 
ما». راجع دوبوي «الحظر في التطبيق المعاصراء الحولية الفرنسية للقانون الدولي 16737م: من 
1. ويعرف البرونسور روسو الحظر بأنه ناث «عن توقف أر تعليق العلاقات التجارية مع. 
دولة أجنبية: أو على الأقل: الامتاع الإرادي عن شراء متجات من مصدر محددة- راجع 
مؤلفه حول «قانون النزاعات المسلحة»: منشورات بيدوث ملظ 487 امه ص ٠١‏ - كان 
بالفرنسية. أما الحصار فيعرف بأنه قطع كل العلاقات الاتتصادية والالية. وفي حين يمكن اعتبار 
الحظر بأنه مجرد نبرير بوليسي دولي» فإن الحصار هو عمل عدائي خاص بالحرب ني البحار 
ويجب تبليغه إلى المجموعة الدولبة. انظر كاماري 1نهه,ه© «مفهوم الإكراه الاقتصادي في القانون. 
الدرليا: 2158 5 شتاء 1141م ص 17- 14. «ملف : العقويات الاتنتصادية في إطار 
هيئة الم للتحدة» بالفرئسية. 


م 


الفعرات ” و4 من القرار 7١‏ المتفمن منع أي دولة من استيراد أي منتج 
أي تجارة لبضائع مستوردة من العراق أو الكويت المصدرة بعد ١‏ أغسطس/ آب 
م. كذلك منع الفرار بيع أو تزويد البلدين بأسلحة ومواد وتجهيزات 
عسكرية؛ وكذلك كل النشاطات التي تجري فيها أو من قبل مواطنيها ولها 
علاقة مع هذه الواردات. ولقد طال هذا المنع؛ بالإضانة إلى السفن» نقل 
الموجودات والأموال والمنتجات النفطية. كما يتوجب على الدول الامتناع عن 
تزويد الحكومة العراقية أو المؤسسات العراقية بالأموال أو أية موارد مالية أو 
اقتصادية . 

ولقد استثني من الحظر الشامل المواد ذات الاستخدام الطبي البحتء وفي 
حالات تفرضها وتبررها اعتبارات انسانية المواد الغذائية27. 


ويمكن اعتبار القرار 51١‏ تاريخيا من حيث إنه كان المرة الثالغة: منذ 
45م الذي يفرض عقوبات على دولة عضو في هيئة الأمم النحدة. وكما 
في القضية الروديسية (1477١م)‏ وقضية جنوب افريقيا (1971م) شكل مجل 
الأمن لجنة مؤلفة من جميع أعضائه. هذه اللجنة المسماة لجنة العقوبات» 
استنادا إلى المادة 78 من النظام الداخلي المؤقت لجلس الأمن» مكلفة 
بمتابعة تطبيق العقويات الاتتصادية: ويصورة خاصة الفقرة السادسة من القرار 
. كما يتوجب على الدول» تطبيقا للفقرة السابعة من القرار نفسه التعاون 


(1) هذا ما نستتتجه من الفقرة © من القرار 311 والتي بعد أن عسددت التشجسات المحظورة» 
أغافت الا يشمل ذلك المواد ذات الاستشنام الطبي الببحت» وفي حالات تبررها الظروف 
الإنسانية» المتتجات الغذائية». إلا أن القرار لم يحدد مضمرن هذه الاستتتاءات. ولذلك فإن. 
كوبا واليمن اعتمدتا يفهوما موسعآ لهذه الحيثية معتبرة أن ذلك يشمل كل النتجات الفذائية 
والتي هي بطبيمعها إتانية. أما الولايات العحدة واثكاعرا فقد م 0 
الظروف الإنسانية هي التشرط المسيق لتصدير المتتجات الغلاتية. 


عقهوماً شرقاء معرة أن 


هات 


العام مع اللجنة وتزويدها بكل المعلومات التي يمكن أن تطلبها تطبيقا لهذا 
القرار». كما أن على الأمين العامء استنادا 8 من القرار 511 «تقديم كل 
مساعدة ضرورية للجنة واتخاذ الأحكام الضرورية لهذه الغاية داخل جهاز الأمانة 
العامة؟. 


على ضرء ذلك بمكننا ملاحظة أن هذه العقويات هي فعليا تدابير مقاطعة. 
وهذا ما عبّر عنه جورج بوردو «لم يكن هناك سابقة للعقوبات الاقتصادية 
المقررة ضد دولة بهذه الشمولية التي رافقت أزمة الخليج الحديئة من حيث مداها 
ونطاقهاء أو من حيث عدد الدول المشاركة فيها»(2. 


) الطبيعة 


اللقرار 551 : 

تم التأكيد في هذا الفرار على الح الطبيعي في الدفاع الشرغي» الأمر 
الذي اعتبر «يد ممدودة» باتجاه القوى المتحالفة. ولقد أوضح مجلس الآمن أنه 
يتصرف استنادا للفصل السابع مع أنه لم يورد أو لم يستشهد بمادة محددة من 
الميئاق. في القرار 770 اعتبر المجلس أنه يتصرف «استنادا للمادتين 78 و١4‏ من 
الميشاق» ‏ إلا أن إك رة مقدمة القرار 77١‏ إلى «تهديد السلم» تمكننا من الاستتتاج 
أن المادة 4١‏ من الميئاق هي المقصردة» نخاصة وأن التدابير لا تتضمن اللجوء إلى 
القوة لفرض تطبيق العقوبات. والواقع» أن غياب الإشارة إلى المادة 4١‏ في 
القرار هو مبرر من حيث السماح بإعطاء تفسير مرن للنصء وبالتالي تجنب 
الإنزام بالتحقيق وتقدير عدم فعالية العقوبات الاقتصادية للمادة 4١‏ قبل الانتقال 
إلى تدابير الإكراه العسكري المنصوص عليها في الادة ؟375). لقد أوجد الميثغاق 


00 
في القاتون الدولي العام؛ أطروحة تور 


010 جورج برردوء اتنائج أزمة 4 
(1) راجع الحافظ اأزمة وخبره 
فرتساء 1991م ص 701 


-وغ5- 


بعض الهرمية أو التدرج في الحالة التي تكون فيها المادة 4١‏ مذكورة بشكل 
علني كأساس للعقوبات المقررة”". إضافة إلى أن القوار 771 طلب من كل 
الدول» بما في ذلك الدول غير الأعضاء. التصرف با ينلاءم بشكل دقيق مع 
أحكام القرار"». 


من وجهة نظر قانونية يمكننا القول عن وجود رؤية مجتزأة ومغلوطة لهذه 
العقوبات من حيث إنها قورنت مع تلك التي اتخذت عام 174١م‏ ضد 
روديسياء بالرغم من عدم وجود أي قاسم مشترا » وبالرغم من وجود 
بعض التشابه بين نص القرار 57١‏ والقرارات المتعلقة بالعقوبات ضد روديسياء 
وخاصة القرار 757 تاريخ 14 ماير/ أيار 974١م‏ وكذلك فيما خنص آليات 
التطبيق27, وأخيرا فإث القرار لم يحدد العقوبات التي يمكن تطبيقها في حال 
عدم احترام أحكامه. 


ب - نطاق العقوبات واستخدام «محدودا للقوة لتطبيق العقوبات: 


بعد تبني القرار 77١‏ أعربت بعض الدول؛ ومنها الولايات التحدة 
ويريطانيا المظمى» عن تمنيها اللجوء إلى القوة المسلحة لفرض احترام العقربات 
الاقتصادية. أما الصين والاتحاد السوفياتي وفرنسا فقد فضلت اللجوء إلى 


(1) تتص المادة 41 من الميثاق على ما يلي : (إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المتصوص عليها في 
لمادة 4١‏ لاتفي بالغرضص أو ثبت ألها لم تف بهء جاز له أن يتخذ عن طرين القوات الجوية. 
والبحرية والبربة ما يلزم لحفظ الامن والسلم آلدوليين أو لإعلاته لنصابه. ويجوز أن تتناول هذه 
الأعمال المظاهرات والحصار والعمليات الأخرى عن طريق الققوات الجوية أو البحرية أو البرية. 

نة لأعضاء «الأمم المتحدة». 

من القرار 331 
(0) انظر زكلان «فاطه2: «الأنم التحدة وأزمة الخليج»» مرجع سبق ذكره: ص 84 - 40 


كات 


عقوبات اقتصادية أكثر فعالية وأكثر قساوة» كالحصار بعد تطريق الجنود 
العرافيين لسفارات في الكويت رفضت الخضوع للإنذار العراقي بإغلاقها قبل 
5 أغسطس/ آب 1940م, الأمر الذي كان سيعني أنه لو تم الاعتراف 
الضمني بضم الكويت إلى العراق ٠‏ 

ولذلك لم يكن من قبيل الصدفة آن يتبنى مجلس الأمن في اليوم نفسهء 
أي 75 أغسطس/ آب 540١م‏ بأغلبية ١7‏ صوتا ضد اتنين (كوبا واليمن)» 
القرار رقم 715. وكانت الولايات المتحدة قد قامت بنشر السفن الحربية في مياه 
الخليج؛ الأمر الذي يعني إعلان حرب ضد العراق ويشكل ععقوبة لم تكن 
مرخصة بعد من مجلس الأمن(0. 


)١‏ القرار >> : استخدام «محدوه» للقوة 

ذكرت مقدمة القرار 556 بالقرارات السابقة؛ أي القرارات 55١‏ و5577 
و774» وطلبت بإلحاح من العراق تنفيذها السريع. إلا أن القرار لم يوضح المادة 
التي يرتكز عليها. ولقد طلب القرار «من الدول الأعضاء. المتعاونة مع الحكومة 
الكويتية» والني نشرت نوات بحرية لها في المخطقة؛ ات 
الظروف التي ستكون ضرورية» تحت سلطة مجلس الأمن لتوقيف كل السفن 
التجارية القادمة أو الخارجة للتمكن من تفتيش حمولتها والتأكد من جهة 
الوصول والتطبيق الصارم لأحكام القرار .»7١‏ وفي الفقرة ” يدعر القرار 
«الدول الأعضاء إلى التعاون لتأمين إحترام أحكام القرار 571. حتى لو استدعى 
الأمر اتخاذ تدابير سياسية ودبلوماسية؛ 


العدابير المتوافقة مع 


(1) لهذا السبب اعتبر وزير الدفاع الفرنسي أنه يجب التمييز بين الحظر والحصار موضحاً أن «قرئسا لاه 
تزعم الاثتقال من الحظر إلى المحصار. أي من السلم إلى الحرب؟: انظر جريدة الموند الفرنسيةه 
8 أغسطس/ آب 1560م 


0 


القد هدف القرار 516 إذن إلى تعزيز الحظر ضد العراق وأجاز للدول. 
الأعضاء اتخاذ التدابير «التوافقة مع الظروف وف ما إذا سيكون ضروريا»”©. 


بعض السجال ركاثت موضوعا لضييرات مختلقة. 


هذه الفقرة 
)١‏ السجال الذي أثاره القرار 558 : 

لقد اعتبرت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى وفر 
السوفيائي أن هذا القرار يجيز استخدام القوة بالحد الأدنى("2. ولذلك فإن ممثل 
الاتحاد السوفياتي أشارء بعد تبني القرار إلى أن «الاتحاد السوفياتي يريد التركيز 
على ضرورة مواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية بهدف حل الأزمة العراقية - 
الكويتية. ولكنه لم يعد إمكائية استتخدام القوة بالحد الأدثى : ففي حالة 
يمكن استخدام القوة»”". وبيّن الفقيه فرهوفن 070»!/ أن «الصيغة 
غامضة وغير واضحة. وليس لها هدف سوى النرخيص للدول باستخدام 
القوة؛ إذا ما استدعى الامرء للتفتيش؛ وإذا كان ضروريا لإبعاد» السفن التي لا 
ترفع علمها ولكنها موضع شكوك لخالفتها العقوبات»0©. 

فيما يتعلق بالأساس القانوني للقرار 0178 فإن قراءته يمكن أن تؤدي إلى 
الاستنتاج إلى أنه أقر استنادا للمادة 7 بشكل ضمني. وتفسير تصويت كل من 
كولومبيا وكوبا يعزز هذا الاستنتاج0©. 


(1) القرار 158 تاريخ 10 أقطسي/ آب +49 ام الفقرة 1 

(1) راجع مستند 8/51/2938 ص 75 و79 

(؟) راجع جريدة الموند الفرنسية 77 و1 أغسطس/ آب 1880م 

(4) الرهوفن؛ #دؤل متحالفة أو أمم متحدة؟؛: مرجع سبق ذكره: ص 171. رقد فسر زاكلن هله 
المفردات بأنها «واسعة جدا لبسمح يإمكانية استخدام محدود للقوة المسلحة للغايات المشار إلها 
في القرار. في «الأمم التحدة وأزمة الخليج؟: مرجع سبق ذكره؛ ص 51 با 

(ة) راجع المستند 8/21/2938 ص 1١‏ 


-1744- 


صحيح أنه يبدو صعبا تفسير القرار 78 على ضوء المادة 67 من | 
من حيث إنه لايوجد استشهاد صريح بالمادة 47 من جهةء ومن جهة 
بسبب أن بعض الدول الأعضاء أعلنت» في تفسيرها لتصوينها على القرار 
١‏ أن العقويات الاقتصادية لا تفترض ولا تشترط اللجوء إلى عمل 
عسكري”". وهذا صحيح أيضا بالنسبة للقرار 119 الذي اعتبر بأنه يطبن 
عقوبات القرار .71١‏ بناءً على ما تقدم» فإننا نؤيد زاكلن عندما أشار إلى 
غموض القرار 578 مبينا (إن مجلس الأمن جمع ٠‏ بطريفة مبتكرة؛ مختلف 
الإمكانيات التي يوفرها الفصل السابع للوصول إلى تدبير يقع بين المادئين ١‏ 
ليله وفي كل الأحوال» يمكئنا ملاحظة أن للقرار 776 سابقة حيث أعطي 
ترخيصا مشابهاء ولو أنه أكثر تحديداء» أثناء أزمة روديسياء أي مئع اقلات النفط 
من الوصول إلى مرفا بيرن منه8ظ"؟. 


وأخيراء فإن بعض الدول اعتبرت أن القرار يضعف سلطة وصلاحية 
مجلس الأمن. ولذلك ٠‏ وبالرغم من موقف كل من كولومبيا وكربا واليمن7!» 


(1) تستطيع الامتشهاد ببيان الممثل الدائم للمملكة المتحدة الا يجب اعتبار العقوبات الاقتصادية 
مقدمة لألي عسبل آخر مهما كان. رأعني هنا العمل العسكري. إن الهدف الأساسي من 
العقربات الاقتصادية هو تجنب الظروف التي قد تؤدي إلى عمل عسكري». في مؤثمر «الأوجه 
القانونية للأزمة والحرب في الخليج». مرجع سيق ذكره: ص 317 

(1) زاكلين؛ «الأنم لمصمدة وأزمة الخليج*. صربع سبق ذكبره. ص 38» راجع رأي البروفسور 
سرحات في مؤثر القاهرة 50 - ١‏ يناير/. كانون الثاني 1141م) حول الاعتداء العراقي ضد 
الكويت على ضوء القنانون الدولي»: منشورات الفشوى والتشويع الكويت ص :18 
بالعربية. 

(8) القرار 51 تاريخ 8 ابريل/ نيسان 1837م. 

(4) وعلى سبيل الثال: أشارمثل البمن إلى أنه #للمرة الأولى في تاريخ الآمم المتحدة» وب 

اريخ مجلس الأمن. أعطيت سلطات غير دقيقة للمباشرة بأعمال غير محددة بدون 

أن تحدد بوضوح دور مجلس الأمن وسلطته في الراقبة على هذه الأعمالة؛ في مستند: /8 

2938 ص 18 


خامة في 


-144- 


تبنى مجلس الأمن القرار 774 بتاريخ 74 سبتمبر ٠114١م.‏ أي بعد شهر من 
القرار 516. وبموجب هذا القرار كلف مجلس الأمن لحنة العقوبات دراسة 
طلبات الماعدة المقدمة من بعض الدول التي واجهت صعوبات خاصة مرتبطة 
بالعقوبات ضد العراق. كما أجيز للجنة تقديم توصيات إلى رئيس مجلس 
نيف القرار(؟؟. 


الأمن بخصوص التابعة الملائمة 
") تعزيز الحصار : 


لإعطاء مزيد من الأهمية للعقوبات المفروضة على العراق وسع مجلس 
الأمن في 8 سبتمير 1440م: ولأول مرة في تاريخ الأسم المتحدةء الحظر 
ليشمل السفر جوا استنادا للقرار 51. وقد حصل هذا القرار على أغلبية ١4‏ 
صونا وعارضته كوبا فقط. فالفرار وسع تطبيق الحصار الذي يجب أن تحترمه 
كل الدول. 


وزير الخارجية الفرنسي آنذاك السيد دوما اعتبر «إن هذا النص (القرار) هو 
مثابة تحذير جديد لسلطات بخداد ويعزز كثيرا القرارات المدخذة من قبل مجلس 
الأمن»”2. فوفقا للفقرة ؟ من القرار يجب رفض الترخيص بالإقلاع لكل طائرة 
محملة ببضائع محظورة وجهتها العراق والكويت ذهابا أو إيابا. كما منع على 
كل الدول سقر طائراتها إلى العراق أو الكويت؛ إلا إذا هبطت الطائرة مسبقا 


(11) انخذ القرار 514 بالإجماع في 74 سبتمبر/ أيلول +148م. الادة »8 من الميغاق تسمح لدولة 
ثالثة بالنسبة للتزاع باستشارة مجلس الأمن فيما إذا كانت المقوبات الاقتصاديةالمقررة ضصد دولة. 
يمكن أن تسبب لها مشكلة. ولذلك فإن 7١‏ دولة أثارت هذه الادة بسبب أنها قد تاثرت 
بالحظر. راجع الأمم المعحدة مسسعند 822021 تاريخ +11/9/ 1441م و8/22193 السام 
51م أيضاً. 

(1) راجع جريدة الموند الفرنسية» 77 سبتمير/ أيلول 1484م 


50-0 


فوق أرض مطار تحدده الدولة التي خرق مجالها الجوي. واستئني من هذا المنع 
الرحلات المخصصة لجموعة الأمم المتحدة المكلفة الإشراف على وقف إطلاق النار 
بين العراق وإبران -6020201011. وأخيراء يجب الإشارة إلى أن مضمون الالتزام 
القانوني واضح بأكثر ما يكون من قرة. وهكذا فقد ذكرت المادتان 18 و84 
بصورة علنية: وكذلك المادة ٠١‏ التي تؤكد أن الميثاق يعلو على أي معاهدة أو 
اتفاق00, 


بعد دراستنا للعقوبات الاقنصادية المندرجة؛ من المفيد التساؤل؛ الآن. 
حول فعالية هذه التدابير وقدرتها على إجبار العراق بالانسحاب من الكويت. 
ج - فعالية العقوبات الاقتصادية ضد العراق : 

لحل الأزمة التي سببها الغزو العراقي للكريت» ثلائة خيارات كانت قابلة 
للنقاش : الرسائل الدبلوماسية؛ العقوبات الاقتصادية وأخخيرا التدخل 
العسكري . 


المبادرات الدبلوماسية كانت كشيرة: وذلك منذ اليوم الأول للغزو حتى 
المحاولات الفرنسية الأخيرة عشية ١0‏ يناير/ كانون الثاني ١199م20-‏ بين 


(1) تنص المادة ٠١7‏ من الميشاق على أنه «إذا تمارضت الالشزامات التي يرتبط بها أمضاء الم 
التحدة؛ وفنا الأحكام هذا اليثاق مع أي العزام دولي آخمر يرتبطون به فالعبرة بالعزاماتهم الحرثبة 
بموجب هذا الميشاق». لمزيد من | لتفاصيل راجع غلبوم ©3030ااانات. «أزمة الخليج وتطورها 
حتى 15 يناير/ كانون الثاني 1441م: عقويات اقتصادبة وحصاراء مرجع سبق ذكره؛ ص 
1 

(؟) راجع مخططات السلام العربية والبادرات الدولية في معن الحافظ» «الأزئة والحرب في الخليج» 
مسائل أثيرث في القانون الدولي»: أطروحة» مرجع سبق ذكره: ص 11/8 - 508 انظر أيضا. 
بيار ساطع أغاتي وموريس فلوري 5100 :» دندوةء «الخليج : عمل حولي وردة فمل عرية». 
الحولية الفرنسية للقانون الدولي 1431م ص ١17؛‏ بالفرنسية. 
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هذين التاريخين أثيرت مسألة فعالية العقوبات الاقتصادية المفروضة بموجب القرار 
١‏ بتاريخ ‏ أغسطس/ آب ٠144م‏ تدابير لتحرير وإعاد: ت دولة 
الكويت. رفي الحقيقة؛ فإنه بالرغم من الإرادة الدولية في تطبيق العقويات 
الاقتصادية» فإن هذه لم تكن كافية لإقناع العراق بالانسحاب من الكويت. 


: تعاون دولي حقيقي في تطبيق العقوبات الاقتصادية‎ )١ 


دة عوامل لجعل العقوبات الانتصادية فعالة» 
بالرغم من حدوث بعض الاخمتراقات. هذه العوامل كانت نتيجة إرادة الدول 
والنظمات الدولية بتطبيق فعلي للعقوبات الاقتصادية. وفي هذا العنى أعلن 
الرئيس الأميركي جورج بوش في خطابه بناريخ 8 أغسطس/ آب ٠14١م‏ إن 
«اليوم الإتنين» ولأول مرة منذ 77 سنة؛ وافق مجلس الأمن على العقربات 
الاقتصادية. إنني سأعمل وألتزم من هنا أن الولايات المتحدة ستقوم بكل ما في 
وسعها حتى تكون تلك العقوبات فعالة7١2.‏ وإذا كانت الولايات الشحدة قد 
جهدت في تطبيق العقوبات الاقتصادية, إلا أنها كانت تؤمن؛ منذ بداية الأزمة» 
بآن الحصار الاقتصادي ليس الوسيلة الوحيدة لبلوغ الهدف» أي تحرير الكويت» 
محتفظة لنفسها بشكل غير علني بإمكانية التدخل | بي" . كما إن 
الولايات التحدة قد سعت للحصول في عملها على دعم الدول المجاورة 
اللعراق. ومكنا نذإ إيران» التي حصلت من العراق على استعادة الأراضي الني 
العراقية - الإيرانية (192م - 1948م)؛ لم ترغب 


ساهمت في حالة العراق 


اربع 4/ه/ 1456م 
لم بمنع البحرية الأميركية من تأمبن الرقابة على العقويات الاقتصادية في 18 قبرلير 1841م 
أي في تاريخ وقف إطلاق النار ولججسأت إلى حوالى /٠٠١‏ دورية للاستطلاع بمعدل 156 
إلى 4٠‏ في البوم. انظر سللين 5610 «الحظر المقرر من هيشة الأسم المححدة وتطبيفه في 
البحر»؛ مجموعة 'المجالات والمرارد البحرية؛: 1911م: رقم لا ص 78 


لوانت 


بمساعدة صدام حسين عندما أراد في 7١‏ سبتمبر ٠194م‏ إنشاء محوله لربط 
أنابيب نشطيهما للالتفاف على الحظر التفطي. أما تركيا فإنها وافقت على خسارة 
مداخيلها من مرور النفط في أراضيها مقابل عرض مالي داغل دول الحلف 
الأطلسي . 

وحدها الأردن لم تسنطع التصرف في الاتجاه نفسه بسبب الضغط الشعبي 
الفريب من العراق. ولقد ضاعفت الولابات المتحدة مبادراتها في محاولة لدع 
الملك حسين السير في اتجاه تطبيق العقوبات. أما دول التحالف العربية فإنها 
تلقت ثمن دعمها. فمصر تخلصت من ديوثها العسكرية 


والبالغة قيمتها " مليار دولار ألغتها الإدارة الأميركية في ٠١‏ سبتهبر/ 
أيلول 1956م. كما حثت الولايات المنحدة دولا أخرى على إلغاء الديون 
المتوجبة لها يذمة مصرة". سوريا استخلصت النتائج من انهيار الاتحاد السوفياتي 


وبدأت تحولا كبيرا الصداقة الأميركية. ومقابل مشاركتها في الحظرء 
استفادت سوريا واقتدمت أن دورها في لبنان أصبح أكثر قبولا من المبصمع 
الدولي: بل وأطلقت يداها في لبنان”2. كما أن سوريا أخذت بعين الاعتبار 
وعد الولايات المنحدة بحل النزاع بين دمشق وتل أبيب. 


وبالإجمال فإن الحصار كان أكثر فعالية. والدليل أن الحركة اليومية لمرفاً 
العقبة في الأردنء «الباب الرئيسي للعراق» كانت» في الأرقات العادية» حوالى 
ضت إلى اثنتين أو ثلاثة في سبتمبر/ أيلرل واكتوبر/ 


(1) انظر تقربر استراتيجي - عربي. 140. الأخرام: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية؛ ص 
3 

(1) برنفو #د83000010, «أصمال. بيانات وتناقضات أمام أزمة الخليج». الدفاع الوطتي» 1850م 
ص 11 بالفرنسية. 


حالاؤنات 


تشرين الأول *144مغ ولكنها زادت في دبسمبر/ كانون الأول©. وهذا ما 
عبّر عته وزير الدفاع الفرنسي جان بيار شوفنمان +«عمءمء© مشيرا إلى أن 
«الحظر كان فحَّالا بما لايقل عن 40/ بالرغم من خرقه جرا يعض 
الطائرات :29 


ومع ذلك؛ فإن بعض الدول قد رفضت علنا احترام الحظر كالأردن وأ 
واليمن وآخرون واجهوا صعويات في احترامه7". أما كوبا ورومانيا فوقعتا 
اتفاقيات نفطية مع العراق خخارق بذلك الحصارا؟؟. ويمكننا ملاحظة أن 
الخروقات المرتكبة كانت من قبل الشركات النفطية أكثر بما كانت من قبل 
الحكومات”*». ووفقا لتحقيق جرى في ١7‏ يناير/ كانون الثاني ١41١م»‏ فقد 
خرقت الحظر أكثر من 5٠٠‏ شركة موزعة على 50 دولة؛ منها حوالي الماثة من 
ألانيا. 


شركة البناء ستراباغ بان 80 عدداد5 يبدو أنها خرقت وحدها 7١‏ مرة 
الحظر بين أغسطس/ آب وديسمير/ كانون الأول الللكك من جهته لم 
يقف العراق متفرجا. فهو بحث عن حلول للالتفاف على الحظر. وهكذا فإنه 
اقترح تزويد دول العالم الثالث بالتفط مجانا في ٠١‏ سبتمبر/ أيلول *115م. 


() راجع غليرم #صمعلاندة 
3 

(1) جريدة الوند الفرنسية: 4 سبتمير/ أيلول ٠18م.‏ 

(5) راجع فرهوفن: «دول متحالقة أم أسم متحدة؟. . .٠.‏ مرجع سبق ذكره. صى 108+ بالفرئسية. 

(4) جريدة الوند الفرنسية: 1 سيتمبر/ أيلول *116م. 

(0) وفي ذلك صرح الرئيس الفرنسي فرنسوا ميتران في 16 سبتمير 1190م لإنه توجد في أكثرية 
الدرل: ومنها بلدناء شركات تقوم بمحاولات للوصول إلى تطع أر إنهاء المظر لمصلحة القضايا 
الكبيرة وحتى الصغيرة»: في جريدة الموند الفرنسية» 1 سبتمير/ أبلول. 

1 انظر سللين «ذلاء5: «الحظر المقرر من الأمم المتحدة ضد العراق وتطبيقه؟: مرجع سبق ذكره» 
عو وار 


زسة الخليج وتطورها. . .*. سرجع مسيق ذكرهه عن 184 


عمد 


بر اقترح إعادة شط العرب إلى إيران بهدف جذب إيران للتحالف 
العراق من تصدير نفطها عبر ربط خطوط أنابيب النفط بين 
ن. وهكذا يكون بإمكان إيران شراء النفط العراقي ويكون بالتالي بإمكاتها 
بيعه دون أن تصطدم بالحصارا». 


ويمكن القول إن العقويات الاقتصادية قد عرقتء بشكل عامء بعض 
النجاح. فالخرونات التي حصلت كانت. نسبياء محدردة. وعلى سبيل المثالء 
فإن إنتاج النفط العراقي كان قبل الحظر 4 ,"7 ملبون برمبل في اليوم لينخفض 

في اكتوبر/ نشرين الأول ٠99١م‏ إلى ما بين 4٠١‏ ألف و0١15‏ ألف برميل في 
اليوم وذلك لتأمين حاجات السوق الداخلي العراقي2. وإذا كان الحكم على 
فعالية العنوبات الاقتصادية المقررة ضد العراق يبدر صعباء فإن النقاش يبقى 
مفتوحا لمعرفة ما إذا كان الاستمرار بسياسة العقوبات الاقتصادية كان بمكن أن 
يدفع صدام حسين لتعديل موقفه» ربالتالي الانسحاب من الكريت. ومكننا 
الول مع جورج بوردو «إننا نستطيع» على الأقل» وبالمقارنة مع أمثلة ثاثية من 
الحظر والمقاطعة» القول إن العقوبات المقررة في أزمة الخليج اتبعت بشكل 
واسعء وبالتالي كان لها فعالية أكثر من مقبولة وأقل من جبدة؛ مع العلم أنها 
لايمكن أن تكون مطلقة:0. 


؟) عدم كفاية العقوبات الاقتصادية ضد العراق : 


القد قررت العقويات الاقتصادية لإجيار الرئيس العراقي على أمر قواته 


(1) انظر علي تفزاوي. «وجهة نظر حول الكويث؟: مرجع سبق ذكرد: ص 144 

ة الوند الفرنسية؛ 71 اكثوير/ تشرين الأول ٠148م.‏ لقد حصل هذا النجاح بفعل أن 
على 45/ من نفطه لاستيراد حاجاته: وانه؛ أي العراق؛ غير قادر سوى على 

77 من حاجانه التقطية. فلفد تم خفض إنتاج النقط حوالى 8//[. 

(5) جورج بوردر» «تنائج أزمة الخليج على .. :٠.‏ مرجع سيق ذكره: ص 807 


مهوت 


بالانسحاب من الكويت. صحبح أن الحظر طبق بشكل جيد بصورة عامةء. 
ولكن هل كان كافيا لإلزام العراق بتغيير موقفه؟ الواقع» أن فعالية العقوبات 
الانتصادية مرتبطة بعدة عوامل منها حالة الاقنصاد وارتباطه بالخارج» وطبيعة 
النظام السياسي وحساسية تقبله لردات فعل الرأي» ومدى جدية الالتزام بتطبيقه 
وأخيرا المدة الزمنية للحصار. 

ففي الحالة العرانية لم تؤد العقوبات الاقتصادية إلى انسحاب العراق من 
الكويت. ولذلك تم اللجوء لاحا إلى القوة المسلحة. سبق أن رأينا أن الولايات 
المنحدة عبّرت» منذ بدابة الأزمة عن تفضيلها للجوء إلى القوة مقدرة مسبقا 
عدم فعالية العقوبات الاقتصادية» الأمر الذي تعزز بموقف العراق الثابت. 


أ - الشك الأمي ركي حول فعالية العقوبات الاقتصادية : 


منذ البداية؛ اعتبر 


الرئيس الأميركي أن العقوبات الاقتصادية لن تكون كافية 
لإقناع صدام حسين بتغيير رأيه. فهو أعلن؛ في ١١‏ سبتمبر/ أيلول ٠195م‏ 
في رسالة إلى الأمة الأميركية؛ إن «العقوبات تمتاج إلى وقت لتعطي كامل 
فاعليتهاء ستستمر بدراسة كل الخيارات مع حلفائناء ولكن لدكن واضحين لن 
نعرك هذا الاعتداء متمرا»!7©. الجثرال كولن باول والجترال نورمان شوارزكوف 
عبرا عن نفس الرأي: «العقوبات الاقتصادية لن تؤثر إلا هامشيا على الجهاز 
العسكري العراقي : «صحيح أنه يمكنها أن تكون أكثر قوة على المدى الطويلء 
فإن تأثيرها سيبقى» في كل الأحوال» ضعيفا»». من جهته؛ اعتبر 


(1) جريدة الموتد الفرنسية» 15 سيتمير +118م 

(؟) مدكرر في لابي ع“«اساء «السلاج الاتتصادي في العلاقات الدولية»: مجموعة ماذا أعرف؟ء 
الطبعة الأولى 1484م» رقم 1/41١‏ مى 848 في توفمبر/ تشرين 
النتاغون إلى استخدام التدخل العسكري؛ معتبراً أن ١‏ ألف جل لن يكوتوا كام الراج 


اني +41 ام كان ترجه 


همد 


وزير الدفاع اتوي أنه من غير الممكن الانتظار إلى ما لا نهاية نتائج 
العقربات؛ بمعنى آخرء فإن التحالف المعادي للعراق لا يستطيع الانتظار طويلا 
للوصول إلى تحفيق الهدف المرجو خوفا من أن يتعب الجتمع الدولي من وضعية 
كهذه''". إضافة إلى أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية؛ السيد وليام 
وبستر ©:دداء/!1 لم يكن متأكدا من فعالية العقوبات الاقتصادية . وهو كان بتوقع 
أن بإمكان العراق الإبقاء على استهلاكه للحبوب بما يرازي ثلشي مستوى العام 
الماضي؛ وذلك حتى الحصاد الجديد في مايو/ أيار 1491م0". 


- الموقف العراقي : 

يعتبر الحظر فعالا إذا ما حقق هدفه أو إذا ما كان له تأثير على القرار 
السياسي. في حالة العراق: لم تصل المقوبات الاقتصادية إلى هدفهاء أي 
إعادة دولة الكويت. هذه الوضعية لم تكن جديدة. فالعقوبات الاقتصادية لم 
تكن دائما فعالة جدا. إضافة إلى أنها كانت نادرا ما تستعمل وقليلة الفعالية. 
وعلى سبيل المثال فإن النظام اللاشرعي في روديسيا اسنطاع البقاء أكثر من عشر 
سنوات في السلطة بالرغم من العقوبات وإنعكاساتها على الستوى الحلي: 
كذلك الأمر في جنوب أفريقيا حيث لم تبر العقوبات الحكومة على تغيير 
سياستها العنصرية9؟. 


العراق من الكويت. والجدير بالذكر أنه في ذلك الوقت كان يوجد ٠٠١‏ ألف جندي بالقرب 
من مسرح الاحداث. وجرد 1٠١‏ آلف جندي سيكون إشارة إلى تدخل عسكري 
)١(‏ جريدة الوند الفرنسية» 4 ديسمير ٠144م.‏ 
(1) راجع مجموعة جلسات الاجتماع التي نظمتها لجنة القوى المسلحة في مجلس الممثلين الأميركيء 
4 ديسمبر/ كانون الأرل ٠195م»‏ في لابي 00م1ء «السلاح الانتصادي في العلاقات 
كزد». م اح ار 
على امادة 4١‏ من اليثاق». في كوت 04© وبيللي :©5+11؛ «تمليق على 
1841م ص 701 


(1) واجع الرسالة الفتوحة من الرئيس العراقي إلى الرئيس الأبيركي؛ 17 أفسطسس/ آب 1940م 


دلوت 


وفي الحقيقة؛ فإن كل اللفاوضات مع العراق بخصوص الكويت ظهرت 
منذ البداية مستحيلة. فالرئيس العراقي أراد دائما أن تكون اللفاوضات حول 
المسائل الشاملة في الشرق الأوسط وحول وجود القوات الغربية في الأراضي 
المقدسة"(©. المظلب الوحيد الذي قبله الرئيس العراقي كان تحرير بعض 
الأسرى. وبالطبع بمكتنا أن نتساءل عن السبب الذي دفع بالعراق إلى تلطيف 
موقفه حول هذه المسألة. فهل كان السبب نتائج الحظر على الاتتصاد العراقي» 
أو الإعلان» في 8 نوفمير/ تشرين الثاني ٠144م؛‏ عن إرسال 7٠١‏ ألف 
جندي أميركي إضافي» أو تبني القرار 778 تاريخ 14 نوفمبر ٠14١م‏ الذي 
أجاز اللجوء إلى |١‏ أما يما يخص بقية متطلبات الأمم التحدة؛ فإن 
العراق أبقى على موقفه في تقوية وجوده في الكويت. وعلى هذا فإننا نستطيع 
ملاحظة أن الرئيس العراقي لم يكن جاهزا لتغيير رأيه: وأن الصعوبات 
الاقتصادية التي كانت تجتازها بلاده لم تشكل» بالشبة لهء سبيا كافيا 
للانسحاب من الكويت. إضافة إلى ذلك فإن بعض خبراء الشرق الأوسطء 
أكدوا أمام اللجنة البرلمانية الأميركية» أن اللغة الوحيدة التي يمكن أن يفهمها 
صدام حسين هي لغة القوة9» 

ويرى غاري هوفباور عدهطادةة «إنه يجب الإبفاء على العقويات سئة أو 
سنتين على الأقل حتى يكون لها تأثير سياسي'”"؟ فهل كان من الممكن الانتظار 
مدة سنتين على الأقل حنى تعطي العقربات الاقتصادية النتيجة المرجوة؟ وحيث 
إن انتظارا كهذا يبدر غير ممكن. فإن الخيار العسكري أصبح بديهيا أكثر فأكثر. 


في احرب الخليج : ملف أزمة دولية +955 - 
(1) راجع لاني: «السلاح الاقتصادي في العلاقات 
(0) نفس المرجع. 

01 الفقرة ‏ من القرار 30/4 تاريخ 14 نوقمبر) تشرين الثاني *184م. 


»مرجع سيق اكردة ص 159 
مرجع سيق كرد ص 40 
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المبحث الثاني ؛التدابير القسرية العسكرية 

الققد تم اللجوء إلى القوة بعد أربعة أشهر على تبني العقوبات الاقتصادية 
وثلاثة أشهر على تطبيقها. صحيحء كما يرى المراقبرن» أن هذه المهلة كانت 
قصيرة جدا لتقييم فعالية العقوبات المنخذة؛ إلا أنه من حيث إن هذه العقوبات 
بدت غير كافية للحصول على انسحاب العراق من الكويت» كان لا بد من 
البحث عن حل آخسر. والحل الذي اتير هو اللجوء إلى القوة. في 54 
نوفمبر/ تشرين الثائي ٠44١م‏ تبنى مجلس الأمن القرار الشهير 1178 خلال 
اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء» وذلك للمرة الرابعة فقط بتاريخ هيئة 
الأمم المتحدة شكل هذا القرار محطة مرور من العقوبات الاقتصادية إلى 
العقربات العسكرية. وأوضح القرار أن الدول الأعضاء مرخص لها باستخدام 
كل الوسائل الضرورية لفرض احترام وتطبيق القرار 71١‏ وكل القرارات ذات 
الصلة سابقا لإعادة السلم والأمن الدوليين'١».‏ ولقد اتخذ القرار بامتناع دولة 
دائمة العضوية وهي الصين. إلا أن تطبيقه أجل إلى ١5‏ يناير/ كانون الثاني 
1م. وهذه هي المرة الشانية في تاريخ مجلس الأمن الذي يرخص فيها 
باستخدام القوة العسكرية ضد دولة. المرة الأولى كانت؛ كما هو معروف» ضد 
كوريا الشمالية. فقد أوصى مجلس الأمن بعمل عسكري ووضع القوات تحت 
القيادة الأمريكية'"©. المرة الثانية كانت في أزمة الخليج بعد حوالى 4٠‏ سنة. 


أثار هذا القرارء يسبب مضمونهء عدة اثتقادات وشكوكا حول أساسه 
القانوني. ولكن قبل معالجة هذه الأسئلة من الضروري معرفة التبريرات التي 
قادت إلى اللجوء إلى القوة. 


(5) القرار 4 تريخ 10 يرنيو/ حزيرا *148م و84 تاريخ ا يوليو/ تمرز :148م. 
(1) سللان دألاءاء «الحظر امقر من الألم التحدة وتطيقه؛: مرجع سبق 


جوت 


أ - تبريرات اللجوء إلى القوة : 

اعتبر تقرير نشرته وكالة الاستخبارات الأميركية في ديسمير/ كانون الأول 
م أن الحظر كان فاعلا بسبب شموليته ونجاحه(". ولكن هذا التدبير لم 
يكن كافيا لإجبار صدام حسين على سحب قواته امحتلة. بل بالعكسء فإنه 
أعلن خيار الحرب وأوضح أن «العراق لن يكون وحيدا: 
الحربء فإن الولايات المتحدة لن تكون قادرة على الحافظة على تفوقهاه(©. 

سياسياء ارتكز رأي الجتمع الدولي في مسألة العقوبات الاقتصادية على 
السوابق التاريخية لعصبة الأمم والأمم المتحدة؛: خاصة وأن هذه العقوبات تمت 
دراستها من زاوية العقوبات التي اتخذت عام 478١م‏ ضد روديسياء بالرغم من 
أن المفارنة غير ممكنة . فالفارق الأساسي بين 178١م‏ وحالة العراق كان عامل 
الزمن الذي سمح ني حالة روديسيا من أن تكو العقوبات فعالة9©. وإذا كان 
من الضروري الأخذ بعبن الاعتبار المدة الزمنية» إلا أنه من الصعوية بمكان» 
غالباء تحديد ما يرتبط بإرادة الدرلة والممتمع الدولي وما يجب أن يرتبط بعامل 
الزمن. فلكي تكون العقوبات الاقتصادية فعالة فإنها تحتاج إلى فترة من الزمن. 
وفي حالة العراق فإن الزمن كان أكثر ما يفتفده التحالف الدولي. وحتى لو 
طبق المبتمع الدولي العقربات فإنه لايمكن تطبيقها إلى ما لا نهاية. وفي 
الحقيقة» فإن تطبين العقوبات الاقنصادية كان يكلف الدول الجاورة والقريبة». 
ويصورة خاصة؛ مصر وتركيا الكثير. ولذلك فإن دول الخليج العربي حاولت 
تسريع البدء بالعمليات العسكرية» وذلك بهدف الحد من التكاليف ليس فقط 


أنه إذا ما بدأت 


(1) جريدة الوند الغرنسية. 17 سبتمبر/ أيلول +188م. 
(©) انظر زاكلين 208110 «الأمم المتحدة ري يق أكرقة عن يقي 
١١‏ راجع 5/21772: تاريخ 15 سبتمير/ أيلرل ٠149م‏ رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم التحدة 


عالات 


المالية بل أيضا السياسية الناشئة عن وجود القوات العسكرية الغربية قوق 
أراضيها. كما أنه كان لا بد من الأخل ب ن الاعتبار بعض الرأي العام ني 
الشرق الأوسط المشجع والمؤيد لسياسة صدام حسينء رخخاصة في الأردن وتركيا 
وكذلك في بلاد الغرب العربي. كما أنه كان من الضروري منع امتداد الأزئة 
لتشمل إسرائيل» وهي دولة غير عضو في النحالف؛ ولكنها حليفة الولايات 
المنحدة وعدوة الدول العربية. عامل آخر ساهم في محاولة دول الخليج التسريع 
في بدء السمليات العسكرية هو ضرورة وقف الاعتداء العراقي: خاصة وأن 
السلطات العراقية في الكويت حاولت تعديل التركيبة السكانية للكويت27. 


بالإضافة إلى أن العقوبات الانتصادية لن تكون قادرة رحدها على ثم 
كل الأهداف التي نسعى إليها حثيا الولايات المنحدة؛ أي حماية إسرائيل المهددة 
بالبرنامج العراقي للتسلح النوري وقدراته في التجهيزات العسكرية ذات التدمير 
الشامل. ومن هذه الزاوية اتخذ القرار بتدمير المشاريع النووية وأسلحة الدمار 
الشامل العرانية. هدف آخر لا بقل أهمية؛ ولم يتكر رسمياء وهو قلب نظام 
صدام حسين9). وأخيرا فإن مبرر اللجرء إلى القوة هو عدم اليقين في فعالية 
العقوبات الاقتصادية لإلزام العراق باحترام القرار 57١‏ وإعادة تشبيت سلطة 
الحكومة الشرعية في الكويت. وكما كتب زاكلين فإن اذلك كان سؤالا لم يكن 
مع الأسف» من امحتمل الإجابة عنه»””. وفي ذلك صرح السيد وبستر 
دداء/ مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية إ: «الحظر لن يدفع بالعراق إلى 


الممثل الدائم للكويت في هينة الأمم. 
(1) انظر لابي اناا «السلاح الاتتصادي في العلاقات الاقتصادية؛: مرجع سبق ذكره: ص 44 
(0) تاكلين «الغمة: «الأنم التحدة وأزمة الخليج4: مرجع سبق ذكره» مى 64 
)١(‏ في لبي «السلاح الاقتصلدي. . .»؛ مرجع سيق ذكره؛ صن 40 


خالاا- 


سحب قوانه من الكويت حتى ولو استمر من عشرة أشهر إلى سنة0". وقد 
دعم هذا لوقف مساألتين : عامل المناخ العراقي وقرب قدوم شهر رمضان 
المبارك. ولذلك كان من الضروري أن تبدأ العمليات العسكرية بين ١١‏ يناير/ 
كانون الثاني ر6١‏ فبراير/ شباط ١1991م.‏ 


أخيرا اعتبرت العقوبات الاقتصادية في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 
م بمثابة تجاح تقني: ولكنها لم تؤثر على القدرة العسكرية العراقية» مما 
يضعف الغرض في دفع صدام حسين إلى تغيير سياسته ويعيق انتفاضة الشعب 
العراقي ضده. وبناء عليه صيغ مشروع قرار (774) وقدم من كل من : 
الولايات المتحدة الأميركية وكتدا واللملكة المتحدة والاتحاد السوفياتي الذي تبناه 
مجلس الأمن المبسمع استثنائيا على مستوى وزراء الخارجية("©. ولقد شكل تبني 
هذا القرار سابقة تاريضية5”7. فهذه هي للرة الأولى منذ حرب كوديا يجي قرار 
للدول الأعضاء استخدام كل الوسائل للمكنة الإخضاع دولة عضو ني هيئة الأمم 
تبني هذا القرار كان ثمرة مبادرة وزير الخارجية الأميركية» السيد 
جيمس بيكرء الذي لم يتردد في القيام بجولة حول العالم للحصول على 
موافقة الدول الأعضاء في مجلس الأمن» وحث الصين على عدم استخدام حق 
الفيتو؟؟. وني الوقت نفسه هددء السيد بيكر بعض الدول بوقف المساعدات 
الاقتصادية الأميركية لها إذا لم تتبن القرار. سبب آخر جعل الولايات المتحدة 


(؟ باستثناء ساحل العاج واليمنء مثلين بمندوبيهما الدائمين في الأمم المتحدة. 

() راجع دوبوي #ناهوه؛ «بعد حرب الخليج؛؛ البلة العامة للقاتوت الدولي العامء 1181م صن 
01 

(4) راجع البروفسور عزيز سرحان في «مؤثمر حول الاعتداء العراقي ضد الكويت على ضرء القاتون 
الفولياء مرجع سيق كرد من 174 

)١(‏ إتتباراً من شهر ديسمبر آلت رئاسة مجلس الأب إلى اليمن الذي أملن دائما أه مؤيد للمراق» 


ونه 


تدفم بانخاذ القرار قبل ٠‏ نوفمبر/ تشرين الثاني *119١م+‏ وهو انتهاء الرئاسة 
الأميركية لجلس الأمن!". 

وأخيرا اتخذ القرار في 14 نرفمبر بالأغلبية؛ حيث أيدته ١١‏ دولة ضد 
دولتين هما كوبا واليمن: في حين امتنعث الصين عن التصويت. 


ب - مضمون القرار 514 : «الفرصة الأخيرة» : 

الهدف الأساسي للقرار 714 هو السماح للدول الأعضاء باللجوء إلى 
القوة لفرض احترام القرارات السابفة هلس الأمن» ويصورة خاصة القرار 71٠‏ 
الذي يطلب الانسحاب الفوري وغير المشروط من الكويت. وإذا رفض العراق 
في نهاية المهلة المحددة. والتي أعطيت كإشارة حسن نية؛ تتفيذ القرار فإن 
مجلس الأمن سيسمح باللجوء إلى القوة29 

ويعتبر القرار 0374 بالمقارنة مع بقية القرارات التعلقة بالخليج النص 
الأقصر. فقد ذكَّر في مقدمته بقرارات مجلس الأمن السابقة مبينا إنه «وبما أن 
العراق رفض القيام بالتزامه بعطبيق القرار 7٠‏ (1440١م)‏ والقرارات اللاحفة 
ذات الصلة متحديا بصورة واضحة المهلس». وفي الختام أضاف القرار «ملتزما 
بالواجبات والمسؤوليات التي عهد بها ميثاق هيئة الأمم إليه للسهر على استمرار 
السلم والأمن الدوليين والمحافظة عليها» و«مصمما على فرض احترام كامل 
القراراته»: أعلن أنه يتصرف «تطبيقا للفصل السابع من الميثاق». ثم فرر مجلس 
الأمن إعطاء العراق «الفرصة الأخيرة لتنفيذ (قرار مجلس الأمن)» و«أجاز للدرل 


ومعلوم أن رئيس مجلس الأمن يلعب دوراً مهما في وضع جدول أعمال المجلس. 
(1) الفقرة ١‏ من الفرار 714 تاريخ 71 نوقمير/ تشرين الثاني 1945م 
)١(‏ راجع الفقرة ١‏ من ذات القرار 


-- 


الأعضاء التي تتعاون مع الحكومة الكويتية» إذ لم تكن العراق ند طبقت كاملا 
القرارات المذكورة أعلاه في الفقرة ١‏ في فترة لا تتجاوز ١9‏ يناير ١48١م‏ 
استخدام كل الوسائل الضرورية لفرض احترام وتطبيق القرار 77٠‏ وكل 
القرارات السابقة ذات الصلة ولإعادة الأمن والسلم الدوليين إلى المنطقة»20. في 
الفقرة الثالئة؛ «طلب مجلس 3 من كل الدول تقديم الدعم المطلوب 
للتدابير التي تضمنتها | 

فيما خص تبني هذا الفرارء فإن الصين امتنعت معتبرة أنه «من المبكر لأوائه 
إلا أن الصين لم تستخدم حق النقض مفضلة الامتناع؛ ذلك 
أن أي تصويت سلبي من قبل إحدى الدول الخمس الدائمة العضوية يعطل 
اتخاذ القرار؛ وهو ما يسمى بحق الفيدر أو النفض. ولم تككن هذه هي المرة 
الأولى التي تمتنع فيها دولة دائمة العضوية عن التصويت؛ دون أن يعتبر ذلك 
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استخدام الت 


بمثابة حق 


ولقد اقعرح مجلس الأمن استخدام «كل الوسائل الضرورية» بدون أي 
تقييدء لافي الجرهر ولافي التدابيرء لفرضى احشرام قراراته (التي طالبت 
بالعودة إلى الوضع القائم سابقاء أي قبل العدوان العراقي على الكويت)» 
وبالتالي إعادة السلم والأمن الدوليين في المنطقة؛ الأمر الذي يعني إضافة هدف 
جديد لم ينص عليه القرار 77. 


(1) يشير تافرنييه 130650386 إلى أنه ١منذ‏ 441١م‏ فقد استقرت الممارسة على عدم اعتيار امتناع 
عضر دائم بثابة حق فيعوء وكان ذلك بمرانقة الولايات الدحدة في القضصية اليوئائية ٠‏ والمملكة 
التحدة في قضية أندونيسياك؛ تعليق على لمادة 77 من ميثاق الأمم المتحدة؛ تعليق مادة مادة 
تت إشراف كوت ويللي: مرجع سيق ذكريه ص 808 

9 ٠0 بريتر 800000 «الملاقات الدولية امماصرة»: مرجع سيق ذكره» ص‎ )١( 
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الأمر اللافت للإنتباه هو طريقة اختتيار الكلمات لإعلان الحرب. القرار 
8 لم يشر إلى «القوة؛؛ مكتفيا باستخدام «الوسائل الضرورية»؛ مما ترك 
مفتوحا مجالا واسعا من الإمكانيات. وكما أكد البروفسرر بريتون 87100 إن 
هذه الصياغة» الأقل دقة مما لو صيغ النص بالإشارة الواضحة إلى اللجوء إلى 
القوة المسلحة ولكنها شملتها ولم تستبعدهاء قد أدخلت بناء على طلب الاتحاد 
السوفياتي لكي يتمكن من التصويت على النص)(2 من جهة ثانية فإن القرار 
8 لم يعلن: بل بجيز. وهذا يعني أن الأمم المتحدة اكتفت بإعطاء الإذن 
للدول الثمانية والعشرين» المنتمية إلى التحالف والتي تملك قوات في المنطقة»» 
اللتصرف بهدف إعادة الوضع إلى ما كان عليه سابقا. وفي استخدامه عبارة» 
«الدول الأعضاء المتعاونين مع الحكومة الكويتية: فإن مجلس الأمن أراد استبعاد 
الدول غير المرغوب نيها في التحالف. والمقصود كان» بصورة ضمئية ولكنها 
بديهية؛ إسرائيل: لأن مشاركتها في العمليات يمكن أن نؤدي إلى قلب موقف 
التحالف. وبالتالي فإن التحالف أعطي بموجب القرار 778 انتدابا للقيام بالحرب 
أوء على الأقل؛ «توقيعا على بياض» لإعادة تثبيث النظام الدولي باسم الأمم 
المتحدة!". 


أثناء حرب كوريا الشمالية عام ٠1160م»‏ «أرصى؛ مجلس الأمن الدول 
بتقديم «كل المساعدة الضرورية لرد المهاجمين» نم طلب بأن تكون القوات 
المقدمة من الدول «خاضعة لقيادة موحدة تحت سلطة الولايات اللتحدة 


كما أن المبلس أجاز للقياد: .٠‏ علم 


عبعد حرب الخليج؛؛ المهلة السامة للقائرث الدرلي العام 1441م: ص 84+ 
12 لا يفضل استخدام كلمة «تتداب؟ في #حرب الخلبج وقانون 
النزاعات للسلحةا: نفس اغيلة 1941م ص 098 

(1) انظر القرار 5/1588 في ٠‏ يوليو +188م 


تستخدم وفق ما ثرة 


-5- 


الأمم المتحدة مع أعلام مختلف الأمم المشاركة»7©. بالمقابل فإنه في حالة 
الكويت لم يستخدم علم الأمم المتحدة. وبالتالي فإن الأمر لم يكن حربا للأمم 
المتحدة بل عملية مرخصة من قبلها يقودها تحالف مسلح تحت قبادة الولايات 
المتحدة. وهذا ما أشار إليه ووضحه الأمين العام للأمم المتحدة» جافيير ريز 
دي كويلار عداللهد0 عل تدغ كنوولء بقوله «إن حرب الخليج ليست حرب 
الأمم التحدة: فلا وجود «لقبعات زرق» رهعلم الأمم الجحدة20, 


ج - الأساس القاتوني للقرار 5198 : 


رضح القرار 71/8 أنه اتخذ في إطار الفصل السابع» ولكن لم يشر إلى 
المادة التي يرتكز عليها. هذا الغموض أدانه تمثلا اليمن وكوبا في أثناء مناقشة 
شروع الفرار 074 في مجلس الأمن7». كما أن مجلس الأمن لم يؤسس 
لرقابة حقيقية. فهو اشترط فقط هبإعلامه بشكل منتظم عن القرارات |! 
الدول لتطبيق القرار 29071/8. وبين البروفسور مايروقي 
هذا الخصوصء «إن الدول المتحالفة لم تتصرف لحساباتها الخاصة؛ ولا بموجب 
مستند معطى لها لصفتها. فالمستند القانوني لمشاركتها في العمل العسكري 
الدولي كان الترخميص الصادر عن مجلس الأمن والمصاغ في القرار 30/4:!*». 
(1) واجع جريدة لموند الفرنسية» 4 فبراير/ شباط ١144م‏ و18 ابريل/ نيسان 1441م 
تبر مندوب اليسن: السيد الاشتال إن عبارات القرار 10/4 هي «عاءة جدا وغامضة جدا: وأنه 
لا يرتكز على مادة محددة». أما ممثل كوبا ققد لام مجلس الأمن لإهماله النام للجاتب التعلق 


بالإجراءات المكرسة في الميشاق»؛ راجع مستند 2963 /5/1: تاريخ 14 نوقجير +148م: ص 
6 ولاق 

(5) الفقرة الرابعة من القرار 714 تاريخ 19 ترفمبر/ تشرين الثاتي 1896م 

(6) ميروزيفيتش» «حرب الخليج وقانون المتازعات العسكرية»: امبلة العامة للقانون الدولي العام 
47م صن 04» بالفرنسية. 

(1) زاكلين» «الألم التحدة ولزمة الخليج»: مرجع سبق ذكرد: من 18 بالقرنسية. 


من 


عتا«م رمال في 


م2 


فالقرار إذن غامض فيما يتملق بالقاعدة القانوئية التي ارتكز عليها. 
القد لاحظ مجلس الأمن عام ٠140١م»‏ في قضية كوريا "إخلالا بالسلم» 
ودهجوما مسلحا»؛ أما في حالة العراق؛ فإن مجلس الأمن دعا الدول المتعاونة 
مع المكوسة الكلريتية إلى اسعخدام كل الوسائل الخدرورة لنطبيق القوار +75 
تاريخ ؟ أغسطس/ آب ٠144م.‏ وبالعالي لا نهد أي إشارة إلى المادة 4" التي 
تنص على «تهديد السلم»؛ أو إخلال به أو إذا كان ما وقع عملا من أعمال 
العدوان». ويبدو أن مجلس الأمن اكتفى بالنص على «إخلال بالسلم» التي 
إليها في القرار *77. صحيح أن ميثاق الأمم المتحدة منع اللجرء 
في العلاقات الدولية: إلا أنه نص على استنناءات كالدفاع الشرعي 
(المادة 81) ونظام الأمن الجماعي الذي هو في تصرف مجلس الأمن حسب 
منطوق المادة 47 من الميثاق. 


وفي محاولة لإيجاد القاعدة الفانونية للجوء إلى القوة في القرار 714 علينا 
معالجة هذين الاحتمالين. الأول هو الدفاع الشرعي . وقد تبنى البررفسور زاكلين 
هذا الاحتمال مرضحا أنه ايظهرء في القرار 71/4: أن مجلس الأمن تخلى عن 
كل سلطة لصالح دول التحالف. وهذا يدفع إلى التفكيرء من وجهة نظر 
قانونية؛ إن القرار 714 يرتبط بالدناع الشرعي الجماعي أكثر منه بعمل قسري 
جماعي. بمعنى آخرء فإن حق الدفاع الشرعي الجماعي المنصوص عليه في 
المادة ١6١‏ والذي علق بعمل مجلس الأمن تديجة للقرار :51١‏ قد أعيد 
بمرجب القرار 206510/8 


سبق ورأينا أن حق الدفاع الشرعي يخضع لعدة شروط؛ كالضرورة 


(1) ياجع الثقبرة ١‏ من هذا الفصل» بالمقابل» وفيما خص مبدأ الفورية: فإن محكمة العدل الدولية 


ده 


والنسبية والفورية(©؛ أي الرد امباشر الفوري. ولذلك فإن الأمين العام للأمم 
المنحدة بيّن في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني ٠149م»‏ «إن أي عمل عسكري ضد 
العراة | إلى المادة 0١‏ من الميغاق سيصطدم بصعوبات قانونية 
فالدقاع الشرعي الجماعي الذي يجبز لدول مساعدة أمم أخرى لا يمكن تطبيقه 
اليوم» بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على التدخل في الكويت:2"0؛ إضافة إلى 
أن القرار 7174 قد وضع حدا زمثيا أقصاء. يناير/, كانون الثاني للعرخيص 
باستخدام القوة؛ بينما حالة الدفاع الشرعي غير محددة بأي تاريخ معين. 
ولذلك؛ فإن فرضية الدفاع الشرعي كأساس ف انوني للقرار 714 هي قابلة 
للمناقشة وبالتالي غير محسومة. فهل هذا الأمر ينطبق أيضا على الفرضية 
الثائية» وهي المادة 67 من الميثاق. 


إن استخدام المادة 747؟؟ بتطلب توافر شرطين : الأول يتعلق بتيجة 
الاتفاقيات الخاصة للمادة “41؛ والتي بموجبها تضع الدول تحت تصرف مجلس 
الأمن «القرة المسلحة والمساعدة والتسهيلات الضرورية للحفاظ على السلم 
والأمن الدوليين". الشرط الثاني يفترض إنشاء هيئة أركان وفقا للمادة ا من 


أوضحت أن الأساس هو أن يبدا الممل الدنامي طالما المدوان مسعمر في إنتاج مقاعيله وقبل أن 
يكون الخطر قد ثمت مواجهته. ولذلك لا بد من التمييز بين اعتداء سربع (كهجمة جوية) 
وعمل عدائي أو مسدمر (كحالة الغزو الكثف). راجع محكمة العدل الدرلية؛ مجموعة 
4 ام صى 0177 الفقرة 580» قضايا النشاطات العسكرية وششبه العسكرية في التيكاراغوا. 

(؟) جريدة الوند الفرنسية» ١١‏ توفمير/ تشرين الثاني +144م. 

(5) لمزيد من التغاصيل راجع معن الحافظ» اأزمة وحرب الخليج»؛ مرجع سبق ذكره: ص 811. 

(4) تنص المادة 41 من الميشاق على أن بلس الأمن أن يتَحذ عن طريق القوات الجوية رالبحبية 
والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى تصابه. ويجوز أن تتناول 
هذه الأعمال المظاهرات والحصار والعمليات الأخرى عن طريق القوات الجوية والبحرية والبرية 
التايعة لأعضاء «الأمم التحدةة 

(1) فيرالي (الة11: «التنظيم الدولي*: منشورات كولان #لان©؛ باريس؛ 1495م؛ ص 137 


-- 


الميشاق. والتي تكون «مسؤولة: تحت سلطة مجلس الأمن. عن الإدارة 
الاستراتيجية لكل القوات المسلحة الموضوعة تحت تصرف المجلس». اللجوء إلى 
الاتفاقيات الخاصة لم يكن ممكنا في إطار القرار 11/8. وبالتالي تعذر إنشاء هيثة 
الأركان. وهذا هو السبب الذي أملى على مجلس الأمن عدم الاستناد إلى المادة 
67 . كما أن الاستناد إلى هذه المادة يمكن أن يفسر كتدرج في التدابير باعتبار أن 
المادة 4١‏ تتضمن التدابير الاقتصادية التي كانت أساس القرار .57١‏ كما أن 
الاثتقال من المادة ١‏ إلى المادة 67 يفترضء قانوناء أن مجلس الأمن قد نص 
على أن العقوبات الاتتصادية كانت غير فعالة أو غير كافية لوقف العدوان. إلا 
أن أي عملية من هذا النوع لم يقم بها مجلس الأمن في أثناء أزمة المخليج. 
ويقول البروفسور فبرالي لإاله:ة/ا «إن مجلس الأمن غير ملزم باعتماد التدرج بأن 
يبدأ في التدابير غير المسكرية ليتتهي بالتدابير العسكرية إذا لم تؤد التدايير 
الأولى إلى التنيجة المرجوة. فهر يستطيع أن يضع نفسه مباشرة على المستوى 
العسكري؛ إذا ما رآى أن الوضع يتطلب ذلك16", 


أخيرا يمكننا التأكيد أن الأساس القانوني للقرار 774 كان سليما وشرعيا. 
.وفي ذلك أعلن الأمين العام للأمم المتحدة إلى «إنها (أني الحرب) ليست حرا 
للأمم اللتحدة (مع أنها) حربا شرعية»”. وفي الحقيقة فإن احترام قرارات 
مجلس الأمن يشترط تعاون وئيق وبدون أي نقص أو ضعف ثفة بين الدول 
الأعضاء. فالأمم المنحدة لا تستطيع أن تتصرف بمفردها. فهي تعتمد على 


انظر أيضا فيشر: «تعليق على المادة ١‏ بن ميثاق الألم التحدةاء مرجع سيق ذكره: ص 
47. ولكن با أنه باشر العقوبات وققاً للمادة 4١‏ فهر مجبر على التص على عدم لعالية 
التدابير المنخذة ليتقل إلى التدابير الأكثر خطورة» في لمادة 417 
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مساعدة ومشاركة الدول الأعضاء. لقند أوضح ذلك ممثل ساحل العاج في 
تصربح على إثر التصويت بتاريخ 74 نوفمبر/ تشرين الثاني على القرار /71 
بقرله «لا تستطيع المبموعة الدولية القبول بالسماح بخلق سابقة خطرة يمكن أن 
ترك تهديدات خطيرة للسلام على أغلبية كبيرة جدا من الدول الصغيرة»(2. 
ولأن العراق رفض الانسحاب من الكويت» بدأ التحالف منذ ١‏ يناير/ كانون 
الشاني ١99١م‏ بعمليات نصف جوي طويلة أدت في 75 فبراير/ شباط 
مم إلى نحرير الكويت؛ وبالتالي العودة إلى ما كان عليه سابقا. ولذلك 
يمكتنا القول إنهء في أزمة الخليج» واجه القانون القوة» وأن «التحالف بطل 
القانون؛ هو الذي مكن من انتصار شرعية الأقوى»”". 


لم تكتف الأمم المتحدة بإ 
تدابير لضمانة سلامة هذه الدولة. 


شرعية الكويت» فهي أرادت أيضا اتخاذ 


(1) الصايغ» «أزئة الخليج»؛ مرجع سبق ذكره: ص 903 


حاءلات 


النصل الثاني 
شرعية الكويت بضمانة الأمم الملتحدة 


على إثر التحرير وعسردة دولة الكويت تبنى مجلس الأمنء في 7 
مارس/ آذار 1441م» بأغلبية ١١‏ صوتا ضد واحدء (كويا) وامتناع ثلاثة 
(الصين والهند واليمن)» القرار 20147 الذي أنهى مؤقتا الأعمال العسكرية. 

أكد هذا القرار على أن القرارات الإئني عشر الخاصة بالوضع بين العراق 
والكويت نبقى كلها موجبة «التطبيق بصورة كاملة». كما أنه وضع الالتتزامات 
التالية : عودة العراق عن ضمه الكويت» وقبوله بمسؤوليته عن كل الخسائر 
والأضرار والأذى الذي نعج عن غزو واحثلال الكويتء وتحرير كل أسرى 
الحرب وإنهاء أعمال العدوان. ولقد أوضح القرار؛ بصورة علنية؛ في الفقرة 
الرابعة بأنه سيعتبر أحكام القرار 174» التي أجازت للدول الأعضاء استخدام 
«كل الوسائل الضرورية؛: سارية الفعول. وذلك طيلة الفترة المطلوبة لتطبيق 
العراق مطالب الأمم المتحدة الواردة أعلاه. 


في ٠‏ مارس/ آذار ١19١م‏ أبلغ العراق الأمم المتحدة موافقته على القرار 
378,. ثم تم الاتفاق على وقف إطلاق النار المؤقت7». في © مارس/ آذار 


(1) واجع الفرار 383 تاريخ 7/6 1441م 

(؟) راجع الرسائل المنشابهة الموجهة إلى مجلس الأمن وإلى الأبين العام من قبل ثائب رئيس 
الحكومة/ وزير الخارجية العراقي. :5/2232 522320 تاريخ ؟ مارس/ اذار 1481م 

7) لقد وقع على هذا الاثفاق في سفواث» في جنوب العراق: الجنرال شوادزكوف والجترال خالد ين 
سلطان عن جهة التحالف. والجترال هاشم أحمد» رئيس العمليات في رزارة الدفاع وابشثرال 
عبود محمود؛ قائد الفرقة الالثة في الجيش عن الجاتب العراني. 


كت 


مع قرر مجلس قيادة الشورة في العراق اعتبار كل القرارات الخاصة 
بالكويت والمتخذة اعتبارا من ؟ أغسطس/ آب 44٠‏ ام «باطلة»(١2.‏ وتم نشر 
هذا القرار بالجريدة الرسمية في العراق بتاريخ 14 مارس. شروط وتف إطلاق 
النار كانث موضوع القرار 3817 الصادر في 7 أبريل/ نيسان 1931م بعد 
مفاوضات استمرت شهرا بين الأطراف امعنية'"». ولقد رحب هذا القرار؛ في 
مقدمتهء بإعادة سيادة واستقلال وسلامة ووحدة أراضي الكويت وبعودة 
حكومته الشرعية. والقرار عبارة عن نص طويل جدا احتوى على مقدمة من 
7 حيثية ومن 4 فقرة موزعة على تسع أقسام من (8 إلى 1). وعلى أساس 
هذا القرار يجب تطبيق وقف إطلاق نار شامل؛ بعد أن يكون العراق قد بلغ 
رسمبا موافقته على كل الأحكام المفصلة في القرار. بعد ثلاثة أيام على انخاذ 
القرار سارع العراق في ” أبريل/ نيسان 911١م‏ إلى الموائقة عليه ولكنه احتج 
على بعض أحكامه”؟. في ١١‏ أبريل/ نيان أعلن رئيس مجلس الأمن أن 
العراق قبل القرار 341» وأن هذا القبول «غير مشروط ولا يمكن الرجوع 
عنه». كما أعلن أن الشروط المنصوص عليها قد نفذت؛ ودخل بالتالي حيز 
التطبيق رسميا وقف إطلاق نار شامل”؟». وأخيرا أخضع القرار 147 العراق إلى 


(1) راجع رسائل المندوب العراقي الدائم المتشابهة إلى رئيس مجلس الأنن والامين العام ناقلة نص 
نوار مجلس قيادة الدورة الذي أعلن بطلان كل الأعمال التعلقة بالكويت 05/122342 18 
عارس/ آقار 1441م 

(1) مشروع قرار قدمته بلجيكا والولايات التحدة وفرنسا ورومانيا والمملكة المنحدة وزائير» وأثر 
بأغلبية 17 صوتاً ضد واحد (كوبا) وامتتع كل من الأكوادور واليمن. 

(5) راجح الرسائل الشابهة الموجهة من نائب رئيس مجلس الوزراء/ وزير خارجية المراق إلى رئيس 
مجلس الأمن 5/22456: تاريخ 7 ابريل/ نيسان 1651م 

(4) راجع 5/22485 تاريخ 1١‏ ابريل 441١م:‏ راجع قبول الكويث للقرار 7417 في 8/2457 الرابع. 
عن لبريل/ نيسان في تاريخ 18 البريل 1841م 


د 


نظام قانوني استثنائي مغروض وملزم ومحدد من جهة واحدة""؛ أي دول 
التحالف. وهو ينص بصورة خاصة على : 

١‏ - حرمة وحصانة الحدود مع الكويت وترسيمهاء 

؟ - إنتشار مهمة الرافبين التابعين للأمم المتحد: 


ني منطقة منزوعة السلا » 
" - تدمير وإزالة كل الأسلحة الكيمائية والببولوجية. 
+ - إعادة السلاح والأموال المصادرة في الكويت من العراقيين. 


5 - إنشاء صندوق للتعويضات والشكاوى عن الأضرار التي أصابت كل الدول 
ا معنية . 


الشيء الأهم في هذا القرار أنه عالج وتمنى ضمان الحدرد ووجود دولة 


الدولتين وضماتتها (الفقرة الأولى) . 


الفقرة الأولى - التدابيرا مت خذة من قبل مجلس الأمن 
اللمحافظة على الحدود بين الكويت والعراق وضمان ذلك : 

القد فرض القرار 541 على العراق والكويت بعض الالتزامات لتأمين 
احترام حرمة الحدود الدولية بين البلدين. كما وافق مجلس الأمن على خطة 
تهدف إلى إنشاء وانعشار لجنة مراقبي الأمم اللسحدة للسراق والكويت 
03101نء مكلفة مراقبة النطقة الممزوعة السلاح بين جانبي الحدود (البحث 


(1) راجع سور تنااء القرار 547 (7 ابريل/ نيسان 1441م) لمجلس الأنن في قضية الخليج»ء 
الحرلية الفرنسية للقانرن الدولي ٠:‏ ١144م‏ ص 074 بالنرنسية. 


-- 


الثاني). إلا أنه من الضروري قبل ذلك معرفة الأساس القانوني لعمل مجلس 
الأمن اللمحافظة على حدود الكويت مع العراق وضمانة ذلك (المبحث الأول). 


المبحث الأول : الأساس القانوني لعمل مجلس الأمن 

القد كان هلس الأمن سلطة انخاذ الندابير لفسمانة حرمة الحدود بين 
الكويت والعراق على أساس القرار 141 الذي اعتبر بأنه «فانون المتتصرين؟» 
كما تضمن القرار بعض الأحكام الني تبحث بمستقبل الوضع ببن البلدين 
وضمان الحدود وبالتالي وجود الكويت. 


أ - القرار 581 أو «قانون النتصر» : 

بهذا القرارء الخاضع قبل أي شيء إلى منطق إعادة السلم وضمائه» أراد 
مجلس الأمن التكيف مع الوضع المستجد الناتج عن الأعمال العسكرية. والواقع 
أن الندابير التي تضمنها القرار 117 ليست أقل إكراها وإلزاما بالقارنة مع 
القرارات السابقة في أزمة الخليج. كما أن فعالية التدابير في هذا الفرار هي أيضا 
مهمة من حيث أنها ترتكز على وضع قائم تم تغييره. إلا أن هذا القرارء 
ويخلاف بفية الفرارات» حظي بالموافقة الشكلية العراقية. وفيما خص مضموته 
«فهر ليس مجموعة قواعدية ولكنه آلية إتناج مؤسسات تابعة وأعمال 


مبرمجة07 


إن عمل مجلس الأمن يدخل في مجمله في إطار الفصل السابع من 
الميئاق. فهو أعلن في المقدمة "إن مجلس الأمن» معتبرا أنه يتوجب عليه 


١١‏ راجع سرر تناق» «القرار 581 59 ابريل/ نبسان 141م) الصادر عن مجلس الأبن في قضية 
الخليج؟؛ مرجع سبق ذكره» ص 50 


4د 


استنادا للفصل السابع» اتخاذ التدابير المذكورة أدناه. . .». وني الحقيقة فإن 
مجلس الأمن ذكر الفصل السابع الذي يسمح له بضمان الطابع الإلزامي لهذه 
التدابير»(!1. إلاانه لم يحدد المادة التي يرتكز عليها القرار- بالإضافة إلى تبيان 
ة القانونية للقواعد» أراد مجلس الأمن بالاستناد إلى الفصل السابع أن 
يحدد موضوعها في إطار المهمة التي عهدت إليه في هذا الفصل» أي: «أعمال 
ي حالة التهديد للسلم والإخلال به وأعمال إعتداء». ولكن؛ كما سبق 
وأشرناء فإن كلمة اعتداء لم يتم استخدامها. 

ولذلك؛ فإن مجلس الأمن أراد أن يضع نفسه في إطار «نهديد السلم 
والإخلال به!"». وهو أمر أكثر اتساعاء وإلى حد كبير غير محدد ومعرّف. 
لد كرس القرار 71 نتائج عودة السلم وشررط ذلك. فالتدابير النخذة 
بموجب القرار 5/7 هي مبررة من خلال «مهمة بوليسية» للمجلس؛ أي إعادة 
السلم والأمن الدوليين وا 
خاضية» أو طبيعة هرمية» غير محددة في محتواها وغايائها بفائدة اللجنة التي 
عهدت إليها هذه الهمة. والتدابير المنخذة هي ذات طبيعة تنفيذية ولا ترتكز إلا 
على أهليتها وكفاءتها لتعزيز السلم والأمن الدوليين7؟. إن أغلب التدابير 
المتخذة؛ في إطار هذا القرار لها طابع وقائي أكثر منه تصحيحي» وهي بالتالي 
تتجه نحو المستقبل أكثر ما تتجه للماضي. 

القد كان على العراق القبول بالقرار 141 كشرط مسبق لتطبيقه ولإقرار 
وقف شامل لإطلاق النارء الأمر الذي أثار مشكلة الطبيعة القانونية لهذا القرار. 


عليه؛ الأمر الذي يفترض مزيدا من سلطة ذات 


(1) نفس المرجع؛ اص 84 
٠١‏ تاريخ 1 أغسطس/ آب 1660م 
0 مدق المرجع السابق» ص 4١‏ 


() راجع 


ل 


تجدر الإشارة إلى أن بعض المؤلفين شككوا في دستورية القرار 741؛ من حيث 
أنه لم يشر إلى المادة التي يرتكز عليها ني الفصل السابع. وهكذا فإن مدير 
مكتب الشؤون | ية في مجلس الأمن» السيد زاكلين هناءامهة اعتبر فيما 
يتعلق بالقرار 141 والفصل السابع أنه هنا أيضا لا أستطيع أن أقول على أي 
قاعدة تانونية وجد مجلس الأمن الوسائل لتبني كل أوجه هذا القرار. في دأي 
هي رؤية للفصل السابع الواسع جداء وأحد المشاكل الني هي إحدى نتائج هذه 
الأ أنه باستخدام الفصل السابع» بهذه الطريفة: فإننا فتحنا كل الإمكائيات 
للمستقبل يبقى معرفة إذا ها كان ممكنا تحقق التوافق السياسي نفسه في مجلس 
الأمن في المستقبل20. 

لقد أوضح السيد زاكلين» من وجهة نظر شكلية» أن الفرار 141 هو اقرار 
لجلس الأمن. فهوء لكل غاية مفيدة؛ معاهدة سلام يفرض فيها المتصر على 
المهزوم مجموعة النزامات مكلفة وتكون موافقة العراق عليها مضمونة بالفصل 
السابع وباستمرار العقويات»!'". ولكن هل من الممكن وجود معاهدة سلام 
دون وجود حرب سابقة لهاء من الناحية القانونية؛ لم تكن هناك حرب بل 
عملية عسكرية قام بها التحالف ضد العراق. ومع ذلك» فإننا نستطيع القول 
بأن الشروط والالتزامات الواردة في القرار 1417 تشبه إلى حد كبير وغريب تلك 
التي نجدها ني معاهدات السلام20. ولكن هل كانت المعاهدة مع العراق 


(1) راجع زاكلين» «الأمم التحدة وأزمة الخليج»؛ مرجع سبق ذكره» ص 4. للإطلاع على دراسة. 
موسعة حول الفصل السابع: راجع مؤتمر ربن 86086: «الفصل السابع من مبثاق الأمم 
التحدةاء منشررات بيدون 844056 بلريسء 1498م» بالفرئسية 


(1) نفس المرجعء ص 71 
() راجع بررتون 85:0100, «العلاقات الدولية العاصرةا؛ مرجع سبق ذكره؛ ص 44. 


د 


قانوئية؟ إن معاهدة السلام هي معاهدة غير متساوية بامتياز"١).‏ ولذلك؛ فإنه 
مع اشتراط قبول العراق للقرار 71» فإنه يمكننا تشبيهه بمعاهدة سلام. 


اوهذا ينطبق أيضا على الأساس القاتوني للقرار 181 بصورة عامة. ولذلك 
فإن عمل مجلس الأمن يجب أن يتناقص إستتنادا إلى الهدف الواضح مع كل 


تدبير متخذ. 


فيما يتعلق بدراستنا يجب علينا البحث عن أساس عمل مجلس الأمن 
استنادا إلى التزامه بتأمين احترام وضمان حرمة الحدود الدولية بين العراق 
والكويت. وهو أمر محتج عليه؛ منذ زمن طويل؛ من قبل البلدين. 


ب - احترام وضمان حرمة الحدود بين الكويت والعراق في القرار 1541 

أ من القرار 1417 التي تعالج المسائل المتعلقة بالحدود بين العراق 
«بعد أخذ العلم بأن العراق والكويت» كدولتين 
سيدتين مستقلتين وقعتا في بقداد؛ في 4 اكتوبر/ تشرين الأرل 1977م 
المحضر الرسمي للاتفاق بين دولة الكويت وجمهورية العراق المتعلق بإعادة 
علاقات الصداقة والاعتراف والمسائل الملحقة» المتعلقة بالأوجه الشكلية المرتبطة 
بحدودهما المشتركة والجزر؛ وهو محضر رسمي سجل في هيئة الأمم المتحدة 
وققا لأحكام المادة ٠١‏ من هيئة الأمم المنحدة» والتي اعترف فيها العراق 
باستقلال الكريت وسيادته الكاملة؛ المحددة بالطريقة المشار إليها في رسالة رئيس 


(1) راجع مستر -216810. «مقهوم المماهدة غير المتساوية. أفكار حول عدم الساواة في المعاهدات»:. 
أطروحة؛ ستراسبورغ؛ 1946م: ص 18 ره |. لقد بين هذا للؤلف أن معاهدة السلام 
تتضمن ثلاثة عناصر تعريقبة + فهي معاهلة مفروضاء ثم إنها معاهدة مفروضة بالقوة» 
وأخيرآ» فإنها معاهدة ذات اتمكاسات خطيرة على استقلال الدولة التعاقدة. 


3 


الحكومة العراقية بتاريخ 7١‏ يوليو/ تموز 1977م216©. ومن ثم طلب مجلس 
الأمن في الفقرة ؟ من العراق والكويت «احترام حرمة الحدود الدولية وملكبة 
الجزر الحددة في المحضر الرسمي الموقع بين الدولتين عام 1957١م».‏ وفي 
٠"‏ المتعلقة بترسيم الحدود بين الدولتين فإن مجلس الأمن تمنى على الأمين العام 
«تقديم مساعدته لكي تتخذ الكويت والعراق التدابير التي تمكن من ترسيم 
الحدود بين الدولتين مسعوحيتين ذلك من المستندات ذات الصلة». وأخيراء 
أوضح مجلس الأمن إرادته #بضمان حرمة الحدرد الدولية المشار إليها أعلاة؛ 
وانخاذ. وفق ما يراه ملائماء كل التدابير الفسرورية لهذه الغاية وفقا لميثاق الأمم 
المتحدة. 

في الواقع يمكننا ملاحظة أن مجلس الأمن؛ من خلال القرار /341: أراد 
تعزيز وتحديد وترسيم وضمان الحدود بين البلدين. أما لجنة ترسيم الحدود فقد 
شكلت على قاعدة الفقرة ” من القرار /741 الذي سندرسه لاحقا"©. 


لقد نص القرار 541 على نقطتين : احترام حرمة الحدود الدولية ١(‏ 
وضمائتها (؟) 


: احترام حرمة الحدوه‎ )١ 

القد طلب مجلس الأمن في الفقرة الثانية من القرار من العراق والكويت 
انتهكت بالغزو العراقي للأراضي الكويتية. 
كما أنهء أوضح أن هذه الحدود قد وضعت باتفاق بين البلدين سمي «الحضر 
الرسمي لانفاق بين دولة الكريت وجمهورية العراق المنعلق بإعادة علاقات 


احترام حرمة الحدود الدولية || 


)١(‏ راجع هذا الاثفاق... 
(1) راجع الفقرة ” من هذا الفصل . 


للد 


الصداقة والاعتراف المتبادل والمسائل الملحقة». وثّع هذا الانفاق في 4 اكتوير/ 

تشرين الأول 1977م وسجل في الأمم المتحدة ونشر في مجموعة المعاهدات 

المسجلة”". من جهتنا فإننا نعتبر أن ذلك يشبت استقلال الكويت والعراق 

وسلامتهما الاقليمية. أكثر من ذلك فإننا لا نستطيع التكلم عن السلامة الاقليمية 

الدولة دون تأمين احترام حرمة حدودها. وبالتالي لا سلامة إقليمية بدون احترام 
00 

حرمة الحدووا"», 


الإشارة إلى اتفاق 1971م بين العراق والكويت الذي يبين الحدود بينهما 
ويشترط احترام حرمة الحدود أناحت بعض الانتقادات من قبل بعض أعضاء 
مجلس الأمن. فمندوب الإكوادور:الذي كان ند امتنع عن التصويت على 
القرار 27817 اعتبر أن «الفصل السابع لا يعطي المجلس سلطات أكثر من تلك 
التي ينص عليها امئاق نفسه؛. وأضاف مؤكدا أنه يتمنى تطبيق المادة 15 التي 
تنص على عرض امنازعات القانونية من قبل الفرقاء المعثيين على محكمة العدل 
الدولية””. آخرون أكدوا على سلطة مجلس الأمن في هذه المسألة. فمندوب 
الولايات المصحدة أعلن أن «الوضع المعسروض أمامنا هو فريد في تاريخ الأمم 
المتحدة» وأن القرار هذا قد تم تكييفه خخصيصا لهذا الرضع. إن الولايات 
لتحدة لاود بتأكد الخصول من الس على دوو جديد. . . كجهاز لتحديد 


010 نتص انادة ٠١7‏ الفثرة 7 من اليلق على ما يلي اليس لأي طرف في معامدة أر اثفاق دولي 
لم يسجل وفقا للفقمرة الاولى من هذه المادة أن يتمسك بتلك المماهدة أو ذلك الأنفاق أمام أي 
فرع من فررع الأمم المتحدة» 

(1) راجع وبيرغ معناء/18. «منع الحجوء إلى القوة؛ المبدأ والمسائل التي تثارة. مجموع محاضرات 
أكادمية القاتون الدولي 1561م - 1ه ص 7 - 111 

(0) راجع 91/2981/ق ص 1017 

3ش الرجع :6ه 


قلت 


أما العراق فإنه» قبل قبوله الفرار 781 عارض مبدأ ترسيم الحدود من 
قبل مجلس الأمن مشيرا إلى أن «هذا القرار يشكل انتهاكا لا سابق له للسيادة 
والحقوق التي تنتج عنهاء والمكرسة في الميثاق والقانون والممارسة الدولين. 
وهكذاء فإن مجلس الأمن حددء فيما خص مسألة الحدود؛ مسبقا الحدرد 
العراقية - الكوينية». مع أنه من المعروف جداء من وجهة نظر قانونية وعملية» 
في موضوع العلاقات الدولية؛ إن المسائل الحدودية يجب أن تكون موضوع 
اتفاق بين الدولء لأن ذلك هو الأماس الوحيد الذي يستطبع ضمان استقرار 
الحدود. 


كما أن العراق احتج على اتفاق 177١م‏ المشار إليه في القرار 141 من 
حيث إن أحكامه «لم تخضع للأحكام الدستررية الضرورية لإبرام المحضر 
الرسمي من قبل السلطة التشريعية والرئيس العراقي» الأمر الذي أبقى مسألة 
الحدود معلقة وبدون حل». واعتبر العراق أيضا أن هذه الأحكام متناقضة مع 
القرار 71٠‏ الذي طلبء في نقرته الثلثة» من العراق والكويت البدء بمحادثات 
لحل النزاعات7". الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة؛ رد على الحجة العراقية. 
المنعلقة بصلاحية مجلس الأمن فيما يتعلق بنرسيم حدرد دولية بين دولتين» 
بالملاحظة أن الدولتين» أي العراق والكوبت» قبلتا أحكام القرار /341: الأمر 
الذي يشكل العنصر الضروري لموافقة الطرفين7©. البروفسور سور 6لا لم يعتبر 
أن هذا الجواب مقئع «لأنه لا يقع تماما على نفس أرضية الحاججة العراقية. فهو 


(1) انظر 2981 8/51 ص 7 انظر أيضاً الرسائل المشابهة الموجهة إلى رئيس مجلس الأبن 
والأمين العام من قبل ثائب رئيس الوزراء العراقي ٠‏ وزير الخارجية العراقية معلناً أن لبس لبلافه 
آخيار آخر سوى قبول أحكام القرار 187 (151م) الصادر عن مجلس الأمن. 

(1) واجع الرسالة تاريخ "٠‏ نيسان ١114م‏ للوجهة من الأمين العام للامم الححدة إلى وزير خارجية. 
العراق 8022558 ص 8 - 4 


مات 


يحدث نوعا من الإئزلاق بين التحديد والترسيم اللذين يخضعان لعمليات 
مختلفة». وأكثر من ذلك «يشبه نبول كل دولة للقرار /541 
بنوع من الاتفاق بين الطرفين علما أن الحالة ليست كذلك إطلافاء ولا يغير 
بالتالي من الطابع الآحادي لهذه الأداق»7©, 


في الحقيقة؛ وكما رأينا سابقاء يجب التمييز بين 'تحديد» و؛ترسيم» 
نالتحديد هو المرحلة الأولى في وضع وإيجاد الحدود. إنه عملية 
لسلطة الدولة؛ بيئما الترسيم هو ال 
على الأرض لاثفاق تحديد الحدود الذي وضعته الدول. وهو بشمل مجموع 
العمليات المادية التي تؤدي إلى ترجمة الخط الحدودي الذي أقر إما تعاقديا أو 
تحكيميا على الأرض”». هذه الحجة العراقية مرفوضة في ثلاث نقاط: 


الأرلى هي أن مجلس الأمن لم يضع أو يحدد الحدود الدولية المتج عليها 
من العراق. بالعكس» فهو أعطى دعمهء وبشكل أدق» تصديقه”" على 
بالتالي فإن مجلس 
الأمن لا يبدو كجهاز تنفيدي للمعاهدة. بل إنه يعتبر أن هذه القاعدة» التي 
تشكل فاتونا بين الطرفين» هي عنصر للمحافظة على السلم وعلى احشرام 
السلامة الإقليمية للكويت. «فهو يستخدمهاء بهذه الصفة. كأساس لإعادة 
السلمء وهو أمر يدخل بالتأكيد في المهمة المعطاة له بموجب الفصل الابع»290. 


ياسية تحدد الدى القذ 


معاهدة معقودة بين الدولتين أقرت ووضعت الحدود. 


النقطة الثانية تتعلق باحتجاج العراق على اتفاق 577١م‏ مع الكويت» 


1 راجع #نلاء «القرار ...6 مرجع سبق ذكره: ص 44 - 40 

1 انظر شارل روسرء «القانون الدولي العام؛: الجزه الثاثي» مرجع سيق ذكرم: ص 578 
(7) بللعنى الأصلي : أي البتكر للكلمة. 

(4) راجع تنلا «الفرار /517.. 6ه مرجع سيق ذكره: ص 89 


داولات 


ولقد تم ترجمته بعدم تصديق الاثفاق من قبل سلطات العراق الداخلية. ولكن 
ذلك لا يبدو أنه قابل لإثارته هنا(١».‏ فهذه المماهدة تعتبر أنها تشكلت قانونا 
بتسجيلها في الأمم التحدة. وكذلك» فإن مرافقة العراق على القرار /41 لا 
تيز له إعادة النظر بها حول هذه التقطة. 


الثالثة تنعلق بالدعوة التي وجهها القرار *17 إلى الدرلتين لحل نزاعهما 
باللفاوضات والتي تشكل نقطة تفتقر إلى أية ملاءمة. فهي من جهة؛ تذكر 
النزاعات الإقليمية ولا تتضمن بالتالي اعنرافا من مجلس الأمن بوجود هذا 
التزاع77. ومن جهة ثانبة فإن مجلس الأمن غير مقيد بقراراته الذي يستطيع 
دائما تعديلهاء خاصة عندما يحل الإلزام بدل "الدعوة»7؟©. 

أخيرا يجب التمييز بين حرمة الحدود وعدم المساس بها. إن حرمة الحدود 
هي «التطبيق العملي لمبدأ عدم اللجوء إلى القوة على مستوى السلامة 
الإقليمية. .. وبكلمة فإن حرمة الحدود لاتعني أنها ثابتة ونهائية؛ وعدم 
المساس بها لايمكن أن يشكل؛ في أي حال؛ قاعد: ملزمة علا 
كدعودت»7؟2. ومكذا فإن مجلس الأمن وضع نفسهء في قراره على أرضبة 
حرمة الحدود وليس عدم المساس بها. ربالعالي: فإن العراق يستطيع في 


ليلنا لاثفاق 471 ام في الفصل الثاني من الجزء الثاتي. 

ن القرار 17٠‏ (] أغسطس/ آب 1140م تلزم العراق والكويت البدء نوري 
بمفاوضات مكنفة لحل نزاعاتهماء وتدعم كل الجهود المبذولة في هذه المسألة؛ خاصة جهود 
الجامعة العربية. القرار 33٠‏ ارتكز على امادة 4٠‏ من المياق: أي النداير للؤقة: بيشما يحنوي 
قار 341 على تداير نهائية 

(6) راجع جدقاء «القراز 021 . .6 مرجع سيق ذكره؛ عن . 

(4) باردوني 7000006ه8: «الحدود البرية ونسببة خطهاة؛ مجموعة محاضرات أكاديمية القائرن 
الدولي: 1405م: ص 4ه 


ع الات 


ا مستقبل؛ معاودة المفاوضات الثنائية مع الكويت بواسطة الطرق السلمية 
بالتأكيد» بهدف تغيير الحدود 
؟) ضمانة الحدود : 

القد فرر مجلس الأمن في الفقرة الرابعة من القرار 71 «ضمان حرمة 
الحدود الدولية الشار إليها أعلاه واتخاذ كل التدايير الضرورية لهذه الغاية وفقا 
للميثاق» إذا ما ارتأى ذلك ضروريا». وتعتبر الضمانة؛ في القانون الدوليء 
التزاما من قبل دولة أو عدة دول أر منظمة دولية للسهر على تتفيذ معاهدة 
دولية» أو قرار صادر عن هيئة دولية. 

وفي الحقيقة فإن مفهوم الضمانة الذي استخدم لضمان حرمة الحدود بين 
العراق والكويت ليس جديدا. فالضمانة من قبل قوة أو عدة قوى نشكل آلية 
تقليدية ونستطيع أن نهد في الممارسة والتطبيق الدولي عدة أمثلة حتى لو أن 
الضمانة قدمتها القوى العظمى وليس مجلس الآمن. وكمثال يمكننا ذكر معاهدة 
الندن تاريخ9١‏ ابريل/ نيسان 1473 التي كانت كل من النمسا وفرنسا ويريطانيا 
العظمى وبروسيا وروسيا أعضاء فيها. فالدول الخمس الكبرى وعدت بضمان 
الحياد الأبدي لبلجيكاء هذا الحياد المنشأ بموجب اتفاقية لددن تاريخ ١6‏ توفمبر/ 
تشرين الغاني .١47١‏ عام 1414م» وتنفيذا لهذء الضمانة أعلنت فرنا 
وبريطانيا الحرب على المانيا لخرقها المعاهدة | لخاصة بالحياد9؟. 


ومن حقنا أن نمساءل عن وسائل هذه الضمانة. الوسيلة الأولى تتمثل في 


(١)إن‏ طريقنة الضمانة من قبل القرى العظمى تم التص عليها لاحقاً بموجب اتقاقيات لوكارنا لعام 
8م وحديثً: فإن الولابات المتحدة ضمنت تطبيق معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية 
تاريخ 75 مارس/ اقار 414 ام- راجع ##زناهلة وآغرون» مرجع سبق ذكرده ع 518 


م 


احتلال عسكريء كضمانة؛ لجزء. قد يكون كبيراء من أراضي الدولة المعنية. 

وهكذاء فإن الاحتلال للضمانة يشكل وسيلة لتنفيذ اللعاهدات الدولية. 
وكانت معاهدة السلام الفرنسية - الصينية تاريخ 4 يوتيو/ حزيران 1842 
أعطت فرنسا الحق باحتلال فورموزا والبسكادورز :لم85 كضمانة لتنفيذ هذه 
المعاهدة من قبل الصين. إلا أن احتلال الضمانة لا ينقل السيادة إلى الحتل ٠‏ فهو 
ليس إلا تدييرا مؤقنا(". 

تحتوي ضصمانة الاحتلال لتأمين العمل بها عدة أشكال معقدةء كخطر 
التعسف في استعمال الحق17. ولذلك فإن مجلس الأمن عندما قرره عن حقء 
مان حرمة الحدود الكويتية لم يختر ضمانة الاحتلال» فهو في البداية ذكّر 
بمسؤوليته في هذه المسألة وماذا تشكل عفوبة خخرق الحدود المقررة بالاثفاق 
الثنائي المشار إليه في القرار 7417. إضافة || 
أي شيء؛ إلى العراق في حال معاودة استخدام سلوك عدائي. فالعراق هو 
الذي انتهك الحدود الدولية بين الدولتين بالغزوء ومن ثم ضم الكويت إليه 


ومع ذلك وكما يقول البروفسور ا5 «حماية حرمة الحدود وليس عدم 
المساس بهاء فذلك لن يمنع العراق من المحافظة على وضعه القانوني: حتى ولو 
أنه فقدء ولفترة طويلة؛ الوسائل والصداقية في ادعاءاته في هذا اكزيية 

وفي الواقع» فإن مجلس الأمن لم يحدد تدابير ضمانة الحدود في حالة 


١‏ انظر مدة الاحتلال وتنظيمه في سيبر 5/96؛ «الوسيط في القانون الدولي العام : قاتون 
السلم» الجزء الثقي؛ داللوز» ١116م:‏ ص 728 - 0808 بالفرنسية. 

(1) نفس المرججع ص 747 

(0) راجع 505» «القرار /541. . .»: مرجع سبق ذكرهه ص 51. رفي الحفيقة: فإن العراق تقدم 
بمطالبته بالسيادة على الكويت حتى بعد تحريرها عام ١114م.‏ انظر الفقرة ؟ من هذا الفصل. 


غات 


خرقها. نهو أشار فقط إلى أنه سيتخذ؛ وفق ما يراه مناسباء كل التدايير 
الضرورية لهذه الغاية وفقا للميثاق. نتنتج أن مجلس الأمن أنذر بشكل واضح 
العراق أنه بإمكانه اللجوء إلى القوة في حالة تخرق الحدرد. إن التزام مجلس 
الأمن هو التزام تجاه نفسه أولاء ثم تجاه الكويت. كما أن ضمانة القرار /541 
المقدمة إلى الكويت تتمتع بمصداقية 

والواقع أن مجلس الأمن كان قد بحث الضمائةء ولكن في إطار آخرء 
بخصوص التدابير الهادفة إلى ضمان أمن الدول التي لا تمتلك أسلحة نووية 
وهي منضمة إلى (معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية)؛ بموجب القرار 788 
العام 914١م‏ الذي «يعترف بأن أي اعتداء مع استخدام أسلحة نووية أو التهديد 
بالاعتداء ضد دولة لا تملك أسلحة نووية سيخلق وضعا يكرن بموجبه مجلس 
الأمنء» وبصورة خاصة؛: كل الدول الأعضاء الدائمة المزودة بالسلاح التوري» 
مجبرا على التصرف الفوري وفقا لالتزاماته بموجب أحكام الميناق»27. 


نستنتج أن هذه الضمانة هي غامضة وعامة؛ ولا تتضمن أي التزام واضح 
لمجلس الأمن تجاهها. وهي تذكر بحن الدفاع الشرعي الفردي والجماعي20؛ في 
حين؛ أنه في حالة العراق؛ تبنى مجلس الأمن. في القرار /3417» تدابير لضمان 
الحدود الدولية. وتتكون هذه الندابير من إنشاء منطفة منزوعة السلاح بين 
الدولنين» ومراقبة ذلك بفريق من مراقبي الأمم المتحدة. 


ا1) انظر الفقرة ١‏ من القرار تاريخ 14 يونيو/ حزيران 1414م الذي أقر بأغبية ٠١‏ أصوات واستا 
كل من الجزائر والبرازيل وفرنسا والهند والباكسنان. 
(1) راجع #نااء «القرار /81. . .46 مرجع سيق ذكره: ص /4 


فاك 


المبحث الثاني :المتطقة المنزوعة السلاح ومهمة المراقبة للأمم 
المتحدة للعراق والكويت 

تمثلت التدابير ا لدخذة من قبل مجلس الأمن للمحافظة على الحدرد 
العراقية - الكويتية وضمانتها في إنشاء منطقة منزوعة السلاح بين الكويت 
إنشاء لجنة مرائبة للأمم المتحدة مكلفة بمراقبة هذه المنطفة 


والعراق()» معززة با 
ا 


أ - النطقة المنزوعة السلاح بين الكويت والعراق : 


يعتبر هذا التديير» في الممارسة الدولية» تدبيرا وقائيا. فمجلس الأمن أنشأ 
منطقة منزرعة السلاح؛ وهي تمتد وفق القرار 7410 «عشرة كيلو مترات داخل 
العراق وخمسة كيلو مترات داخل الكويت. انطلاقا من الحدود المشار إليها ني 
امحضر الرسمي للاتفاق بين دولة الكويت وجمهورية العراق» وذلك بهدف إعادة 
علاقات الصداقة والاعتراف والمسائل الملحقة باتفاق +147م270. وقد تم تشكبل 
هذء المنطقة بدون تحديد للمدة ولا يمكن إلغاؤها إلا بقرار جديد لمبلس الأمن 

ولكن تجدر الإشارة إلى أن فعالية هذا التدبير كانت محدودة. فهذه 
المنزوعة السلاج أصبحت غير مفيدة. وتشكل بالئالي ضمانة غير كافية للفرقاء 
بسبب تزايد الأسلحة عابرة القارات. ولذلك فإن الدول التي أنشأت منطفة 
منزوعة السلاح تبنت إجراءات أخرى لتقوية نعالية هذا التدبيره كإنشاء نقاط 
اف ومراكز المراقبة على طول الحدود الدولية. كما أن 
إرسال نوات وفرق لدولة يضمن الماهدة بين الفريقين27. وفي التوجه نفسه نم 


* راجع الفقرة الخامسة من القرار 80 1441م). راجع المريطة رقم‎ )١( 
انظر لوتشيني 813:©دداء «الفوة الدرلية لسبناء : المحافظة على السلم بدون هيئة الأمم المتحدةة:.‎ )1( 
155 - 171 الخولية الفرنسية للقانون الدولي 1987١م؛ ص‎ 


كنات 


لاود 


إنشاء قوات الأمم المتحدة للحفاظ على السلم(2. مجلس الأمن اختار هذا الحل 
الأخير لتعزيز فعالية المنطقة المنزوعة السلاح بين الكويت والعراق عام 1991م. 


ب - لحنة مرائبة الأمم المنحدة للعراق والكويت (اليونيكوم) : 

إن عملية المحافظة على السلم هي عمل غير قسري تقوده الأمم المتحدة 
على أساس قاعدة توافقية. ويعتبر البروفسور فيرالي لإللدهةلا أن عملية امحافظة 
على السلم تهدف إلى تأمين الوجود المادي والبشري للأمم المتحدة في المناطق 
المضطربة يسبب المعارك"©. وجود هذا الشاهد المحايدء المثل للمجتمع الدولي» 
هو التبرير الأساسي لهذا الإجراء المعروف أكثر من الرأي العام بالتسمية 
الصحافية : «القبعات الزرق». 


وفقا للتطبيق الدولي تم وضع نمرذجين أساسيين؟ الأول هو مجموعات 
المراقبين العسكريين”". والثاني إنشاء قوة مسلحة مكلفة بالتمركز بين 
الخصوه'”*. و أخيراء فإن نجاح الصيغة جعل منها نموذجا تطبق في إطارات 
أخرى خارج الأمم المتحدة إما من قبل المنظمات الإقليمية؛ وإما في خطوة أكثر 
تقليدية ما بين الدول0©. 


ويمكن إنشاء هذه العمليات إما من قبل الجمعية العامة أو من قبل مجلس 


(1) انظر ماتين 3/840 «الأمم المنحدة وحرب الشرق الأوسط». الحولية الفرنسية للقاتون الدولي 
العام 1813م صن 6874 - 517 و3 

(1) انظر فيرالي والدة/ا: «التظيم الدولي»: مرجع سبق ذكره» عى 145 

() الثال مجموعة مراقبة الأمم المنحدة في لبنان» 6.0.0.001 1428م وحديئا (قوة الحماية لللائم 
للتحدة) في يرغسلاقيا. 1147م 8011810201 

(4) وكمثل عملبات الأنم التحدة في الكونغرء جراب على طلب مساعدة من الحكومة الكونفولية 
080106 

(5) راج 60زناه!! وآخرو» مرجع سيق ذكره: ص 915 - /5119. 


يلات 


الأمن17. كما كان الأمر في حالة مهمة المراقبة التابعة للأمم المتحدة بين العراق 
والكريت» والتي أنشعت بقرار من مجلس الأمن. 


)١‏ إنشاء ذو 


لبيعة قسرية : 

في الفقرة الخامسة من القرار 141: يرجو مجلس الأمن «الأمين العام 
بعد استشارة العراق والكويت أن يحيل » في مهلة ثلاثة أيام» لموافقته خطة 
متعلفة بالانتشار المباشر لمجموعة مرانبي الأمم المنحدة المكلفة بمراقبة خور عبدالله 
ومنطقة منروعة السلاح أنشت جب هذا القرار وبالتنبيه عن 
خلال وجودها في المنطقة غير المسلحة والمراقبة التي تمارسها؛ ومراقبة كل عمل 
عدائي أو محتمل أن يكون عدائيا يرتكب من إقليم دولة ضد الدولة الأخرى. 
كما يرجو الأمين العام بأن يقدم تقارير منتظمة إلى مجلس الأمن عن عمليات 
مجموعة المراقبة؛ وتقارير فورية إذا ما حدثت خرونات خطيرة للمنطقة أو 
تهديدات ممكنة ومحتملة للسلم» 


ق الحدود من 


ما يمبز هذه المجموعة عن سابقاتها أن بعئة المراقيين هذه ١هي‏ الأولى التي 
أنشتت في اطار الفصل السابع» وبالتالي فهي غير خاضعة لموافقة الدول الني 
ستنتشر فيها»('». كما أن الأصالة الأكثر نبياناء «المرتبطة بالأساس المسكري 


1 إن النضل لدغول نظام الأمن هذا يسود إلى «المسمية المامة؛ التي تخصرف في إطار قرار 
«اتشيسون 30500». كما أن القوة الأولى للقبعات الزرق كاتت مسجلة في إطار قضية 
السريس. وعلى اثر تدخل بريطانيا وفرنسا وإسرائيل (493١م)‏ أنشات الأمم التحدة ال -5500 

1 مرتكزة على «قرار انشيسوذ؛ 

(1) راجع زاكاين» «الأمم السحدة وأزسة الخليي». مرجع سيق ذكره. صن 7١‏ انظر أيضا تياري 
311 «منظمة الأسم التحدة والنظام العالمي الجمديد ني مجال المحافظة على السلم والأنن 
الدرليين»: أطروحة: تور 10855» فرنساء 1447م ص 85+ بالفرنسية. يقسرل المؤلف 
#صحيع أن كل عملية مراقبة أر محااظة على السلم. - - يجب أن تقرر بقرار من مجلس - 


دقا- 


لمهمة البعثة مراقبة الأمم المتحدة للعراق والكويت هيء بدون شك؛ إن رقابة 
مجلس الأمن هي أكثر تحديداء وإن الأمين العام لا يتمتع لهذه اللجهة إلا بزمام 
قصير»00. 

قدم الأمين العام تقريره الخاص عن اليونيكوم في 0 أبريل/ نيسان 
2301: رفي 4 أبريل: وافق عليه مجلس الأمن بقرار رقم 544. ووفقا 
لهذا القرارء فإن مجلس الأمن يعيد البحث» كل ستة أشهرء بأشكال عمل 
البعثة ويقرر ما إذا كان ملائما الإبقاء عليها أو إنهاء مهمتها»”"؟ إلى أن 
هذه البعثة» كما أوضحنا سابقاء غير مرتبطة بمدة معينة؛ ولا تنتهي إلا بقرار 
صادر عن مجلس الأمن . 


7) مهمة وقائية : 

وفنا لقرار الأمين العام تاريخ 6 أبريل/ نيسان ١44١م‏ والمثبت بالقرار 544 
(1141م) فإنه كان للبعثة ثلائة اختصاصات؟؟. الأول كان مراقبة ال'4 كم في 
خور عبدالله ومنطقة منزوعة السلاح بطول ٠٠١‏ كم تمتد إلى عشرة كبلو مترات 
داخل العراق وخمسة كيلو مترات داخخل الكويت. الثاني هو صد انتهاكات 
الحدود من خلال وجودها في المنطقة المنزوعة السلاح. ومن خلال الرقابة التي 


- الأسن» ولكن هنا القرار لايصدر من حيث البدً. إلا بمد اتفاق الدرل الشيفة» سسليا. 
إياها بذلك طابعاً تعاقديً. هنا الأمر مختلف لأن اليونيكوم قرضت على الأطراف» . 

(1) راجع عناقء «القرار /2...781: مرجع سيق ذكره؛ ص 88 

(5) راجع تقرير لأنين العام تاريخ 8 ابريل/ نيسان 1341م 5/22054. 

60 راجع القفرة ‏ من القرار 185 (5 ابريل/ نيسان 1511م 

(4) في تقريره بتاريخ 8 ابريل/ نيسان أشار الأمين العام إلى ضرورة توفر أريع شروط أساسية لفسمان 
فعالبة اليويكوم : الثقة العابعة من المهلس. تماون الفرقاء. تكامل عسكري كاف. اتفاقيات 
مالية ملائمة (الفقرة 7 من التقرير». 


حاتت 


تمارسها. الشالث كان مراقبة كل عمل عدائي أو محتمل أن يككون عدائيا من اقليم 
دولة ضد دولة أخرى7١).‏ بالإضافة إلى هذه لهام بالحفاظ على السلم قدمت 
البونيكوم دعما تقنيا إلى اللجنة الخاصة للامم المتحدة”2: ودعما لوجسنيا إلى لجنة 
ترسيم الحدود بين العراق رالكويت!”2» وكذلك إلى منسق عملية إعادة الأموال 
الكوينية المصادرة من قبل العراق. ففي ١‏ مايو/ أبار تم نشر كل الفوات وراقبت 
انسحاب القوات المسلحة التي كانت ما زالت منتشرة في منطقة عملياتهاك. 
وضع الأمم المنحدة يدها على المسؤولية المباشرة لإعادة السلم 
وضمان الحدود وفقا للفقرة 5 من القرار 7417. وفي 4 ماير/ أيار انتتهى 
الانسحاب من هذه المنطقة. وأنشتت المنطقة المنزوعة السلاح المقررة من مجلس 
الأمن» واستطاعت اللجنة القيام بكل وظائف امراقبةا*». ولغايات عملية قسمت 
المنطفة إلى ثلاثة قطاعات : المد الشمال والأوسط. أم قصر كانت المفر 
العام للجنة كما كان لها مكاتب ارتباط في بغداد والكويت. كما تم نقل 
القاعدة اللوجستية» التي أنشئت أساسا في الدوحة؛ إلى الكويت. الحكومتان 
العراقية والكويتية وانقنتا على إعطاء (اليوتيكوم) حرية حركة كاملة من جهني 
المندوولا؟, 


هذا 


(1) راجع الفقرئين © و7 من القرير 88ل 

(1) لقند قامت اليونيكوم بأعمال نزع الألغام سحب الاسلحة والذخيرة. وهي كانت مبدثياء 
محدودة بالأعمال الضرورية لفتح مدارج الدوريات رالمواقع المحددة كمراكز مراقبة. انظر تقرير 
0 التقرة ١١‏ إلى 14 

(5) للساعدة المقدمة إلى لجنة ترسيم الحدرد كانت بشكل أساسي نزع الالغام وتدمبر التفجرات 
الموجودة في النطفة الحساسة» وكذلك بوضع علامات إسثاد أولية. 

(4) راجع تقرير 4 مايو/ أيار 1441م 8/22590. الففرة 2ش 

(4) راجع جريدة الموند الفرنسية» ٠١‏ مايو/ آيار 1441م 

(5) راجع تقرير 4 مايو 941 ام 5/22580 الققرة 3 و4. 


-81- 


القد قامت اليونيكوم بعملياتها عن طريق قواعد للدوريات ومراكز ونقاط 
مراقبة؛ وكذلك دوريات أرضية وجوية وفرق تحقيق ونشاطات ارتباط مع 
الفريقين على كل المستويات. ولقد تحققت البعثة من عدم وجود أشخاص 
عسكرية في المنطفة المتزوعة السلاح؛ وكذلك من عدم وجود تحصينات 
بيزات عسكرية27. لقد راقبت اللجنة خور عبدالله إنطلاقا من الضفة؟», 
مستخدمة رادارات وأجهزة مراقبة لبلية وطلعات الهرليكوشر. كما قامت أيضا 
يدوريات جوية في المنطقة الجردة من السلاح 


*) تشكيل متنوع للجنة : 

في البداية كان عدد أعضاء اللجئة ١54٠‏ عسكريا على الأكثر؛ مسلحين 
أو غير مسلحين» مكونة من قوات مدفعية ومن وحدة هندسة مرافقة ومن 
وحدة جوية ومن مجموعة دعم لوجستي. ولقد شاركت 74 دولة في 
مجموعات اليونيكوه””'» بما في ذلك الأعضاء المخمسة الدائمون في مجلس 
الأمن. الأمر الذي كان جديد”؟؟. إلا أنه من الملائم الإشارة إلى أن أية دولة 


1 قلم اليا 


مناطقهم وأقاموا في مراكز مرقبة منؤقتة راقعمة في التطقة التزوعة السلاح. 

انظر تقرير 41/1/17 5/22692: وخاصة الفقرتين 7 و4 

1) راجع تقرير © ابريل/ نيسان ١144م:‏ 5/2454 وخاصة الفقرتين 8-5 

(6) إلا إن آيآ منها لم يكن له أكثر من ١‏ مراقبا عسكريا. فيما يتعلق بأسماء الدول راجع تقرير * 
الكتوبر/. تشرين الأرل 1441م 3/2310 و5/23106 ملحن ١‏ في 4 اكتوبر 8/2306 ملحق * 
في 16 اكتوبر/ تشرين الاول 1941م وخاصة الفقرات ؟ إلى 5. 

ل5) في الحقيقة فإن تشكيلات القرات احترمت؛ غالبًء البدأ الذي رضع عام 1403م والذي يمن 
على أي دولة دائمة العضربة في مجلس الأمن تقديم فرقة عسكرية. الاستنناء الأرل الذي بر 
باعتبارات عملية (رجود قواعد بريطانية في قبرص) وافقت عليه ال0ه1005. الاستناء الثاني 
كان لمصلحة فرنسا فيما خص ال انا510 (قرات الأمم المتحدة الطارئة في لبنان». راجع ن 
مرجع سبق ذكرهء صن 518 


ةد 


عربية لم تشترك في اليرنيكوم. ويبدر السبب في أن هذه الأزمة قسمت العالم 
العربي إلى مجموء الأولى كانت معارضة للغزو المراقي. والثانية كانت 
ضد وجرد قوات غربية» رهي بشكل أو بآخر تساند العراق. ولذلك فإن 
الكويت والعراق رفضا وجود أي من الدول العربية في البعئة. مع 
العلم أنه وفقا للفرار 277417: فإنه من الضروري موافقة الطرفين على 
وجدد قوات اللجنة فوق أراضيهما. سويسرا من جهتها؛ وهي دولة غير 
عضوء ساهمت في تقديم الدعم اللوجستي . أما ألمانيا واليابان فلم تشاركا في 
أعمال البعقة 29 


ضمت البعثة في البداية ١44٠‏ عسكرياء منهم © وحدات مدفعية استعين 
بها مؤقتاء بهدف تعزيز الأمن؛ من قوات الأمم المنحدة المكلفة بالحفاظ على 
السلم في قبسرص (1151097) ومن قوات حفظ السلام المؤقتة في لبنان 
120101 

في نهاية يونيو/ حزيران ١49١م‏ سحبت هذه الوحدات؛ وفي أكتوير 
أصبح عدد اليونيكوم بالإجمال؛ 190 مراقبا مدعومين من الجهاز الإداري 
واللوجستي (441) شخصا ومن | لجهاز المدني (0117. ولقد وضعت 
اليونبكوم تحت قيادة الجنرال غنعر غريندل 1ع4هاعم©.0©معطاوس2006. وفي الفترة 
الواقعة بين مايو ١44١م‏ والأشهر الأخيرة من عام 447١م‏ كان الرضع هادثا 


1 راجع النفرة © من القرار 341 
(1) راجع تقرير الأمين العام عن نشاطات اليونيكوم خلال السنة أشهر الأولى (4 أبريل/ نيسان 
١‏ اكترير/ تشرين الأول 1441م): 5/23106. إلا أن الانيا قدمت مجموعة طبية 


() وهو نمساوي الجنسية. ثم وضعت «اليوثيكوم» تحث 
1١‏ يونيو/ حزيران 1941م. راجع تقرير 7 اكتوير 


الجنرال ديبوياما همدد19 (غانا) منذ 
رين الأول» 487 ام 5/30615. 


1 


إجمالاء بالرغم من عدة مناوشات وبعض الاختراقات من قبل أفراد عسكريين 
ومدنيين للمنطقة المتزوعة السلاح. 

في مختلف التقارير التي قدمها الأمين العام» أشار إلى أن اليونيكوم لم 
تتخلَ عن حذرها لأن السلم لم يعد تماما إلى المنطقة7". إلا أن ستة الأشهر 
الا من 1517م والأيام الأولى من 997١م‏ عرفت توترات متزايدة في 
المنطقة النزوعة السلاح. الأمر الذي طرح فعالية التدابير المشخل: 
الأمن لضمان الحدود الدولية بين الكويت والعراق- 


ج - فعالية الندابير المنخذة من قبل مجلس الأمن : 
وففا للقرار 7417 فإن المهمة الأساسية «لليونيكوم؛ كانت في صد انتهاكات 
الحدود ومراقبة كل عمل عدائي؛ أو محتمل أن يكون عدائياء تم من أرض 


دولة ضد الأخرى0؟. 


من جهتنا فإننا نعتير أن مهمة الرقاية من خرق الحدود كانت تتطلب 
إمكائيات تفوق تلك التوافرة لدى «اليونيكوم»: الني لم تكن تملك الوسائل ولا 
الصلاحية لمواجهة غزو كبيرء كالذي أقدم عليه العراق عام ٠199١م.‏ وما يدعم 
رأينا أن قوات حفظ السلام في لبتان اناهة لم تسنطع منع الغزر الإسرائيلي 
لجنوب لبنان في 4 يونيو/ حزبران 1487١م.‏ ولذلك فإنه ليس بالإمكان التصور 
أن «اليونيكوم» يمكن أن تكون فعالة لفمان الحدود الدولية بين الكريت 
والعراق 


)١7‏ راجع التقارير اثالبة : + سبتمير/ أبلول 1941م 5123000 ؟ اكتوير/ تشرين الأول 1561م 
5١ 06‏ مارس/ اثار 1941م 523766 و؟ اكتوير 917 ام 8/24615. 


(؟) راجع الففرة الخانسة من القرار 381 


14د 


ولذلك فإن إنشاء «اليونيكوم؛ لم يمنع العراق من اننهاك المنطقة المنزوعة 
السلاح (1) الأمر الذي أدى إلى تعزيز هذه اللجنة (5) 


)١‏ الانتهاكات العرا 

المصدر الأساسي للتوتر كان مسألة النظام الخاص بالمزارعين العراقين 
والآثار التي يمكن أن تنتج عن ترسيم الحدود بين العراق والكويت فيما خص 
حقوقهم في الملكية20. ذلك أن بعض الأراضي المستثمرة من المزارعين العراقيين 
مرجودة في القطاع الشمالي من المنطقة في الأراضي الكويتية. من جهنهم أكد 
الكويتيون على أن هذه الأراضي مستلة من قبل عسكريين وأمنيين عراقيين وليس 


مزارعين. 


هذه الوضعية أدت إلى نشوء بعض الحوادث7": الأمر الذي دقع 


«اليونيكوم؛ إلى تكثيف نشاطاتها في هذه | 

من جهة ثانية» ومنذ صيف 441 ام؛ وتحت المراقبة الشديدة الليونيكوم؟ 
استعاد العراق تجهيزات ومواد وأملاك من القاعدة البحرية السابقة في أم قصرء 
الواقعة في القطاع الشمالي من المنطقة المنزرعة السلاح. وني 14 ديسمير 
7م أنذرت «اليونيكوم» السلطات العراقية بضرررة إنهاء هذه النشاطات في 
مهلة أقصاها ١5‏ يناير/ كانون الثاني 491 ١م.‏ إلا أن العراق استمر في عمليات 
الاستعادة؛ الأمر الذي شكل انتهاكا خطيرا للمنط 


نزوعة السلاح7؟. وفي 4 


(1) راجع تقرير الآنين العام تاريخ ؟ اكتوير/ تشرين الأول 447 ام 5/24615. 

(1) في أثناء أحد الحرادث جرح في ٠١‏ افسطى/ آب 1447م أحد الراقيين المسكرين التايعين 
نيكومة عندما كان بحارل إعادة تثبيت الهدوه. 

كواب 525085 


تفرير الأبين العام تاريخ ٠١‏ ياي 


وود 


يناير/ كانون الثاني “1441م أبلغ العراقي المكلف بتأمين الارتباط مع «اليونيكوم» 
رئيس بعثة المراقبين أن العراقيين سيعمدون إلى تفكيك الساكن الجاهزة (المصنعة 
مسبقا) والموضوعة تحت تصرف «اليونيكوم»؛ في أم قصرء وطلب بالتالي منها 
إخلاءها. 


أمام هذه الوضمية ردت «اليونيكوم» سريعا حيث قدمت احتجاجات 
شديدة إلى السلطات العسكرية العراقية. من جهته اعتبر الأمين العام للأمم 
المتحدة أن هذه الأحداث تدفع إلى الشك برغبة العراق الاستمرار في التعاون مع 
«اليونبكوم؛ واحترام التزاماته التي ارتبط بها في هذا الموضوع”؟. وعندما أقدمت 
التقوات العراقية على التوغل مرة ثانية» في أم قصر بتاريخ ١١‏ بناير/ كانون 
الثاني؛ أدان رئيس مجلس الأمن التدابير التي اتخذها العراق بهدف وضع اليد 
على تجبهيزات موجودة في الجانب الكويتي من المنطقة النزوعة السلاح٠‏ واعتبر 
أن ذلك يشكل «اعتداء مباشرا على سلطة «اليونيكرم!!). مشيرا إلى أن 
الأعمال المرتكبة مؤخرا من قبل العراق ضد «اليونيكوم» و«البعثة الخاصة» تشكل 
انتهاكات جديدة ضمنية للفرار 517 (1941م). وعمد رئيس مجلس الأمن. 
من جدبد؛ إلى تحذير العراق من الننائج الخطيرة التي يعرض نقسه لها 
#باستمراره في موقف النحدي». في ؟١‏ يناير/ كانون الثاني أعلن العراق أن 
الأموال المستعادة من أم قصر نعود له بدون أدنى شك وأكد أن «الضجة المثارة 
حول هذه القضية» نقودها الولايات المتحدة الأميركية وحلفاؤها الذين بالغوا عن 
قصد في خطورتها بهدف إعطاء الانطباع بأن العراق يحاول تجاوز قرارات 
مجلس الأمن'". وردا على هذا الموقف العراقي الصادر في ١7‏ بنايره اعتير 


(1) راجع التقرير 45/25085 تاريخ ٠١‏ يناير/ كانون التاني 1151م 
(1) راجع 525091: تاريخ ١١‏ يناير 1447م. 
(6) راجع 525097 تاريخ 17 يثاير 1881م 


عكوكك 


مجلس الأمن في جلسته المنعقدة بتاريخ ١7‏ ينابر أن العراق ارتكب اتتهاكات 
صربحة وواضحة للقرار 5417 (1441م). وعمدت كل من الولايات المتحدة 
وانكلترا وفرنسا إلى إطلاق هجوم جري ضد مواقع مضادة للصراريخ وقواعد 
رادار في جتوب العراق . 

في ١7‏ يناير؛ أطلقت الولايات المتحدة صواريخ على المجمع الصناعي في 
الزعفرانيه» في ضاحية بغدادء أثناء هجوم» طال أيضا فندقا في وسط المدينة 
أوقع قتيلين عراقيين وعدا من الجرحى العراقيين والأجانب. 


1) تعزيز لجنة «اليونيكوم» + 

لمواجهة أحداث ينابر/ كانون الشاني» قرر مجلس الأمن في © يناير/ 
كانون الثاني 197١م‏ (القرار 607) توسيع مهام البعثةا'". فالبعثة 
تكون فادرة على تدارك الخروقات والاتنهاكات المحدردة» في المنطقة 
السلاح؛ أو على الحدود بين العراق والكويت ومعالجتهاء وحل المشاكل التي 
يمكن أن تحدث بسبب وجود التجهيزات العراقية وكذلك رجود مواطنين عراقيين 
وأملاكهم في القسم الكويتي من النطقة المنزوعة السلاح التي تم ترسيمها من 
قبل لجنة ترسيم الحدود» ومواجهة الخروفات الممائلة لتلك التي حصلت في 
يناير/, كانون الشاني. إلا ان البعشة لم تعط صلاحية المبادرة في القيام بعمل 
قسري. إضافة إلى ذلك» اعتبر الأمين العام أن «اليونيكوم». والتي تضم 
وحدات مدفعية وجهاز دعم وهيئة الأركان بحاجة إلى زيادة عددها لتمكينها من 
القيام بمهامها الجديدةء أي يجب أن يرتفع عددها إلى 7147 فرداء أي جهازا 
مكونا من عشرة أضعاف ما كانت عليه اللجنة عند تبني القرار 278:5 


الفقرتين 7 رك من القرار 801 تاريخ © بناير/ كانون الثاني 1947م. 
تقرير ٠١‏ يثاير/ كانون الثقي 1447م 525085 


وم 


(15997م44 ومع ذلك أشار الأمين العام أن البعقة لن تكون قادرة على التنبه 
لخروفات عسكرية متوسطة. 


البعئة في عام 447١م‏ بموجب القرار 4١5‏ استوجب وضع 
خطة على مراحل. في المرحلة الأولى» فرر الأمين العام الإيقاء على المراقبين 
العسكريين وتعزيزهم بوحدة مدفعية ميكانيكية ستنشر في القطاع الشمالي 
اللمنطقة المنزوعة السلاح؛ حيث تقع مدن أم قصر وسفوان. وكان من الصعوبة 
بمكان إيجاد دولة عضو يمكن أن توفر وحدة المدفعية الضرورية. وأخيرا قبلت 
بنغلادش القيام بالمهمة وأعلن الكويت استعداده لتقديم التجهيزات الضرورية: 
خاصة الآليات المصفحة ووسائل النقل الشقيل27. ولقد بدأت هذه الوحدة 
عملها في © فبراير/ شباط 1145١م.‏ وفي بداية شهر يناير/ كانون الثاني 
7م أصبحت البعثة معززة بحوالى ١77١‏ شخص”: الأمر الذي يفسر 
وييين الفعالية امحدودة «لليونيكوم؛ وعدم قدرتها على منع انتهاك أو خرق 
عسكري لطرف ضد آخر. وهذا هو السبب الذي دنع بمجلس الأمن إلى تغربر 
ترسيم الحدود بين الكويت والعراق للحد منء إن لم يكن بالإمكان إنهاءء 
التوتر المرجود بين البلدين منذ مدة طويلة؛ وذلك بإنشاء لجنة لهذه الغاية. 


(1) راجع رسالة الأبين السام الموجهة إلى رئيس سجلس الأمن في ١6‏ اكتوبر/ كاتون الأوله 
1567م 5120621 

(1) مكونة على الشكل الثالي : - بنغلادش: 778 رجلا ورحدة هليوكبتر من 14 رجلا. - 
الأرجتين: وحدة هندسة من ٠١‏ اه رجلا. - الاتياء وحدة لوجسعية من *7 رجلا و59 
موظنا. للاطلاع على الحوادث التي جرت بين 1955م 1413م راجع التقارير ان 
88 ؛ 1 ابريل/ نيسان 1514, 5/1994/111 تاريخ 14 سبتمير/ ايلول 44: 
951836 تاريخ ؟ اكتوبر 448 ام و5/1995/251 تاريخ ١‏ مارس/آذار 1448م 


مود 


رة الثانية - لجنة ترسيم الحدود بين العراق والكويت ٠‏ 

تطبيقا للقرار 1417 (الفقرة )١‏ طلب مجلس الأمن من الأمين العام تقديم 
مساعدته بهدف اتخاذ تدابير مع الكويت والعراق مقدمة لترسيم الحدود المشتركة 
بين البلدين مستوحين ذلك من الوثائق المعنية بالمسألة» بما في ذلك المخرائط 
الملحقة بتاريخ 8 مارس/ آذار م والتي قدمها المندوب الدائم للمملكة 
المنحدة”"2 بهدف تقديم تقرير في مهلة شهر واحد. 

ومن ثم حصلت الأمم المتحدة على مهمة ترسيم الحدود الدولية بين العراق 
والكويت لأول مرة بتنسيق جغرافي واضح ومحدد في المحضر الرسمي تاريخ 5 
أكتوبر/ تشرين الأول 01477©. وفي 7 ماير/ أيار 441١م‏ قدم الأمين العام 
تقريرا إلى مجلس الأمن حول القرارات والتدابير المنخذة بهدف إنشاء رسيم 
الحدود بين العراق والكويت7". وفي ٠١‏ مايو 1997م وضعت اللجنة بين يدي 
الأمين العام التقرير النهائي عن أعمالها”؟). وفي 77 مايو/ أبار 1147م تبنى 
مجلس الأمن. استنادا إلى الفصل السابع من ميشاق هيشة الأمم المتحدة؛ 
وبالإجماع» القرار 877 (441 ١م‏ والذي بموجبه وافق على تقرير اللجنة وأكد 
على أن قراراته الخاصة بترسيم الحدود هي نهائية”*». إضافة إلى أن القرار 877 فد 
أعاد التأكيد على ضمان حرمة الحدود بين الدولتين التي رسمت حدودهما. 


00 مستت 83/22412. 

341 من القرار‎ ١ 

(5) داجع تقرير الأنين العام الذي افشرح لجنة ترسيم الحدود بين العراق والكويت» ؟ مايو/ يار 
48م 3/2538 

(4) راجع التقرير النهائي لللجنة الامم المتحدة لترسيم الحدود بين العراق والكويت: في ٠١‏ مايو/ ليار 
487١م‏ في امملة العائة للقائون الدرلي العامء 1488م ص 857 - 860 

(5) راجع القرار 866+ تاريخ 79 ماير/ أيار 1448م 


(1) راجع الث 


-544- 


بداية لا بد لنا من معرفة ترسيم الحدود وشروط إجرائه (المبحث الأول). 
ومن ثم سنعالج الضمانة؛ القدمة من مجلس الأمنء حول حرمة الحدرد 
المرسومة وكذلك ردود فعل كل من العراق والكويت. 
المبحث الأول : ترسيم الحدود بين العراق والكويت 

وجدت لجلة الترسيم مصدرا وأساسا لصلاحيتها في القرار 781. ولا بد 


ألنا هنا من التساؤل حول اختصاص مجلس الأمن بإن 
البلدين (). ثم سنستعرضص لاحفا كيف استطاعت اللج 


لحنة ترسيم الحدود بين 
القيام بأعسالها ويأية 
وسائل (ب). وذلك بهدف تبني قرارات نهائية (ج). 


أ- اختصاص مجلس الأمن 


إن الأمثلة على ترسيم الحدود من قبل منظمة دولية هي نادرة جدا. 
وينوجب علينا الرجوع إلى الوراء؛ أي إلى نهاية الحرب العالمية الأولى لنجد 
أعمال الترسيم الأولى في أورويا والتي تمت على أساس المعاهدات الموقمة ين 
الدول الحليفة من جهةء والمانياء والنمساء ويلغاريا وهنغاريا من جهة ثانية(2. 


فيما خص العراق والكويت سبق أن رأينا أن الترسيم قد تم على أثر تبني 
القرار 781 تاريخ أبريل/ نيسان 1481م الذي فرضء من جملة ما فرض 
من شروطء ترسيم الحدود بين الكويت والعراق. وهكذا فإنه بموجب الفقرة * 
من القرار 0341 تمنى مجلس الامن على الأمين العام تقديم كل مساعدة 
لترسيم الحدود بين العراق والكويت. 


(1) دوعن : «ترسيم الحدود بين العراق والكويت؛؛ 01261018 1548م ص 1/54 


35-7 


ومن المفيد التذكيرء أولاء إن مجلس الأمنء وفقا لميعاق الأمم المتحدةء 
وخاصة. المادتان #4 و2194 غير مكلف فقط بإاعادة السلم والأمن الدوا 
بل يجب عليه السهر للمحافظة عليهما. وبالتالي» إن مجلس الأمن يتمتع 
بالمسؤولية الأساسية في كل ما له علاقة با محافظة على السلم والأمن الدوليين. 


فيما يتعلق بالعراق والكويت؛ «أينا سابقا أن مجلس الأمن» استنادا 
للفصل السابع» وصف العمل العسكري العراقي ضد الكويت خرقا لسيادة هذا 
البلدء وشكل «إخلالا بالسلم»”2. إضافة إلى ذلك فإنه: بعد تحرير دولة 
الكويت؛ كان على مجلس الأمن أن بهتم بمسألة مدى اقليمها وتحديد مواقع 
الحدود. ولهذه الغاية كان لجلس الأمن السلطة بإعطاء الأمر إلى العراق باحترام 
الحدود الدولية في المستقبل وكذلك بضمان حرمتها"؟. كذلك كان على 
مجلس الأمن أن يقرر ويحدد أين توجد الحدود. وهذا الأمر هو #ضرورة عملية 
أكثر منه نظرية»240. فعندما اتخذ مجلس الأمن قرارا بضمان حرمة الحدرد كان من 
المتوجب عليه أن يحددها بدقة. ولهذء الغاية أنشأ جهازا هو لجنة ترسيم الحدود. 


)١(‏ تنص الفقرة الأولى من المادة 74 على ما يلي: «رغبة في أن يكون العمل الذي تقوم به الام 
للتحدة سريعاً وفعالاء يعهد أعضاء تلك الهبثة إلى مجلس الآمن بالتبعات الرئيسية في أمو 
حفظ السلم والأمن الدوليين ديوافقرث على أن هذا امجلس يممل ناب عنهم في قبامه بواجباته 
التي تفرضها عليه هذه التبعات'. رتنص امادة 74 على أن «مجلس الأمن يقرر ما إذا كان فد 
وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاً من أعمال العدوان؛ ويقدم في ذلك 
توصيات أو يقرر ما يجب انخاذه من التدابير طيقا لأحكام الملدتين 4١‏ و48 لحفظ السلم والأمن 
الدولي أو إعادئه إلى نصابه» 

(1) راجع القرار 53٠‏ تاريخ ؟ اغسطس/ آب 1441م 

(6) واج الفقرتين ١‏ و؟ من القرار 317 (1441م). 

(6) راجع مندلسون وهرلان «هاادة1 ك «مداء4د» اا «قرارات لجنة الأ المتحدة لترسيم الحدود بين 
العراق والكويت*: الحولية الفرنسية للقانون الدولي 85:01 1491م: ص 184 
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من جهة ثانية» وفيما خص العراق والكويت؛ كان من الضروري بعد 
تحرير دولة الكوبت عن طريق مجلس الأمن : 
الكويت والعراق وترسيم هذه الحدود ميدانيا إذا ما آردنا إعادة السلم واللحافظة 
عليه. الحدود بين البلدين لم تكن دقيقة في عدة أماكن ولم يتم ترسيمها 
سابقا"'". وهذا الأمر كان سببا لعدة توترات بين الطرفين. وكما رأيتا سابقا فإن 
العراق استخدم ذلك حجة للمطالبة بالجزيرتين الكوي 
أو للاحتجاج على وجود الكويت دولة مستقلة وذات سيادة أحيانا أخرى. 


تيتين وربة وبوبيان أحياناء 


من جهة ثانية» عندما قرر مجلس الأمن ضمان الحدود للمستقبل بين 
البلدين كان عليه الحصول من قبل الطرفين المعنيين على إشارات واضحة 
لعحديد مواقع الحدود”'». ومن الملائم تبيان أننا لستاء هنا أمام نزاع حدودي 
بسيط بسبب اللجوء إلى استخدام القوة. لقد كان هنالك: أولاء انتهاكا لحدود 
معترف بها وذلك؛ بواسطة استخدام واسع للقوة المسلحة. وبهذه الحالة» نحن 
أمام تحد مستمر ضد السلم. لهذه الأسباب فإننا نتفق مع مندلسون وهولتن”؟ 
في القول «إنه صحيح الإدعاء بأن لمجلس الأمن سلطة تقرير صلاحية معاهدة 
اتضع حدوداء وأنه يستطيع: إذا ما استدعت الضرورة ذلك. تققرير ماذا تعني 
(أي المعاهدة)». إلا أن ترسيم الحدود بين الكويت والعراق ارتكز هنا إلى قاعدة 
اتوافقية*» حبث أعطت كل من العراق والكويت موافقتها لعملية الترسيم التي 
تجري تحت إشراف ورقابة الأمم المتحدة”». موافقة العراق كانت غير مشروطة 


01 راجع القسم الثتي » القصل الثاني» الفقرة الثاني 

(1) مندلسون وهولن؛ «قرارات لجنة الألم التحدة لترسيم الحدود. . ٠.‏ مرجع سيق ذكرة عن 
ا 

(©) فس المرجعه ص144 

(4) :000000 «رسم الحدود بين العراق والكويت؟: مرجع سبق ذكرة: ص 714 

(5) رأينا سابقآ أن العراق والكويت وائقتا رسميآ على القرار 741. فيما خص الكويت راجع رسالة> 


ح# اناي 


مع أنه ادعى أنه وافق مع تحفظ وتحت الإكراه”'". وبالتالي فإن العراق هو مرتبط 
قانونا بالقرار 717 من جهة» وبالنصرص والتدابير التي ندجت عنه من جهة 
ثانية. 


ة أو طريقة الترسيم : 


: إنشاء اللجنة‎ )١ 


استنادا إلى تقرير الأمين العام تاريخ ١‏ مايو/ أيار ١169م‏ حول التدابيير 

المتخذة بهدف إنشاء جنة ترسيم الحدود بين العراق والكويت» فإن اللجنة تألفت 

من ه أعضاء هم : 

مثل للمراق وعو النقين وياقى الفيسي ‏ 

- ممثل للكويت وهو السفير طارق رزوقي 

- ثلاثة نخبراء مستقلون يعيئهم الأمين العام وهم السيد بروك “مم8» المدير 
التفني لهيئة المساحة السويدية» والسيد روبرستون #065008 مساح عام 
والمدير العام للمعلومات العفارية في نيوزيلنده. أما رئيس اللجئة فهو 
السيد مختار إتمادا «4هدم:”'2: وزير الخارجية السابق في أندونيسيا وعضو 


- نائب رئيس مجلس الوزراء ووذير الخارجية الكويتي إلى الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 4 
ابريل/ نيان 1441م: 8/22457. فيما خص السراق واجع رمالة وزير المخارجية العراقي إلى 
الأمين العامء وتلك الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن في 7 ابريل/ نيسان 1181م 5/22456. 
((1) كما ان الجمعية الوطنية العراقية أعطت موافقتها على تطبين العراق للقرار /1/9. انظر 58/22/80 
تاريخ ٠١‏ إبريل/ نيسان 1441م 
(1) استقال اثفادا من رتاسة اللجنة لأسباب شخصية. وعيّن مكاته السيد فاتيكوس 06تلالةل مساعد 
سابن لمدير عام المكتب الدولي للعمل وقانوني معروف في مجال القانون الدولي. 


لاقت 


لجنة القانون الدولي. كما عين السيد بتتر :فاه رئيس مجموعة رسم 
الخرائط التابعة للأمين العام أمين سر اللجنة 


حدد الأمين العام في تقريره صلاحية هذه اللجنة بترسيم الحدود بين 
العراق والكويت7!». ورفقا للنظام الداخلي للجنة تعخذ القرارات بأغلبية 
الأصواتء علما أن لكل عضر صوتا واحدا. النصاب لانعقاد الجلسة هو 
حضور ثلاثة أعضاء على الأقل شرط أن يكون رئيس اللجئة من بين الحضور 
ومثل لإحدى الدولتين على الأقل. واقترح الأمين العام أن تكون قرارات اللجنة 
الخاصة لترسيم الحدود غير قابلة للمراجعة. ويبدو أن الأمين العام استمد هذه 
الفواعد من الرأي الاستشاري لحكمة العدل الدولية الدائمة بتاريخ 5 ديسمبر 
1478م ببخصوص اللجنة الخاصة المشكلة للحدوه البولونية - التشيكبة بقرار 
صادر في ٠١‏ يوليو/ تموز ٠147م‏ عن مؤتمر السفراء والذي ينص :على أن 
اللجئة تتخذ قراراتها بأغلبية الأصوات. إن موافقة الأطراف المعئية ليست 


ضرورية7©. 

إلا أن بعض القانونيين انتقدوا تكوين اللجنة وطرق عملها بقولهم «إنه من 
غبر المألوف أن تشكل لجنة ترسيم كما هو الحال في هذه اللجنة» من قبل طرف 
ثالث وأن نضم أعضاء هم بأكثرينهم غير فرقاء في النزاع»27. 


في الحقيقة» ووفقا للممارسة الدولية المنبعة: فإن لجان الترسيم تقررها 
الدول المعنية على أساس متساو. أما لجنة ترسيم الحدود بين الكويت والعراق 
وف إنشائها وقواعد عملها شكلت إلى درجة ما بعض 


فهي؛ بسبب شروه 


01 راجع تقرير الأمين العام تاريخ ؟ مايو/ أيار 1451م: 8/22558. 


(؟) راجم 3 


ية جوارزينا 0189:0382 محكمة العدل الدولية الدائمة: فثة 8؛ رقم 4: ص .4١‏ 
(5) مندلسون وهولان؛ اقرلرا لجنة. . .1: مرجع سبق ذكره: ص 1485 
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التشابه مع السوابق السابقة(2. كالوظائف التي أعطيت إلى لحان الحدود التي 
ت عامي9 141 - ١147م.‏ وكذلك ووفقا للمادة 47 من معاهدة فرساي 
«تشكل لجنة من سبع أعضاء» خمسة منهم تسميهم الدول المتحالفة والشاركة 
وواحد بولونيا وآخر دولة تشيكوسلوفاكيا بعد ١8‏ يوما من بده تنفيذ هذه 
المعاهدة لتثبت ميدانيا الحدود بين بولونيا وتشيكوسلوفاكيا. تتخذ قرارات هذه 
اللجنة بأغلبية الأصوات وتكون ملزمة للأطراف المعنية»27. 


يبقى ثمة فارق هام بل وأساسي بين لجنة ترسيم الحدود الكوينية - العراقية 
واللجان الي شكلت بعد الحرب العالمية الأولى. فهذه الأخيرة لم نكن تضم إلا 
ممثلي الدول المعنية وأغلبية مثلين للدول المنحالفة» مما بعطي صورة بأن هذه 
اللجان نا وضعت تحت تصرف الدول المنتصرةء لأنها كانت تستطيع بأغلبية 
أعضاء اللجان فرض إرادتها. أما لجنة ترسيم الحدود الكوينية - العرانية والمؤلفة 
من ممثل واحد لكل دولة وثلائة خبراء معينين من قبل الأمين العام فقد ظهرت 
«كجهاز دولي غير منحاز شكل فيه الخبراء التقنيون أغلبية مما أعطي للهمتها 
طابعا تقنيا طغى على الاعتبارات السياسية»20. 


") الوسائل أو التفتيات : 

وفيما يخص الوسائل التي اعتمدنها لجنة الترسيم» فلقد قرر مج 
الأمنء في الفقرة ‏ من القرار 1417 أن على اللجنة «استخدام التوثيق الستندي 
الملائم» بما في ذلك الخارطة الظاهرة في المجلس النشورة برقم 25/22412. 


00 ©0نع0عنا0. ترسم الحدرد. . .6 مرجع سيق ذكرة. اصن :لام 

(؟) راجع النتص في #ن010130,5: مجموعة نصوص القانون الدولي العام؛ الطبعة الثاثية: 
باريس» 1494م ص 843. بالفرتبية. 
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واد 


كما أشار القرار إلى الاستشهاد «بالخرائط المرفقة مع رسالة الممثل الدائم للمملكة 
المنحدة لدى هيثئة الأمم الخحدة تاريخ 18 مارس/ آذار 44١‏ ١م8.‏ رهي عيارة 
عن عدة خرائط مسحية للكويت بمقياس 00٠٠0 /١‏ صادرة عن المدير العام 
«للمسح العسكري للأراضي» في المملكة اللتحدة عام 48 ام والني تمت 
مراجعتها عام ٠153م.‏ في 78 مارس/ آذار ١194م‏ تم إرسال مجموعة 
خرائط في داخل ظرف إلى الأمين العام من قبل الممثل الدائم لبريطانيا 
العظمىء كما أشار إلى ذلك القرار 541. ففي هذه الرسالةء أعلن ممثل 
بريطانيا أن هذه الخرائط كانت مرتكزة على تبادل رسائل 417 ام مشيرا إلى أن 
تبادل الرسائل هذا لا يعطي تعريفا دقيقا للحدود ميدانياء أي على الأرضء كما 
أوضح أيضا أن هذه | لخرائط لا تمثل بالضرورة موقف حكومة المملكة المتحدة 
فيما يتعلق بترسيم الحدودء أو موتفها من تبعية أي جزء من الأرض إلى هذه 
الدولة أو تلك( 


في الواقع إن الإشارة إلى مجمرعة الخرائط هذه لم يكن لها إلآ قيمة دلالية؛ 
من بين عتاصر أخرى يجب أخذها بعين الاعتبار في اطار عملية ترسيم الحدود. 
.وهذا ما أشار إليه الأمين العام في رسالته إلى وزير الخارجية المراقي!2. من جهة 
ثائية فإن خبراء المسح عمدوا إلى وضع علامات مفصلة جدا للمنطقة الحدودية» 
كما وضعرا خرائط جديدة بهدف الترسيم. كما أجرت اللجنة جولة 
المنطقة الحدردية في الفترة ما بين ١5‏ و14 بونيو/ حزيران ١194م.‏ ولهذ 
المناسبة زار الخبراء الستقلون العاملون في اللجنة وأمين السر مؤسسة الرسم 
اللوبوغراني الوطني ني الكويت والعراق. ثم أرسلت اللجنة أربع مرات متتالية 


(1) مندلسون وهولتن «قرارات بجنة. 
(؟) راجع رسالة 


مرجع سيق ذكرمة من 198 
رير الأنين العام» 8/22558. تاريخ 1 مايرأ أيار 1141م: 


ضا ةيد 


فريقا سويديا - ليوزلنديا طربوغرافيا إلى النطقة للقيام بالأعمال التي اسنتخدمت 
كأساس للخرائط الطوبوغرافية العامردية للمنطقة الحدودية27. كما ارتكزت للنة 
الترسيمء بالإضافة إلى الخربطة البريطانية» على السلوك الذي كانت تنبعه الدول 
المعنية قبل تبادل رسائل 487 ١م.‏ لأن هذا السلرك كا عن موقفهما في ما 
يخص موضوع وضع الحدودا؟©. كما أخمذت اللجنة بالاعتبار المؤشرات التي 
كانت تتضمنها المذكرات البريطانية الموجهة إلى الحكومة العراقية عامي ٠84١م‏ 
و401١م.‏ فبريطانيا كانت الدولة التدبة على العراق والدولة الحامية للكويت 
حتى استقلالها عام 22761451 

إلا أن اللجنة لم تكن مهتمة كثيرا الأخذ بالاعتبار الفعاليات على الأرض. 
فهي «لا تملك صلاحية التكييف المحتمل وكذلك تعديل الخط الحدودي استنادا 
إلى الظروف الحلية؛ مطبقة» على سبيل المثال؛ المبادئ المكونة كما فقعلت ذلك 
بعض لجان الترسيم التي كانت مزودة بهذه الصلاحية بصورة علنية»*. لكن 
سئرى لاحقا أن اللجنة ار أيضا إلى اعتبارات العدالة في بعض المناسبات 


(1) لقد تم إنشاء أربع محطات لرقابة المساحة؛ بالإضانة إلى 76 محطة مراقية أساسية أقيمت على 
فاصل انتد من ١5‏ إلى 19 كلم بين الحطنين على طول الحدرد» ولفد مت مراقبة هذه الحطات 
بواسطة تجههيزات من نوع 685 4 اطهط بالإضافة إلى ذلك فإن الفريق السريدي قام بأصمال 
معن الجو مستخدماً طائرة من نو كوموندر >#تمعدمد©» مجهرة خصيصاً لهذه المهمة. 

بة لرقابة الخرائط الجغرافية والتصوير الجري العامودي» فإن المكاتب الوطنية للخرائط 
الجغراقية في السويد ونيوزلئدا أتتجت 18 خريطة فوتوغرالية عامردية بمقياس 8/250000: ذات 
كونتورات ارتفاع من أصل خمسة أمتار بين متحنيات السترى. 

(1) راجع الققرات من +5 إلى 4٠‏ والفقرة ”1 من تقرير اللجنة. امبلة العامة القانون الدولي 
الغانن 1197م ص 437 

(6) رابجع القسم الثاني . النصل الناثي. الفقرة 9م 

(5) لنت 0عنا0)؛ اترسيم الحدود. . .4: مرجع سيق ذكرة ص 309/7 


نات 


وفي النهاية باشرت اللجنة أعمالها باجتماع سري. رهي عقدت ١١‏ دورة 
تشمل 5 اجتماعاء إما في مقر الأمم المنحدة ني نيويورك أو في مكتبها في 
جنيف. وطيلة قيامها بأعمالها درست اللجنة عددا كبيرا من التقارير والمستندات 
المقدمةء بصورة أساسية من قبل الخبراء وأمين سر الل 

في الواقع كل الأعضاء شاركوا في الجلسات الخمس الأولى» الني عقدت 
بين 77 مايو/ أيار ١14١م‏ و5١‏ ابريل/ نيسان 1447م؛ اعتمدت خلالها 
اللجنة نظامها الداخلي واتخذت قرارات متعلقة بالحدود البرية ودرست مسألة 
الحدود البحرية في خور عبدالله . 


ولكن في أثناء اجتماعاتها الست اللاحقة؛ والمنعقدة بين ١9‏ يرليو/ تموز 
7م و١7‏ مايو/ أيار 1937م: تغيب ممثل العراق. ومع ذلك أرسلت إليه 
كل المستندات المفيدة والملائمة؛ بما في ذلك نسخ المحاضر المصدق عليها0. 


في ٠١‏ مايو/ أيار 447١م‏ نشرت اللجنة تقريرها النهائي حول ترسيم 
الحدود بين الكويت والعراق. 
ج - قرارات لجنة الترسيم : 


عمدت لجنة الترسيم » مستندة على تبادل الرسائل بين الكويت والعراق في 
عامي 1418م و1580م إلى تقسيم المنطقة الحدودية إلى ثلاث قطاعات 


أساسية9؟. 


(01 راجع المبحث " لمعرفة موقف العراق من أعمال للحنة الترسيم. 
(؟) راجع تبادل الرسائل في عامي 1415م و857 1م 


حقاالات 


: القطاع الغربي‎ )١ 

وهو يوافق مع المرحلة الأولى من صيغة التحديد الني تضمتتها اتفاقيتي 
1477م و9177 ام وهر يقع «انطلاقا من تقاطع وادي العوجة مع الباطن ثم تحو 
الشمال على طول الباطن حتى نقطة تقع مباشرة تحت جنوب خط عرض 
سفوان». 

المشكلة الأساسية الني طرحت في هذا القطاع هي تحديد معنى عبارة اعلى 
طول الباطن» أو #مع محاذاة الباطن»: لأن الباطن كما سبق ورأيناء يمتد أكثر من 
0 كلم ويتراوح عمرضه بين ١‏ و8 كلم. ولهذا الوادي طابع الجفاف. إلاحين 
تمطر السماء فيستممل عندها('". وفيما يخص هذا القسم من الحدود قررت 
اللجئة» وبهدف ترسيمه» تبني معبار الثالوج 0ه 


ولكن ما هي الأسباب التي دفعت إلى هذا الخيار؟ ففي الأصل فإن المعيار 
المستعمل لرسم حدود نهرية كان الخط الوسط . إلا أن اعتماد معيار الخط الوسط 
قد يؤدي ني حالة عوامل جغرافية غير طبيعية إلى أن يكون الفسم الصالح 
للاستخدام في الملاحة البحرية من جهة دولة واحدة. إضافة إلى ذلك؛ فإنه 
ولأسباب التبسيط» في مجال الحدود النهرية؛ اعتمد الثالوج كمعيار للتحديد إلا 
في حالة اتفاق الفرقاء على رأي آخر”". إلا أنه فيما خص الألهار غير القابلة 


1 داجع الففرة الثانية من الفصل الثاني من القسم الثاني 

() ال عه»«لمة7 مر «الخط الأكثر مقا في النهر أو الوادي. وهو يشكل. إلافي حالة الا 
خط الحدوده. معيار ال 11868" اعتمد بالتصويت بأغلبية ' ضد ورقة بيضاء وغياب واحد. 
الخبيران المستقلان وممثل الكويت صرتوا مع مندوب العراق لم بشارك في التصويت. أما رئيس 
اللجنة ققد امتع عن العصوبت. راج مندلسوث وحولن. «قرارات ف . .6 موبجح سيق 
ذكزد» صن 7٠0‏ 

() نفس المرجع: ص .750١‏ وفي الحقيقة بعض المعاهدات اعتمدث غلا على معيار 181 
8" وهكنا فإن تبادل المذكرات الاتكلو - برازيلية في 17 اكتوبر و١‏ نرقمبر 177م. 


575 


للملاحة فإننا تعتقد أن الخط الحدودي يجب أن يكون الخط الوسط. 

فيما خص الباطن فهو يقع في مجرى نهر ليس قابلا للملاحة وحسبء 
بل أنه جاف طيلة الجزء الأكبر من السنة. إلا أن ذلك هر مجرد قرينة لا تلزم 
اللجنة باختيار خط الرسط. 

في النهاية اخمارت اللجنة خط القالوج لعدة اعتبارات. أولهاء أن اللجنة 
أخذت بعين الاعتبار اقتراح السيد 500005؛ المستشار البريطاني لدى وزارة 
الداخلية العراقية والذي دعاء عام لا97١م؛‏ شيخ الكويت إلى القبول بالصياغة 
التالية : على امتداد الباطن فإن الحدود تنبع الشالوج: أي خط النقاط الأكفر 
انخفاضاء»(21 أما الاعتبار الثاني » وفقا للخبراء المستقلين التتافج الأولية لمعيار 
الثالوج متوافقة مع الممارسة التبعة من قبل الفريقين المنخاصمين”؟. ثالث هذه 
الاعتبارات هو أن اللجنة قدرت أن استسخدام مبدأ الثالوج أسفر عن نتائج فيها 
بعض التلاحم مع الإشارات التي وضعت على مجمرعة الخرائط البريطانية المشار 
إلبها في القرار 741 الصادر عن مجلس الأمن. 

وفي كل الأحوال؛ فإن الفرق الحاصل بين نتائج اللجوء إلى معبار الثالوج 
بدلا من الخط الوسط لا يبدو ذو أهمية خاصة في هذه القضية على الصعيد 


من بين للبادىء التي يجب اتباعها من قبل لجنة تحديد الحدود للأراضي الماذية للتهر بين 
اغويانا البريطانية والبرازيل» يؤكد على أن «الخط الحدودي؛ في أي عصرء سيكون ال -لدلاة: 
8" أيا كن مكان ال 1316 في لحشة محددة. راجع مجموعة نصوص عصبة الأمم؛. 
لالالو ص 174 

(1) راجع اللقرير التهائي للبينة الأسم المتحدة» مرجع سيق ذكره. ص 480 

(1) وهكذا فإن آبار حليبه: والتي لا. في التابيع» متك رام في المراناة ومن لم؟ 
فإن كل مراكز شرطة العراق وكل مراكز شرطة الكويت ستكون موضوعة على الجائب الخاص 
اللحدود بين هاتين الدولتين. راج مندلسون وهولتن؛ «قرارات ٠‏ مرجع سبق ذكرهء 
ص 517 


عءاللآات 


العملي''». لذلك قررت اللجنة أن الحدود يجب أن تتشكل على العمود رقم ١‏ 
على الحدود بين العراق رالمملكة العربية السعودية؛ والتي أصبحت عمود الحدرده 
رقم ١‏ للقطاع الحدودي الغربي. كما قررت اللجنة أن أقصى شمال الحدرد 
في الباطن تفع على تقاطع الشالوج الرادي مع خط عرض نقطة جنوب 
سفوان”"؟. التحقق من نقطة نهاية الشمال أثار عدة مشاكل من حيث أن هذه 
النقطة مرتبطة» وفقا لمفردات وضع حدود 417 ام؛ بخط عرض نقطة تقع 
جنوب خط عرض سفوان» والتي أثار تحديدها الكثير من الخلافات. 


ولذلك قررت اللجنة عدم وضع تحديد دقيق لنقطة نهاية شمال الحدود إلا بعد 
القطاع الشمالي. 


تحديد موقع النقطة جنوب» سفوان. وهنا يدخل م 


؟) القطاع العسمالي : 
ولقد حدد باعتباره القسم من الحدود الذي يبدأ مر 


اجنوب خط عرض سفوان؛ ثم تتحو الشسرة 
عبدالله'”». ستعالج تحديد هذا القطاع في نقطتين أ وب. 


أ - من وادي الباطن حتى نقطة جنوب سفوان : 

التعريف الحدود في هذا القسمء من الضروري» بدابة» تعريف 5 
«مياشرة جنوب» خط عرض سفوان. وكانت هله النقطة محددة بلافتة. 
درست اللجنة كل العناصر التاريخبة ووجدت أنهء طيلة ١7‏ عاما تقريياء من 
47ام إلى 1414م؛ كانت هذه اللافتة؛ التي تدل على الحدود بين العراق 


7:8 واجع ملسون وعولان» نفس اللرجعء ص‎ )١( 
.8518 راجع اللقرير التهاثي: مرجع سيق ذكرة: ص‎ )1( 
4 واج تبادل رسائل 1877م في الملحل رقم‎ )©( 


دكاقك 


والكوبت؛ موجودة على نقطة واقعة على الطريق القديم جنوب سفوان 
مباشرة("2. ولقد حملت هذه اللافتة عبارة «الحدود بين العراق والكويت:27. 
وبالتالي فإنها تبين الحدود بين الدولتين وفقا للباطن. 

عام ٠94١م‏ جرت عدة محاولات لتحديد الموقع القديم للافتة أدت إلى 
تقديرات مختلفة ومتعارضة للمسافة من النقاط المرجعية في سفوان وما حولهاء 
بما في ذلك مركز الجمارك القديم؛ الآبار وشجرة النخيل الأكثر ابتعادا في 
الجنوب. فررت اللجنة أن المركزين الأكثر احتمالا للافتة كانا على الأغلب على 
بعد 1104 أمتار (ميل واحد) أو ١10٠‏ مترا جنوب الطرف الجنوب الغربي 
لمركز الجمارك. فهيء أي اللجنة؛ أحذت القياسين واعتمدت الحل الوسط 
بينهما أي *81 ١‏ مترا انطلاقا من أقصى جنوب غرب مركز الجمارك القديم في 


وان 409 


اعتمد الخبراء المستقلون. لتحديد موقع مركز جمارك سفوان القديم: على 
صور فوتوغرافية جوية أخذت ما بين 1945م و441ام. كما قاموا بعدة 


(1) راجع التقرير النهائي: مرجع سبق ذكرهء ص 858 القفرتين 7٠‏ و1/. 
ا من الفصل الثاني » من الجزء الثاني . 


(52) راجع المبحث الثاني: من الفقرة 

(0) في هذه النقطة للكويت وجهة نظر حيث ترى أن رأيها تم تمباهله أو ثم استبعاده وكانت التيجة. 
إعطاء العراق 181 مترا أكثر مما طالب يه على امتداد حدوده مع الكويت» وأن الكويت سحبت. 
تحفظها على هذا القرار: انظر موقف الكويت في «ترسيم الحدود الكوينية العراقية» مركز 
البحوث والدراسات الكويتية 7+8 ص 115-191 

(4) راجع الدقرير النهائي: فقرة 15. في الحقيقة لم تشرح اللجنة الأسباب التي بررت 
للبحث عن حل توفيقي كهذا. وفي هذا بمكننا القول إن مسافة قل من ميلء أي القياس الذي 
اعتمدته اللجنة؛ يمكن أن تتواقق مع الوصف الذي احتوته 
اللجنة توصلت إلى نتيجة مقيولة 
كرد ص 001 


لكالقك 


زيارات ميدانية أكدت النتائج التي كانوا قد توصلوا إليها2"!0. 


ب - من سفوان إلى تقاطع الخورين : 

القد شكل هذا الجزء من الحدود آخر قم من الحدود البرية. ولقد حدد 
هذا القسم أو الفطاع في تيادل رسائل 1917م وفقا للعبارة التالية .٠‏ . جنوب 
آبار سفوان» من جبل سنام وأم قصر اللذين تركا للعراق حتى التقاء خور الزبير 
وخور عبدالله». 

الواقع أن امشكلةء هناء هي في تفسير هذا التحديد على ضوء المعطيات 
الجغرافية الخاصة بالمنطقة. ويصورة خاصة طرحت مشكلة الجرى الذي يجب أن 
تتبعه الحدود: فهل تأخذ شكل خط مستفيم بين النقطة الواقعة جنوب سفران» 
امحددة أعلاه» والتقاء الخورين؟ أو أنهاء أي الحدودء تلنوي عندما تصل إلى 
نقطة واقعة جنوب أم قصرء قبل أن تلتقي نقطة تقاطع للخورين؟ 


القند ا. 


دت اللجنة على الخرائط الموضوعة بين 977١م‏ و981ام 
» فإنها استرشدت بالتفسيرات البريطانية. عامي ٠194م‏ و1481مء 
لصيغة وضع الحدود؛ الأمر الذي سمح بوضع خط مستقيم على الخرائط 
الاورئوفوتوغرافية الجديدة من النقطة في جنوب سفوان» مرورا بجنوب أم قصر 
حتى تقاطع الخورين. وأقرت اللجئة أن هذا الخط كان سينحرف في الضغة 
الشمالية خور الزبيرء الأمر الذي يعني ة له إغلاق مصب الخور”؟ هذا 
الخط قد يؤدي إلى حرمان العراق من طريق وصول آمن وكاف إلى الخليج» 


إضافة 


(1) راجع التغرير النهائي. مرجع سبق ذكره. ققرة 
(1) راجع الخريطة في الصفحة التاية. 
000 داج التظرير النهائي للجنة؛ مرجع سبق ذكره 


مد 


قاط التحرل في تاريخ الحنود : 
مراع فعا الكو رب مرق 
ب 


خريطة رقم :1١‏ الحدود في جنوب سفوان وفقاً للجنة الترسيم التابعة للأمم التحدة. 


وهات 


كان يمكن أن يشكل حلا بديلا لشط العرب. 

لقد قررت اللجنة» بشكل عامء أن الحدود كانت قد تشكلت بخط 
مستقيم بين النقطة الواقعة جنوب سفوان ونقطة موجودة على الساحل جنوب 
أم قصرء ومن ثم تنبع؛ على طول خور الزبيره خط البحر المتخفض؛ أي 
الجزرء حتى التقاء ه7111 الخورين (خور الزبير وخور عبدالله)(2. 

إضافة إلى ذلك؛ ومن أجل تحديد نهاية الحدود على خور الزبير جنوب أم 
قصرء قررت اللجنة أن تقاطع الخط الحدودي مع الساحل كان موجودا على 
الموقع المدون على الخرائط البريطانية الملائمة» خاصة تلك المشار إلبها في القرار 
قن (لققام). 


ينتج عن ذلك أن الحدود المشار إليها جنوب أم قصر هي مرجودة على بعد 
حوالى 6٠٠‏ متر جنوب نقطة التقاطع التي كان من الممكن الحصول عليها فيما لو 
اعتمدت اللجنة تطبيقا كاملا للإيضاحات الني قدمها البريطانيون عامي ٠194م‏ 
و1591١م»‏ تاركة بذلك كل مجمع ميناء أم قصر في الأراضي العراقية0؟". 

أخيراء وفيما يتعلق بالحدود بين النقطة في جنوب أم نصر على الساحل 
والتقاء الخورين» فررت اللجنة أن الإيضاحات الني قدمت في أكثوير ٠194م‏ 
وديسمبر/ كانون الأول ١50١م‏ كانت إيضاحات دقيقة”". وأشارت اللجنة أنه 
اعتبارا من نقطة جنوب أم قصرء على الساحل, فإنه ينوجب تحديد الحدود 
واتباع خط يتابيع الياه المنخفضة حتى نقطة توجد مباشرة بالمقابل وهي الأكثر 
قربا من تقاطع حور الزبير وخخور عبدالله2720. هذا يعني؛ أن الساحل الكويتي 


(1) راجع مندلسون وهولتن؛ «قرارات مجنة. . .؟: مرجع سيق ذكره. ص 7:04 
(1) راجع كتردك عدفن#وصاه» فترسيم الحدود. . .4 مرجع سيق ذكره: عن 10006 
0+ راجع التقرير التهاتي للجنة» مرجع سبق ذكره» الققرة 0. 
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المطل على خور الزبير (حوالى 7 كلم) هو محاط بمياه عراقية'” 

البروفرر كتردك :#ضدهمء90 في معرضى تعليقه على هذا الحل اعتبره؛ء 
عن حقء للصلحة العراق الذي أصبح يتمتع مع مجرى مرفأ أم قصر بمنطقة 
هامة تكون فيها حركة السفن وإرساءاتها تحت سلطته الحصرية!؟». 


وأخيرا أنر تحديد الحدود البرية ومجرى الحدود في مور الزبير. وعمدت 
اللجنة إلى وضع آثار - شواهدء وهي عبارة عن لافتات كتبت عليها الدلائل 
التي نسمح بالتعرف إليها!*». 


*) القطاع الشرقي (لخور عبدالله) : 
عنت اللجنة بعبارة «قطاع خور عبدالله؛؛ الحدود البحرية على عرض 
الشواطى» بين النقاء خور الزبير وخور عبدالله. المشكلة الأساسية التي طرحت 


(1) نفس المرجعء وهكذا فإن اللجنة قررت رسم خط بغار 
فرتوغرانية للا دون حمراء ©ن0ته/ "1 بألا غير 

(1) راجع الخريطة في الصفحة التالية 

() ولهذا السبب فإن مندوب العراق صرّت ضد هذا القرار خلال الدورة الخامسة للجنة في ابريل/ 
نيان 1448م 

(4) كتودك اموت «ترسيم ا خدود. . .4 مرجع سيق ذكرة» عن ٠0/6‏ 

(5) خططت احدائيات الحدود البرية مادياً ب 1١7‏ نصب بعد بعضها عن بعض ؟ كلم تقربياء إلى 
جانب 58 علامة متوسطة. النصب الأول هو العامود القائم الذي بحدد ملتقى التقاط الثلاث 
اللعراق والكويت والسعودية. ويتكون كل موقع من مواقع نصب الحدود من عامرد حدر 
مصنوع من خرسانة مسلحة مطلي بالاصفر والاسود بارتناع * أمتار وتبلغ مقاييسه 6 سم؟ 
عند القمة و*6 سم؟ عند القاعدة, والأعمدة غائرة بالأرض بعمق 1١6‏ متر تقريبأء ووضع 
عليها طوق خراساني بمساحة 7 م باستواء. رفي كل موقع يوجد شاهد على الججانب العراقي 
وآخر على الجانب الكويتي مدفونان في الأرض لتسهيل إعادة تصب العامود عند الضر 
وتيين أعمدة مؤشرة صغيرة على الجانبين الها المفضي إلى موقع العامود الثالي. 


المباه النتخفضة من خلال صور 
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-ماه- 


تي جب خم جاممم» جتكوم جة معربر لمت جار لزن يولي 


في هذا القطاع هي ممرفة ما إذا كانت المعطيات التاريخية» وخاصة تبادل 
الرسائل عام 1477مء التي أكدت اتفاق وضع الحدود عام 1477م تسمح 
بتعريف الحدود بين الفريقين ني هذا القطاع البحري. في الواقع ٠‏ فإنه لم يتم 
تحديد سابق؛ لا في عام 18177مء ولا في عام 1977م لقطاع خور عبدالله0©. 
وعندما نقل الأمين العام للأمم المتحدة السيد بطرس غالي تقربر لحنة الترسيم 
إلى رئيس مجلس الأمن. في ؟١‏ أغسطس/ آب 1447١م:‏ أعلن أنه «فيما 
اخص الحدود على عرض الساحل؛ فإث المجلس قد يدرس دعوة اللجنة إلى 
ترسيم هذه المنطقة في أذرب وقت ممكن وبالتالي إنهاء مهمتها. وهكذا فإن 
مجلس الأمن في قراره "اللا أعطى موافقته على هذا الاقتراح7©. 

وبمد أن عبّر مجلس الأمن عن امعنانه للجنة للأعمال التي قامت بها 


0 


رية» رحب بقرارانها الخاصة بأ اليرحب 


بهدف ترسيم الحدود ال 
المهلس . ... بآن اللجنة قررت أن تدرس في دورتها المقبلة القطاغ الشرقي 
للحدود التي ستشمل الحدود على عرض السواحل» ويطلب منها بإلحاح أن 
تبدأ في أقرب فرصة ممكنة ترسيم هذا الجزء من الحدوه فتكمل بذلك 
عملهاء9», 

ولقد اعتبرت لجنة الترسيم أن الجملة الأخيرة لصيغة حدود 19897م؛ أي 
«جزر وربة وبوبيان ومسكان وعوهة وكبر وقاروه وأم المرادم هي للكويت'ء 


بعض اللإلقين أن هلا هو سيب استقالة رئيس اللجنة؛ راجع مندلسون وهولان 
مرجع سيق ذكره؛ ص 1117 
* من القرار 9# تاريخ +1 اغسطس/ آب 1447م: والذي أثر بمرافقة ١4‏ عضر 
وامتتاع عضو واحد (الاكرادور). 
(6) راجع الققرة ؟ من القرار 18/5 (11817م. 
(4) نفس المرجع» الققرة . 


دقاعد 


تدقع إلى التفكير أن الحدود الموجودة؛ في هذا القطاع. تقع في خور عبدالله. 
إضافة إلى ذلك فإن اللجنة لاحظت أنه» استنادا إلى مستندات الملف التاريخي » 
كان يوجد بين البلدين انفاق عام لتحديد موقع الحدود في خور عبداله7". إلا 
إن بعض المؤلفين أشاروا إلى أنه «أثناء تبني القرار #/ا/اء والذي طلبء خاصةء» 
من اللجئة آن تبدا فررا ترسيم اللخدود البخرية فق غلذا من أمضاة مجلس 
الأمن رأى ضرورة الإشارة إلى الطابع الذي لاسابقة له لعمل كهذاء موضحين 
أنهم لا يستطيعوا الموافقة على هذا القرار إلا بسبب الظروف الخاصة للوضع 
الناتم عن الاععداء الذي قام به العراق أو أيضا بسبب وجرد اتفاق تحديد 
درا 


انسحب مندوب العراق من اجتماع اللجنة بعد الدورة السادسة؛ والني 
درست تعلالها الحدود البحرية29 إلا إن ذلك لم يمنع اللجئة من مشابعة 
أعمالها. 

المشكلة الثانية التي طرحت على اللجنة تتعلق بالمميار الذي يجب اعتماده 
الترسيم قطاع خور عبدالله. هل هو معيار «الثالوج» هع«اهط؟ أر معيار الخط 
الوسط؟ اللجنة أقرت بأن المعيار الذي يجب أن يتبع هو الخط الوسط؛ وذلك 
على أساس أن الوصول. بالنسبة للدولتين: إلى الإبحار في مختلف أجزاء 
أراضيها لمهاورة للحدود المرسومة يجب أن يكون مكنا©». 


(1) راجع التقرير النهائي للجنة» مرجع سبق ذكره؛ القفرة 44 

(1) راجع مندلسون وهولتن؛ اقرلرات لجنة. . .1 مرجع سبق ذكره: ص 0/11 

() لغد أعلن العراق أن مندويه لن بشارك في أعمال لجحة ترسيم الحدود وذلك لأن اللجنة تتخذ 
قرارا بن قبل القرى المتحكمة؛ وينصد مجلس الأمن والولاياث التحدة 
وبريطائبا. انظر الرسالة بتاريخ 1١‏ يولير 1447م من وذير الخارجية العراقي 8/24275. 

(؛) راجع النقرير النهائي للجنة. مرجع سبق ذكره» القفرتين 84 و1 


سبباسية مفروضة 


دقاع- 


لذلك فإن اللجنة رفضت المؤشرات الناتهة عن المستندات البريطائية لعامي 
٠4م‏ و١10ام‏ لاعتماد «الثالوج»؛ علما بأن العراق رفضها أيضا. وافتتوبتا 
اللجنة أنه؛ «وبالرغم من نقص في الوضوح.ء فيما يتعلق بأساس عدد كبير 
للخطوط الظاهرة على الخرائط والمخططات الني تمثل خحرر عبدالله بين ١91١م‏ 
وهه4١م»‏ يمكننا القول إن هذه الخطوط. وكذلك التوصيفات التي تنجدها في 
المستندات العائدة لنفس العصرء تعكس تقري 0 
الخور. والاستثناءات الوحيدة كانت الإيضاحات البريطانية لأكتوبر/ تشري 
الآرل ٠194م‏ وديسمبر/ كانون الأول ١98١م‏ التي اعتمدت لرضع حدود 
الخور معيار الثالوج حتى البحر»'"". قررت اللجنة اعتماد الخريطة رقم 1778 
للأدميرالية (مركز القيادة البحربة) البريطانية لعام ١44١م‏ لتحديد الخط الوسط. 
وهذا هو المستند الذي استخدم لاختيار نقاط خطوط الأساس. ثم عمدت 
اللجئة ا التتدامن نقاط خط الأساس. على ساحل الدولتين؛ مستخدمة 
اة في علم وصف المياه (طوبوغراقيا البحار). 
أقرت اللجنة بأهمية الإبحار بالنسبة للفريقين في خور 
عبدالله. فهي تبنت إعلانا حضره مكتب الشؤون القانوئية في الأمانة العامة 
اللأمم المنحدة يعتبر أن الوصول إلى البحر من مختلف أقسام أراضي الدولتين 
امحاذيتين للحدود الرسومة هو أمر مهم. إذا ما أردنا أن نؤمن للحدود طابعا 
عادلا ونعزز الاستقرارء السلم والأمن على طول الحدود. وتلاحظ اللجنة أن 
حق الإبحار والوصول إلى البحر تنص عليه قواعد القانون الدولي؛ كما هو 
معبّر عنها في اتفاقية الأمم المنحدة بخصوص تانرن البحار 19415م!"2. 


)١(‏ تقرير التغدم الثالث؛ مذكور في منالسوث وهرلقن. 
ص 351 

5 دخلت اتفاقية الأمم الخحدة لقانون البحار (147م) حيز التطيق في 17 نوفمير/ تشرين الثاني 
قم 


ارات جلنة.. .6: مرجع سيق ذكرهء 


قات 


والمصدّق عليها من قبل كل من العراق والكويت. ولقد اعتبرت اللجنة؛ آخذة 
بعين الاعتبار الظررف الخاصة لهذه المنطفة: إن حق الوصول يضمن للدولتين» 
حق الإبحار الذي لا يمكن تعليقه!"©. 

وأخيراء فإن الحدود في خور عبدالله لم يتم وضعها على أساس طوافات 
أو على أساس أي معيار طبيعي. فاللجنة قررت أنه من غير المفيد إجراء 
التحديد في خور عبدالله» حيث تمثل الخط الحدودي في الخور بعناوين ثابتة 
للتطبيق والممارسة الدولية العامة9؟, 

التتائج التي توصلت إليها اللجنة وافق عليها مجلس الأمن في قراره 178 
الذي كيت وشمن القدره الزسونة. 


ومحددة 


المبحث الثاني : إعادة تأكيد وضمان ترسيم الحدود وردود فعل 
الكويت والعراق 

في دورتها الحادية عشرء النعقدة في ٠١‏ مايو/ أيار 1497م: نشرت. 
اللجنة تقريرها النهائي الذي أنهى سنتين من العمل. عرضت اللجنة في 
تقريرهاء بصورة خاصة» كيف درست تاريخ المسألة الحدودية ولائحة 
الاحداثيات الجغرافية التي تم على أساسها اترسيم الحدود الدولية بين العراق 
والكريت27. ولقد أودع الأمين العام نسخنين مصدقتين للحكومتين العراقية 
والكويتية بغرض الأرشفة؛ ونسخة ثالثة وضعت في أرشيف الأمم المتحدة. 

ولقد قدمت اللجئة بعض التوصيات بهدف صيانة ترسيم الحدود» مقترحة 
)١(‏ راجع التظرير التهائي للجنة» مرجع سبق ذكره» الفقرتين 45 و/81. 


5 تقس المرجع. 
(6) انظر الخريطة على الصفحة الثالية 


سليوت 


دهههات 
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وسور سي 
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ودام 


مس جم كت خاي 
ويسم 


جدكيم» حلمم جت بتكم ممبصمم ليحي لمتسكيم :بي لبوا يباك 
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أن يتم تفتيش اللافتات ونقاط الاسترشاد سنويا وكذلك تأمين طريق للوصول 
إلى اللافتات. برنامج الصيائة» الذي أطلق في أبريل/ يان 94ؤوامء 
هو من اختصاص «اليونيكوم؛ بعد هذاء نرى أنه من الملائم معابلحة النقاط التالية 

- قرار مجلس الأمن رقم 887 الخاص بترسيم الحدود. ب - بيان حصيلة 
عمل الأمم المتحدة؛ ج - رد فعل الكويت - ورد فعل العراق. 


أ - القرار 877 : 

أثناء الاجسماع الأخير للجنة في ٠‏ مايو/ أيار 14417١مء‏ شكر الأمين العام 
أعضاء اللجنة الذين أدوا عملهم المتاز في ترسيم دقيق» حفيقي وموثق بشكل 
أكيد لكل الحدودا2. كما ذكرء أنه بفضل تكنولوجيا الأثمار الاصطناعية» 
استطاعت اللجنة أن تحدد موقع كل علامة مع هامش خطأ 9 ١,‏ ستيمتر فقط؛ 
فيما يتعلق بالترسيم الطبيعي لقطاع الحدود البرية: مضيفا أن كل من 
والتكنولوجيا والدبلوماسية والأمن ساهمت في هذا النجاح الذي لا سابن له ني 
حوليات الأمم اللتحدة» مقدمين «مساهمة نبيلة إلى السلم والاستقرار في النطقة 
والعالم؛ كما طلب الأمين العام من الحكومة العراقية احترام موضوعية وحيادية 
نتائج أعمال اللجنة”؟2. 


القانرن 


بعد ذلك» أرسلت أعمال اللجنة إلى رئيس مجلس الأمن» بتاريخ ١‏ 
مايو/ أيار 1997م من قبل الأمين العام للأمم المتحدة. 


1 راج بيان الأمين المام في الدورة الأخبيرة للجنة ترسيم الحدره بين المراق والكوبت. بيان 
صحاتي للامم التحدة 11/148 - 516/581/4999: تاريخ ٠١‏ مايو/ آيار 1831م 

(1) راجع الأسم المتحدة والنزاع ببن العراق والكويث. 144٠‏ - 1445م: مع مقدمة للأمين العام 
اللأسم المسحدة الدكهور بطرس غالي. إدارة الإملام. الأمم الحدة. نيويورك. فئة الكتب 
الزرقاء. الجزء 4 ص 08 - 04 

(5) راجع الفقرة © من القرار 87 (1488م0. 


كن 


وعلى اثر ناش جرى في 77 مايو/ أيار 1487١م:‏ فإن مجلس الأمن» 
الذي يتصرف على أساس الفصل السابع من الميثاق» تبنى بالإجماع القرار 
2877 والذي ذكر فيه «إنه خلال عمليات الترسيم» لم تعمد اللجئة إلى إعادة 
توزيع الأراضي بن الكويت والعراق؛ ولكنها أدث بشكل جيدء ولأول مرة» 

لنقنية الضرورية لترسيم الإحداثبات الجغرافية الدقيقة للحدود المعرفة في 
دولة الكويت وجمهررية العراق الخاص بإعاء ت علاقات 
الصداقة والاعتراف والمسائل الملحقة»؛ الموقع من قبل الفريقين في 4 اكتربر/ 
تشرين الأول 417١م؛‏ وأن هذه المهمة قد تمت في الظروف الخاصة الثاتجة عن 
غزو الكويت من قبل العراق ووفقا للقرار 741 (1941م) وتقرير الأمين العام 
الخاص بالفقرة * من هذا القرار». ثم أكد الجلس من جديد على أن فرارات 
اللجنة في موضرع الترسيم هي نهائية: و«تشترط من العراق والكويت. وفقا 
اللقانون الدولي والقرارات ذات الصلة لجلس الأمن احترام حرمة الحدود الدولية 
المرسومة من قبل اللجنة وحق السفن في المرور الملاحي. 

بالإضافة إلى ذلك أعاد مجلس الأمن العأكيد على قراره ب 
الحدود الدولية التي تم ترسيمها بطريقة نهائية من قبل اللجئة وا: 
هو ملائم» كل التدايير الضرورية لهذه الغاية» وفقا لميثاق الأمم اللتحدة» كما 
هو مشترط في الققرة 8 من القرار 747 (1991م) والفقرة الرابعة من القرار 
لل ام 


ولكن مااي حصييلة العفل؟ 


(1) راجع الففرة 5 من القرار 81# (1941م). 
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ب - حصيلة عمل الأمم المتحدة : 


نة الترسيم قامت فقط بمهمتها التقنية بشكل جيد وحيث أن 
الضرورة افترضت الترسيم للمرة الأولى» بمصطلحات الإحداثيات الجغراقية 
الدقيقة؛ للحدود الدولية بين الكويت والعراق”'2؛ يكون من الصعوبة بمكان 
تحديد من هو الرابح ومن هو الخاسر بين طرفي التزاع . 


إلا أن اللجنة توجب عليها تفحص ودراسة سؤالين يتعلقان بمواقع عدة آبار 
نفط وكذلك مجمع المرفاء ولقد أوضحت اللجنة أنه» استنادا إلى الخريطة المشار 
إليها في قرار مجلس الأمن رقم 541 (491١م):‏ إن آبار النفط الوائعة بين 
سفوان ووادي الباطن؛ والتي استثمرها العراق في السابق» «مرجودة ني 
الأراضي الكويتية. وفيما خص مجمع ميناء أم قصر فإن الترسيم وضعه في 
الأراضي العراقية بما في ذلك المستودعات وتجهيزات تفريغ البضائع ومراكز 
الإرساء في الياه العميقة ومركزين شبه متجانيين» وكذلك قرية أم قصر 
ومستشفى البحرية ومناجم الكبريت. وفقط القاعدة البحرية القديمة استمرت 
تابعة للكويت. 


(1) راجع إعلان رئيس مجلس الأمن؛ مستند 5/24113: 1 يوتيو/ حزيران 1917م. لقد سمح 
اجتياح الكويت من قبل العراق بإطلاق برنامج واسع لنزع السلاج والرقابة: وكذلك التخلص 
من أسلحة الدمار الشامل التي كان يملكها العراق. ولهذء الئاية أنشأ مجلى الأمنء في ابريل/ 
تتيسان ١114م‏ اللجنة الخاصة للأمم المتحدة (00 4 5 ©) المكلفة بتطبيق أحكام الففرة © من 
القرار 3417 (1441م)» لمزيد من التفاصيل راجع «الأمم المنحدة والنزاع بون العراق والكويت 
1445م مرجع سبق ذكره. ص 244 في أكتوبر/ تشرين الأول 1481م اتفنجرت 
أزمة بين العراق وهذه اللجنة حرل تفتيش الأخيرة للمواقع المسماة «رتاسية». الأثفاق الذي عقد 
بين الأبين العام للأمم التحدة؛ كوفي عنان؛ ونائب رئيس مجلس الوزراء العراقي طارق عزيز 
في + قبرير/ شباط (14م) أنهى هذه الأرمة. راجح النص في جريدة الموند الفرئسيةه 888 
قبراير/ شباط 948 1م. وللتعليق عليه راجع الموند الدبلوماسية الفرنسية؛ رقم 4878 مارس/ 
آقار م4قام. 


الات 


على ضوء ما تقدم نرى أن اللجنة لم تعمد إلى إجراء تحديد الحدود؛ 
المحددة بطريقة دقيقة للغاية بموجب معاهدة. في الواقع يمكننا القول. من جهة. 
ويشكل عام» ولسببين أنه قد نم تحقيق متطلبات الاستفرار والأمن في اك 
السيب الأول هو أن عملية الترسيم أعطت مجلس الأمن إمكانية أمين احترام 
هذه الحدود الدولية» واستطراداء ضمان وجود الكويت كدولة كاملة السيادة. 
الثاني» هو أن تحديد القطاع الشمالي للحدود أدى إلى أن آبار نفط هامة في 
الشمال؛ كان العراق لتاريخه يعتبرها ملكا له؛ أصبحت خاضعة للاختصاص 
الإقليمي للكويت. نفس الأمر بالنسبة إلى بعض أقسام مجمع مرفأ أم قصر. 
سبب هذه التتيجة هو اتباع العراق منذ وقت طويل سياسة التعمديات التتابعة 
على أرض الكويت! 2١‏ 

ومع ذلك» يمكننا التأكيدء من جهة ثانية» أن النتيجة النهائية للجنة كانت 
لصالح العراق أكثر مما كان يتوقع. أولاء فيما يتعلق بخور عبدالله الذي طالبت 
العراق به كلياء فإن هذا الأخير لايستطيع أن يدعم ممارسة سيادته على كل 
منطقة الخورء وكان يعرف جيدا أن قسما من حقل نفطي» وكذلك التجهيزات 
التي نؤمن توسيع المرفآً: تنعدى على الخط المتوافق مع التفسير البريطاني 
(وبالتالي الكويتي) لاثفاق 191797م20, ومع ذلك فإن قرار اللجنة أمن وصول 
العراق إلى خور عبدالله . 

أخيرا فإنه كان من الممكن أن يُوجد العراق في وضع أكثر إحراجا. وكان 
بإمكان اللجنة أن اتضع في أقصى الشمال النقطة حيث الخط الحدودي بقطع 
الساحل» من خلال تشبيت سير هذا الخط على طول خط المد الأدنى (الجزر) 


1 مندلسون وحولتن» ٠‏ «قرارات لمئة. . .6. مرجع سيق ذكرهء مس 7*0 
(5) نفس المرجع. 


لات 


للبحر الكويتي. إلا أن اللجنة أخذت بعين الاعتبار اهتمام العراق فيما خص 
وصوله إلى الخليج. 

نفس الأسباب دفعت باللجنة إلى تبني معيار الخط الوسط؛ مفضلة إياه 
على الثالوج "اننال في خور عبدالله210. فيما خص الكويت» سبق أن رأينا 
أن مندويه الدائم لم يصوت ضد قرار الأغلبية إلا فيما محص نقطة واحدة من 
النزاع» الأمر الذي يؤكد مرافقة الكويت على النتائج الني تم التوصل إليها 

في كل الأحوال» لقد قامت أعمالها في ظروف حياد كلي. وكما 
أشار الأمبن العام السيد بطرس غالي: في 7٠١‏ مايو/ أيار 1497م في أثناء 
تسلمه من رئيس لجحنة ترسيم الحدود بين العراق والكويت المستندات المتعلقة 
بالمسألة» «فإنه للمرة الأولى في تاريخها قامت الأمم التحدة بترسيم الحدود ين 
دولتين عضوين في إطار الحانظة على السلم والأمن. الأمر الذي لم يكن ممكنا 
تصوره قبل عدة سنوات». وأضاف «منل اليوم» فإن دولا أرى ستعنبر ذلك 
اسابقة لترسيم حدودها»"2. 


بعد هذا العرض لحصيلة موجزة لعمل الأمم المتحدة؛ من خلال بكنة 
الترسيمء قي الأزمة العراقية الكويتية وتبيات بعض التقدم الخاص بمسألة الحدود» 
نرى» إنه من الضروري؛ تقديم عرض مختصر لردود فعل كل من الطرفين. 


ج - رد قعل الكويت : 
أكد الكويت على أنه سبحترم القرار (877) 441 ام الصادر عن مجلس 
الأمن معتبرا أن للقرار قوة إلزامية» وأعاد التأكيد على أن قرارات اللجنة هي 


(1) راجع التقرير النهائي. مرجع سبق ذكره: ص 447 . 
(1) راجع بيان 48الكلا - 0501501/4999 تاريخ 7١‏ مليو)/ آيبر 1557م 


هت 


نهائية. ولذلك فإن الندوب الدائم للكويت سلمء بتاريخ ١‏ يونيو/ حزيران 
1447م الأمين العام رسالة تعضمن البيان الصادر عن مجلس الوزراء في 
الكويت والمتعلق بخلاصة أعمال لجنة ترسيم الحدود بين العراق والكويت!21 


أكد الكويت؛ في هذه الرسالة» «أنه سيحترم القرار 81577 (1197م) 
الصادر عن مجلس الأمن. وكذلك كل القرارات الملائمة والتي لهاء بالنسبة 
لهء قوة إلزامية. . . كما أكد على أن فرارات اللجنة هي نهائية . وأوضح القرار 
وأكد من جدبد على قراره بضمان حرمة الحدود الدولية بين العراق والكويت 
واتخاذء وفقا لما هو ملائم؛ كل التدابير الضرورية لهذه الغاية وفقا لميثاق الأمم 
المتحدة 


كما ذكّر مجلس الوزراء الكويتي في رسالته أنه #خلال مراحل الترسيم لم 
تلجأً؛ اللجنة المكلفة بترسيم الحدود بين العراق والكويت إلى أي إعادة توزيع 
للأراضي بين العراق والكويت؛ ولكنها قامت ققطء وبشكل جيد؛ بالمهمة 
التفنية الضرورية لترسيم الإحداثيات الجغرافية الواضحة للحدود على قاعدة 
الانفاقات النافذة والتوثيق والمستندات الشبرتية التي قدمت من قبل طرفي التزا 
إلى اللجنة». 

وأضاف قرار مجلس الوزراء أن «الكويت ترى في قرار مجلس الأمن برهانا 
على الرؤية السليمة للمنظمة الدولية التي عززت الشرعبة الدولية» وشاهدا 
جديدا على تجاح الجهود التي قامت بها للمساهمة في تشجيع السلم والعدل 
الدولين». 


أخبيرا اغتدم مجلس الوزراء هذه المناسبة ليلفت انتباء كل دول العالم حول 


(1) راجع المستند 5/25963: تاريخ 11 يونيو/ حزيران 1167م. 


سد 


ضرورة الاستمرار بالضغط على النظام العراقي لكي يطبق كل قرارات مجلس 
الأمن ذات الصلة؛ و#خاصة تلك المخصصة لتحرير الأسرى والرهائن الكويتيين 
وكذلك مواطني دول ثالثة ما زالوا داخل السجون ومعسكرات الاعتقال 
العراقية». 

لا بد لنا من الإشارة إلى أن تمثل الكويت شارك؛ إيجابياء بأعمال لجنة 
الترسيم حنى النهابة بخلاف ما قعله تمثل العراق. من جهة ثانية؛ أجاب 
الكويتيون على الأسئلة التي طرحت عند نهاية أعمال العرسيم : هل أعطت 
اللجنة الكوينيين أراضي عراقية كتدبير تعويض عما أصابهم؟ هل أبقت الكويت 
محتفظة بكل الأراضي الداخلة في الحدود المسجلة في المعاهدات؟ وتساءل 
الكويتيون من يسرق نفط الآخره خاصة بعد قرار الترسيم؟ . 

سبق أن رأينا أن العراق اتهم الكويت بإنشاء تجهيزات نفطية وعسكرية على 
الأرض العراقية خلال المرحلة التي كان فبها في حالة حرب مع إيران؟97. 

في الواقع» إن اتهامات كهذه لا أساس لها من الصحة. فالقرارات الأخيرة 
اللجنة الترسيم أكدت على أن جزءا من حقل نفط الرميله (0 ١,‏ كم) هو واقع 
داخل الأراضي الكوينية. 

في الماضي منع العراقيون الكويت من استغلال حقل بقع جنوب حقل 
الرميله واستمروا باستثمار الآبار الموجودة هناك("). الكويتيون أكّدوا أن قرارات 
لجنة ترسيم الحدودء التي أعادت بعض آبار النفط في حقل الرميلة» متوافقة مع 
الدراسات التي أجريت على الأرض وفق القواعد العلمية» وبالتالي فإن أحدا 
من الفريقين لم ينل مكافأة على حساب الآخرا”. 
1) باجع الفقرة ١‏ من الفصل الأول من القسم الثالث. 


(3) راجع . «ترسيم الحدود الكوينية - العراقية». مرجع سبق ذكرد: ص 118 - 114 
(5) نفس المرجع 


-414- 


إضافة إلى ذلك؛ أشار الكويتيون إلى أن قرارات اللجنة ليست أحيانا 
متوافقة مع المطالب الكويتية. وهكذا فإن اللجئة أخذت برأيين مختلف 5 
موقع اللافتة في جنوب مركز الجمارك القديم على طول الطريق القديمة. 
والرأيات كانا : رأي اللجنة التي تحدده على مسافة ١104‏ أمتار ورأي العراق 
على مسافة ١190‏ مترا. وبالتالي فإنها رفضت رأي الكويت الذي طرح مسانة 
عر 


وأخيرا فإن اللجئة؛ كما رأينا أعلاه؛ قررت تبني» كموقع للافتة الأكثر 
احتمالا؛ السافة المتوسطة أي ١47‏ مترا بدءا من أقصى طرف جنوبي - غربي 
لمركز الجمارك القديم على طول الطريق القديم(١).‏ ويالتالي فإن «موقع النقطة 
التي حددت من قبل اللجنة يقع - على مسافة 47٠‏ مثرا جنرب النقطة التي 
طالبت بها في ذلك الوق ت ولاحقنا الكويت2'7. ولقد اعتبر البروفسور 
مداعهع©: وعن حقء أن «بإمكان الكويت» أيضاء الادعاء بأنه تم اقتطاع 
مترا من أراضيها في هذه المنطفة"!"». وهذا ما أكده الكويتيون عندما ردّوا 
على الادعاءات العراقية بخصوص قرارات لجنة الترسيم9». 


بالإضافة إلى ذلك» أشار الكويتيون أن الملاحة في خور عبدالله هي حل 
حصري للكويت. في حين أن قرار اللجنة أعطى العراق حق الملاحة في الخور. 
وهذا كان لمصلحة العراق. ويا ٠‏ فإن العراق لم يحرم من حرية الدخول 
إلى خور الزبير. فوفقا لفرار اللجنة حرمت الكويت من خور الزبير حتى أعلى 
خط لجزر ا لمياه» مما يعني عمليا أن العراق استفاد كليا من الخور. 


(1) راجع «ترسيم الحدود الكويتية - المراقية» مرجع سبق ذكرة: ص 1115 
؟) راجع التقرير النهائي» مرجع سبق ذكره» الفقرة *. 

77 ثلانا»«عاي «ترسيم الحدود. . .2 مرجع سيق ذكره؛ ص 3007 
(4) راجع «ترسيم الحدود الكوينية - العراقية»؛ مرجع سبق ذكرده ص 11 


4د 


ومع ذلك فإن الكويت قرر عدم رفض قرارات اللجنة في مجملهاء بعد 
أن سجل اعتراضه على ما هو غير متوافق مع وجهة نظره؛ حتى لا يشكل ذلك 
حاجزا أمام ترسيم الحدودء لأن الرفض الكويتي كان سيفيد العراق!©. 

أخيراء أوضح الكريتيون أن قرار اللجنة فيما ينعلق بخور الزيير شكل 
جوابا صارما وبدون أي التباس على الذين يدعون أن اللجئة حرمت العراق من 
أي وصول بحري على الخليج العربي”"؟. الكويتيون أكدوا أنه لا يمكن أن توجد 
أي صيغة لحل هذا النوع من الاخنتلاقات أكثر من مراجعة الأمم المنحدة والخبراء 
المتخصصين والمستقلين: خاصة بعد أن رفض العراق العروض المتكررة الي 
قدمها الكويت لحصر القضية في الإطار العربي7». 


عمد الكويت» بعد صدور قرار لجنة ترسيم الحدود إلى البحث عن ندايير 
لضمان هذه الحدود وبالتالي؛ استقلاله. وهو لم يكتف بالضمانة التي أعطاها 
مجلس الأمن المرتبط بعوازن القوى. فعمد الكويت بداية إلى وضع نظام أمن 
على طول الحدود مع العراق (80؟ كم). ثم ناقش؛ مع دول الخليج؛ إطارا 
عربيا للدفاع يمكنه أن يواجه أي أزمة ممائلة. وهكذا فإن «إعلان دمشق» : 
«التنسيق والنعاون» أقر في ١‏ مارس/ آذار ١199م.‏ وهو يشمل دول أعضاء 
مجلس التعاون الخليجي ومصر وسوريا». 


الهدف من إعلان دمشق كان 


قرة سلام عربية قادرة على تأمين سلامة 


نفس ازجع عن 115 

(1) تفس المرجعء ص 118. وهو يدل على أن للعراق شاطيء يمد 5٠‏ كلم على ساخل القاو 
80 . المراق يغصرف يكل الساحل الشمالي على مور سبدالله. كسا أن له مرفا البكر 
التجاري» والذي يمكن أن يؤمن خدمة ناقلات التقطء وكذلك مرف أم قصر. 

(7) راجعء «ترسيم الحدود الكويتبة - العراقية؛: مرجع سين ذكره: ص 118 

(4) راجع هذا الإعلان في مستدات: الألم المعسدة 846/120 و5/32374. 


افك 


وأمن دول الخليج العربي. وهر نموذج يتوجب علينا متابعته من أجل إقامة نذا 
أمن ودفاع عربي مشترك فعّال20. 

إلا أنه لم يكن لهذا الإعلان أية حظوظ للتطبيق. وككل الإعلانات 
والوائيق العربية بقي نظرياء بدون تطبيق 

أخيراء قررت الكوبت عقد معاهدات دفاع مع الدول الدائمة العضوية في 
مجلس الأمن من أجل ضمان استقلالها!"2؛ وهو تدبير طالما رفضه ني السابق 
البلمان الكويتي قبل الغزو العراقي. 

ولكن كيف كان رد فعل العراق؟. 


د - ردة الفعل العراقية : 

كما عردنا خلال هذه الدراسة اعدمد العراق موتفا متناقضا في هذا 
الموضوع. فمع إنشاء لجنة الترسيم احتج مسبقا على صلاحياتهاء وبالتالي على 
قراراتها. ثم قرر لاحقا الاعتراف بقرارات ترسيم الحدود. 


: الاحتجاج العراقي‎ )١ 


اتخذ الاحتجاج العراقي شكلين. فبعد تحرير الكويت؛ في فبراير 1591م 


(1) إضافة إلى ذلك يجب الأخذ بعين الإعتبار اعتراض إبران على إعلان دمشق. فإيران اعتبرت أن 
دول الخليج العربي تمارس نفوذها في هذه المنطقة وبالتالي رفضت وجود قوات تابعة لدول 
عربية أخرى» خاصة مصر. راجع جريدة الأهرام» 17 يونيو/, حزيران 1841م 

(1) عقد الكويت معاهدات دفاع مع الولايات التحدة ويريطانيا العظمى وفرنسا وروسيا والصين. 
راجع كويت 1447م توجهات الاقتصاد الخارجيء سقارة الولايات المتحدة الأميركية: الكويت 
ليوليو/ ترز 1487م) ص 18 بالإتكليزية. 


1د 


استمر العراق في مطالبته بالسيادة على الكويت ورفض حق وجود هذا البلد 
دولة مستقلة. كما رفض اختصاص لجمنة الترسيم وقراراتها. 


أ - الاحتجاج على وجود الكويت : 
إعلان الرئيس العراقي» صدام حسين في خطابه للعراقيين حول انسحاب 
القوات المسلحة العراقية من الكويت» في 17 فبراير/ شباط 1141م «إن 


الكويت هو جزء من بلادكم اقتلع ني الماضي «الأوضاع اليوم أدت إلى بقائه في 
الرضع الذي سيكون فيه بعد انسحاب قواتنا المقائلة. . . نقول إننا طالبنا 


بالكويت» في يوم النداء المشهورء ومن ثم في مستندات وفي أثناء أحداث يعرد 
بعضها إلى ١‏ سنة. سيتذكر العرانيون ولن ينسوا أنه في 4 أغسطس/ آب 
م أصبح الكويت جزءا من العراق على الصعيدين القانوني والدستوري 
وني الوقائع. وهو بقي كذلك. منذ 8 أغسطس/ آب ٠194م‏ وحتى الليلة 
مبرة: مع بداية الانسحاب. رهر اليوم الذي ستنهي لاله قواتنا الانسحاب 
إذا أراد الله. . ٠‏ كل العالم سيتذكر أن أبواب قسطنطيئية لم تفتح أمام لللمين 
آثناء محاولة الجهاد الأولى)0؟. 


أيضا ولأن العراق قبل قرارات مجلس الأمن؛ لقد اعتبر أن كل 
القرارات الخاصة بالكويت والمنخذة اعتبارا من ؟ أغسطس/ آب ٠199م‏ 
هي باطلة”؟. واستمر العراق في المطالبة يأن الكريت هي دائما جزء لا 
يتجزأ من الجمهورية العراقية. وهكذاء فإن نائب الرئيس العراقي؛ طه 


(1) راجع هذا الخطاب في ونائق الحرادث الجارية الدولية؛ رقم /اء ١‏ ابريل/ نيسان 1981م وأمم 
متحدة 5/22178: و4/458966: النص الأساسي في اللغة العربية . 
(1) راجع مسعيد 5/22342: + ملرس/ اآقار 1841م 


عات 


ياسين رمضانء أعلن في ١‏ يونيو/ حزيران ١44١م‏ أن الكويت تظل دائما 
جزءا مكملا للعراق2. وفي الكتب المدرسية استمر تعليم الأطفال العراقيين 
بآن الكويت هي جزء من العراق وتشكل الحافظة التاسعة عشرة9؟. 

أمام هذء الاحتجاجات العراقية على الوجود المستقل للكويت؛ رفض 
مجلس الأمن بشكل قاطع «كل ما بعجه إلى اقتراح إعادة النظر بوجود الكويت 
ذانهء درلة عضوا في هيئة الأمم المخحدة». كما أشار رئيس مجلس الأمن أن 
أعضاء الجلس يذكرون العراق بقبوله قرارات المجلس استنادا إلى الفصل السابع 
من الميشاق؛ والذي يشكل الرتكز لوقف إطلاق النار. كما ذكر مجلس الأمن 
العراق بمسؤوليته (أي المجلس) فيما خص ضمان حرمة الحدود الدولية بين 
الكويت والعراق. ربالتالي أنذره بالنتائج الهامة جدا التي ستئشأ عن خرق رقف 
إطلاق الثار. ولكن العراق احتج أيضا على الحدود الدولية مع الكويت. 


ب - الاحتجاج على الحدود الدولية مع الكويت : 

منذ البداية» كان واضحا أن الحكومة العراقية ستثير صلاحية الإجراءات 
المعتمدة وستحتج على مضمون القرارات المنخذة. وفي عدة مرات. احتج 
العراق رسميا على نتائج أعمال اللجنة. » ومن المفيد التذكير أن العراق لم 
يعدرف بأية صلاحية لجلس الأمن لترسيم الحدود. نفي رسالة موجهة إلى كل 


(1) راجع المطالبة العراقية في الكويت: خاصة في أنناء الذكرى الثانية والشالثة للغزو المراقي ( 
افسطس/ آب 1981م و3 اغسطس/ آب 1187م): قي شوفيلد 509015410: «الكويت 


والعراق. .؟. مرجع سبق ذكره: صن 104 
(1) راجع أسماء كتب وزارة التعليم العراقية في «ترسم الحدود الكويتية - العراقية. ..»: مرجع سبق 
ذكرن؛ صن 148 - 180 


(5) راجع 8/24113. 1١‏ يرنير/ حزيران 1847م 


دهت 


من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن. عبّر وزير الخارجية العراقي 
عن نية حكومته الالتزام بالقرار 7417: وبالتعاون من أجل تطبيقهء فأعلن أن 
ليس أمام بلده من خيار سوى القبول بهذا القرار''». هذا يعنيء أن وزير 
الخارجية العراقية يثبر ضمنيا الإكراه الذي مورس على العراق. 

أكثر من ذلك رأينا أن العراق احتج على اتفاق 437١م‏ واعتبره لاغيا 
الهء في حين أنه أساس وقاعدة ترسيم الحدودا"2. ثم أعلن 
العراق رسميا عن الإكراه الذي تمارسه عليه الأمم المتحدة التي اتتصرت على 
أرض المعركة. 


ولا قيمة قان 


إن صلاحية أو شرعية أي اتفاق أو أية معاهدة 


بهت بواسطلة المف 


معترف بها في القانون الدوليء إذا ما كان هذا الاثفاق» أو هذه المعاهد: 
استخدام شرعي للقرة”". فالعراق لم يكن تحت الإكراهء بل وأنه لا يجرز له 
إثارة العنف والإكراه: الذي يدعي أنه ضحيته» الذي مارسته الأمم المنحدة على 
أثر استخدام شرعي للقرة 
الدولي الذي قامت به اتفاقية فيبنا حيث تنص المادة 27 منها «تعتبر لاغية كل 
معاهدة يتم عقدها بالتهديد أو استخدام القوة بانتهاك لبادئ القانون الدولي 
المنصوص عليها في ميئاق الأمم التحدة». نستتتج إذن أن قبول العراق لقرار 
مجلس الأمن رقم 5837» تاريخ ” ابريل/ نيسان 1441١م»‏ هو صحيح ومقبول 
على مستوى القانون الدولي. فهو حال من أي عيب من عيوب الموافقة 
والرضا 


وتد اعتبر هذا الاستخدام متوافقا مع تقنين القانون 


(1) راجع مستند 8/22456: ١‏ ابريل/ تيان 1881م 
(1) راجع الفصل الثاني من القسم الثاني 
(51) راجع «#لنملة وآغرون: مرجع سيق ذكره: ص 188-187 


يده 


إن موقف العراق من لجنة الترسيم أدى في 
فاعل لأي تماون مع اللجنة. وهكذا فإ 
المشاركة في التصويت على كل المسائل الأساسية 
عليها بالأغلبية. . ثم على أثر الدورة الخامسة للجئة 
المشاركة بأعمالها(". 


توقف العراق كليا عن 


بالإضافة إلى ذلك: وفي رسالة بتاريخ ١١‏ يوليو/ تموز 487١م‏ وجهها 
وزير خارجية العراق إلى الأمين العام؛ أكد العراق مجددا على اعتراضاته تجاه 
مجمل إجراءات الترسيم» واشتكى ؛ بصورة خاصة؛ عن طابعها غير العادل في 
عدد من الجالات. ومع ذلك فهو أكد على قبوله للأحكام الملائمة في القرار 
817 (1441م). وأعلن عن استعداده للتعاون مع الأمين العام والمشاركة في 
أعمال اللجنة!؟). 


ردا على قرار العراق بالنوقف عن المشاركة في اجتماعات اللجئة؛ في 
يونيو/ حزيران 1147م: أكد مجلس الأمن أنه يدعم بصورة تامة أعمال 
اللجنةء وذكّر بأن هذه لن تلجأ إلى «أي إعادة لتوزيع الأراضي بين الكويت 
والعراق»» وبالتالي فإن مهمة اللجنة هي نقنية 


نية بحتة276. 


(1) اتخذث كل القرارات بخصوص الحدود البرية: بأكثرية 4 أصوات ضد واحد من كل الأغضاء 
وعارضه مندوب الكويت أو ثلاثة أصوات ضد واحد وامتناع عضو واحد؛ باستثناء قار واحد 
حصل عليه إجماغ (المراق إسا عسوت ضد القرارات . وإما انتنع من التصويت). رئيس اللبنة. 
امتنع عن النصوبت في بعض الحالات. معارضة الكوت كانت ضد القرار الذي اعتبر أن 
الحدود في حور الزبير يجب أن تتبع خط المد الأدنى (الجزر) ليحر الكويت. راجع مندلسون 
وعولتن» «قوقرات بل ترسيم.... 4ه مرتجع سيق ذكرهه ص 146 

(1) راجع مستند 5/2404 تاريخ ١‏ يونيو/ حزيران 1557م: ومسحد 8/24275 تاريخ ؟1 يرليو/ 
موز 1417م ومستتد 5/24496 تاريخ 70 اغسطس/ آب 1847م 

060 راجع بان رئيس مجلس الأمن الععلق بلجنة ترسيم الحدود بين العراق والكويت. معد 80 
3 تاريخ 1١‏ يونيو/ حزيراة 4 


هت 


ي القرارات المنعلقة بترسيم الحدود البرية: أكد في 7١‏ مايو/ أيار 
47م في هذا الجهال» وزير خحارجية العراق أن «العراق لم يقبل أبدا في 
الماضي أي تحديد للحدود؛ كما أنه لم بقتنع بأي تفسير لهذه المسألة» وبأي 
شكل من أشكال الترسيم». وأضاف إن الأحكام» التي قررتها لجنة الترسيم. إنما 
تهدف فقط إلى «حرمان العراق من حقوقه التاريخية والجغرافية والإضرار 
بمصالحه الحيوية(2. 


كما رأى العراق أن أعمال الترسيم أدت إلى نقل الحدود البرية حوالى 
٠‏ مر لصالح الكويت؛ الذي استعاد بذلك عدة آبار نفط من حقل الرّميلة 
بصورة مخاصة» وجزءا من مدينة أم قصرء على خور عبدالله!"©. 


بعد أن وافق مجلس الأمن على التقرير النهائي للجنة؛ أعاد العراق تأكيد 
اعتتراضاته على إجراءات الترسيم. وعلى الفرارات المتخذة 
بتاريخ © يونيو/ حزيران 1947م موجهة من وزير خخارجية العراق إلى الأمين 
العام للأمم التحدة”). سجل العراق في هذه الرسالة» بطريقة أكثر وضوحاء 
معارضته قرارات اللجنة الخاصة بترسيم الحدود في قطاع خور عبدالله البحري»» 
مدعيا أن حقه بالوصول إلى البحر كان مهددا بقرارات اللجنة التي كان من 
الممكن أل تعترف بوجود «ظروف خاصة» في هذا القطاع'*». إلا أن البروفسور 
همعن أجاب على هذا الاعتراض العراقي بهذه العبارات : «إن [هذا 
الموقف] هو النسيان أو التجاهل بأن للجنة وظيفة واحدة هي عملية الترسيمء 
وبالتالي: لم تكن مكلفة بإجراء عملية وضع حدود جديدة. إضافة» إلى أن 


بموجب رسالة 


01 راجع مستند 05/2404 تاريخ ١‏ يونيو/ حزيران 1581م 
(1) واجع الموند الفرنسية: 14 ابريل/ يسان 1847م 

(©) راجع مستند 5/25905 + يونيو/ حزيران 1167م. 

(4) نفس المرجع السابق. 


اال 


هذا الادعاء ب 
وصول البواخر إلى مختلف الفرقاء في المياه والأراضي العائدة للدولتين الحاذ 
اللحدود الني تم ترسيمهاء حق وصول يتضمن حن ملاحة لا يمكن توقيفه. 
وييدو أن حتى وصول العراق إلى البحرء ومن البحرء أصبح مؤكدا أكثر نتيجة 
أعمال ترسيم الحدودء وبالتالي فهو لم يكن أبدا مهددا»!2. 

لذلك فإن مجلس الأمن ذكّر العراق أنه قبل القرار 741 (1441١م)‏ وآصر 
على حرمة الحدود الدولية المقررة من اللجئة الدولية» و«على النشائج الخطيرة 
التي يمكن أن تننج عن أي انتهاك؛ لهذه الحدود”". من جهة ثانبة ارتكب 
العراق منذ ترسيم الحدود عدة اتتهاكات للحدود تبين أن هذه الدولة لم ترضً 
بقرار اللجنة. في مايو 447١م‏ اجعازت أعداد كبيرة من العراقيين الحدود بطريقة 
غير قانونية واستقرواء مع متلكاتهم. نوق أرض الكويت بهدف الاحتجاج ضد 
حفر الكويت خندقا على طول خط الحدود”؟. 

في بيان صادر في 77 نوفمبر/ تشرين الثاني 1447١مء‏ أدان مجلس الأمن 
هذا الاقتحام وأعلن «إنه مهتم كثيرا بالانتهاكات الجديدة للحدود العراقية - 
الكوينية خاصة. تلك التي حصلت في ١7‏ و١٠‏ نوفمبر/ تشيرن الثاني 
1457م عندما اجتازت أعداد كبيرة من العراقيين الحدود بطرية قائوة 
واعتبر مجلس الأمن أن الحكرمة العراقية هي المسؤولة عن خروقات الفقرة 7 
من القرار 741 (1441م)؛ إضافة إلى ذلك طلب المبلس من «العراق احشرام 


اسى تماما الإعلان الذي تبنته اللجنة» والقاضي بوجود حق 


./74 راجع ©00نا00600: اترسيم الحدود. . .4: مرجع سيق ذكرة؛ ص‎ 01١ 

(؟) راجسع بيسان رئيس مجلس الأمن الخاص بلجنة ترسيم الحسدود بين العسراق والكويت؛ /5 
١6‏ 18 يونيو/ حزيران 1557م. 

() راجع هذه الخروقات في «الأسم امتحدة والنزاع بين العراق والكويت: 1484٠‏ - 1185م مرجع 
دق قارو عي نه لو 


سالاد 


حرمة الحدود الدولية؛ وفقا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن ذات 
الصلةء وأنه سيتخذ كل التدابير الضرورية لعجب أي انتهاك لهذه الحدود»27. 


1) اعتراف العراق بالحدود الدولية : 


سبق أن رأينا أن احترام حرمة الحدود بين العراق والكويت هي أحد أهم 
الالتزامات المتوجبة على العراق استنادا لقرارات مجلس الأمن ويشكل ذلك» 
بالتالي » عاملا حاسما في مداولات مجلس الأمن حول إمكانية تخفيف أو إلغاء 
نظام العقوبات. 

في ٠١‏ نوذمبر 1444م صدر عن مجلس قيادة النورة العراقبة مرسوم 
ونشر العراق بيانا للجمعية الوطنية أكدا على الاعتراف غير القابل للإلغاء وغير 
المشروط للسيادة والسلامة الإقليمية والاستقلال السياسي لدولة الكويت 
وللحدود الدولية بين العراق والكويت”©. وكذلك احترامه لحرمة الحدود. ولقد 
حصل هذا الاعتراف بعد وقت قصير من انتشار قوات عراقية على طول الحدود 
الدولية في اكتوبر/ تشرين الأول 1944م. 

أدان مجلس الأمن هذا الانتشار للقوات العراقية في قراره 449 تاريخ ١8‏ 
اكتوبر/ تشرين الأول 144١م‏ الذي طلب من العراق عدم استخدام قواته 
العسكرية أو أي طريقة معادية أو مسنفزة بهدف تهديد جيرانه: أو عمليات 
الأمم المتحدة في العراق2©7. 


(1) راجع مستند 5/26787: 77 نوفمير/ تشرين الثاني 1595م 

(1) راجع رسالة الممثل الدائم للمراق تاريخ 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 1144م: مستند /8 
488 14 نرفمبر 1154م 

(5) راجع القرار 444 تاريخ ١‏ اكتوير 1144م: راجع أيضاً كوتارو :ه00 «مشاجأة اكتوبر في 
العراق : القرار 444): الحرلية الفرنسية للقانون الدولي 1984م: ص 10/8 - 188. راجع 
أيضاً وقائع الأحداث الدولية: الهلة العائة للقانون الدولي العام 1988م؛ ص 178 


قات 


لقد استفبل القرار العراقي بالاعتراف بالحدود الدولية بين العراق 
والكويت. إجمالاء باعتباره إشارة إلى تطور مشجع في الموقف. في بيانه. 
بتاريخ ١7‏ نوفمبر/ تشرين الغاني 1444م أشار رئيس مجلس الأمن إلى أن 
اميلس يعتبر «قرار العراق هذا باعتبارء تقدما ذا دلالة نحو تطبيق 
الصلة»2"7. هذان النصان بالإضافة إلى الرسالة التي وجهها وزير خارجية العراق 
إلى الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ ٠١‏ نوفمبر/ تشرين الثاني 994١م‏ 
وضعت في الحفوظات الرسمية للأمم التحدة. 


قراراته ذات 


والعراق» إلا أنه لم يعترف بأن عمله في أغسطس/ آب ٠59١م‏ شكل انتهاكا 
لميثاقي جامعة الدول العربية وهيئة الأمم المنحدة!"2. 
في ٠١‏ مارس/ آذار 994١م‏ وضعت الكويت ثلاثة شروط يتوجب على 
العراق تطبيقها حنى يتمكن من مصالحتها والعودة إلى العالم العربي. وهذه 
الشروط هي : 
كل قرارات مجلس الأمن. 
- تحرير كل الأسرى والرهائن الكويتيين الوجودين في السجون ومعسكرات 
الاعتقال العراقية. 


- اعتراف العراق بانتهاكه لميشاق جامعة الدول العربية وميثاق هيثة الأمم 


(1) راجع مستند 5/08157/1994/68. 15 توفسير/ تشرين الثاني 1444م. 

(1) وهذا ما أكدته قمة دول مجلس تعاون الخليج في ديسمبر/ كانون الأول 1591م. ولققد طلب 
البيان الختامي للقمة من العراق الاعتواف بأنه انتهك ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق هيثة 
الأمم الدحدةء وأن هذا الاععراف يشكل الشرط المسيق لعودة العراق إلى الميتمع الدولي . راجع 
جريدة انشرق الأوسطء 75 ديسمير 1917م 


0 


المتحدة في اغسطس/ آب ٠194م‏ 
الكويت لاجتياحه له وضمه إليه(0 


الامتذارات الرسمية إلى 


ولكن؛ بالرغم من التقدم الملحوظ في ما يتعلق ببعض نقاط الأزمة: يبقى 
العراق صامتا نيما خص الأساس. ولااشيء يسمح لناء بالنالي. القول إن 
العراق لن يكرر مغامرته إذا ما سمحت له الظروف بذلك9». 


(1) راجع جريدة الحياة. ٠١‏ مارس/ آقار 1884م 

(3) من المفيد الإشارة إلى أن المهمة الأرلى لضمان أمن الحدود بين العراق والكويت التي عهد بها إلى 
لاليونيكرم) لا فثل إلا أحد أوجه الهدف الأكثر طموحاً للأمم المتحدة: وهو إعادة السلم والأمن 
في الطفة وعلى كل الستويات. 


41د 


الخاتمة 


رآينا خلال هذه الدراسة كيف انتقلت الكويت من مجتمع قبلي في القرن 
السابع عشر إلى دولة مستقلة عام ١147م.‏ كما تبين لنا أيضا أن الكويت 
اتبعت نقس التطور الذي عرفته دول الخليج» وأنها تعاملت بحكمة ودراية مع 
مختلف القوى في المنطقة. وبالطريقة نفسها استطاعت الكويت المحافظة على 
استقلاليتها تجاه السلطة العثمانية التي كانت تمارس سيادة اسمية على المنطقة. 
ثم إنها اختارت بريطانيا العظمى لحمايتها بموجب اتفاق 1844١م.‏ هذه الحماية 
التي أصبحت رسمية عام 4 141م: واعتبرت الكويت دولة محمية حتى عام 
ممع أي تاريخ استقلالها 


إلا إن جار الكوبت في الشمالء العراق؛ رفض وجود هذه الدولة الغنبة 
وهدد استقلالها. ولكنه اضطر بعد سئتين» أي عام 19771م؛ إلى الاعتراف 
باستقلالها وبحدودها الدولية . 


والواقع: كما رأينا خلال الدراسة» أن العراق لم كليا عن مطالبته 
بالسيادة على الكويت. ولهذا السبب اجتاح الكويث في ١‏ أغسطس/ آب 
م وضمها إليه مدعيا أن الكويت هي شرعيا ملكه. هذا الاجتياح الذي 
فضح نايا العراق العدوائية تجاه الكويت وخبلق أزمة خطيرة أنتجت بدورها آثارا 
هامة على العلاقات العربية - العربية حتى اليوم. 


إن استخدام العراق للقوة في اغسطس/ آب ٠119م‏ لتحقيق مطالبته 
بالكويت شكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي» خاصة لقاعدة منع اللجرء 


الاستخدام القوة في العلاقات الدولية. وبعمله هذا انتهك العراق حدودا دولية 
كان فد اعترف بها سابقا 

إن العراق بغزوه الكويت وقف في وجه النظام القانوني الدولي في مجمله 
وخلق سابقة بمكن أن تقنع وتشجع الدول الكبيرة والقوية على ضم بقبة الدولة 


وعرضنا خلال الدراسة التبريرات العراقية لغزو الكويت وتبين لنا أنه ليس 
للعراق أية حقوق على الكويت لا من الوجهة القانونية؛ ولا من الوجهة 
التاريخية. لققد برر العراق الغزو بايديولوجيا وخطاب فوميء والحقيقة أن 


ومن المفيد التوضيح أن كل دول الجزيرة العربية والوطن العربي ولدت بعد 
الحرب العالمية الأولى؛ التي ننج عنها نظام قانوني دولي جديد. وهكذا 
أصبحت الدول العربية أعضاء في المنظمات الإقليمية والدولية» ومنها هيئة الأمم 
المتحدة. وبالتالي» فإن العرب اعترفوا بالنظام الدولي الجديد وبقواعد القانون 
الدولي. ولذلك فإنهم لا يستطيعون الاحتجاج على بعض القواعد |١‏ 
الدولية المطبقة وفقا للفانون الدولي العام» حتى لو كانوا يعتبرون أن هذه 
القواعد غير عادلة. 


وإذا قبلنا الطالب العراقية على الكويت. فإن ذلك يعطي حججا لدول 
أخرى موجودة في ظروف ممائلة. كتركيا التي طالبت دائما بمقاطعة الموصل 
(1) لفد حث العراق أثثاء غزوه الكوبت في اغسطس/ آب ٠144م‏ الدول الكبيرة على ضم الدول 
الصغيرة إلبها. فوزير الخارجية العراقي طارق عزيز» في مقابلة مع جريدة الفيغارر «مدهة1 


الفرنسية أكد أنه ل يرى أي مشكلة في ضم المملكة السعردية دولة قطر إليها. انظر دالاج -لددة. 
»يه «غزو الكويث : بعض الإسنادات»؛ مرجع سبق ذكره؛ ص 57 
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العراقية؛ الأمر الذي ترفضه كليا كل الدول العربية . وبالطريقة تفسهاء فإن أثر 
غزر العراقي للكويت على دول الخليج كان قوياء لأنه. منذ ذلك التاريخ 
تطبق هذه الدول في علاقاتها الدولية الحكمة القائلة: :عدو عدوي هو 
صديني1. 

إضافة إلى ذلك فإن تاريخ ١‏ اغسطس/ آب 119١م‏ سيبقى في الذاكرة 
حدثا لايقل مأساوية عن تكبة فلسطين عام 1954م ونكسة يونيو/ حزيران عام 
/471مء باعتباره شكل ضربة قاسية للوحدة والتعارن والثقة بين الدول العربية . 


من جهة ثانية علينا أن نعرف أنه إذا كان أساس وجود «الكويت» يعود إلى 
القرن الثامن» عشرء وفقا للقواعد والأعراف السائدة في ذلك الوقت» قإن 
بققاء الكويت واستمراره يخضع لمتطلبات القانون الدولي العام الجديد في هذا 
البال. لذلك فإن مجلس الأمن رد بسرعة وأدان العمل العراقي واتخذ تدابير 
استثنائية لإعادة الشرعية لدولة الكويت. وذهب مجلس الأمن إلى أبعد من 
ذلك متبنياء لأول مرة؛ تدابير لضمان شرعية الكويث في المستقبل. وهكذا 
أقدم على ترسيم الحدود الدولية بين العراق والكويت؛ وهي مصدر نزاع وتوثر 
منذ زمن طويل. وإذا كان هناك ثمة إيجابية للعمل العراني فهي أن دول شبه 
الجزيرة العربية شعرت بضرورة تسوية نزاعاتها الحدودية"© . 


من جهة أخرى؛ فإننا نرى أن أفضل وسيلة لفسمان الاستقرار السياسي 


(1) الصحيح يعود إلى بدايات القرن السابع عشر الكويت تواجه الأطماع» د. يعقوب يرسف 
الغتيم (مرجع سابق). 

1) للاطلاع على نشرء هذه التزاعات الحدودية وأصرلها التاريخية راجع أحمد ألبار تعدال» «مشاكل 
الححدود في شبه الجزيرة العربية من 1414م حتى أي 
تطور هذه اللشاكل حتى عام 1113م راجع علي فطيس: «الحدود البسربة في شبه الجزيرة 


العرية»: أطروحة: باريس ١ه‏ 14410م. 


٠.‏ أطروحة باريين + *187م: ايمة 


-ه44- 


لدول شبه الجزيرة العربية تكمن في الإماء الانتتصادي لدول النطقة. فالتقدم 
الاقتصادي والاستقرار السياسي هما أفضل وسيلة لرفعة هذه الدول. وعندما 
يتحقق هذان الشرطان» فإن الدول ستعتمد بالتأكيد الوسائل السلمية لحل 
نزاعاتها الحدودية بدلا من اعتماد سياسة القوة. أخيراء لا يشكل القانون الدولي 
حاجزا أمام وحدة دولتين. إنه يمنع الوحدة بالقوة والقهر فقط. والوحدة هي 
بمكنة دائما بالوسائل السلمية. هكذا كانت الوحدة بين مصر وسوريا عام 
م لينشأ عنها دولة جديدة هي الجمهورية العربية المتحدة» وكذلك الوحدة 
بين اليمن الجنوبي واليمن الشمالي التي تحفقت عام ٠194م.‏ الفانون الدولي 
يمنع أي يير أو تعديل للحدود الدولية بواسطة القوة. ولكن ذلك لايمنع 
الدول» إذا ما أرادت أن تعدل حدودها بالوسائل السلمية. 


إن ما حصل في ١‏ اغسطس/ آب 1140م يشكل درسا للدول 
العربية ويجب أن يدفعها لحل نزاعاتها الحدودية سلميا حتى لا تنفجر هذه 
النزاعات ذات يوم. كما حصل بين العراق والكويت. وفي هذا الجبال 
نرى أن إنشاء محكمة عدل عربية يشكل وسيلة مهمة لحل النزاعات 
الحدودية بين الدول العربية ويسمح بتجنب أزمة كتلك الني حصلت في 7 
اغسطس/ آب 1889م. 
لق بالكويت والعراق» يمكننا العساؤل حول موقف وردة فعل 
المستقبل» خاصة أن العراق لا بتوقف عن القول إن ترسيم الحدرد 


وفيما ب 


الأخير 


(01 وفي هذا العنى. صرح ثاب الرئيس العراقي طه ياسين رمضائء ناه زيارته للرياط» في للغرب 
العراقية ليس لها أية قييمة قانونية ٠‏ 
الأمر الذي أثار ردود فعل في جامعة الدول العرببة ومجلس الأمن وأثار شكوكا حول الثوايا 
الحقيقية لظام العراقي. راجع الحرائد الكويتية في يونو/ حزيران 14#م. 


في يونيو 1448م؛ أن قرارات ممثة ترسيم الحندود الك 


محالت 


الدولية بين الكويت والعراق من قبل لجنة الأمم المنحدة لم يكن عادلة». 
إضافة إلى أنه اعتقد أن عمله في أغطس/ آب ٠44١م‏ لا يشكل انتهاكا ميثاق 
الأمم المتحدة أو ميثاق جامعة الدول العربية. 


وفي العشرين من مارس 7١٠7م‏ قام المجتمع الدولي وبقنيادة الولايات 
المتحدة الأمريكية وبريطانيا بإاسقاط النظام العراقي وصدام حسين للأبد 
الشعب العراقي من الاستبداد والظلم الذي عانى منه طوال أكثر من ثلاثة عقود 
من الزمن . 


ولقد اعتقند الكشيرون أن زوال صدام حسين ونظامه سوف ينهي التوثر 
القائم بين الكويت والعراق ويزيل أفكار وأطماع النظام الابق للأبد ولكن ييدو 
أن أفكار صدام وأعوانه وأطماعه بالكويت قد تم توريثها لبعض العراقيين وتم 
استغلالها بعد زوال صدام حسين لأغراض سياسية أو إعلامية7"©. 

ولايزال البعض يطالب بعودة الفرع للأصلء ويدعي أن كل الإجراءات 
الخاصة بما يسمى استقلال الكويت واعتراف العراق بها باطل: وأنهم لا يعترفون 
بترسيم الحدود مع الكويت» وأن هذا لم يكن إلا بدعم أمريكي بعد أن كان 
بالسابق بريطانيا. 

لكتنا نعتقد أن كل هذه الأصوات التي نعبّر عن رأي ورثة أفكار صدام 
حسين وعبدالكريم قاسم ما هي إلا قلة قليلة وستبقى موجودة وتستغل هذا 
الموضوع لأغراض سياسية وداخلية ولا تعبر عن رأي أغلبية الشعب 
العراقي. 


)١(‏ انظر لزيد من الغاصيل بالصحف الكويتية طوال شهر أقسطى 0١4‏ وخصوصاً جريدة الأثباء 
الكويتية بتاريخ 2/54 7005 


لاع 


وأملنا وطموحنا ألا يؤثر ذلك في مستقبل العلاقات بين البلدين ولكن 
نعتقد أن الزمن وحده سيمح لنا بمعرفة الموقف العراقي تجاه الكويت وتعتقد أن 
مسألة أطماع العراق بالكويت ستبقى معلقة طلم لم يغيّر المسؤولون العرافيون 
رأيهم في موضوع حقرقهم التاريخية المدعاة في الكويت. 
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افتوح عبدالحسن الخترش «تاريخ العلاقات السياسية البريطانبة الكويتية 
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التنبي للطباعة والنشر - أبو ظبي - الطبعة الأولى. 
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عتسووتة مفمدى ودرا - اتمسعا' ,للكدمام علخ تلسمكة 8305 .عط - 3 
.1094 بم ,1993 ماقام علعتنج ,مهما .1/601 2, "كع لاتطعيم اوتاتره 

طنشضظ طيسمصط عتمسسعل كه ماعط لمعنانادم ع1" ,هخم علخ لتلدللا - 4 
,1991 ,دملدمة ,كامو8 مفرومه 81 درته .قة "1899-1961 ,كام ستصوط 
8320 


#ان© سممتطدعم عط 6ه كمه لديم عط" ,حاهاتختتم8 لخ .11 لمسمطمكة - 5 
.ظلاط ,1968 بدمتنعتاطاظ مممعم0 ركع رامت ثمنا امع سمال , "كعتماع 


عنوتطمية علسكتمكم ها ححمة جعتلماممء دعسطااممم دما" رأتحظ عتخ لعسلم - 6 
الدع بلمنا بلقممط دع نمعاق عمماءمط ممغط] ,"مامز دمم ة 1919 عل 
1979 ,1 عتمدط 


وع6بعادمه كممتاععس : علام0 بل مدعو ماك عدنى هآ" .2اتكها؟ علخ ممداح - 7 
.546 بم ,1997 ,مسوك عمغا] ,"عتاطنام لهددتامسعاسة تمق عل عدر 


ومن سمطممممااط عممتماء عمل" بمتررمسمة تعلخ طعلحفاطز لخ - 8 
217 بم ,1984 بتعتلاءمهمالة عمغطآ]', "1961 معالوكياز 


انقبس كه عنشاذ عط أن وعأتقلسامن لتعناتاوم ع1" لعسطة متهتتهاح علخ - 9 
,لعاشم ممم ,ممقدمة أه المع «تمتا ,"رطمسومعع لمقتامم مذ رفس 
.1986 بلا 


قاد 


لبن عط مذ ععنمن؟ تعاتمتآ عم لصم 
بلمطعتاطدم مما! ,طلا ,"1979 -. 1892 ,كعات ل مدوم همه عامل 
.268 بم ,1996 تلعمفاط بقعلة 11 كه تواتمك انمتا 


81" ,آظل014 علخ تلة لمعنظ - 


10 


هه كامعمعهديف بكعاماتمعا 6ه ممتمعلاف 8" ,.ننك الوكلتعطم - 11 


.1933 ,11. اها "عمتصامى ومدمططونعه فمد متقم1 ما ومتمافم مفمممع 


ماك عتنماوتك] .علاد0 لل عنصلمع عم" ,اتحظذة لخ عاطم لخ سعلدة - 


.1980 المستردة1 64 , "عاصاعم 


عمد دعب ممتسامت ممه ؛ تلت مآ" ,541011010181 لم وستعمع لمفطم - 


+1926 ,تعمطتمعن0 بكظا, "وعلمامعفه كموتتمم جل غاقكمة 
عنطصم مانام عل وعوزلتمم ‏ ,"فانستائة! عن عكلانة" رمعما كك ملاعم8 - 
.1967 كمد ,اانا بعنوتامم 


"كملاع درععم كه مفائظ ,لقممتتمسعلها مط" ,لعسحطماة. تامدزلء8 - 
1361 .م ,9/01.1991 2 ,08500( العمملقط 


ام ,1995 ,عمش عنام ط عمل , "امكل دل تعد" ,لعلف 0خآناناة اله 


500 


#مسسكلم عل ده تسمغة مطل : تمود6ا ع٠‏ ندا عا" ,امتقكتتل8- 880015 - 


.1955 ,اعطعتلة متطلة .60 ,"عتسسهترمم مساق 


.60 ,"عمسدرم سال متمد هل ده فسمكك مطل" ,املاع تااه عاو لقره - 


.454 بم , 1991 ,وقعدظ ,عكع سروت 


عل عامند عع1 : عمواطسة علسكمنكم هآ" ,لا8ظل8 كمسوعه-ممع1 - 


.1958 بأمريدط .قت ,"عامماقم مل ممتوسع ات دمملكا1 


.1980 ,عممدسهة , 'مشسمفكط زم ,قسمةك مطل" ,8855011 وعالا - 


بوساعاعدم بعلحاظ متطصؤاك عمموما؟" ,ععاند ك 80060 ملمة: 
ودط ,تألاط , "معدعقة ممم معل مأمععل مآ : كاممواع سروم ك عسملنمترية 
.1993 .ع فدهن , طتاتاآنا عل معنطه ع 


دفولا 


12 


13 


14 


15 


16 


177 


18 


19 


20 
21 


معد ,"أطت عسمزسوة عنواطمد علعمنمكم هل" ,01ل8003083014 .8 - 22 
92 ,ككالان 

تعليداة سه عسسارم قمعا بك دعتلهاصم؟ وعسغاامره" ,80108118 لأططح - 23 
لماعو عمغط] , "كتاعلتعودم نانا"! عل عمتعمامم دل مهفل له ممثاسطتاممع 
1981 تعلط ,لآ مضو" كاتمه خملا ,تمنتلاق 

,عمانا ,"عممتسممسعادم عملهدهمسعامة عموتاماعه" عور لئاط 888511031 - 24 
.385 .م ,1993 

,"1914 - 1594 تلبات ممتورعط عدا فمة متصاتوظ" ,طكراظ غ000 1001لااظ - 25 
1967 مكعممم متم ماثلت اه بواتمع لملا 

انمتك ا معنوتمممالط كممتمتومل عمل كاماد عع" ,[تلاعناه ك8 - 26 


,1928 ,كمه ممغرا], "لمموتتمسعما اتممل دع اء أعمممتاناتاكممت 


.1949 ,621يآ ,لم18 ,11- 


"مدونانامم عمممنه: عل كانم" , لالمتاطهنا8 .6 - 27 
13م ,1970 ,كتدط ,انمه دل .64 , "كماتا" , تالمتاطهنا8 .6 - 28 
:1948 بعامده ممغا', "قمعلا نميظا!! عل ومتاكي هل" , اتاو هتاملك ,م - 29 


.لت عصن1, "ععلمدمتتصعله عممتتقكم عمل عممتستتعمآ" .1 طعهآ تامع - 30 
.1978 ,2مللقط بكتموط 


بع تاوطعمملة ,"عنام لمممتستمعله تمر" ,اناق ك تافعخ هرم - ز3 
821 .م ,1993 امسو 


عل عامس ى كنستال مواكعسد ها" ,حظلتتهتام كتالانلع20(1 .ى - 32 
+1969 عمملنةه لخ .لت ,عوط "هفات 


.نهنا كممتمل! كل عممك هل" ,لعميتة هل .عى) لتم ك 6017© - 33 
.1571 بص 1991 عتمم ممعظا ,"عاعقايه مهم متايه متتمامع تسوت 


,قممك:0 ,"بها أمدهتامسعامة مذ ععلماد أن «متلكى ع1" .ل ك0" الألاهعه - 34 
:1979 


"مدهت معام انيل عل عزاه0 سل معدي ها ,ععمينا جما عمامتا" ,"اهتلق - 35 


-ووغ- 


م 1991 ,ععلاعحمة ,كتمصعد .ق6 ,(لنانا لفممشتهمعلها غتممل عل عمدمم). 
+214 


تارسومقع عل عست : عدوتسمسفط عشرد نا" ,:801 لجخ اطعه معطلح - 36 
.1941 ,متا فممسيخ ءقة , "علتتمماف 


اميل عل علسظ : كلعماععامم 5ه عند تمدع" ,51الامخ835ه .5 - 37 
.1896 ,مده , "لمممتاممعامز 


,لكلمتسمتا ك معالخ بقث , #عسمططيتعه معط فص تس" ,01215081 مع - 38 
1972 ,قتملومة .60 عد 5 


.1992 ,كسزنت ,"تعلقره معام كرمناسام معل تدرط" ,عممسرزة 05ا"الا هام - 39 


عممسيدلم ممفصمع دعل كامموجم معن اء جمعع دعل ازدمل عا" ,15تأاتاط .حك - 40 
.1921 يدماط نآ كمد ,"الاق هل عن عاعده عل امفكة لماك معماناة كع[ علد 


.1993 ,تماله8 , 'عتاطدم لقممتافسعامز 6زم" , لالاطناظ مقط - 41 


,للدت ,"عتاضنام لصدمتتمسعامة عامل عل كعاتعا كلمديه" ,لاتاطتاط .لدم - 42 
.1996 عقوم 


ب"معتمتتععلمم عمفاطممو ك عطصة عدكتلموم تملا" ,مصعدكز #مككة لظ - 43 
450 من , 1961 ,كتمد عمغرا1 

بوط عوغطة' ,"ادمع بك لمممتممعاما سماد عل" ,2 المكقهلة نلعا - هد 
1970 

3 ممتمتاعاهة! ع0 بعلامت نل معنت ها" ,سنافة 1زمتالام5 بلع - ك4 
م16 ,طامنا ,1993 ,1ل عمد معغط],"ممممة عاذ وسامعم سل ممتتمو مطل 
+344 بم ,107 

دشا , "عموتطصة علسسستكم هلعل معادعهها تعطتامم؟ جما" ,كل614" تلق - 6 
1997 اده ,ل وقد 


تتعناممة علتعناعت) تدس لصدد عطا هذ وممنا عمفالتطة" .كط ,12308 - 47 
21 بم ,1992 ,عي ماسى ,عممدط ,واتع ونا لمسحملط , "لوصا طات 


ساوقا 


عاك مفتييةم عتمممعم ع سم عمل لمممتاممعلمز اسمء مآ" .30 الام اط - هق 
.م ,1952 بعممهة به .60 ,كمد" مومغرط], “1939-1945 يدانا ع سسكا هلعل كمه 
3 
ديدم كل عمدونانادم ععسنينم كما" ,انهه 1الخاطا .8 4 .31 ,لال#ماط - 9 
1968 ,انط يكتسفط]: .لامع , "معطاممة 
ممتعفممة ملعن .لت , "عمشتاممة عمل ودنام مانا" ,#لققلع جنا0" لمطعتاح - 50 
.196 ,كتموط ,علهومتتهم عومع اقل عل وعوساظ عا دهم 


,1992 لتشتيمة] فم" , "أله نمسملا ها عل عمس اك عثلا" بط #اطهمه - رك 


ب"عونتامم نك علماعمد عذلا : عممسامسس كان مل" ,#1اطهم0 كلدم - 32 
.1976 ,.لة عسغه ,عنبده ,ملزلا .1 عدوتنامموماتام عتشطتا 

كمه ممم كلمعسع ممع عمل عانسنانهةا ها بنع تمدو" ,تااتاق0 .8 - 33 
تعمد ,1913 ,عمممع؟ ممفط] ,"اده عل عاممسعم صمع 5ل معحه فموموسر 
.قمعلخ .5 .قتا 

اعوط مونجاآ , "نامو ها" ,تلناتاص هلاه ها قط ع#8نا0ظ6 لدم - فى 
عله عقتاضه ,كفده غالمعلاثدتا ,عسوتهمممعة ك عبوتالامم مممعامة م 
:1928 .عمط ,جع لهممتهممعاما كممتائلة. 

"سمه أن مممعويعد ع1 ,1908-1921 ومسل" ,الؤلالااتم الموكملزه - 55 
.1988 ,لقنا سهما ,متمالظ انمعدت مذ لعامتاضاط 

1341 ,مهما , “دم لإسرعط مزق أن عتلذل 11:6" ,5الا هات ,دام - 36 

بعج عاسم .6 , "اوت سل ميلف ها عل ممتماكتاط" بومتك 116116435 - 57 
.479 .م ,1992 

,نلك مس 3 ,"سنا لمدمتتسعامة من ولنتعيمس نمه صمت" ,لله كلككمك - 38 
.1983 ب«مفدمآ 

.1993 ,اأنعة بل .ل . "كعطدية واصسهم ككل عمزمه ناز" ,اللخلان1101 عتعطلخ - 59 


اه عناوتدوممعة ,عسوتاتامم ممتسامظ .اتعومك! عا" ,طتطماط الامتزكز - 60 
202 م1989 بعقدظ بممتامومدا 


ال ,"عاماممع 


امع - 


.مص عونت عل علييممتها عا .كعنث كأمما سدم عللو0 هنا" :هلمعل عملم - 61 
,"معفم ردا! عل ممفمععودووه" .للد ,مسمامسصم آنا بقث ,"عنطصم بلس 
1993 


.60 ,عوط ,"عثله0 نل عجعسع هل عل وعاغمعة نعارف كما" .)1 ,طخلهتاوع م1 - 62 
1 1 ملز 


دل كعلهدم لمعيه عقتلصحةء عدا خصمل عماسه عكله6 عا" .ااهل100 عسم - 63 
كمسعلءة ,قاط عل عمتمدكا! ,"عفاد عممشكاكة سل اسفل سه عسعالاي 
.1968 ,تعصمعه ركعموتاتادم 

عمل سمتممومةفسولل دمع فمسف همل «مند تممه" ,.5 101400112 - 64 
.1988 بعمدط, "لمم متتسمع اما المع جع عتماك 

معغط 1‏ 'علمومة معام عقاعف دل عصمك عتست علس هما" .3/1 #لتامك ٠‏ ك4 
,1989 ,مزاج 


3 1798 عل عسكتسداكا أ #مخاطصة : عطسة إمعلرمنآ" ,تمعسمة رمعل - 66 
1993 ,ماه .ةق .لة, "1945 


مك8 : علوت انعط عط" ,(لة) سعط0 ع اللعحممع ]تاها - 67 
ب[ .الا بمعاعة مامعصسوط لمممشتممعاما عوتضطسى ,"عامعستعمط 
.330 م ب 1991 يكممتلتاطبط عسقمين 


,7ع كتد3 عناج , "عتاطيام لمدوث ممعم اندل سل عجامادنلة" ,1800118181 .11 - 68 
.1996 ,لم6 عمة 1 ,3090 6ل3 


عل سلس ,"عمعلمم دامع راط بن «متعددك مل" .8 ,كاللاظا - 9 
.1995 ,ممتماعتل؟ بعتطبية ,همهت عدم عتداوصنال 


كلدة متمعه عط مذ عامعظ عه وممسمسيك لدمتفمعنةة" ,#علجتعما - 70 
,"1928-1953 ,مقتو0 مه تمتكبالة قن علممسلباة عط قمة كدملطكتقوق 
:1987 ,11 اول كدمتاتفة عمتطسح بع 08/4 موتعممة ع1 عمم غسممس1 

"مقوملاه عمتودت'! عل متماعتانا" لمعتل ها .ى) معطم الخ7الفلة ٠‏ 71 
.1989 بكتعدظ بلمسرط 


1غ - 


.2195 هال ,7ع [-كتقة عدا ,:منسهمسعام سماوانآ' , طهعع ال .ى - 72 


غاللمعقمة"! عد مونجع ع1 .لقم انها عل «منامه هآ" ,ععاممك 8351818 - 73 
,1989 ,ومسمطعصة عمش "عغاتد مما عممك. 


,كان ها عن وعدومم" ,"ماعوكدا؟ سمل لدة" ..] او ظالال! ك .ل هلاح - 4ج 
:288 بم ,1990 بكتسوع 


عوغط ,"طعط لكآ امك هل تدده تممعامز عسوتلتسز سماد مآ" ,8 أطاطزماة - 75 
.1974 ,فاط 


رماع ع2 ,"عكلت ها .نومك عا تناد ممتصئل 6انمم1" ,ألح الامميكيعيح - 76 
41 يم [199 ,عفدم 


ام" .ىلا88 ك ,ط اتللتهه ,2 00 التلاتامل - 77 
.م ,ءلة مصفك عه ,1269 .م 1992 ,.قة مغ ,لامآ "عتاطهم لمموتامصعامة 
137 


"علقهمتامسعاها ومتاسطلك هل عل عسولرماوتط عمتعلته : لسانا" ,تاطاوة .8 - 38 
.1934 .[ط6يآ 


.1967 .له عصغة ,1 .املا , "رمعا له .بده لمممتامسعاما" , الجللزلجعامم0 - 9و7 


5علقدهتتمسعلما كممتلمكء: معل عمزماكتكل" .13:0 ,2010151 ك .5 تأخت]1عمم - 80 
1993 , 0ك موه ,2423 ملا (مزونهد عدج ,"(1993 - 1815) 


عمداغ , "لقدمتتمسعاما تنمت لك عمقماوز0؟ دم نك عيهملكته/" ,ممم عم118 - 81 
.1980 ,عمولغط .لخ .ق6 ,لاممتخكلالا ملعتا عل 


,عتطكط5 ممتععلامه ,تاناط , "وعلحدمتتممعاها عممتاساناعم1" ,8810181 لسدم - 82 
1955 


.1962 رققبده ,المعة عل, 'وعنامت دعل ملسائة" ,عملم 80551 - 83 


لماه بكلا عمد؟ ,"عنام لمموتممعلمز انمرط" ,ل381ا55لا 0ه لسك - مق 
177 


,"عمناكعلد" عل نمتا"! عن كعدوتةسيز كاعمعقمط عع" .8 ,آناوعصمد - 85 


-هوغ- 


ععلى عا كصعك لقممتممعامة عنصل نل «دتسعتاموه! عل ممتنس ممع 
,"مع امتمملة عموثاستوعه عمد عمد ععممعلمتاععلدم عممتاصتوعد عمل مسوم تعلط 
.1994 ,| كعمدعة عوغدا1 


971 ,كتممظ مقادت .خ, "لماتلال عممهددتهومتت: هل" ,ممع 58130076 - 86 


- تمصوط .قة ,"متاطم لمممتسممم عنمب" ,تتلقك5 مم6 - 87 
.فهو ,متاسعء اماه 

مه كصتمك لكلمكتاة ١‏ وهنا قمه السك" بلممعته ‏ «طانتعاتزملكت5 - قع 

بكنسائة لمممتتمسعلما أن عاسلاعما لسرمه ع1 ,"كعسوداك لدفمامعر 
.م.1993 .«مقدمآ 


,"كعاماق كلند0 عن كه مدتتففسه لتمائ1" ,لممنة ‏ طتعاكامتت5 - و8 
.عمعمط, اعلا ,1994 بفعمعتاطيط «مفدما عيعلامع انمع تمل 


,"لمعم 0ل كممتاعين كعلاء سمه كما" ,لاعسلل ها ..ه) علمماهم تعمد - مد 
.255 بم ,1991 معام عمل ,لمتساط 


951 .عوالدط عفد ,"عتاطدم لقممتتممعاما المي عل غلتم]" :5181811 .]3 + 91 
11 .املا 


.1953 كفده ممغطك, "سوسس ها عل معماثامم؟! عمل" .1 5121611 - 92 


عا" .نلخا101 1011821 8017ل قا عنام تاكتدع همع 58عه50 - 3و 
.60 بمعصمع عل عدودلامك "معتمتا عممتيمل! عمل عممطك ها عل 1/11 مستممص. 
.324 .م ,1995 ,كمه ,عسملقم 


عله مدنت ها عل موتك تس معدوعه دمآ" ,(ععملك ها .هه) عناتورظ 818801 - جو 
1991 مكاعد" بمعنافممطعاومل!! , الاتاقك دل عدومالاه , "علامت نل عمعبع هر 
050 


علقم متتقسعام عوفى عمال عتمومل عا ,عكلو6 دل عمعا0 ,عاتهمظ ال51]132 ٠‏ 95 
بعلمد8 بععاجما جسه سسماعة للم بممتدومض؟ ممتلمامعصيهمه , "1992 - 1990 
.628 .م ,1993 


لمدمتتمسعيمة اتدل مع »سمغ امائمب عمنوت فيز كعاعد عمل" كته الان1ؤ - 96 
.1962 ,كعد طامط , "علاطم 


5 


خ .40 ,"مامطدظ ععلة عمل دمتاعمسي ها" ,لاع غ841 لطم مس8 مامه - 97 
,1960 بعمملفط 


,عاطامصعم0 , "عقاو دل عدعد6 ها عل متعوهق" ,(لة) 8 الظلاج8ةا لاه - وو 
1990 ,(11 عاطمهء6 قنتمت نمت) 08251 ,اتميل عل #النموع 


,7ع كنهة عن .لام ,لاناظ بكفط, "كنعاط نوكت مما" .81,5 [الع /له18 - وو 
16 


“هد عتلاكه لصوا" ,لقع هع م - مم 
:1993 ,لسعتاطنظ .لة , “علوت بال عترعييع 


هآ عسصممط! عل كاتمية اع 


عا عممة لمتقدمم عملمه اعصمو عل ك 1071" ,معتسمط لاللمسلتكة - زمل 
عمغطة ,"معلمدمتنم عنما ع لمعك ها عل اع عتمم ها عل معتامتهره مل عمتمسرول. 
534 بم ,1996 ,تتنام] 

.1993 وثبده ,تناه , 'عتاضسم لقموتاسممعامز لمر" .1 :102-70115602 


,"لقم تتقسيعاهة ملده! كممل غاتحناته]ط»'! عل عدركملرم عا" ,.1 :710105002 - 103 
1964 ,وعوظ ممغرل] 


علافسهم أمل ها عل يعجتعمام نه كمع عمل انمل عا" .18 ,]كملا - جوز 
,"دمتسعصمد عل ك كموتسه وعل وعتطاه وعل عتمم هلاة عقنوتاصوه 
+916 ,الماع ستطعة لاه ممتاساتاعه! ,متعم ممم , ممعم نلعملا 


عل السلمة ,لمتستالدت .له ,'نماعا1 ك سداكانا' .له ,0115لكلتتملا - 105 
:92 ,ه1711ن61 .0 عمم عتدلومم 


1963 ,كمه" ,متام .خ ,"تلاط لسسمزسل علسانا" .اطعلا .8 - 106 


.نا ملام بمتامع بخ ,"علةتلهمنه دمتناستسميورمنا" ,اءمعتلط لالتخالا - 107 
587 .م ,1972 روتموط 


.لة . 'عتاطنم لمدمثتسهعلهة أمية حل عقا تماق مما" , #اتاتلعووالا عل (ع - 108 
:1967 ,كتكفظ بعدمل6ط .م 


,"عتاطم لحممتلمسعاما اندمة ده كفاتلمكه ك وعنرمغط1" خلللك 155لا عل .ره - 109 
,1960 .لك عصغة 


2ت 


ماعطا همه وعناثلندمط عط “اتدسيع1 مه وصل" ,ززقة) :324 #شتعةا - 110 
عنام ,3 .املا ,كعكه كامعتصيهو1 لمممتنهدعلما يفطصم , "طامسمعائة 
:780 دم ,1993 يعومقلمع تاطيط 


المح ,تناه , "عقام6 دل ممتماعتط ك عسوناناممم06" ,2006181818 ععامصع - 111 
.1991 ,1639 مأل رتعز كته عم 


,"1990-1996 باتعسمع1 عل نك لم1 عملم لتالصوت عل ك معلوتا-سممتنهك! كما" - 112 

عتسافى3 ,آنتخا01 80101805 ومشلدظ عل متعم مام عمم معنم 

.م ,ك1 .اول يكعلمتا ممملنها! عل عدهاة معنا عفقة ,ل1ل(10 عك لمع 
879 


" - مقالات ومساهمات : 


ك علمممتموعاهز ممتعة : علاه6 مآ' ,5011/21 عه .كه #اتمهم - 1 
221-37 .م 1991 اطتل ,"عطس ومتعمفم 

ا 200 
عتممو أن مسسامة نوق هلآ .وعتقط عه علعمتمكم ممتطسة قمد كاده عط 
عطا لمه «متعسميية نمسا له ماععلء عط ده عممعيعكوم لمممتتمسعاما عط أو 
.1994 ,74 6ك ,تلا .لملا ,عنووة لمتعمرة ,1994 لتحم 2-6 اتستدناكا زه علقاق 
اميسل كه بواتعي توت ,89 بم 

.اطحععه ,'عموتنامم عتطمسيومقع عن عفظ : عمغنادم عما" .ل ,-1عللم - 3 
.97 - 207 ,8 ,7!01.131 ,296 - 8.202 ,7/011 ,1936 

غاللمممددعم ها اممسعممم كمتاصيو عل سود" .فد تقلع هههحع - 4 
.204 - 145 .م..].1983 [طفع» , "علمممتتممعها عموتفاسز 

"كمهنا مدعا عل غات لماعم هلك وعمامعهها وعغنامه؟ وما" .0 ,0(01551ه م8 - 5 
.166 - 9.م ,153 .1979,[/61 ,اطمعم 

عدم ماعل ععمع ادم ومسز ها عممل مممفهاتهها معدسغاامم وما" ,.5 0التكم8 - 6 
.495 - 361.م ,107 :1962.1 ,أصفعه, "ممتاسسز عل علمممتتممعامة 


ت#كهاب 


#معبع يذبمه! عل عقدمم عل عممل عدونفصسز «متاموناطما" .1( 4ل(10 8201700 - 7 
:52 لشم ,1993 اطتله, "مقلم 


عتلد0 نل معطمة اماع مام يعن ممتساوبة ك تعرومرط" .لل لاظكظههع - 8 
.32 - 25 ,م ,1963 ,لمعل ,"يتدعم 

لمدمامسعما عامل عل ك عممم و شممميم ممم ما" .8 ,تاه م لهام - و 
117 مم 1962 اظتله, "منمرجسعاممه 


ماطمع ,لسلا عل عت عل ان كلفممس عمل ممتسحم سآ" .لح ,81اط ج810 - 10 
.645 - 614 .م ,1932 


دعل فاتلميفمة! عل موقط هل سد وممنادكل همهت" ,مدلا .8 "م806 - 11 
.98 -85.م,1955 صله0». ,"ممع 


: خعطدمة كلهلتا كل عنلهنا ها كسمل كدملكء 6ل كعل عمتيقم عا" ,1 801/0100 - 12 
.563 - 543 8 ,1983 تك , "عمتعدوسمم ع قاللفع 


عاه6 هل #معس ها عمهة مللعط مذ كنز غ1 عنة وعنوتقسمعظ" .بطع 888171020 - 13 
.164 - 139 .م ,1991 آطعم ,"ز0وول) 


عقومك مك عمامتموتااه ممستب نه امعمعلمه؟ عن" ,لد لالت#ظلهه - جل 
.551 - 467 +8 ,لكآ ,1928 اطحعع! , 'لقدمتاممعامز 


خدمشتهانم عل مذ عكادت دل مكل ها عل وعممعسو ووم وما" ..6 تأختاطاناظ - كر 

كعرقة كما" عناة اقلطعك بك عنوملادك مذ ,"محلم يعنوتسمممة 

بنع نك عبوملادت , "كلمت بل ممعيع هل عل اك عدت هل عل معنوتة ضاق 
415-472 


,"سدم تسسعنها كاعزناد يع غالسلادت ك قالمعلل" ,لتتععمكهم ,6 - 16 
.1-94 .م ,1970.11 اصمعم 


.1132 +8 ,1975 هل 6,"لقامعلهه ممق سل ماكح" ,1 :2اطهلك - 17 


"عتاطنام لقدمتتقمسعنمة نتمية عل لتكمقع سمت" ,دك ,1الولاتاحلك - 18 
:527 - 335 .م129 .م8 ,13 ,1970 ,[طمعع 


عت 


,1990 بعقيمسة مسوتشادط, "لتقممس ممه اسم من جرعل١"‏ ...1 01ح - 19 
61٠‏ - 849 بم ,4 ما 


مت نابم عل نك سمالا ععاك حدم نامع اسم دل معسيونه كما" ,0 01171801ح - 20 
ها : يعمونا يمآ عنمت" ,1991 ,لمممتتقسعنهة تتصل عل عتامعه نال عموملاوت. 
لقن كاطخ قلات لقن , "لهم 


تل عل ك و0 نل مجعوع 
.42 23 .م ,لوول 

وعك علحممتسمعلها قال ااطهددمت: ها" .4 كتاهائع5 ك التاتهمه ١‏ 21 
عند ملع كدوتاماتمتع6مم كل تدم عفجن كعممصصمل كل تنادم كتهت تفاع 
.239 بم ,1989 كما عل نص ممه , "معتقممف عتم اميم 16 


تلط , "مذ" طمعمط عل عاجدمعا ندل عمتمكلة!| عه عتتمامعدمدوه©" ...3 :01© - 22 
.247 - 217 .م,1962 

«متسامك؟ هآ : ومسل م عمامعول امعسعععلل همدع" ,601518188541 ,6 - 23 
177 .م ,1994 اطتكخ , '(4وو1 .ع0 15) غاتسعة5 عل لتعجموع بل ولو 


اعمممدهم عا تنه عنام هل عل اغصضة" ,./ا 010518818© 00105510147 - 24 
- 201 مم ,-1980 طلخ ,"مسفدف 1 ة متمعتقصه مستماتهممه ا منوتتمسيمامتة 
224 

.79 - 5 .م ,1 ,192 , طفع , "كعلسدهنامسعامة معلساتدعد ومعل" ,انالا - 25 

58 و8 عاملهك1! , "معرفومم معبدو اعد : اتمبدمع! نل متعم حم" ,1015 خط ,0 
.45 - 29 .م ,1990 ,كعمامعسيتها عغسغة ء مصيغ3 ,59 - 

موتاقك تمك اع كط .نمم هل عل معتامتمم عن كومتنسكم0" .8 ,88 تمه - 26 
.17 - 62 .م ,1996 اطتلخ, "كلمع معدصة دعل عاقعامو0 


وعل عمفتاشم د كلماقال وماوممءسد ما" ,ال0804 #0نالط #لاللاهمالا - 27 
.م ,1996 انقلخ ,"عتجمادميده "ل عل مووز سم صمم علماظ عمل اع مقاتمما 
- 206 


آلا :1 ,#لن 06> , "نمات!! عمكة كاموموه كعد خصمك تتاماتوت] نالا" .لتاظاقاط - 28 
.08 .م ,1932 


جهوت 


موتتمامعومع هل .حتمر ها عل معتاستمس اه وعثمتا جممتسكا" ,لجع ماقام - 29 
.م ,1993 تلخ , "غاسيهة3 عل التعممت نال كامعمميصهمم ععتطصعم وغل عمل 
.53-64 

اأمتل نك امعسعممماءف هل عل ك عتتمخع عا" 1 .051 (1هجهم - 20 
121 .م,1975 ,لمم تاممعنهة لامعل عل ممولناة ممتشاارصم , 'لسرم تام معام 


آضتكة ,"عمتهومدمادمه عنولتهم هل كممك ميممطدعنا" ,.نا 801015تاط - ل3 
.133 .م ,1967 


.كلهم ها عل «متلموتممويه ك علتامولا 6ارمة5" .لالط الالاطتام - 32 
627 -617.م ,1993 ماطمع 


.م ,1995 ,.ل6 ممما عا , 'كنعزت كك مكلت : ادر معبرمالة' ..ى #87ناه - 33 
:279 

,1926 ,افع , "نم8 عمل معممعتتمومم هلك عمممععلمه هل" ,881013 - 34 
431 .م ,الآ 

,"لاد سل كس كعل ممتنهعرودمه عل اأعدمت عا" .5.8 ,لأخاناحتخعلم" - 35 
2 - 12 .م,228 .1.111.101 . اووا .اطمعع 

,"كع رمتعا كمعدعده طكتاة8 عط زه عدمثلمل»: لإنسم" ,. كل :1410105915 - 36 
88م ,1949,1/61.26 ببلالاه 

فاه الاق قاذ ومطسعم سسسعصمه عل ومتسكتس كا" .لز ممع طاجيعم - 7د 
325 .م ,1952.1 , اطفعج ,"نالازوا1 


بد دمتمعتاميه ممع ك عطصد متمتهع عل وملامم مآ" :3 الاكاماظ - 38 
13-91 .م,1957 متلق ,"سقطدة دل عمغاطمم 


اعجنامم عل مسمل غاقيه56 عل لأعجممع ل عانم عل عند كدمل6 860" ,لا خلحت - 39 


21 - 297 .م ,1993 لم , "لحت فمميه مده 


عدم هل نمم عنلم وعتاملة صعتدف كعسعم ها" .1 لحاعهده - ود 
عقمعك لتق ها وحمل ,1996 عمال 15 ع1 بعتاعيز عل علمدماتممعمز 
427 - 409 .م ,1996 [طتكة , 'متعهناط علاء مبامتعست عل عماس سعتلسممة 


لمع 


.18 ,اتاخعاه - 41 
544 


1 م ,1963 مامه "عمد ما ذ ددعم سل مدناءت عاد 


, "كعناوتمممائر8 نل كممسمنا0 كمل ,كعاوس عمل مك هل" .8 ,'آناتاه018 - 42 
7 - 5ب 1991 عق - .06 .كام سوط 

عنونائامط ,"نسم عل ك علسلا عملم كممتامءء كما" ,املكا قاههاز - 43 
.194 م1964 ,2 مط ممفوممة 

ب "ممتمع تقس عمممكوتم ذا امم ايع ونا : عكاه6 سال موقن" .. 5 10130140131 - جد 
87 - 94.م, 1991 ,مفيمسة مدوتاتادط 

عل ممتتمه ممع دا عصمل ممسعلما تمتك ك لمم تلمصعامز انمره" .1 ,1105118181- ك4 
121 - 92م ,1969 أطتكف, "كائهها جعل اميل عا عبد عممعتلا 

مذ "متهم كلدت عط مذ وامععحم أه مامعممه0" .© ,1071788 - 46 
.8 .م "معنساة كانا© علا نه متلق لمم لملمماتوع "1" ,لا ممق 

5 مغااممم : متام لدم مصعم اتدل عل علمفمقع علومغط1" .11, 15151801 - 47 
351 - 117.م,42 .اه /ا, 177 :193,1 أطهعه , "محلم 


عيدساطبدل لممسطئعة سل 1985 ععتريك 14 دل عممعاعد ها" ,1 انا 6لهلك - 48 
اه عقمته0 دل ععلى عمتشهد عمقتامم ها عل موتتمتسنا ها عل ممتذاكه! كصمة 
2 - كك بم ,1987 #اطامه ,"سمععز8 مكو ز6 10 


ومتامن0 : ممسمله عتامدت! عل امعمعدطمعمفل عا" .8 للكنا0لك]1 - 49 
,عام طعمقة, "إممتروك ممتاعميي عمال سمه عه" هل للمعة ع0 ده تمع فر30 
.8-37 .م ,1991 ,عاط لامك 


عمتسا ملة «سسفمافه كلممكاكتة مل ؛معمليف ما" ,.6 .11 1401181 - 50 
- 301 .م ,1995 مله ,"لمك اع رطنا عمنظكه! عمقل لك ماعل عمد عن 
.334 


ومتساميفظ ها عدم كك كممتاعمي وغل 6انص عا" ,11 10510883018311 - اى 
37 - 119 بم ,1و1 اطتكه ,"قاسم ة؟ عل اتععممع بل (1990) 661 


30نم ,آل عمه1926,7 طفع , "ست عل عسعلدس ع6لذنا" .11 .15 قمع - 352 
52 


-1هم- 


,1947 اطفعع , "ممع وغل اتميل بل ععلمواعمتيم كمملامه 5ع" .01/,5الا18 - 33 
476 407.م,70 :111/01 

'عتوسسذ1 ها عل لتديم مسعاوريت! عل عدونانادم انماد عا" .11 , 1:5قالهف] - 54 
40 .م ,17 :9/01 ,10ق1 ماصع 

التعدمع! عل علما! ععلى لمفماتمما عبعنامادم عا" .11 5ال#ناها - 55 
وال رمتمومس؟ ممتاسمعمعبوط ,عضسة علدملة عل بلعطمماح - ممومح 
10 

103 - 8.61 ,(1926 - 1915) لط , "انامددمال! عل عمناكهنا" .+انا"! قلنا - 56 

- 201 .م ,1910 مامه ,"فمتودظ عل ع؟ عل منصسعق عا" .18 ,0(00(1للا - 357 
220 

- 318 بم ,1912 مامه , "لمتوجظ عل ؟ عل متسعط ما" 18 ,اإ0(10 اللا - و5 
328 

عدموعا ,تالج0'! عل عتمعمع لعل جم : اكبدمع! ك عكممح" ,0 11171تاطتله] - 39 
.102 - ا9.ص 1 مال لووا ,علمدمتنها! مممعلقط , "وماتعدمدهم يع 


عل اميه عل عمد 1982 عل ممتادك دومع ها كعزونا كموثلها! جما" .11.0 , لالاتلنا - 60 
.35 - 11 .م1995 القع "عدم هل 


احم امعوعل م15 : عاطم قن عدمتاماءم لمممتسممعامة" .لكل , لالاقع ههلا - ز6 
.168 - 167 متها ,لاملا ,تسمل أكمتا عللفتاح عط , "كسمه 


ممادة ملدعة لسرم ,التسع! ما سنك اوسا" ,ك5 6متعملزمر - 62 
١31‏ 309,م ,1961 ,48 ملا ,تسمل 


ها عل معتستمد عا : تممز دل علمممتهسعها عده؟ ها" .ا ,[اثلالععنلنا - 63 
136 - 121 .م ,1983 اطتلى ,"لالج عممك عتمم 


عمل ك وتعفععدط نانانا" ,22لا كله 0ه لاجد ماعملدها كائلا - ى 
اصخعة ,"كدالسمم؟ كه «سءمشم سمتمعلمف هما عممل كك ااحتمعتك 
0 - 150 .م ,263 30 ,1997 


لاحم 


جما ,"دما بل عمعتلسا ممتعسمن! عل ععمتوفه سس" ,.ل حتتخاذ - 45 
.18 - 9.م ,1990 ,19 لط متمعلي0! عل نطقت 


.م ,1973 اطتلة ,"لدع 0 معرهال! ل ممع دل ك امنا" ,التاجهاة . مط - 6 
563 -539 

ها عفمدك كقاتمن عمل «متنمقموعامذ! ك دمتلنامودنا" ماتخلا 31 ,هه - 67 
96 .م ,]اا ,1937 اطقعع , "عبوتمممترط عممع سم مع تسق 

مماعكتسست ها عل عدمنمفل مما" ,/1108ناك1 .3 4 زو قلاط اطهط .)3 + 48 
عل ك علما! عنى عطتاممة هل عل موتلكتصوكل عل ععلمنا عممتتدة معن 
.231 - 178 بع ,3و1 اطتكه, "تمسمك 
اطتخ , اتعسمع1 عل عن عمتسي سمه جل عل علدا'! ممم ملك تفوعيم ها" 
.27 - 195 .م ,ووو1 
332 - 293 .م ,1990 افاظع, "خاءتري لميةا : بوتمفسوظ انسس كاوس عمانا" 

,"صاكة"! عسل لميفا علدو اك غماع! عل ممناوعممت ها" نآ :3111101 - 69 
687 - 597.م,75 .11,1101 1 ,1949 اطمعم 


عطة ,"مععنامم متارظ مأ اكسامم ه : تعلخ مه انه سسا" .5 ,310008018 - 70 
.64 بم ,1964 ,18 .ادل ,تمدص ععدع عافتاق 


3 1931 #احامه , "#اعمتسع سعد عل اوععمم عا" ,110701310110000 عه - 71 
35 بم ,ل 

لومس معز انسل د عاستا عل #وسعحلمه هل" الانللال516نا0اة .31 - 72 
.474 .م ,1962 ملمي , اعتاطم 

,"كاتس ك غلتكت ذل بلدممتتسمعاما الميل عا مماعة غمنتان]' .1.0 ,1010 ناواة ١‏ 73 
,1993 1ط عومللهه ,"ماعفلء مدرط 2 بل #طساا ذ متسعسمه لمقانا" مز 
معمملك" عسوم 

اطاقع! , "ممتاستتمهامعم0 عله كم لوتع ميد مساق" ...2 :3151لا060 - 74 
239 .م .1965.11 


هت 


دمج هل ك كه يملق عمعامز عممعفمسى ها" .هلط ,لامكاجتعتات - و7 
,1974 أطفع» , "متصمم معدم لممموتتسعيمذ يلمي ع1 كمقل «متام عم 
.86- 144.1 .1ا0لا 

تفاط هاه علسلا عن عغعصممة ك عدوتعموممة ممناسائه هل" ,.8 '81501مم - 76 
"7اتعسمة ع٠‏ عتطمجممك ممتعتمقل هل عد عدمعهمز علاممج : مووز 
.44 - 36 بم ,1990 .061 بعلم تاعماج -عمطعم لاح 


أه مله لمين! قمه لمعتانامم عل" ,عل خلا880 تفلح ك لالظ ,اخاتكام - 77 
,1962 ,11.اا ,لع تمسو امهل ع ممم مه لمممتامهعلم عطا ,"ات سكل 
8102 

عل ك هااا عملم عمفنادم؟ دا عل ممنامعمسفل ها" 2ل ,عتطناةلجعناج - 78 
.767-75 .7 ,1993 #اطمس ,"همع 


,1979 مامه , "نالز0'! ممم ومتمعريه!! عن مدنائمتاكل ها" .7 (اناخظ اهمع - 9و7 
881 - 3.835 

وتنم عتجممقل ها عدم يعتمنا كممتلمل! عمل ومتمكتسمم هل عل لمم مموممج - 80 
.1993.11 مامه , زذووا تملح 20) نتعسم! عل ك عمال عمس مكتاممة ماعق 
.850 - 3.327 

بك موتك" #عندنماك عتميل عا لقححه اأفبدمك بل استانا" :8 ,:03هلزمم - لق 
.3 -6 .م ,1991 بكعمعقمم عتمة1 
بعلقهمتتهد عكمعلغطا,"عطهية مدنت عمال كعتتاعكموعم ك كعملوليه باعتسمك 


68م ,1962 امهل 


عل ممتلمليصيك هلك عمممتصفل عا : عكاون بل عمعدع ها" .11 .0817171ج - 82 
-648 .م1987 املق ,"معزحمم 


'لقدم معام عملهه! عصمك غماظ!! عل ععمدفمعم لم1" ,801055181 بع - 83 
.167-253 .ن ,13 ,اهلا ,لا :1948.1 اطمعمر 


عسودية'! لذ عمظ! عل «متااتدوكك ك مكمه" .11 للكاظط تالاه - فق 
.153 .م.1992 [ظتلخ , "متهم عتمم 


لككها- 


معدوتاطدمقظ عع ععام لاعس ععمهوع تدمع هآ" ,5411010118 مدلتكة - ك8 
3 - 228 .م ,1996 1تلخ ,"متجمادميس ملا ك1 مل 


عفمماة ,"عم دل موتعمدما! كفميه مد من ,عكاه6 عا" .6 #اللضل4د - 86 
12 - 3 بم ,لوقا ,133 هل انعم ةقمعم لمم اح بعطسة 

39 - 226 بم ,1992 فاك , "لهاتا'ا عل عممجدتم مهمع ع8" ,. 1 5801014 - 87 

عط عطعمم هلح" مث "اسيك غ9 عل اأععممك بك كاتسنانيةا ما" ..ى 50114105 - 88 
كعد بهل لاه مسحت "فل اه جممتسسس : تالجمنة .كا سدم دل 
2- 9 .م ,1993 بعكعاوسم .60 ,تالاه 

عع عتلص ,ل( التاقناا؟ تدم 1928 ارم 4 عا عشمع علمستتطة عممعاممة - و8 
عند ماعمتد سم هل ة تتما: عونانا ع1 كممل ,كادلاكتماع عمل كمظ-وتردط 
202 - 156 .م ,1935 #اطة ,(معممتاظ ده) ممصلدط عق لكل 

أه ممتاعمين عط مد امعدعمعهه 6‏ طنشم8 عط" .ه ,لمع نالا - 0و 
.م ,1982 ,16 مال ركمتلساة معلاكةخ للم سامخ ,"1945 - 1938 ,كجم0 تسدنا 
215-38 

.58 .م ,11 ,اول ,1930 ملللاقظ, "كعافاة مهنفمة ع1" .2.8 ,:5020181/81 - 91 

مذ "كتهم ها عسوم معممعم عل «ملامم ها عل امعمعمدتهمماة اا" ,50881111 - 92 
,كعلهلا كممتلمة فعل ممم ماعل لآلا ععاتومك غ1 تسة كعممع»! عن عبروماامت. 
3-7 .م.1995 ,عمملقط 

«متلمع كمهت ها معاد كتاعلتكدمم دنا" ,8 امتتعاح ك .1لا بلظز50 - 93 
0 - 11 .م1992 اطعه,"عموتتهمم ملام عدوتل امدق 

كسمل 6اسعة5 عل لعجممع دل (1991 اترحخ 3) 687 «متسامد84 ها" .5 ,8نا5 - 4و 
ماعل عتامصمع هل عل 4ك امعمعيوتاطساقم سل عمسغاطمءظ : علاه6 مل ممتكفال 
.7 - 25 بط لوا اطتله, "عتمم 

,1990 ,علقومتتمجعها عسوناتاه؟ ,"تومته نس عا : عكاو0" ,.30 ل1لك18 - 95 
56- 55.م 

عسعيع هلك جمالك لمنا"! عماق بعالماممة للدم عا" .5 ,6ال81810 - 96 
2 - 333 .م.1981 ,كشلهخ مل "طسخ لغ انمع ل 
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47 - 787 .م ,1995 18ت61ا. "سمغ عل وعومه ععآ"..11 :1088111 - 97 


عل امعمعم لدم عل سبد معلمنا كممننها! معل ومتنسمء فل هل" .1 1881/85 - 98 
- 436 مم ,1988 اطعخ ,"معط هلة ممعم عمد عل عوتعملرم سل 6اعممتاكء1 
453 

,"كمع جعل اتميل سه أعمومايت!! مده كممتاصعددان كعسواعنه" ..:0 15قسال4 17 - 99 
,ووو - وو .8 ,1973 ماطمم 


عمل كاتلتطعمممة! عل #متعمةم هل عند تعدوعمصعه" .1 ,لكاجللة اجهلا - 100 
عل! لذ عمظ علمماهمعت1 نل كلمع ك عاميدم" ,"معطللممم 
1978 عمط ,نا ,"لممهثلموعلم 


ده متاعكل : علمدمةاممعاها عمممكتسممعم مآ" .1 ,/اتالاع0اتعع/ا - 101 
.64 - 7 بم ,1993 1جتلم , "سس ممعم 


ده عمما تالؤمن1 #كعلمنا عممتنماظ ده كثللك ,حسمت" .1 ,81/801 8110ل - 102 
3 - 145 .م ,1990 اطتله, "تع نومع علاك علهية! عملم الاتممه 


اناس" .21 ,ماقلكاع081/ ٠‏ 103 
2- 


7م1991 اتح ,"تعمعبع ذا متمدءقل عدوندن 


عا عدم ممتمعتاورة ممم عصمطك ها عل 11لا مساوم عا" .و8 :81801781 - 104 
.202 - 165 بم ,1991 عه , "غاضيمة3 عل للتعموع 


ملك #معسلام عا عمرط عاذ سمدم دل ممتعت نكاما" .11 مالتاظللعها - 105 
.121 - 1 ,1951 اطقعي ,"معدم عد سو ععسمغاطممم 

كمملماتستاعل ك وعلهصسمه خسطتما كعل كععاماتمع1]" ,ل ,501 لكللالا - 106 
تمتساعمم عتما : ومتطصفاك عمممعية" مذ "عتطمة مع عع ةالتممم 
ركمدط ,"فععفة وعممه عل كتمعاعل عا : كامفتعسوم هك كنع لمايه 
.134 - 103 ,م ,1993 ,عحغد6 ,تان لعل وعتطمع 


مذ ,"كومممرة ه : تأطسم مذ عمتسهل 'ممامدمط هذ عامظ وامتساق " 
.ره ,لاع تامطءة .1 ترط ,"وعلماة كلوه عط 6ه وتم فسمة؟ لمخم اسم1” 
94 


-1م- 


كلقة عمل ممتعمعميع هل سه عمممزلا عل متام بوم ها" 11 , الاوقهلا - 107 
.13] - 9ك.م,1978 اطتطف,"وقانسا عل عماتاضم م 


.59 بم ,1990 ,59 ملظ عام امف ا؟ , "عأطس مال كسغلاممرة]" .3 10105قها< - 108 


مستطعطة عل ممننس اومتها عل عسغادمم عل" ,افده متتزوملا - ومر 
دل عقمد هلك ممممط عل عند بامكسة لملتمضعا اتقممء دنآ : (ملمك 
.207 - 208 بم ,1996 اطخ ,مستمممودز عمغطك ,"لق 


-م- 


القسم الأول : الأصل : شرعية الكويت. . 0 
الفصل الأول : استقلال الكويت تجاه الإمبراطورية العثمانية 
الفقرة الأولى - الاستفلال الذاتي للكوبت. 
المبحث الأول : الإشغال الفعلي والطبيعة البدوية 

أ - قاعدة الإشغال الفعلي 
ب - الطبيعة القبلية 


") الشرعية السياسبة بين البداوة والدين 
الاستقلال الذاتي للكويت والعثمانيون. . 
أ - ولادة الكويت والتأثير العثماني في المنطقة 
)١‏ التأثير العثماني في المنطفة 
”) ظروف ولادة الكويت 
ب - مظاهر الاستقلال الذاتي للكويت 
)١‏ الاستقلال الخارجي 


)١‏ الاستقلال الداخلي 
الفقرة الثانية - الاحتجاج العثماني على الاستقلال الذاتي 
للكويت عام ١181م‏ ونه جرفم 


- الاك 


04 


المبحث الأول : مضمون حملة 181/1م. بوط موأ مويه اي 2 
أ- حملة والي بغداد عام ١/141م‏ 


)١‏ العلم العثماني 
المبحث الثاني : توصيف الحملة العثمائية عام ١141م‏ 52 
السيادة العثمانية المزعومة على الكوبت من خلال ضم 
لاقام 


)١‏ مفهوم السيادة. 
؟) النشاطات الدولية التي مارستها اسطنبول منذ عام 
لفننا 


أ - النظام العام والقوة الإكراهية 

ب - القرارات التشريعية والقضائية 

ج - السيادة العثمانية غير الفعلية 

- اتفاق الحماية الثنائي . 

ج - قبول التبعية الإسمية العثمانية على الكويت لبي جه 

)١‏ ملاحظات حول السيادة 

؟) التطبيق في الكويت 

د - علاقات الولاء الد, 

الفصل الثاني : نغير النظام القانوتي -0 والحماية البريطانية 
الفقرة الأولى - تطبيق الحماية البريطانية على الكويت 
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المبحث الأول : اتفاق الحماية البريطانية لعام 189١م‏ 


أ - مضمون الاثفاق. . . موا جه وروي بصع 2 


)١‏ ردة فعل الامبراطورية العشمانية 
بحكم الراقع 
امبحث الثاني : تدعيم الحماية البريطانبة الواقعية على الكويت 
أ - اتفاق الوضع الراهن لعام 19.1 9 
)١‏ ولادة الاثفاق 
؟) ننائج اتفاق الوضع الراهن لعام 19.١‏ 
ب - التعزيز التعاقدي للحماية البريطانية الواقعية ا 
)١‏ الاثفاق بمنع تجارة السلاح والذخيرة 
؟) الاثفاق البريدي تاريخ 18 فبراير/ شباط 190 


*) تعيين مقيم سياسي في الكويت في يونيو/ حزيران 
15 

4) الانفاق على عقد الإجارة 

©) الاثفاق الخاص باستخراج اللؤلؤ لعام 141١‏ 

*) الاثفاق المتعلق بان ات تلغرافية في الكويث 


البحث الأول : اتفاق ١11‏ أو استقلال الكويت المعترف به 
أ - أسباب وظروف عقد اتفاق 1417 وروم بجوو ووز 
ب - مضمون اتفاق 1411 وو معد ةي اريك هدم ةسيام 


ولام 


1 
14 
14 
قن 


- النتائج القانونية للاتفاق حول الاستقلال الذاتي للكويت. 
)١‏ الاستقلال الذاتي المعترف به 
1) الصلاحية القانونية لاثفاق 1417 
المبحث طبيعة الحماية البريطائية على الكويت 
أ - الكويت والعناصر المكونة للدولة الما 
)١‏ السكان 


ب - الكويت : 
)١‏ التمبيز بين الدولة لشم وباي تار 
والمستعمرة في النظام القانوني البريطاني 
)١‏ من دولة محمية إلى الاستقلال 
القسم الثاني : رفض شرعية الكويت من قبل العراق 
الفصل الأول : أساس المطالبة العراقية بالسيادة على الكويت 
نقرة الأولى - الأسس التاريخية والمسألة القومية 
للبحث الأول : المرتكزات التاريخية 
أ- انتماء الكويت لولاية البصرة 
ب - استقلالية الكويت تاه ولاية البصرة العو 2 
البحث الثاني : الرتكز القومي 
أ- ولادة القومية العربية. 
)١‏ نشرء القومية العربية 


دعوت 


هن 


؟) الاتهاهات القومية العربية 
اب - الثالية القانونية «لدولة عربية». . 


)١‏ مراسلات حسين - مكماهون : مستدد قانوني 
غامض 
؟) الثورة العربية وإعلان الدولة العربية الكبيرة 
أ - انفاقيات سايكس - بيكو : أيار 1115 
ب - سرية الاثفاق 
"9) السياسة البريطانية تجاه الأراض 
- المرتكزات القا: 
المبحث الأول : وراثة العراق للحقوق العثمانية على الكويت 
أ - تسوية الوضع الدولي للعراق. .... 3000 
)١‏ ولادة مملكة العراق 
؟) العراق ونظام الائتداب 


أ - العراق تحت الائتداب البريطاني : انتداب من نوع خاص 
ب - شروط فبول العراق في عصبة الأنم 
ج - المراق : وريث غير شرعي 
)١‏ توارث الدول في إطار الائعتاق من الاستعمار 
") العراق دولة جديدة 
البحث الثاني : الصلاحية الفانونية للاتفاقات المعقودة بين 
العراق والكويت 
- تفاق 19117.. 
)١‏ خرق الاتتداب 
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) اتفاق 1477 : اتفاق معقود قبل الاستقلال 


ب عدم قاد 
للتطليات اللستووية , . . . ١:‏ - 53006 
)١‏ فيما خص اتفاق 147. اتفاق معقود قبل 
الاستقلال 
") اتفاقيتا 1977 و1975 : غير قانونية وفقاً للدستور 


91 و1915 : الادعاء بعدم احترام 


العراقي 
أ - اتفاق 1977 : من زاوية القانون الوطئي 
للعراق 
ب - اتفاق 1477 : من زاوية القانون الدولي 
الفصل الثاني : طابع المفارقة في المطالبة العراقية على الكويت 1 
الفقسرة الأولى - استقلال الكويت والتهديد العراقي 
اكول 
المبحث الأول : فشل الحل الدولي من فبل هيئة الأمم المتحدة 
أ- ردة الفعل الدولية في وجه التهديد المراقي . 
ب - اللجوء إلى مجلس الأمن. . . وما عص ينع ولاق ويا 
- المناقشات في مجلس الأمن عطو بعفة انو 
الفشل في تبني قرار. . 
المبحث الثاني : التسوية الاقليمية للأزمة بين الكويت والعراق 
من قبل جامعة الدول العربية 
أ- قبول الكويت في جامعة الدول العربية وانسحاب القوات 


م 


يلف 


لف 


لحف 


فذقا 
5 
ينا 


ليف 


كفنا 
نا 
يف 
افيف 
يايقة 


لين 


)١‏ ردة الفعل العربية تجاه الوجود البريطاني في المنطقة 
؟) المناقشات حول طلب إنضمام الكويت 
ب - ردة فعل العراق : «عدم الاعتراف الموصوف بالكريت» 
ج - أسباب مطالبة العراق بالسيادة على الكويت. 17 
)١‏ الهدف الاستراتيجي 
؟) الهدف الاتتصادي 
”) الهدف السياسي المحلي 
4) الهدف الشخصي 
انية - الاعتراف بده 


الفقرة الكويت من قبل العراق 
المبحث الأول : اعتراف العراق بالكويت «ضمنيآ» و«علني» 
أ - الاعتراف الضمني. .. . 
اب - الاعتراف العلني 
اج - مبدأ إغلاق الحجة 1 1 
المبحث الثاني : من نزاع إقليمي إلى نزاع حدودي 
أ - تمحديد الحدود بين العراق والكويت هسه 
)١‏ اتفاق 19171 


أ- مؤغر عقير 

عن اقيق اديه 
؟) تبادل رسائل 1١977‏ 
*) اتفاق 1437 


3 


ج - تطور ترسيم الحدود الكويتية - العراقية. . . . .. - 
)١‏ المراوغة العراقية حول مسألة ترسيم الحدوده 
)١‏ هجوم الصامتة ومشروع ضم جزد بوبيان ووربة 
؟) مطالبة العراق بامتيازات في الكويت نتبجة تخليه عن 
شط العرب إلى إيران 
القسم الثالث : إعادة شرعية الكويت وضمانها من قبل الأمم المتحدة 
الفصل الأول : إعادة شرعية الكويت من قبل الأمم المتحدة 
الفقرة الأولى - غزو وضم العراق للكويت : خرق كبير وخطير 
للقائرن الدولي 
المبحث الأول : حول شرعية الحجج العراقية لتبرير غزو الكويت 
أ - الحجة الاقتصادية 
)١‏ الضغط غير الشرعي باتجا. 
)١‏ مسألة سرقة النفط العراقي 
- الدقاع الشروع للعراق. 
)١‏ الاعتداء الاقتصادي والدفاع الشرعي 
1) شروط ممارسة الدفاع الشرعي 
- شرط النسبية 
- ضرورة اللجوء إلى الفوة 
ج - فورية الرد 
ج - مساعدة الحكرمة الثورية في الكويت اطع بادلا 
)١‏ حكوبة الدمى المتحركة 


سعلقاك 


؟) عمل دون أساس قانوني 
المبحث الثاني : الاعتراف بامتداد السيادة الدَؤلية للكريت 
إنشاء الحكومة الكويتية في المنفى. . . 0 
)١‏ شرعية الحكومة الكويتية في المنفى 
)١‏ إنشاء حكومة الكوبت في النفى 
ب - الحكومة الكويتية في المنفى وعلاقاتها الدبلوماسية 
والاقتصادية. 
)١‏ في علاقاتها الدبلوماسية 
") في علاقاتها الاقتصادية 
الفقرة الشانية - تدابير هيئة الأمم المسحدة للعردة إلى الوضع 
السابق 
المبحث الأول : التدابير القسرية الاقتصادية 
أ - القرار 571١‏ : العقوبات «السلمية» 
)١‏ مضمون القرار 551 
"”) الطبيعة القانونية للقرار 351 
ب - مدى ونطاق العقوبات واستخدام «محدود» للقوة لتطبيق 
العقربات 
)١‏ القرار 536 : استخدام «محدود 
)١‏ السجال الذي أثاره القرار 354 
*؟) تعزيز الحصار 
ج - فعالية العقوبات الاقنصادية ضد العراق 
)١‏ تعاون دولي حقيقي في نطبيق العقوبات 


للمع- 


") عدم كفاية العقوبات الاقتصادية ضد العراق 
أ - الشك الأميركي حول فعالية العفوبات 
الاقتصادية 
ب - صلابة الموقف العراقي 
المبحث الثاني : التدابير القسرية العسكرية 
أ- تبريرات اللجوء إلى القوة 
ب - هدف القرار 71/4 : «الفرصة الأخيرة» 
ج - الأساس القانوني للقرار 518 
الفصل الثاني : شرعية الكويت يضمانة الأمم التحدة 
الفقرة الأولى - التدابير الشخذة من قبل مجلس الأمن للمحافظة 
على الحدود بين الكويت والعراق وضمانة ذلك 
المبحث الأول : الأساس القانوني لعمل مجلس الأمن 
أ - القرار 58177 أو «قانون المتتصر» 
ب - احترام وضمانة حرمة الحدود بين الكويت والعراق قي 
القرار 3/17 
)١‏ احترام حرمة الحدود 
7) ضمائة الحدوه 
المبحث الثاني : امنطقة المنزوعة السلاح ومهمة المراقبة للأمم 
المتحدة للعراق والكويت 
أ - المنطقة المنزوعة السلاح 
ب - لجنة مراقبة الأمم المتحدة للعراق والكويت 
)١‏ الإنشاء : طببعة قسرية 
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ذنها 
ننها 
فنا 


نا 
عدم 
حلم 


ان 
حدم 
ينا 


') مهمة وقائية 


*) تشكيل معنوع للجنة 
ج - فعالية التدابير المتخذة من قبل مجلس الأمن 
)١‏ الانتهاكات العراقية 
)"١‏ تعزيز لجنة اليونيكوم 
الفقرة الثانية - لجئة ترسيم الحدود بين العراق والكويت 
المبحث الأول : ترسيم الحدود بين العراق والكويت 
أ - صلاحية مجلس الأمن 
ب - تقنية أو طريقة الترسيم 


)١‏ إنشاء اللجنة 


") الوسائل أو التقنيات 


ج - قرارات لجنة الترسيم 
)١‏ القطاع الخربي 
؟) القطاع الشمالي 


نين 


ب - من 


" ) القطاع الشرم 


المبحث الثاني : إعادة 


وادي الباطن حتى ثقطة جتوب سفوا 
سفوان إلى تقاطع الخور 

(الخور عبدالله») 

أكيد وضمان ترسيم الحدود وردات فعل 


الكويت والعراق 


أ - القرار 8757 


ب- حصيلة عمل الأمم المتحدة 


ج - رد فعل الكويت 
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ذلهنا 


د - ردة الفعل العراقية 
)١‏ الاحتجاج العراقي 
أ- الاحتجاج على وجود الكريت 
ب - الاحتجاج على الحدود الدرلية مع الكويت 
') اعتراف العراق بالحدود الدولية 


الخاقة 


المراجع 
لائحة الخرائط 


كه - 


زفيف 
يفيف 
ييف 
ين 
فين 
يدن 
لح 
يلك 


الائحة الخرائط 


: الاتتماء الجغرافي للكويت إلى شبه الجزيرة العربية. 


تحديد الحدود الكوبتية 
عثماني لعام 1931. 
مشاريع تجزتة الامبراطورية العثمانية عند نهاية الحرب 
العالمية الأولى . 

المناطق الحايدة بين المملكة العربية السعودية والكويت 
والمملكة العربية السعردية والعراق وفقاً لاثفاقي 
1917 


للانفاق الانكلو - 


: حدود الكويت في ديسمبر/ كانون الأول 1474. 


رات الانكليزية في 144١‏ - 1441 لتحديد 
الحدود بين الكويت والعراق. 
الاقتراج العراقي لعام 19880 بتقديم الحدود الكوبتية 
4 كلم نحو جنوب صفوان. 
الحقول النفطية في رميلة ورة 


: انتشار «المرنويك» >/أنا2108 في شهر يناير/ كانون 


الثاني 1987 


: الحدود في جنوب سفوان وفقاً للجنة الترسيم التابعة 


للأمم المتحدة. 


لمع 


قن 


م1 


74 
يفا 


44 


يذ 


خريطة رقم ١١‏ : ترسيم الحدود بين الكويت والعراق في خور زب 
خربطة رقم 17 : الترسيم النهائي للحدرد الدولية بين العراق ‏ 477 
رالكويت. 


سكيوت 


